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صسدر 


هذا بحث جامعى حديث » فى تاريخ النحو العرلىّ القديم » كتبه الدكتور 
مهدى الْخْزوتى » » وقدمه إلى كلية الآداب يجامعة القاهرة سنة 1980# ء ليحصل 
به على درجة الدكتوراة + من قمم الذّغة العربية . 

ولست اللرشعا عي امسر ساي لخت الى الانيق ٠»‏ كا تحقلقته فى هذا 
اللبحث » الذى صدر عن كاتبه فى أناة ودقة » وطول تتببع » واستقامة فكرة » 
وأصالة منهج » ووضوح نتائج » وغزارة مادة غ٠‏ مع صفاء العبارة » وإشراقف 
الديباجة : ١‏ : 

كان صاحب هذا البحث طالبا بكلية آداب القاهرة ٠‏ مبعوثا من العراق » وكان 
مانملاه وأقرائه ببدوء النفس ٠‏ وطول التأمُل » والرَّغبة الشديدة فى 
التحصيل ؛ والعمل الحاد” بتوجيه الأساتذة » وإرضائهم ببذل أقصى الحهد فى 
تحقيق الأغراض العلمية . ولم يزّل على جده ومُثابرته » حبى أحرز الليسانس ء 
فعاد إلى وطنه العراق برهة من الزمان . ثم رأيناه يعود إلى القاهرة ثانية » ويستأنف 
دراسته العالية بهمة وعزيمة قويتين . وقد أعد” فى خلال متقامه بالقاهرة فى هذه 
المرّة يحثين + بحنا للماجستير » فى « الخليل بن. أحمد » أستاذ مدرسة النحو:البصرية » 
بإشراف الأستاذ « إبراهيم مصطق ١‏ “ ويحثا للدكتوراة » كنت المشرف عليه فيه . 

وقد أحسن الدكتور « مهدى المخزوى.» باههامه بتاريخ التحو العربى منذ نشأته 
الأول » وبتاريخه فى القرن الثانى الهجري»حين جعل « الخليل” بن أحمد » رأس 
امع اي وي ليسي 
فى القرن الثالث 3 مو ضوع دراسته وبحثه الثانى. 


اند سيمع مس 


ويمتاز هذا البحث الثانى رايا كثيرة : لابد" من الإشارة إلى أبرزها وأقواها : 


فتها : 


-ذ١‎ 


الدقة العلمية الملحوظة ٠‏ فى حمع الشواهد الكثيرة ‏ ونحليلها » ونقدها ‏ 
واستخلاص النتائج منها . لم يفارق صاحبه هذا المنهج لحظة » ولا غفل عنه 
ف قضية من سس سن 


كنا بمتاز بأنه أجمع بحث لتاريخ لنحو الكو منذ نشأته وزمان قرته ٠»‏ حبى 
زه فعفة واندر امل مكالة + وعتلدس امدعب البضرئ عليه تدلنها قاماد »فى 
جميع إل فاق العربية » شرقية ومغربية » الهم" إلا بقية منه كانت لاز ال عالقة 
بأذهان “نحاة الأندلس :منذ أ"دخحل إليها كتاب الكسائى الصغير » حمله جودئ 
ابن عثمان التّحوئى الأندلمى » فى رحلة له إلى المنشرق 

وكل” راغب الآن فى تبنم حركة النحو الكوفّ منذ نشأته فى القرن الثانى » 
إلى نماية القَرن الرابع المجرئ أو بعدها بقليل » لا يحد مرجءا أوق » ولا 
تارينا أثمل وأدق” ؛: من هذا البحث الذى خدام به الدكتور مهدى الزوى 
الّغة العربية أجل" خدمة ء وأحقها بالذكر . 

ومن أهم “مزاياه : : أن أنضق مدرئنة الكوفة التحوية إنصافا علميا ل يُمثهد له 
نظير مر ن قبل فى كتب تاريخ النحو ؛ فق د كشف عن طبيعة الدراسة الكوفية : 
واعمادها على الرّواية والنصوص العربية » قرآنية وشعرية وغيرها » أكثر من 
اعمّادها على الأقيسة النظرية المنطقية» الى عول عليها البصريون فى مناهجهم : 
وطَرّدوا عليها قواعد النحو طردا عقليا صرفا : لم يبالوا معه بما جاء من 
التُصوص مالفا لهذه الأقيسة العقلية : المبنية على الأشهر الأغلب فى كلام 
العرب : ووصفوه بالشذوذ » وتأوّلوه على أنحاء شبى من التأويل + 


.وقد وازن المؤلف بين آراء الفريقين » وفضل رأى الكوفيين فى كثير من 
مواضع الحلاف والتدل بين المدرستين*. : 


0+ 


عه 
وقد كان دارسو النحو المتأخمرون كلما مرّوا برأى كوى فى كتب النحو البصرئ 
نظروا إايه نظرة .احتقار وإتمال : واطراح وإغفال + لافرق فى ذلك بين الأساتذة 
المُتتهين : والطلاب البتدئين : لابميلون إلا إلى العمل بالمذهب البصرى » لأنه 
الأشهر عند الد"ارسين »و لآن كتبه ومراجعه الخامعة لأصوله وفروعه» كثيرة موفورة» 
م تتقطع سلسلتها منذ ألّف سيبويه «الكتاب » » حبى العصورالمتأخرة المتتابعة » على 
حين ضاعت كتب الكوفيين » اللهم إلا نقولا منثورة متفرقة فى كتب النحو البصرى» 
لا تعين على تصور المذهب الكوق تصورًا شاملاءوإنمائذكر على سبيل الموازئة بين 
الاراء فى بعض المسائل ؛* ولم تكن كتب الفسراء وثعلب من أثمة الكوفيين متداولة 
معروفة : وإنما خمد ذكرها » وانقطعت أسانيدها » ولم نوها عرفها "كعان: 
القرآن للفراء » ومجالس ثعلب »: إلا فى هذا العصر الأخير . ولآن أصحاب المذهب 
البصرىّ أرحب باعا فى تعم. بم القواعد وطردها ؛ بناء على قياسهم العروة ٠‏ وذلك 
“وافق لطبيعة ليق والباين فى تعللم العربية : من ري السهراة » ولا 
يتعمقون 2 الح تعمن العلماء اللحققين . 


وأحسنت وزارة المعارف العراقية الإحسان كله » حين طبعت هذا البحث 
اول مرة على نفقتها ببغداد . الى ينتمى إليها الدكتور اغذزوىى : والبى يعمل فيها 
مدرسا نانحو بكلية الآداب . إلا أن عدد النّسخ الى طبعتها وزارة المعارف العراقية 
كان قليلا جدا ء بالنسبة إلى الراغبين فىمطالعة البحوث الحديدة ف العام العربى كله 2 
ولذلك رغب إلى" مؤلّف الببحث؛» بعد نفاد تُسخهء أن يسمتأنف طبعه بمصر الغنية 


بمطابعها الكبيرة : وأن يزيد فى عدد النسخ المطبوعة » حبى يتمكدّن الراغبون فى ' 
الكتاب من اقتنائه » والانتفاع كن : 


ش وقد قدا مت الكتاب إل شركة مكتبة ومطبعة مصطى البالى الحلى وأولاده: 
فتقبئلته أحمن قبول ؛ واعتمدت طبعه ونشره فى الآفاق العربية ٠‏ وأخرجته على . 
هذا المثال المُشرق » الذى يناسب قدر الكتاب ومؤلّفة . 


مس هابا 


يُرسل إلي" فى مدينة « الرياض » قاعدة ٠‏ المملكة العربية السعودية » :. حيث ند بت 
للتدريس بجامعة الملك سعود ؛ ول يكن عندى جميع المراجع الى رجع إليها المؤالف 
ف محثه ع فكلما عرض لى اشتباه فى بعض الكلمات البى "حصفت فى الطبعة الأولى : 
اجتهدت فى رد بعضها إلى الصواب » على ماظهر لى» وتركت بعضها كاجاء فى الطبعة 
السابقة ؛ على أن ذلك لايجاوز موضعين أو ثلاثة فى الكتاب كله . 

وبما حرصت عليه فى هذه الطبعة » ضبط الأعلام والنصوص القرآنية والحديثية 
ضيطا كاملا » كا ضبطت مواضع اللنّبْس والاشتياه فى أكثر كلمات الكتاب + .حى 
يسهال على القارئ معرفة الصواب من أوّل رخو احتياج إلى مرااجعته فى المظان" 
اللغوية أو التاريخية أو غيرها . 
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وإفى إذ أقدام هذا البحث بهذا التتّصدير الموجز » أشعر يأنى أقد”م للعالم العرى 
أثرا نفيسا جدا » من آثار أستاذ عالم فاضل محقق شاب ء أنجبته العراق » وشاركت مصرنا 
العزيزة فى تثقيفه و تخر جه على أحدث المناهج العلمبة وأدقها ٠‏ وأرجو أن يكتب 
بذلك فى الخالدين .© ٠‏ 
0000 مصطفى الستا 


6/؟ [كفلام. 20 جامعة املك سعود 
بمدينة الرياض 


دي الوا لف 


كنت قد قدت إلى مجلس كلية الآداب يجامءة القاهرة .رسالة عن الخليل ف 
أحمد الفراهيدئ » ومذهبه فى الدراسة اللتغوية والنحوية . وكان لابد” لى ‏ وأنا أحرس 
الحليل أن أعرض الشبوخ الذين أحذ عنهم » والتلاميذ الذين زموه »؛ وأخذوا 
عنه » وكنت قد , رأيت أن من تلاميذه علمين من أعلام الدر ران الأحوية والتحورة : 
هما سيبويه » الذي انتهيت إلى أنه رأس المدرسة البصرية ؛ والكسائى الذى رأيت أنه 
رأس المدرضة الكوفية . 

وكنت قد قصرت بحجى فى دراسة:الخليل على أعمال سيبويه : وكتابه » لأ ن كتابه 
- فها رأيت - فى مقدمة المسادر الى يرجع إليها دارس أعمال الخليل » فقد ستل 
سيبويه فى كتابه أقوالا للخليل » عددتها ‏ عوى” أصول الكتاب وقواعده اللى 
انببى عليها . 

وف الفئرة الى كان سيبويه يرسم حدود مدرسة كان لها أنصار وتلاميت » 
كان على" بن حمزة الكسائ إرسم حدود مدرسة أأخرى» كان لها أنصار وتلاميذ 
أرنما . وليس غريبا أن تسلك كل” مدرسة متهما سبيلا بعينها » فقد كان اثقافة 
ارنسين + أثر فى تباعمد السسّبياين عو تبايمن المنهجين . 

وكنت فى أثناء دراسبى للخليل » أضيق أحيانا بما سلكه البصريون الذين جاءرا 
بعده » ممن لم يتح للم ما أتبح للخليل » من وفرة فى المصادر » ومن فكر ر تدع 
ناقد ء» ومن محس” دقيق بالءربية ؛ وراحوا يدرسون التّحو فى غير منهجه » 
ويدعلمون أصوله بأصول المنطق ٠‏ وقواعد العقل » فذهيوا ببريقه » وعصتفوا 
بروحه ء وتناولوه على أنه صناعة لفظية » تقوم على البراعة بى تصريف الألفاظ , 
> اختراع القوالب ؛ حبى عاث فيه الحمود.: وأصيب بابلتد'ب اليف . 


و 

ولكن موضوع الدارس إذ ذاك كان قد حد من خسطو الى ء فلم أستطع متابعة 
الدكرس بأطرافه : فقد كان من أعمال على" بن حمزة الكسائٌ” : وأعمال تلاميذه 
ما يفت النقار إلى هذه المدرسة الشّامية :«التى وقفت موقف المثافس القوىّ للمدرسة 
البصرية : وسيب بالدارس إلى درس أعمق مما انتهى إليه القنُدماء وأتباع القدماء من 
اخداثين . . . فلا غنى للداارس أن يقف على أسس الاهجين » ليستخلص منهما 
حميعا سسا صالحة لبناء جديد : يقوم على الإصلاح الشامل لمتهجه : والتجدياء 


الناقد لأصوله ١‏ ولا غرى لداع إلى إصلاح أو تجديد ».عن أن يلم" بالمذهيين معا ؛ 


: 3 
ويقف على خه.ائص المدرستين حميعاء دون التقيد بما قيل عن هذا المذهب أو ذاك: 


ودون التأثّر بعاطفة تدعو إلى تريب هذا » واستبعاد ذاك . 


فقد كنت بأنا أدرس الخليل ‏ ألمح فى آراء الكوفيرن منافذ يطل متها 
الدارس على .فته العربية: وحس" بطبيعتها » وأحسست أن متهجهم فى هذه اللازاسة » 
يملح أن يكون قاعدة لبناء جديا » فأقبلت فى هذه الرسالة على الاستزادة مما كنت. 
ألح » ول أتقينّد بما قاله الده.وم والموبدون ».وم أبدأ دراستهم كا بدأ القدماء » 
فرجعت إلى الوراء أتتبع تاريخ هذه المدرسة النامية » فإن بدا أنى اتفقت مع القدماء 
فى ما وصلوا إليه»فقد خالفتهم فى كثير منه: وخالفت كثيرا من الحد ثين 7الذين آمنوا. 
بالقدماء » ولم يبذلوا سبيل البحث مجهودا ذا غناء : واضطررت من أجل الإلمام 
بهذه المدرسة . البى عاصرت المدرسة البصرية ى أقوى مراحلها التطورية » أن 
أخر شن النحو من أوله ع وأتتبع ما أمكن خطوات الدرس اللغوى » لأصل 
معه فى تطوره؛ إلى ماو صل إليه عند نشأة هذه المدرسة » وهذا هو الذى دعانى إلى أن 
اميه السك ذا اعوج © الى «صدرت نه الرملالة 6 والذئ نس أحث أنه ضرورة 
لامفر لى منها . 
ورأيت كا رأى القدماء ‏ أن الشّدو نىأوّل نشأته بصرى» تعاون على إيعائه 
دارسون بصريوك » حى انتهى إلى الحليلء فحمل الغبء أكثره ؛ وهينّات له ثقافته: 
الواسعة » وعقليئته الناقذة » أن يكون رأس مدرستين » تسم .إحداهما الأخرىء 


35 ا 


بر 


ورك 
لهذا رأيت - كا سوف يتبين للقارئ ‏ أن أعقد فصلا أتناول فيه بإيجاز مصادر 
الدراسة البصرية:: والمنهج الذئ انيه البضريوة فتها :+ التسيل عل الد ارس أن 
و ازن بين المنهجين » ويقارن بين الدراستين . 
وقد وجدت من إرشاد أستاذى الحليل » الأستاذ د مصطى الستا» وتوجيهه:ما 
أعاننى على بلوغ كثير مماكنت أهّد ف إليه » فإليه أتوجه بالشكر والتقدير .؟ 
الولف 


- الكوفة 


ا ل ان ا 
الحيرة 4 وق هذ | السول الخصيب المحصور بين الفرات شرقا . 4 والبادية الواسعة المطللّة 


عا نرت الشام وحمان غربا. وكان موضعها تغرا من تغور ..البادية: 0 ممجدرون 


4 ومخلا لتيادل البضائع د #ؤاعات الال الدر دن ع اعرف‎ ١ 
وللإتصال بين الجماعات العربية المننشرة ة فى البادية » وأهل القرى من الا لين‎ 
الذين سكنوا هذه المنطقة قديما . ش‎ 


وقد اننشرت فى هذا السّل » قريبا من هذا لوقيو ديارات ودساكر 0 2 
اممبا كويفة بن حتاو © وهو وجل من الأزد.» كان كسيرئ أبرويز «لما اممزم من 
ا رام جور م نزل به فقراه ابن مرو فلما 0 أبرويز إلى ملكه ٠‏ أقطعه ذلك 
الموضع ' © وكويفة أبن حمرو هذه هى البى مر عليها سعد به ن أنى وقاصض » حين 


00 را ل دم امون مكدر لمدائن واستوخموها؟. . 


وكان هناك عناصر سامية من الل بريان شيدوا ديارات ا وت 
حندهم بالعاقولا « ياكيواو » وهو الاسم السريانى للكوفة » كا يزعم ماسليون ؟ . 


000 لسان العرب : مادة > 

20( البلاذرى : قتوح ا طبعة مصنر . 

(8) ماسنيون : خطط الكوفة , 000 
١‏ - مدرسة الكوؤة 


الات 


أما أ سم الكوفة فأطلق عليها حين تمصيرها . واختلف المؤرخون ى أصل هذه 
دن 212 اسه قر قن بن بلا رس الا زان 
المسلمون الأنبار : فآذاهم البق : فخرج وارتاد لمم موضع الكوفة : وقال : تكوفوا 
أى اجتمعوا : والتكوف : التجتع ١‏ . وذكر ياقوت وغيره أقوالا كثيرة » أوجهها 
فيا أرى: أنها ٠‏ سميت كوفة بموضعها من الأرض : وذلك أن كل رملة تخالطها حصباء 
ا ش ظ 

أوالذى يقصد إليها من الشّجّف » وهى إلى الغرب منها على بضضعة أميال تقريبا . 
لاجد فى طريقه إلها إلا هذه الرمال لمر الى تخالطها الحضباء » وأكبر الظن” أن 
العرب الذين ارتادوها ووصلوا إلى موضعها من جهة الشمال ؛ كانوا قد رأوا هذه 
الرهال فى طر يقهم ؛ فسموها باسمها ا ا وم نا او 
وقد جاء فى القاموس المحيط : ١‏ الكوفة بالضم. : الرملة الحمراء المستديرة » أوكل 
رملة تخالطها حصباء » 

وقد فك الكوقة بعد جره شزيما ٠‏ حتى كانت فى مطلع القن الرابع حاضرة 
عراقية كبيرة : تتبعها فى الإدارة بابل وعين القر ( شثائة ة ) وغيرتما ؟ » ثم تقلتص 
ظلُها ف العهد التركى العمانى » فأصبحت « ناحية » صغيرة 0 
التتجف : وظّت كذلك ف الإدارة العراقية » بعد استقرار الحكم الوطى ف العراق 


وهى الآن فى نفس الموضع قدم الذى مسرت فيه » وإنلم تشخل غير جر 
منه : ولا يزيد سكابها الآن على عشرة 1لاف نسمة © ارنحل إليها معظمهم من 
انتّجّف ٠‏ وأكثر ما يعتمد عليه أهلها الآن التجارة : لأنها متفذ |! 0 


الفّرات الأوسط ٠‏ ومصرف تجارتما وأعمالها . 0 


. 1١415 البكرى : معجمما استعجم طبعة القأهرة » ص‎ )١( 
. 856 ياقوت : معجم البلدان ج لا ص‎ 89 
. ماسنيون : خطط الكوفة‎ )( 


الستاون” 


موقعها 
وتم تخطيط الكوفة على يد سعد , ن أى وقناص بعد تخطيط البصرة بسنتين أو 
ثلاث : وكان قد نزل بها المسلمون فق السنة السادسة عمشسرة للهجرة ٠ ١‏ أو ف السنة 
السابعة عشرة ” : وقد خطت فى وادي الفئّرات الأوسط الحصيب ء حيث يكير 
الكيل» ورد عل عالت #وعطا إلى مسافات بعيدة بحذاء اللهر . 

٠‏ وكان,العرب يصون العراق يلاد السواد : لأن المقبل عليه من الغرب كان يرى 
من بعيد سوادا كثيفا. ؛ لايصل إليه حتى , يعلم أن ما كان يراه إن هو إلا هذه الصفوف 
املس اسيل : قامت على ضَفتتى_ الفرات . 

والكوفة تُشرٍ حر عل سل رات فيه العنشب ١‏ وفيه الأزهار و ( 
يمُساعد على نوها أرض خصبة وأمطار غزيرة » وجداول كثيرة : تأق بالماء 

من الهر إلى حيث: الدساكز والديارات المبثوثة هنا وهناك ٠‏ فى تلك البقعة الواسعة ؛ 
فإذا جاء الربيع , بدت الأرضن منقوشة بكل لون جميل . 

كان عب الأرون خوقنرة اماد وق نه النياء إناها بلاطا : مما شجع 
الرهبان أن يبنوا دياراتهم فيها ؛ فلم تكن الديار راك نتف الاحية رات لخاد 
دوكر الياث ن” 

وهذه الديارات الكثيرة ٠‏ المبثوثة هنا وهناك : قد نظّمت حولها الحدائق » 
والطنت بور انا رار امن سو تتقاالقافة وال لاعن لها للد جنا 
على صفاء النّفس : ورقة الحجس” وأممو الجيال . : 

ويظاضر الكوافة متارّل التعمان رن المندن + واطيرة » والتجتق + والتور قب 
والستّدير : والغَرِينّان » وما هناك من المتيرهات والديار أت الكثيرة ” 


(0) ابن الأثير (ج مدص وه؟). 
فم تاريخ الطبرى ( حوادث سنة لزه ص ه 8غ ؟ طبعة أوربة ؛ والبلاذرى فتوح البلدات ص 8814). 
(؟) معجم البلدان ( ج ناص :هةو؟ ). ْ 


كد 


وق قل الاراوا عا جا زر شت الل رق ل قن ون وان الا : 

الا ان خم وي المتراقةة* الدع د ثر عند شيا قري 

بحي لبانات وتلقى أحبةة ويورق” غصن" السوون راطيب 

قا دن الحماجم » وهو دير بظاهر الكوفة » على طريق البر 507 
البصرة » وفيه كانت الوقعة بين الحجاج بن بوسف التق" 3 وعبد الرحمن , بن أ 

وخوائ + الل بجرلدي القامو' 
سق الله دير الج ينا نه على بده دير إلى" حبيب 
قَرِيبُ إلى قلبى ٠‏ بعيد” مله وك من بتعيد الدار وهو قريب 

وديارات أخرى كثيرة » لمجال هنا لتفصيل الكلام فيها ١‏ 

وقد استرّعى جمال البتقعة أنظار العرب الممهاجرين إليها » فكان محمد بن عير 
ابن علُطارد يقول : «هى متريئة مسربعة » برينّة يحرئية » إذا أتتنا الشمال هيبت فى 
مسيرة شهر ء على مثل رخشراض الكافور » وإذا هبنت المنوب جاءتا بريح السواد 


ووو 2خ 


وورده ويامينه » وخيربّه » وأ ترجه » ماؤنا عذاب » وأعدتشنًا خطب » : | 

وكان الأحنف بن. قيس يقول فى معدرض الموازلة بين منزل أهل الكوقة ' 
وأهل البصرة : 

١‏ نزل أهل الكوفة فى منازل كسشرى بن هدرسّزء بين الحنان الملتفّة » والمياه 
الغزيرة » والأنهار المطكردة» تيه عار م عمدو سوا حورا رم 
مدان .أل طرت غلوة »يتريح احج » فى سجبخة نشلاشة » لايحف 
ثراها » ولا ينينت مرّعاها » يأتينا ما يأتينا فى مثل مريء « الشّعامة » ؟ج 

على هذه الأرض وقع الاختيار » خين اعنزم سعد بن أنى وقاص أن يرتاد 
لابه وجنده منزلا » لآنها يجمع بين طبيعة الحضر » وطبيعة البدو » وتصلح أن 
تكون متسحولا هن الحياة البدوية الخالصةء إلى الحياة المدنية الناعمة» ولأنه لايفضلها 
عن قاعدة الخلافة فاصل طبيعى » كما كان هذا ملاحظا فى تمصيرم الأمصار . 


. ) طبعة القاهرة‎ 8٠07 - ها/٠ اليبكرى : معجم ما استعجم ( من ص‎ )١( 
. ) » فا بعدها م طبعة أوربة‎ ١5# (؟) إبن الفقيه : ( البلدان ص‎ 


ور 


ش بعث مو كن الصدايق حملتين م6 لمناوشة الفرس ف العراق 0 حملة لثاوشهم 
فى الحنوب » وأخرى لمناوشهم فى الوسط » وكانت هاتان الحتملتان مبدأ ال مجرة 
الإسلامية الأولى إلى العراق < وكان على رأس الحملة الثانية : المشَتى بن حارثة 
الشيمبانى » وشيبان: قبيلة ربعية عد نانية 0 تلتى مع النبى. صل الله عليه. وسلم 
فى ثزار » . و وق هذه القبيلة إهمة وإباء وكدية ؛ كان متها المثبى بن حارثة » الذى 
تولى قيادة الخيوش الإسلامية عند غزو العراق فى عهد ألى بكر الصّدايق رفى الله 
عنه » وهو الذي حسن لخليفة رسول الله ذلك ء» وثولى ببمته أولى الحتمّلات » 
وحسن البلاء فى الخاهلية والإسلام.؛ حى كانت أبرز القبائل الربعية وفخرها» ١‏ ع 
وحبى قيل فمبا : 0 إذا كنت فربيعة فكاثر بشيسان » وفاخر بشسبان » وحارب 
بشيبان » ؟ ي 

ثم كانت الهجرة الثانية » يوم ناددى عتر بن الطاب بالتّفير » بعد متتل 
أنى عمبيد التقبى” » وقد استسجاب لندائه جمع كبير » واستشار فيمن يوليه علبهم » 
فأشير عليه بسعد بن أنى وقنّاص ٠‏ أحد الستة الذين رشتنّحهم عمر للخلافة فيا بعد . 

وكات أبو بكر قد استعمل سعد بن أنى وقنّاص على صدقات هرا ا 
حمر علها " < فولأه حمر ع وجهار نحث إمرته الخيوش 2 وكانت عدم قسرابة 
تسعة” عشسر ألفا » فإذا بالعرب حميعا » من كان "يحارب الفدّرس تحت إمرة المشانى ع 
راطا ري حك زمر بد حوم لاود يسخرين أمام الترنين - بضعة 
وثلاثون ألفا ١‏ وأخحذ هذا اليش يكتسح أمامه الحيوش الفارسية . 04 و بعصعف. 


(1) أبو زهرة : ( ابن حنيل ص ١8‏ ) . 
)١(‏ تاريخ بغداد ( ج : ص #1١٠6‏ ). ا 
(5) تاريخ الطبرى ( حوادث سنة 1ه ص ١؟؟‏ طبعة أورية ) , 


ات 


بتحصيناتها ٠‏ وإذا به يتتصر علها ف القادسيئة : ويتعقّها إلى لدان + م يتوق 
عليها : ويستمر فى تعقنيها : حى وقعت معزكة5ّجلولاء : فانتصر العرب انتصارا 
مبينا : وكانت هذه المعركة هى الفاصلة . صارت الإمبراطورية الفارسية بعدها جدثا 
لصتن ٠‏ وخبرا من أخباره . - 
بى العرب منتشرين فى هذه البتنا اع الى احتثوهاء والندن الى دخلوها عتثوة , 

حبى ى جاءهم الأمر من المدينة بتمصير مدينة برية ة بحري » لاتفصلها عن العاصمة 
الإسلامية فواضل طبيعية ؛ ' فصسروا حينئة الكوفة + وخخططوا المسجد الخامع ء. 
ومساجد الأحياء » وعلموا على المناهج والسكلك . 

ول ينسجب العرب جميعا من مراكز هم إلى الكوفة ‏ ولم يكن الانتقال إليها أمرا 
حما : بل كان اختياريا » ؛ ينتقل إليها من يشاء » وييبى حيث هو من يشاء . 

وانتقل سعد يمن أراد الانتقال إلى الكوفة » ؛ وخلف وراءه كثيرا من العرب » 
وأغلبهم من بى عبس ٠»‏ وكتب إلى عمر كتابا قال فيه : م « ف نزّلت بكوفة منزلا 

بين الخيرة والفمرات ٠‏ برّيا بحريا » ينبت الحلى” والتصى' » وخسيرات المسلمين | 
بلدا : ٠‏ فن أعجبه المقام فيها تركته فيها كالمَسُلجة ؛ فبى أقوام من الأفناء » 
وأكثره بنوعيس » 5+ 

| أخذ سعد يأمر القبائل المتنقئّلة إلى الكوكة أن تحتل 555200" 
وحطّت القبائل رحاها فى هذا المصر الحديد ء وكان أكثر الذين انتقلوا إلييا من 
له كانوا يعددون عشرين ألفا ؛ اثنا عشر ألفا منهم من الهانيين .. 


3 


(1) الخل على فعيل: هبيس الفضى ؛ و النصى : ضرب من الطريفة» 50000 
0ط وا مص جار 
و النصى فى قول الراجز 
7 مَئنا تنبت التّصى و ا 
لسان العرب : مادة الخل 
4 تاريخ الطبرى ( ص 476 ؟ طبعة أورية ) . 


ا 


ا 00 


ا 

و ثمانية لاف من المُضَريين . كا تنص عليه رواية الشعبى : فقد كان يقول : 
كنا نعُدة ‏ أهل الهن - اثنى عشر أللّفا : وكانت نزار ثمانية لاف ١‏ . 

هؤلاء هم السكان العرب الذدين سبقوا إلى القرار فى هذه المدينة الحديدة . 

وما إن دبّت الحياة ف المصر الحديدة حى توافد الناس عليه من كل صوب ء 
0 فيه يتعقنّد شيا فشيئا : حبى أصبح من الأمصار الإسلامية الى قامتٍ 

م خدمة 0 لمارا ْ 

مجتمخ ا أو 00 إل انراز وار يه 5 اولوت النين 
كوا الكوفة ٠‏ وكانوا هم الأداة العسكرية الى تمدّت بها الانتصارات - يتألّف. 
سهم عنصر الأشراف . ومنه طبقة زعماء القبائل ‏ وطبقة رؤساء الحيش :. وأصعاب 
الألوية » ومنه طبْقة الحند . 

أما. نواحى الحياة الأخرى الى يحستاج إليها هذا المجتمع ...فأغلب الظن أنه كاق: 
يقوم بها عناصر أجنبية من العناصر المخاوبة : والعناصر التى هاجرّت إلى هذا المصر 
الحديد + .لتقوم بقسطها فى إنعاش الحياة الاقتصادية . وكان.قوام. هذه المجموعاث. 
١‏ عناصر فارسيّة . . . وهى المجموعةٍ الكثيرى .بين هذه. المجموعات :١‏ 
بوكان كثير مها يعيش ى هذه المنطقة وما جاورها قبل تمصير الكؤفة . وكان يشتغل 
ف الزراعة واستغلال الأراضى الصّالحة ها : فلما تم” الفتح على أيددى المسلمين » 
ومْصضّرّت الكوفة : وفّدت جماعات أخري : ومنها أربعة آلاف ممن كانوا يعملون 
فى الحيش. الفارسى . وقد شهدوا القادسيّة مع رستم . ورأوا ماآل إليه أمثر 
الإمبراطورية الفارسية بعد الهزام جيوشها : ومقتل قائدها رسم ٠‏ فأرادوا الدخول 
الإسلام حيو حيأة المسلمين 3 ويذودون ل الإسلام 3 وقد فاوضوا متغد "| 
ذلك : واستأمنوه على أن ينزلوا حيث أحبوا : وتحالفوا من أحبوا ٠.‏ ويفرض لم 


00 ع قدا وماج لق زلا راودا جلمد مقا 16 


0 


فى العطاء : فأ أعطوا الذى سألوا: وحالفوا زهرة بن حنَوِيّة- السعدئ من بق نمم 
وأنزشم سعد نحيث اختاروا» وفرض نم ف أل ألت ء» وكان لم نقيك يقال لمن: 
ديم . فقيل : نخراءء ديلم ٠ ١‏ م أخذ عددم يزداد ويكثر حى قيل : إن جيش 
امختار بن أنى عبيد كان لايقن عن عشرين ألفا . معظمهم من أبناء الفرس الذين 
كانوا يسمون الحمراء ؟ . 1 
سوط اضرو الم ران . . وهم الذين كانوا يسكنون فى الحزيرة . 

وف الديارات المنيثة فيها.» وف الدآبارات :الثى كانت قائمة فى أطراف الشّجف. 
والحيرة ٠‏ تمن أصبجت لمم صلات باجتمع الكوق 2 وقد كان ف الكوفة ‏ كا يقول. 
مامترن د اناك أحدهما. نسطورى » والآدر يعقولى ٠‏ لآن نصارى الكوفة. 
كانوا طائفتين : نساطرة اوم ا حضنر اتويات يم البدو . وقد أقام هؤلاء. 
ف الكوفة + فدخل منهم من دخل ف الإسلام ١‏ وبى منهم من بى فق ذمته . فحفظ 
الإسلام دماءهم وأموالم وحرياتهم. | 5 

.#0 سد وعناصر من التسط. .... ..كانوا قد سكنوا فى هذه المنطقة . وعرفوها. 
قديما . وقد اختلف الباحثون فى.الأصل الذى اتخدر منه التبط . فن قائل إنهم: 
اين . وحججتهم فى هذا أنهم كانوا يتكلَّمون الآرامية . ومن قائل : نهم عرب؛ 
كانوا يستخدمون الارامية لغة كتابة *.. ش ش 

:.. ومهما يكن من أمر : فإن وادى الرافدين كان قد شهد كثيرا منهم . انتشروا فى. 
هذه .البقعة الواسعة الممتداة من مننطقة الكوفة إلى البطائح ( فى جنوب العراق ) : 
والمشطقة الى منصيرت فيها واسط . و ا 
أيؤيد هذا ما كان أبوعمر بن العلاء يقوله لأهل الكوفة : «لكم حذ'لقة الشبط- 
وصلفهم ٠‏ ولنا دهاء الفترس وأخلامهم :20.4 : 


. ) البلاذرى : فتوح البلذان ( ص 707 ؟ طبعة مصر‎ )١( 

020 أب وخنيفة الدينورى : الأخبار الطوال ص 81١٠‏ طبعة أوربة ص 4 طبعة فصر ) . 
69 الد كتور على عبد الواحد وافى : ( فقه اللغة ص م8 ) . 
(١‏ الماحظ : البيان و التبيين جا ص 16١١‏ ). 


مد تكد 

."وما كان ير به اجاج من مق إذ ببى مدينة واسط فى بادية التبسط م 

منعهم 'من' دخخوها ؛ فلما مات دلوا إليها من قريب '.. 
وماجاء فى القاموس المحيط : من أن التبسط : «.جيل ينزلون بالبطائح بين 
الغراقين كالتبيط والأنباط » . ؟ 

٠‏ ولا يزال: بعضهم يعيش :ف أماكن متفرقة من الور الواسع : الذى ينغطى جزء) 
كبيرا من اليابسة فى جنوب العراق » عند ملت دجلة بالفرات . ويعرفهم العراقيلون 
الما 34 0 3 00 0 المعمدان ؟ 
رد 5 إلى بادية 0 وأطراف الثرات . لآن هؤلاء يتتمون إلى أصل 
عرلىّ ء كا مال إليه كثير من.الباحثين؟ » أو خليط من الاراميين والعرب * مستندين 
فى ذلك إلى أن لغتهم ‏ كاتدل عليه النقوش النسسطية ‏ تشتمل على ألفاظ عر بية كثيرة؟ . 

.4 ا بوعناصر أخري يهودية ونصرانية » وفّدوا على الكوفة بعد تمصيرها من 
نيران ( الهن ).+ وأقاموا فى الكوفة فى محلة نسبت إليهم “وه التجرانية ل 


ب 


كان كثير من هؤلاء الأجانب صيارفة . وكانت المصارفة من بين الأعمال الى 


كان يقوم بها الييود والتّصارئ الذين هاجروا إلى الكوفة . وشاركهم المسلمون أخيراء. 
حّى إن البلاذرى تحد”ث عن هذا . فروى أن حوانيت الصّيارفة » كانت فى مسجد 


بى: جذعة 5 , 5 


١م‏ ا الحاحظ ارم 5 
+.(/) القاموس المحيط © مأدة' : نبط ١‏ ش 

(*) دائرة المعارف الإسلامية » مادة : بطيحة . 
(:) الدكتور والى : فته الغة ص "50 . 
() إسراثيل و لفنسون : تاريخ اللغات السامية ص ١7:8‏ . 
6 تاريخ اللغات السابية ص ١8‏ وتاريخ الآدب السرياق ص 4.. 
(9) فتوح البلدان البلاذرى ( ص 55 طبعة أوربة ) . 
6 فتوح البلدان البلاذرى ( ص ٠‏ 58 طبعة أوربة ) . 


ما 


غير أن : ماستنيون » خلط بين المصارفة والتعامل بالربا ٠‏ فقال : ه حقنًا كان 
صيارفة النَّخْمِبين قدبما أساقفة الحيرة . ولكن نعده نذرى ظهور بعض الصيارفة من 
المسلمين : بالرغم من الهى الشرعى © . 
المصار فة تختلف عن تعاطى الرّبا: كاختلاف البيع عنه . لآن الصرف حلال . والربا 
حرام . والمُصارفة والصّرف نوع من البيوع ٠‏ إلا أن الفقهاء اشترطوا فيه شروطا » 
وشروطه الى ذكروها أريعة.: 
)201 أن يكون قبض البدلين قبل الافيراق بالأبدان . 
(5) أن يكون باننًا لاخيار فيه 
م2 الا ديلل ارت و 
(4) التّساوي ف الوزن إن كان المعقود عليه من جنس واحد . فإن تبايعا ذهبا 
بذهب : أو فضة بفضة مخازفة . لم يجز" . 
وذكر الحواررضّ أن مما تفرد به مالك بن أنس + إجازته أن يتعامل الصيار فة 3 
ويتبايعوا الورق بالورق : والعين بالعين : بزيادة ونقصان ٠‏ وإن كان ذلك محظورا 
على غيرهم ' 
.. وغليه فان الصّرف بجائز شرعا » وهو : من المعاملات المباحة امحللة كالبيع » » إلا 
أنه ع بعض الأنمان عراكاس والفضة اع أحدهما بالآخر . أو بيع ماهو 
جنس الأتمان كبيع : بعض المصوغات ببعض ؛ 
ا : فيخلطون المُصارفة به . لذلك 
٠ 1‏ كره مالك أن يكون التصارىق أسواق المسلمين : ٠‏ لعملهم بالر با واستحلاهم له »*. 
وها 3 كه مادو له 
)١(‏ ماسنيون خطط الكوفة ص ؛؟ صيدا . 
(؟) شرح البحر الرائق لابن نحم ( ج 5 ص 1894 ) . 
(؟) الخوارزى : مفاتيح العلوم ص 8.. 


(4) شرح البحر الرائق على كثز الدقائق ( ج55 ص ٠١8‏ ). 
١‏ 
ره المدونة الكبرى ( جح مص .)1١١١‏ 


1م 
أن يتعاطوًا الريا ١‏ : فهو ما لانستسيغه . لأنه مخالف للواقع . فليس فى حياة النبى 
وسيرتة . وما عرف عنه من صلابة فى تطبيق أحكام الدين : ما مجعلنا نندفع وراء 
زعم ماسنيون . فيس من المعقول أن يمالىء النبى ' ثقيفا على حساب الدين : بإجازته 
ثم أن يتعاملوا بالربا ٠‏ مع ورود الُصوص القاطعة من الكتاب والسنة ف نحريم الربا » 
مما لايدع مالا للشك فى أن مثل هذا الزعم إن هو إلا افتراء وافتئات . 
< هذا وقد أقطمت القطائع بعض" العرب ٠‏ كرؤساء القبائل والبارزين مهم . 
وذكرت كتب البلدان كثيرا منها منسوبة إلى أصحابها : كالسوادية : نسبة إلى سواد 
ابن زيد بن عدى بن زيد الشاعر . وضيعة زرارة بن يزيد بن عمرو من عامر بن 
صعصعة : وهو صاحب شرطة سعد ؟ وغيرجما . 
ْ ويبدو أن بعض العرب استحلى حياة العمل : فشارك الطبقات العاملة فى أعمالم ؛ 
فكان عمرو بن سعد بن أنى وقنّاص يستغل حماما ينْسَب إليه. كا كان مولا أعين 
يستغل حماما آخر . 
وكان لعرزم من بى نهد : جبّانة ينُضْرب فها الّبن ه ولَبسّها رديء » فيه 
قصب فر بما وقع الحريق بها: فاحترقت الحيطان: حى إن بعضهم أوصى ألا عل 


سرج سد ام 


ف قبره لبن عرز ؟ . 1 

ومهما يكن من شىء : فإن هذا المصر الحديد قد وجد فيه من الأعمال ما يحتاج 
:ليه : ووجد فيه من أصحاب الأعمال صيارفة : وصاغة : : ووراقون - دهم ناعضي 
الكدي نو فارول تيعوة الغر 8 ومهم ميم القار صاحب على" بن ألى طالب 2 


5 
3 


وسواقون يديعون السويق وقصارون » وه, محورو الثياب + ورسامون . وذكر 
ماسنيون أن من بينهم صينيتّين كانا يقطنان فى العاقولاء ٠‏ وهو الاسم السريلى للكوفة ؛ 


. ماسنيون : خطط الكوفة صن 874 + صيدا‎ )١( 
. صيدا‎ +١ لفق مأسئيون 21 خحطط الكوفة ص‎ 


رع البلاذرى :فتوح البلدان 4لا ؟ --100و؟ » القاهرة . 


دا ده 


بين عنتة 2١‏ للميلاد 0 وهما.: فان ‏ شن . وَليو ‏ تسه ٠ ١‏ إلى غير ذلك 
من: الدرتف والأعمال الى يحتاج إليها مصر هم مجتمعا كبيرا كالكوقة . 


بين الكوفة والبصرة 


كان تمصير الكوفة بعد تعصير البصرة بعام أو بعامين : ومع ذلك فإن الكوفة 
كانت قبلة أنظار العرب وزعمائهم وقادتهم . فى الكوفة نزلت البيوتات العربية 
الأربغة آل وا ة الل ارميون : وآل زيد الارارزيوة و01 ل 


الشيبانيون :وا افيس الربسيديوق 3 

وق الكوفة هبط سبعون رجلا من صحابة الرسول ؛ من كهدوا بدرًا » وثلاث مئة 
من أصعاب الشجرة " . وكان أبوالعباس يقول ‏ بعد أن استمع إلى ابن عياش الكو 
وأبي بكر اذى" البصرى فى مناظرة طويلة ‏ : « الكوفة بلاد الأدن . ووجه 
الدرزقة » افن غاية الطالب : ومنزل يار الصّحابة : وأهل الششّرف » ؟ . 

وف مقدامة من نزّها من الصحابة مار بن ياسر وعبد الله بن مسعود + وقد 
بعث بهما عمر .: ليكون الأول أميرا ٠‏ والثانى مؤذنا ووزيرا » وكان يقول لأهل 
الكوفة فى'تعريفهم هما :. « هما من التجباء : من أهل بدر ء فخذوا عنبما . 
وا به وقد كم بد اين سود عل شي آلا ا 

:أ" أما من .نَل البصرة من الصحابة ٠‏ فأنس بن مالك و 3 قن 
نر عتبة الكوفة أولاء ؛ مع منعد بن أنى وقنّاص » ثم وأجنّه به بأمر عمر إلى البصرةء 
عل رأس ضع مناكا نين الحتوه + لحماية الور الإسلامية فى منطقة البصرة . 
لغل النن فى أن كانت الكوفة متجنّه الأأنظار : هو أن القيادة الغامة. ايوش 


000( ماسنيون : خطط الكوفة ص 5؟ : صيداً . 
20 ابن الفقيه : البلدان ص ١١‏ < ليدن . 
(6) كتاب الطبقات الكبيرة ج ٠‏ ص ؛ + ليدن . 
(:) البلدان ص ١7‏ ء ليدن : 

(0) البلدان ص ١١4‏ : ليدن . 


لتكت 


ااا _ 


المسلمين كان مَقَرَها الكوفة : فالمنطقة الوستطى من بلاد السويد ٠‏ وأنها كانتت 
مركد اشر كات المسكرية 4 .وكات الشوق العسكرية فى العراق تغتمد على القبائل 
العربية من جهة : وعلى بقية الصحابة انجاهدين ؛ الذين شهدوا مع النبى صلى الله عليه 
وسلم بدرا وغير بدر من الغزوات الإسلامية الأولل» من جهة أخرى. وقد استأنف 
أوانك وهؤلاء المهاد فوسبيل الله » وكانت ا لأنها موطن الحهاد» 
ثم تتابعت المجرات حيث يستوطن المهاجرون الأولون : من وجوه الصحابة » 
ووجوه القبائل : ٠‏ 

رن عك الكوفة ازعو كاسع قله قاض اداه الحسادية وال لغوغ" 
ابن أنى طالب » والقواعد داتما متجنّه الأنظار من العلماء وأصمابٍ المصالح . 

وقد عرفت الكوفة بمكاتها العسكرية » حبى كانوا يسمونها « كوفة الحند»ء 
وحنى كان على" بن أى طالب يقول عنها : « الكوفة كاز الإبمان؛ وامجمة الإشلام» 
وسيف الله ورمحه: يضعه حيث يشاء ١»‏ . وكان سلمان الفارسى يقول: « أهل الكوفة 
أهل الله » وهى قبن الإسلام » ؟ > 0 

وقيام هذه الشماعات الضخمة من المهاجرين بأمور الدفاع : وتنظم الخركات 
العسكربة شغاسهم غن شئون اللياة الحضارية, . وأطال عهد البسداوة فييم . وما 
يستتيع ذلك من بقاء العصبيّات 3 اويا عدت امكل العسليا اللى كان العرف 
ف باديتهم باتحروياء عالقا بالبطولة ا والصاحر الاساتت: ٠‏ 

واستتبع ذلك كله أن يكون من السكان العرب ف الكوفة طبقة من العلئية والأشراف » 
لأييسهم من الحياة إلا ما يتضل بعاداتهم وتقاليدهمء ووجدوا من الدياة العسكرية 
ما شيع رغبانتهم » وم يتشركوا الجماعات الأخرى الى هى قوام الحياة لشعب 
الكوفة ؛ إلا فى قليل من الأعمال . 

لذلك كانت الفوارق بين الطدّبقات كبيرة . وكان الاعتزاز بالقومية » والتَغنى 


00( ابن الفقيه : البلدان ؛ ليدن » ص 95# . 
(؟) المصدر السابق . 


عبات 
بمآاثر الأجداد» محور أعماهم وتصرفاتهم . وكانت نظرتهم إلى الأجانب . على أنهم 
محكومون : فعليهم أن يقوموا بواجبامهم نحو الحا كين . 

إن بقاء العصبينّات العربية فىبيئة الكوفة: ينّفسّرلنا كثيرا من الحوادث التار يخية . 
والشغب المتواصل الذى عرقت به الكوفة + ويفسر لنا الاضطرابات وعدم 
الاستقرار فى الحياة الكوفية > لك عمر بن الحطاب - وهو المعروف. 
حرصه على وحدة العرب » ومناهضته للعصبيات. الجاهلية الأولى -- وبرمه 
بتقلباهم : وعدم إذعانهم لأوامره ؛ وثوراتهم على من يولميه ويستعمله عليهم ٠:‏ حى 
كان يقول: من عذيرى من أهل الكوفة: إن استعملت عليهم القوى فجروه: وإن 
وليت عليهم الضعيف حقروه ' . 

وسقي نا نظربم إلى الموالى بعين الاحتقار» وكانوا قد ضجوا على الحجّاج . 
لأنه استقضى عليهم سعيد بن جبير - وهو كما عرف من وجوه التابعين - وقالوا : 
٠‏ لايصلح للقضاء إلا عرنى ) : فعزله الحجاج : واستقصى أبا بردة بن ألى مومى, 
الأشعري ؟ . 

فإذا نظرنا إلى البصرة من هذه الوجوه الحاصة : وجدنا فيها استقرارا : ووجدنا 
ها ما يشبه عدم الفوارق بين الطبقات ء ووجدنا فيها ما ينُشبه الاندماج بين العناصر 
امختلفة عربية وغير عربية . وجدنا من الطبقات المختلفة مشاركة فى الأعمال واشتغالا 
بالأعمال التجارية عن مثل هذه الحصومات الى تغذايها العصبيات . مع أن فيها من 
قبائل العرب أقواما لايقلون عن إخومم ف الكوفة وجاهة ومكانة ؛ فيها تمهم : وعلى, 
رأسها الأحاتف بن قيس : وفيها الأزد » وعلى رأمها صبرة بن شمان » وفيها 
غيرتما من بُطون القبائل الأخرى . ْ 

ولذلك نجد أكثر الأجانب يتّجهون إلى البصرة + لأمهم كانوا يحدون فيها حياة ‏ 
مستقرة آمنة . فكثرة الأجانب ف البصرة : واشتراك البصريين فى الأعمال التجارية البى 


. ) البلاذرى : فتوح البلدان ( ص 707 ؟ طبعة القاهرة‎ )١( 
1 4 ابن العماد : شذرات الذهب ( ج اص مو‎ 649 
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هينأها خم مركز البصرة : ووقوعها فى مفترق الطرق 'التجازية » تتلاق عندها من. 
الشمال.والحنوب والشرق والغرب ... كل ذلك جعل من سكان البصرة. سواء أكانوا 
عربا أم موالى: عا عه موحد. فإذا انتقل الزائر بين مساجدها ومعاهد العلم فيها. 
وجد القاصين والواعظين . والفقهاء وامحد ثين : وأكترهم من الموالى :. قد جلس إلى 
حلقاتهم الممُستمعون إلى القصّص الدبى وأحاديث الرسول ؛ وأحكام الدين : وتفسير 
آيات القرآن الكريم : وفيهم العرنى والفارسى والهندى وغيرهم . 

وإذا استمعت إلى مفاخرهم + أوجدمم , يفخرون عثل أنس بن مالك + والحسن 
البصرى ٠‏ ومحمد بن ضيراين وعيرم . وجلّهم من الموالى . وكان قائلهم يقول : 
د : فليست له بدار : بفضل عمان: وفضل الحسن 
البصرى : ورطب الأزاذ » ١‏ 


عت كتاب الله والمسلبون 


تتشر المسلمون ق ,تلك البيئات المتباعدة : وانتشر بيهم حفظة القرآن الذين 
تلقوه عن النبى وم قريبو العهد منه 0 
واستقرّات جماعة منهم فى البصرة » وحماعة مهم فى الكوفة » وحماعة مهم فى الشام . 
وهكذا . ١‏ 
وكان أهل الشام يقرعون :مصحف : وأهل الكوفة يقرءون بمصحف . وكانت 
هذه المصاحف تختلف اختلافا أجازه البى صلى الله عليه وسلم للمسلمين » تسيرا 
وتسهيلاء ول يكن المسلمون يومئذ يستكدرون هذه الفروق بين القراءات : بعد ماسمعوأ 


)0( ابن الفقيه : البلدان ( ص 155؛ ليدن ) الأزاذ : نوع من افر » عرفته البصرة القديممة » و ليس 

هو الزنبق الأبيض كا زعم ماسنيون ى خطط الكوفة ص 5؟ : فقد جاء فى القاموس ( مادة أزاذ ) : 
م الأزاذ : نوع من انمر» : وإضافة كلمة ( رطب ) إليه فى نص ابن الفقيه » يؤيد ماجاء فى القاموس» لآن. 
للرطب نقسيج البسر ( القاموس » مادة الرطب ) . 


كاه 


ا ل ا و 
ولكن الحالة بعد وفاة النبى' أخذت تتغير » وأخذ الناس يتمسكون بأحرفٌ 
قراءانهم تمسكا شديدا » وكا نكل" فريق يعد أن قراته حى القراءة اريت . 
ومن هنا أخذ أهل الأمصار يختلفون » ويتجادلون » حى خاف أولو الأمر نتيجة 
هذا الاختلاف ٠‏ وخافوا على مصير الآمة أن تتفرّق شيعا » وعلى القرآن أن يناله 


وهبت الدولة ريد أن تعمل شيئا من أجل توحيد الصفوف » وصيانة كتاب 
الله» وقد خطت خطوها الأولى فسبيل ذلك ؛ وهى الى تواجت بجمع القرآن فىعهد 
ألى بكرء بإشارة من عمر بن الحطّاب » ثم خطت خطوتها الثانية » بتوحيد نصّه في 
عهد عمان بن عفان » وقد قالوا : إن الذى دعا عمان إلى أن يعمل على نحقيق هذه 
الحطوة هو هو: أن حلايفة بن اثيان .كان فى عرو أذارّبيجان مع أهل الشام وأهل 
العراق:+ وكات لامي ن بق عون عصحف ألى بن كعب » وأهل الكوفة من العراقيين 
المع ا ا د ا لي 
الأشعرى » وكانوا لذلك يتجادلون » بل كان أهل الشام ؛ يكفرون أهل العراق » 
وأهل العراق يكفسرون أهل الشام ؛ فلما رجع حُديفة من الغزو؛ أقبل على عبان 
يطلب إليه أن يعمل شيا يجمع كلمة المسلمين » وكان عهّان نفسه قد الس هذا 
الحطر بنفسه ء فقد كان قرّاء المدينة يختلفون فيا بينهم » وهم منه ومن الصحابة على 
كتن0 فعمل على توحيد نصوص القرآن » وإذاعتها فى الناس» واختار لذلك جماعة 

امك بوعار ا لإن رم يل به جما اراد وتم الترائريلعة ورمان» 
لأنه إنما نزل بلسائهم . وبعث عمان بسح منه إلى الأمصار » وأمر أن "حرق 
ال 7 ش 0 

وما استقر الناس فى الأمصارء حى أقبل المسلمون على المساجد العامة يشخذون 
فنسي مك وكام ديه ن ء قضواق إقراء ء القرآن أعوراما طبوالا + 
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وأصبحت المساجد تعسج بالقراء والمقرئين. وكان يدفعهم إلى ذلك خرصهم على القرآن» 
وإعامهم به . لأنه قانومهم : وعنوان مجده . ومصدر حضار مم : وقد رووا 
لعاؤيث يك الثاين ل القراقة والإقراف< مد امد ! 0 

« خيركم من قرأ القرآن وأقرأه » . 

و« أفضل العبادة قراءة القرآن » . 

7 « خيركم من تعنم القرآن وعالّمه ا 

وكا للسلئوه وج ون ملعا ور اق ساعن الفكلولة الأوق هنا 
لأهدافهم الى بد فون إايها » فهو الذى انتشل حماعاتهم من الحاهلية » وأخذ 
بأيديهم إلى حيث يشا ركون فى بناء الحضارة العالمية » بحملونه معهم : فيتحملون به 
النور والمهداية شم ؛ ولاشعوب الداخلة فى الإسلام . 

يقول فيليب حبى : ١‏ ليس القرآن قلب الدين ٠‏ والد ليل إلى مملكة السماء 
حل + ولكته ععصر علوم ع :ومستانة سياسة + تضم" واستون القوانين الأنقاء 
تملكة على الأرض أيضا ) ؟ . 

والوق” آذ يتيرق اك انعط الاي باتعا ب يدتري عل كيه 
وكيفية ترتيله بلهجاته ٠‏ مع إتقان وضبط لانظير هما ف التلى والتلقين » ودقّة بالغة 
الأحذ والأداء . ٠‏ قاسى دارسوه ما قاسوه . بتعداد سوره وآياته : وكلماته 


وحروفه . . . مثل القرآن الكريم . 
* 2 
وقد اشهر باقراء القرآن من الصحابة : عمان بن عفان ٠‏ وعلى بن ألى طالب » 
وى بن كعب 3 وزيد بن ثانت 3 وعيك الله بن مسعود ء وأبوالد رداء الأتصارى 


)000 ابن لز رى : النشر فى القراءات العشز ٠اصس:‏ ام 24 : 
() هو .2 ” صوئوزل8 #تمط5 ى » وطقعة ‏ عط ,8148 . خا 
؟ - مدرسة الكوفة الئدوية 
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وأخذ القراءة عن هؤلاء جماعة كبيرة من الصحابة والتتابعين فى الأمصار 
الإسلامية : فى مكة : والمدينة » والشام ٠‏ والبصرة » والكوفة . 

أما من كان منهم فى الكوفة » فهم : علقمة بن قيس التخعى ): والأسود بن يزيد 
النجعى. ومسروق بن الاجدع الحمئْدانى اومرواين دعبل #راخارات بزقين: 


5 خس را 
والربيع بن ثم » وعمرو بن ميمون؛ » وأبوعبد ارضن السادي 2 ٠‏ وزر بن حبيش : 
وعبيد بن نضيلة » وسعيد بن جبير » وإبراهم النخم ى » وعامر بن شسراحيل الشعبى . 


و تخصص بالقراءة جماعة بالغوأ ف العناية بالقراءات» وكانوا مرجعا يرجع الثّاس 
إليهم 3 ويقفتدون يم #وتفه الخال اللي 

وكان بالكوفة من هؤلاء : أبو عبد الرحمن ل : وعاصم , 07 
وحمرة بن حبيب الزيات + وعلى” بن حنزة الكسائ ' 


م - مدارس القرآن فى الكوفة 


لقد مرت الإشارة إلى مدى اعتزاز المسلمين بكتاب الله الكريم » ومبلغ مابذلوه 
من عناية ورعاية فى سبيل حفظه وصيانته » ورأينا أن فكرة جمع القرآن فى الصحف, 
نبتت ونمت قعهد أنى بكر : وتم جمعه فى عهده بإشارة من مر بن الطاب + 
نم تلا ذلك توحيد نصوصه فالمصاحف »ء بعد أن رأى أولوالأمر ما كان بين 
المسلمين من أجله من خلاف وجدال . وخافوا على المسلمين أن يتفرقوا شييتها. 
وأحزابا » وعلى كتاب الله أن يناله تصحيف ونحريف ٠‏ وكان ذلك فى عهد عمان 
ابن عفان . 


6 راب جم الفصل الذى عقده السيوطى ى كتابه « الإتقان » عن حفاظ القرآن ورواته . من 1١١‏ زلم 
0 الأول م مطبعة حجازى بالقاهرة » . 


١4 


ولمالم تكن هاتان الحطوتان كافيتين لصيانة القرآن وحفظه : عمل زياد بن أبيه 
على إعرابه » ونددب لذلك أبا الأسود الدقّل : فقام بعمله المعروف» ثم جاء الجاج 
ابن يوسف الثقى' » فعمل على إعجامه : وندب لذلك نصر بن عاصم ٠‏ أحد تلامي. 
أنى الأسود ؛ فقام بنقط المصحف نقطا ييدف إلى غير ما كان يبدف إليه نقط 
أنى الأسود ؛ فنقط أبى الأسود كان بهد ف إلى تمييز حركات الخروف : من ضم” 
وفتح وكسر » وكان بالمداد الأحمر ؛ ونقط نصر بن عاصم كان يهدف إلى تمييز 
الخروف المتشابهة فى الصورة بعضها من بعض » كتمييز الباء من التاء ومن الثاء » 
وكتمييز اجنم من الحاء ومن الخاء » وهكذنا  .‏ . 

وخسدمت هذه الأعمال بوضع علامات خاصة للفتحة والضمة والكسرة > لقييز 
علامات الإعراب من علامات الإعجام . . . والذى قام بهذا العمل الخديد هو 
الخليل بن أحمد الفراهيدى . . . وقد جعل علامة الفبحة ألفا صغيرة توضع فوق 
الحرف »: وعلامة الضمة واوا صغيرة ؛ توضع فوق الحرف ٠‏ وعلامة الكسرة ياء 
صغيرة توضع نحت الحرف » لأنه كان يرى « أن الفتحة من الألف : والكسرة من 
الياء » والضمة من الواو » ١‏ : فأغنى المسلمين عن أن يلتتجئوا إلى التفريق بين 
نقط الإعراب ونقط الإعجام ٠‏ باستعمال لونين من المداد » كا أغناهم عن النزاع 
فى إباحة استعمال المداد الأحمر وكراهته أو 
فى كتب القراءات . 


وه 5 5 
حرمته ٠»‏ على . ماهو معروف مدون 


فالعمل على حفظ القرآن كان من عمل الدولة » ولم يقم بتللك الأعمال رجال 
الدولة أنفسهم » وإنما ندبوا لها العلماء 2 لما أعمالم : وق نطاق تخصصهم ‏ فهم الذين 
حفظوا القرآن عن البى صلى الله عليه وسلم » وهم الذين جتعوه وكتبوه ء وه, الذينن 
وحدوا نصه » وأعربوه : وأعجموه . : 

ولكن العلماء لم يقفوا عند ما أرادت الدولة من جمع القرآن .. وتوحيد نصه 


وضبطه » بل مضوا فى دراسته ء وفقهه : وفقه منبجه ‏ وراحت كل طائفة مهم 
تتجه انجاها خاصا فى دراسته » فنشأت ٠‏ ْ 


.)مر5١ الكتاب ( بج راص‎ )1١( 


اد 1# 


طائفة اتجحة نشاطها إلى تصحيح مدتن القرآن عن طريق الرواية: وهى طائفة القراء. 

وطائفة راحت تدرس القرآن لتفهم الأحكام الى تضمهها ٠‏ ما هو لازم لبناء 
امجتمع ٠‏ وهى طائفة الفقهاء . < 

طائفة انمهت انجاها لغوياء فأخذت تَعسبى بإعراب نصوص القرآن ٠‏ مستعينة 

برواية اللّغة ٠‏ ثم توسّعت فى ذلك ٠‏ فتناولت بالدراسة علل التأليف : أو علل 
الإعراب . وهى طائفة الّحاة . 

فالبّحو إذن هو وليد التتفكير فى قراءة القرآن ء لأن العلماء لم يفكروا ابتداء 
فى دراسة 1 يبحث علا » ولكهم توصوا إلى ذلك بعد أن نضجت 
الفكرة ىآ ثناء قيامهم بعملهم ارا لى 

مدعا ان وات اله انين 50 من القراء» أوممن عسوا بالدراسات 
القرآنيةا + فن البضريين :"عبد اللداين أن إعفاق. اللشكرى + وعيسى .بن عبر النقن “ه 
وأبوعمرو بن العلاء » والخليل بن أحمد الفراهيدئ . ومن الكوفيين : على" بن حمزة 
الكساى : ويحبى بن زياد الفراء . ش 

وساعذ على إتمائه حاجة الشعوب الداحلة ف حكم الدولة العربية» إلى معرفة لغة 
الدولة : وإلى حياة السلام ف ظلها » وقد وجدت هذه الشعوب هذه الدراسة 
الحديدة» الى بدأت بعمل أنى الأسودء ونضجت فق عهد الحليل بن ٠‏ أجمدء وعلى يده 
ويد من عاصيره . . . ما يضمن ا معرفة هذه اللغة ) ومحقق لا الرغية ق ححاة 


وإذا قنانا : مدارس القرآن ف الكوفة + فلا ندنى: أن الكوفة قد انفردت بالاههام 
بالأعمال القرآنية » فهناك مصر آخر فى بلاد السواد» وهوالبصرة» قام بنصيبه من هذه 
الأعمال » وقد اشترك المصران فى أشياء وافترقا فى أشياء . 1 

اشتركا حيعا ف القراءة والإقراء »© وواجد فيهما شيوخ للإقراء ا واشتركا 2 
دراسة الأحكام رواية” واستنباطا » ووجد فيبما محدثون وفقهاء . . . واشتركا 


0 
ا 
ا 


ا 


فؤوائة اللحة والقلمر لاو وجدنهينا نقازة شمر وتصتيم ال: واعتيا 
فى البحث فى علل التأليف : ووجد فيهما “نحاة يعون باستخراج قواعد اللغة 
وأفنوطًا : 

ويبدو أن هذين المصرين -- على ما عدّرف عنهما من تنافس ‏ كانا على اتّصال 
واو دامين » فلا يكاد يحدث شىء فى الكوفة: إلا وجد صّداه ف البصرة . ولا 
بشيع شىء فى البصرة إلا شاع فى أوساط الكوفة . من البصريين من كان يقصد إلى 
الكوقةة دوا كن مولا مق لقره ويفسن التمو رن 1 بن مسلم الهراء ؛ 
وأنى جعفرالرطاسى . ومن الكوفيين من كان يشدد الرّحال إلى البصرة» بحضر لات 
الدترس فيباء كما فعل الكساىّ والفراء ومن كان يأوى إإيها هربامن السّلطان ف الكوفة 
أو فى واسط » كسفيان الثورى وغيره . 

وافترقا شكلا لاموضوعا » ويتمثّل هذا الافتراق باههام كل من المصريان. 
بيحانب من هذه الددراسات ء اهماما يفوق اهام المصر الآخخر . فبيها كانت عتاية 
الكوفيين تنصب عل لى دراسة القراءات والفقه والحديث : إذ كانت عناية البصريين 
مين خل:الدراسة اللغوية والتيدو ب : وما تستتبع من أقيسة وعلّل : ومباحث 
علم الكلام . 

فى الكوفة ظهر ثلاثة م ن أعلام القراءة السبعة » وفيها ظهرت مدرسة القياس فى 
الفقه » دن البصرة بكدّرت الدراسات االنؤة ؛ وظهرت ا 

ويعزى هذا - فيا نظن - إلى ما بين المصصرين من اختلاف يتتّصل بطبيعة 
الموقع . وطبيعة السكان . فوقع الكوفة من الناحية الحغرافييّة : أقل” أحمية من موقع 

قء لآن البصرة تقع بى مملتى الخطوط التجارية . المتحدرة إليها من الشهال 
والخنوب والشرق والغرب » ولأن البصرة ‏ من أجل ذلك موطن عناصر متتبايئة. 
وملتى مذاهب وديانات مختلفة , 


ولكن الكوفة مركز السلطة الإسلامية فى البلاد الشرقية المفتوحة + وفيها يغلي 


كت 0 مت ٠‏ 
الطابع العرلى ٠‏ وفيها نزّلت جمهرة الصّحابة الذين هاجروا إلى الأمصار الإسلامية من 
مكة والمدينة » وهم حفظة القرآن : وحكملة الحديث . 
ومهما يكن أمر الاختلاف بين هذين المصرين : فإنهما ما لبثا أن تلاقيا » 
وتضافرت جهودهما؛ واستغلّنهما بغداد عاصمة الحلافة الإسلامية الحديدة ؛ واعتمدت 
عليهما ق كثير من الشئون . 


ات دوين الترانة و الاقرا 


تقوم هذه المدرسة على شيوخ حفظوا القرآن » ورووا ة قراءاته مسن عاصّروه من 
الصحابة ولازموه . وأخذوا يلقنون الاميدم : والمقبلين على معرفة القراءاتع' 
ا ال ع جب يد النبى 
على قراءاتهم » و تمخصصوا بهذا الحانب من العمل القرآ فى 

وفالكوفة من هؤلا شوخ جمع كير » وفها وحدها ثلا من سبع : هم أعلام 
القراءة فى الأمصار الإسلامية : وهم عاصم بن أن جود » وحزة بن حييب الزيات ء 
وعلى بن حنزة الكسانى . ومرجع هؤلاء حميعا : أبو عبد الرحمن السلمىّ ٠‏ وزد 
ابن حمبيش . 


أبو عبد الرحمن السابى 


كان أبو عبد الرحمن السلمى ( توفى سنة 1ه ) أوّل من قرأ | لقرآن ق مسجد 
الكوفة : وقد قعد للإقراء فيه أربعين سنة .'١‏ وإليه تذنبى رواية أكثر القراء فى 
الكوفة ء وكان قد أنخذ القراءة عن على بن أنى طالب : وعمان بن عفان » وعبد الله 
ابن مسعود ؛ وأى بن كعب . ورواها عنه الحسن والحسين ابنا على بن ألى طالب » 


١ 
5 5 .) أبن الحزرى : التقر ( ج اص "5غ‎ )1( 


خا 


عام ان رجاه القع انيه واللراه عله رن لسائب : ومحمد 


ابن أنى أيوب » وأبوعون محمد بن عبيد الله الثفى" ؛ وعامر بن شراحيل الشعيى » 
وإسماعيل بن أنى خالد . وإليه اننبت القراءة مجويدا وضبطا ١‏ . 


زر بن حصيشس 


00 . 5 5 د 04ت سال َّ - 0 5 5 
كان عاصم بن أى التّجود يقول : ما رأيت أقرأ من زر : وكان عبد الله بن 
عسعود على جلالة قدره يسأله عن اللغة . 
أخذ القراءة عن عمان بن عفان : وعلى” بن أنى طالب : وعبد الله بن مسعود . 
رأخذها عنه عاصم ب بن أى التّجود » وسليان الأعمش ونحى ب ن وّاب وغيره ” . 


عأصم 3 أ النجود 


ومن شيوخ الإقراء فيها : عاصم بن أى التجود ( توى سنة ١١9‏ ه ) + الذى 
ابت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد أنى عبد الرحمن السلمى + وكان مجمع بين 
'لفصاحة والإتقان والتجويد . 

أخذ القراءة عن أ وميه لم الا جر متم ع رياو كرارق 
ل ل ل ا 

بن عياش قال لاد هاعم : : ١‏ ما أقرأى أحدا حرفا إلا أبوعيد الرحمن السلمى : 


كنت أرجع من عنده فأعرض على زر ا 


2005 ابن الحزرى : غاية الباية ( ج اا ص م‎ )١( 
) 4 ص‎ ١ ابن الحزرى : غاية الباية ( ج‎ )0( 


2 


و عنه 0 إن ع عياش . وحتفئص بن:سلمان الأسدى الكوى : وأبان 


١ 


والخليل بن أحمد الفراهيدى : وحمرة بن حيب ريات 


حمزة بن حبيب الزبات 


ومن شيوخ الإقراء فيها + حمزة بن حبيب الزيات : القيمى ضَليبة” أوولاء . 
١م‏ -كه١اه).‏ 

كان إمام الناس فى القراءة بعد عام بن أنى النشّجود وسلمان الأحمش . وكان 
مقرئا » حافظا لاحديث : بصيرا بالفرائفضن ', حبى قال له أبو حنيفة يوما : « شيئان 
غليتنا علييما لسنا ننازعك فيهما : القرآن والفرائض » ' . وكان حمرة يقول : 
« ماقرأت حرفا من > كتاب الله إلا بأثر 

أخذ القراءة عن 07 الأعمش ٠:‏ ومران” بن أعين . وأى إحعاق السبيعى .. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أ لى ليل : وجعفر ا 0 

وتتبى وشح تنتهى قراءة غيره من. الشيوخ - إلى أنى عبد الرحمن السلمى” 
ور بن حبيش ٠‏ عن على بن أنى طالب :ولاق بن تعر : 

وأخذ القراءة عنه على بن حمزة الكساى : وبيحى بن زياد الفراء : ويحى بن 
المبارك البز يدئ . وخلف بن هشام البزاز ‏ وخلاد بن خالد . 


.) 840 ابن الحزرى : غاية الماية ( ج ااص‎ )١( 

(؟) غاية اللهاية ج ١‏ ص +5؟ . والنشر ( جا ص .)١١5‏ 
(6) التشر ( جاص ١5+‏ ). 

(:) غاية اللباية ( ج ١‏ صن 85١‏ ) . والتيبير للدانى : ص ه . 3 


حت همه 


على بن حهزة الكساى 


وخاتمة هؤلاء الشيوخ فى الكوفة : على بن حمزة الكسائى . الأسدى ولاء 
(119ا- كماه). 
ابت إإيه رياسة الإقراء فى الكوفة . بعد حمزة بن حبيب الزيات ٠‏ كان إماء 
الناس فى القراءة فى زمانه » وأعلمهم بها : وكانت القراءة علمه وصناعته ٠‏ وكان 
ضابطا مجودا . حبى قيل : ١‏ إنه لى يجالس أحدا كان أضبط ولا أقوم بها منه ١»‏ : 
يَروى ابن الحزرئ عن ابن الأنبارئ : أن الكسانى كان أوحد الناس ف القرآن: 
« فكانوا يكثرون عليه حى لايضبط الأخذ عليهم » فيجمعهم نى مجلس . ويحلس 
على كزمى : ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وم يسنون ويصيطوق عن 7 
وقال َف بن هشام : « كنت أحضرقراءته والناس ينقطون مصاحفهم على 
قراءته » "”. وكان ابن معن يقول ا 0 


الكسانى » : 


وقد عدُرف الكسائى أنه كان يتخي القراءات : فكان يأخذ من قراءة حمزة 


هاتين أصدق لحجة من 


بعضبا 3 ويرك بعضبها الآخر 5 وتحتار قراءة متوسطة 0 غير خارجة عن آثار من تقدم 
من الأئمة »غير أن ماداة قراءئه واغياده ف اختياره عن حمزة وه 
.وهو فوق أنه إمام أهل الكوفة ف القراءة ‏ إمامهم ف العربية . وإن كانت القراءة 
علمه وصناعته . كما قال ابن الحتررى » لأنه مارسها وهو صغير » ولم يتعلسم النحو 
إلا وهو. كير . ؟! كان الغراء يقول ١‏ . 
١‏ 


(1) غلية الهاية ب و ص #عه ) , 

.) ١7+ ص‎ ١ النشر ى القراءات العشر ( ج‎ )١( 
.) ©0١84 العسقلاى : ت#ذيب اللمذيب ( ج لاص‎ )*( 
.) ابن الخزرى : غاية الأباية ( ج اص ممه‎ )#( 
231١ ع( الداى . التيسير ص‎ 

(5) معجم الأدباء ( ج #ااص هود). 
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وقد أخذ النحو عن الخحليل بن أحمد ويونس بن حبيب : وعن قراءته كتاب 
سيبويه على الأخفش » وأخذ اللغة عن أعراب البوادى ؛ وبُولغ فيا أخذ عنهم » ٠‏ فقيل 
إله كان قد أنفد” جر ى عشرة قنينة حبرا فى الكتابة عن العرب : سوى ما حفظ ١‏ 

أخذ القراءة عن حزة بن حبيب + ومحمد بن أى لتلى + وعيسى بن مر 
الممدانى ؛ وروي الحروف عن أنى بكر بن عياش: راوية عاصم بن أى التّجود . 

وأخذ القراءة عنه كثيرون » مهم : أبو عبيد القاسم بن سلام : وحفص بن 
عر الدورى الشّحوى صاحب الإزيدئ : والّيث بن خالد البغدادى : ويح بن 
زياد الفراء ٠‏ ويعقوب الحضرى . 


اع الى 


من هؤلاء الشيوخ وغيرهم تتكون مدرسة الإقراء فى الكوفة : وهذه المدرسة 
حوزإن قلتت قاقة خلال العصور - تعد بمثابة الاتجاه الأول الذى انجسهت إليه ' 
دراسة القران : وهى مدرسة قائمة على الرواية والتلقين : لانكاد تتعد اهما . 


ب - مدرسة الفقه والفقباء 

وهناك فى الكوفة طبقة من من القراء لم يقصروا عنايتهم على تصحيح نصوص 
القرآن وتلقيها : ولكهم عمنوا إلى جانب ذلك بالحانب العملى” منه ء 5 بآيات / 
الأحكام فيه » واستخراج الأحكام منها : والإفتاء بها » وهذه الطائفة هى طائفة 
الفقهاء . 

007 قراءة القرآن وإقراءه » والعمل بنصوص الكتاب وسنّة النى” » أو طائفة 
القراء وطائفة الفقهاء : قد نشأتا نى العالم الإسلاتى معا » أو هى هن لالمرين بين 
مقرئٌ وفقيه . 

والناس إتما كانوا برجعون إلى القراء: «فلم يككن يفبى من الصحابة إلا حملة القرآن 


)220 المصدر السابق : ونزهة الألياء ( ص مب 3 10 ). 


الا 


الذين قرعوه وكتبوه : وفهموا وجوه دلالته : وعرفوا ناخمه ومنسوخه : وكانوا 
مسمون” القراء: تذللك. + وتمييا م عن سائر الصحابة : بهذا الوصف الغريب فى أمة 
ل الو ول 

وأصول الفقه الى استند إليها الفقهاء فى استخراج الأحكام » من عبادات 
ومعاملات : هى : القرآن الكريم : والسنّة النتّبوية من قول أو فعل : والرأى بمعناه 
العام" » الذى نشأ فى التّشريع الإسلاى مع القرآن والسنة + فى عهد النى وعهد خخلفائه؛ 
ولكن الرأى - فى بادئ الآأمر لم يكن واسع اأنطاق : ولم يحتاجوا إليه إلا عند 
الضرورة » وقليلا ما كانت الضرورة تستدعى إعمال الرأى : لأآن ما فى نصوص 
التمرآن ومافى السنّة » كفيل بسد” حاجات ا حياة العر بية الإسلامية السنّاذتجة. فى الحجاز 
والبوادى العربية الأخرى . 

م نشأت بعد الفتوحات الإسلامية مطالب جديدة ؛ أو حاجات اقتضنها حياة 
المسلمين : وأحوال معايشهم فى الأمصار المفتوحة» ول يكن للمسلمين بها عهد؛ فقد 
عاش المسلمون فى هذه الأمصار مع شعوب كان لما حضارات ومدنيات : وكان لها 
عادات وتُظُم لم تسرب إلى العرب فى الخزيرة + ليكون ها ف الكتاب والسسنّة حكم 
أو إفتاء فيها »..فاضطر المسلمون إلى الاجتهاد فيها » واستصدار الرأى بما لايذالف 
نصًا أو سنّة » ولم يتحرّج المسلمون من استعمال الرأى فى هذه الأحكام » لأن الرأى 
كان مستعملا ‏ وإن كان فى نطاق ضيق - فىحياة النبى" وعهد خحلفائه ' 

وكات صغاز'المحارة والتابسون رفون إل صوعة عه الآراء اسفيلت فى 
وقائع خاصة منذ عهد النى “صل عله وم : وى عصر خلفائه » وكان مجموعها 
يعمثل أصلا من أصول الفقه ؛ ولكنة ضبق دود . 

ومع ذلك ٠‏ فإن تسل العلم من الصّحابة والتأبعين كانوا طائفتين ن : طائفة نحجم 

عن العمل بالرأى ء وتشداد فى المطالبة باتباع الآثار : والوقوف عند. ظواهر 


.019٠ وأمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص‎ ٠ مقدمة ابن خلدون ص لا.ه؛‎ )١( 
هيد من ا؟‎ )9( 


30 


النصوص . دون بحث ؤوعللها . وطائفة لاترى بأسا فيه : ولا تتحرج من العمل به . 
اسه الحاجة إليه : ولا تحجر عن البحث عن علل الأحكام » ور بط المسائل 

وقد أشرنا إلى أن العمل بالرأى كان قد اقتضته ظروف طارئة .: وحاجات 
جديدة ٠‏ ل يكن للمسلمين الأولين فى حياتهم البتدوية الأولى عهد بها ٠‏ ولَزمت 
الحاجة إليه لزوما شديدا » يوم أن احتكوا بأتم عريقة بالحضارة والمدنية » عند 
نزوحهم إلى الأمصار الإسلامية فى البلاد المفتوحة . 

عودامم لفقم إلى طريقتين : طريقة أهل الحديث » وهم أكثر أهل 
الحجاز » وطريقة أهل الرأى والقياس ؛ وهم أكثر أهل العراق ١‏ . 

كان أهل المدينة لابميلون إلى اتباع الرأى » لكبرة من فيهم من كملة العلم 1 
والقراء من # المتتدارة + من جهة ٠‏ ولبقاء حياة الناس على ما كانت عليه تقريبا » من 
سذاجة وبداوّة ٠‏ من جهة أخري ٠‏ فكانت الأحاديث الشائعة بينهم تى بالحاجة . 
وم تضطرهم الظروف إلى إعمال الرأى إلا فى نطاق ضيق محدود . 

وكان أهل العراق لايتحرجون من إجعمال الرأى : لآمهم واجهوا فى حياتهم 
الحديدة إلى جانب الداخلين فى الإسلام من ن الأأجانب » كثيرا من الشئون » الى تتّصل 
محياة: الأأسر » وبالأحداث الاقتصادية والحنائية : ولم يكن للمسلمين بد من الحكم 
فيها : فأفتوا بها ما كان يتفق مع العرف ٠‏ أو عا كان مهلديهم إأيه الرأى الاجبادى؟ . 

على أن لعراقيين لم يكونوا يجمعون على العمل به : فإن علمافى كارا يختلفون 
فيا ينهم : ا وك ف التعد ذه لايجنح إلى الرأى إلا عند تقطع الأسباب ‏ وإعواز 
لصون ؛ ومن مستساهل لايرى ق إعمال الرأى و الاجمباد خروجا عن التشريع 0 
لأنهم كانوا يرون أن الشّريعة معقولة المعيى . وأن ها أصولا ثابتة ٠‏ يمكن الرجوع 
إلها عند الحاجة , 


)١(‏ مقدمة ابن خلدرن ( ص 7ه ؛ ) وضحى الإسلام (ج+ عص ١١١‏ ).و مهيد لتأريخ الفلسقة 
زفق تاريخ الفلسفة فى الإسلام ( دى بون ) ص +١‏ . 
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وكا كان أكثر أهل الحجاز يتحرج من من الرأى : ويرى العمل به محنة » كان 
أكر أهل العراق 0 : بل كان يتحرج من > كثير من الأحاديث : ؛ ويرى الأخذ 
عا عش وحجنه فق هذا بعد عا بين التاسق بيك 'مصند ر التشريع ٠.‏ وعدم الوثوق 
من صحة كثير مما يمروى من أحاديث . 

لذلك نجد أصعاب مدرسة القياس لايأخذون من الأحاديث إلا ما روته جماعة 
عن جماعة » أو إلا ما كان متواترا . وقد كان أبو يوسف تلميذ ألى حنيفة يقول : 
« عليك من الحديث عا تعرف العامة » وإباك والشاذ منه » » أى انرا لايقيلون 
من الأحاديث إلا ما أقرَه العلماء فى متلف الأمصار الإسلامية : لأن شتيوعها فى هذه 
الأمصار المختلفة » يدل إشارة على ها وقطعيّتها » إذ لولم تكن كذلك لظهر 
الاختلاف » ولبّدات من الصّحابة أو بعضهم معارضة هنا أو هناك . 

ومهما يكن من أمر : فإن القضاء بين الناس ؛ أو الإفتاء ما ورد فى اللكتاب 
والسئةع وإعمال الرأى فيا لم يرد فيه نص" فيهماء يبتدئ من عهد النبى" صلى الله عليه 
وسلم 


وعبد الرحمن بن عوف » وعبد ألله بن مسعود 4 وأى بن كعب 4 ومعاذ بن جبل » 


3 وكان 55 بى الناس عهده من لياه 1 بكر 3 وخر « وعهان »وعلى » 


وعمار بن ياسر » وحذديفة بن الهان » وزيد بن ثابت » وأبوالدرداء » وأبومومى 
الأشعرى » وسلمان الفارسى ١‏ : 

وحين هاجر كثير منهؤلاء وغيرم إلى الأمصار الإسلامية» كانوا أيضا المرا راجع 
الأول للناس فق استصدار الفتاوى » لأم عدرفوا بسعة الاطلاع ؛ وتوثيق النبى 
إياهم » وإقرارهم على ما أفتوا به فى زمانه . ٠‏ 

وقد هاجر إلى الكوفة من هؤلاء : عمار بن ياسر : وعبد الله بن مسعود » 
هاجرا إيها منذ تمصيرها فى خلافة عمر : وقد رأينا الرسالة الى ورجه بها عمر إلى أهل 
الكوفة بشأمهما » وكيف 1نم يعبك الله بن مسعود ص نفسه , 

أرمل غير ب انلطات إل الكوقة عاو بن ياسر لي لى أمور المسلمين ها 


.6)1١4 خطط المتريزى ( ص‎ )١( 


ضع ”أت 


وأرسل عبد الله بن مسعود ليكون معلّما ووزيرا » وليقضى بين الشّاس هناك 

وحمر فى هذا أل من وضع اسمس لتنظم العمل الحكوئ ف الدولة الإسلامية: 
وهو الذى كان يرسل إلى جانب الولاة وعمّال الأمصار : عمّالا على القضاء وغير 
القضاء من الشنّئون الى تحتاج إليها الدولة . 

م هاجر إلى الكوفة على" بن أنى طالب : ومكث فيها قُرَابة حمس سنوات» وهى 
مدة خلافته» وترك للناس مجموعة من من الفتاوىء أفى بها فى وقائع خاصة كان يقيس 
فبها واقعة على واقعة ء وحكما على حكم » ومن ذلك قوله فى حد” شارب الحمر : 
« إنه إذا شرب الحمر سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هتذذى افترى : فحددوه 
د ال برو تفاد اتن دفاوت ل عد المت ال و1 

وكان أغلب قضاياه فى الكوفة » ولم يحملها عنه إلا أهل الكوفة وأصمابه وأهل 
ببته » كما أنه لم يحمل عن عبد الله بن مسعود إلا أهل الكوفة . 

ومن على بن أنى طالب وعبد الله بن مسعود : تتأف الطبقة الأولى من الفقهاء 
فى الكوفة » وحصل علمهما عنهما أصحابهما وتلاميذهما . 

وانيرى للقضاء والفتسيا بعد هذه لطتبقة طبقة أخرى من العلماء وأهل الحديث 
قوامها تابعيون عدُّرفوا بالدين » ووفرة العلم : وسعة الاطلاع » وكثرة الحفظ . 
وق طليعة هؤلاء تابعيون معروفون ٠‏ هم : عامر.بن شراحيل الشعبى » وسعيد بن 
بيار : وإبراهم النخعى ؛ وكان هؤلاء الثلاثة متعاصرين . 

عا ا ا ري و 1 
جانب ملحوظ فى الأدب والرواية»حتى إن الحاحظ حين عرض لعبد الله بن شير مة 
قال : «كان فقيها عالما قاضيا » وكان راوية شاعرا » وكان خطيبا ناسكا »ع 00 
حاضر الحواب مفوها » وكان لاجماع هذه الحصال فيه يشسّه بعامر الشعبى » ؟ . 


)0( هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ع" 
[( 6 الحاحظ : البيان و ألتبيين ( ج ١‏ ص م؟ ) . 


اخ 


و بلغ عامر من علو المنزلة أن كان أهل الكوفة يعتزون به : ويفاخرون به أهل 
البصرة » فقد اجتمع ابن عياش الكو ٠‏ وأبو بكر الذالى' البصرئ : فى حضرة 
ألى العباس الستّفّاح : وأخذ كل منهما نقتخر بمصره : ويعرض على السامعين مزاياه 
وحؤافن الفخر به + نكا ها قال ابن غيائن لناطرهة: 

« وأين أنت عسَّن لم تر عينك مثله فى زمانه من , أحاب النبى” صلى الله عليه وسار : 
ولا أحفظ لما سمع » ولا أفقه ف الدين » ولا أصدق ف الحديث : ولا أعرف بمغازى 
النى ؛ وأيام العرب وحدود الإسلام : والفرائض : والغريب : والشعر » ولا 
أوصف لكل أمر » من عامر بن شراحيل الشعبى » : فأمن الحاضرون على كلامه : 
وقالوا : لقدكان كذلك ١‏ . 

وكان الشعبى يلس فى مجلسه » فيناظر أصحابه » وينُناظرونه ف الفقه ' : وكان 
من العلماء فى القراءة ء أنه عن أن برض الل ووواها نه عمد بن 
أى لل : وكان يقول : ١‏ القراءة سن » فاقرعوا كما قرأ أواوكر ؛ ” 


3 


2 
ع 


0 ففضله معروف أيضا : وهو قري © لسر فقيه > 
اموا يجاني الب اا الا 011 
عرّله وقتله حين' خرج عليه مع ابن الأشعث . وكان أعلم التابعين فى الطلاق ؛ 3 
وكان عبد الله بن عباس يعتمد عليه » ويأذن له بأن يحداث الناس * 

وأما إبراهم النخعى قرو ون لكر ةقر هر رام 
عا قد أعد الله عن عاله علقلة بق قيس التعتي” » وكان علقمة هذا من متقد تى 


(1) أبن الفقيه : البلدان ص ١7١‏ » ليدن . 

. ) 738” ص‎ ١ الحاحظ : البيان و التبيين ( ج‎ )١( 
. ) 500 ص‎ ١ (م) ابن الحززى : غاية اللهاية ( ج‎ 
.) ٠١8 ص‎ ١ ابن العماد : شذرات الذهب ( بج‎ )4( 
.) 1١95 (ه) مرآءة الحنان ( ج اص‎ 
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فقهاء التابعين . ومن أصحعاب عبد الله بن مسعود » وكان إبراههم معاصرا لاشعبى ؛: 
ولكنهما كانا يختلفان ف الطريقة » فالشعبى كان عيل إلى طريقة أهل الحديث » وكان 
يكره الرأى برعي عناة و1 مجالس يفتد فيها الرأى والقياس . وإبراهم كان 
عيل إلى طريقة أهل الرأى » بل لعله يعمد" رأس مدرسة الرأى الاجتهادية فى العراق 
بعد الطبقة الأولى من الفقهاء أصحاب الرأى ٠‏ كعلى” بن أنى طالب ٠‏ وعبد الله بن 
مسعود : وعلقمة بن قيس » وغيرهم ؛ وقد غذت هذه اللدرسة مدرسة القياس » 
الى انبتنت نوالا » وتمست ف الكوفة فإيراهم شيخ حماد بن سلمة » وحماد شيخ 
ألى حنيفة » زعم مدرسة القياس . : 

ومن شيوخ هذه المدرسة الاجهادية : محمد بن عبد الرحمن بن أنى لئلى » قاخى 
الكوفة فى عهد الأأمويين والعبتاسيين ٠‏ وكان يلى القضاء لأنى جعفر المنصور » 
٠‏ وكان يفى بالرأى قبل ألى حنيفة » ١‏ . 

فالكوفة بمؤلاء ومن جاء بعدهم » زعيمة أمصار العراق فق الفقهء ومصدر المذهب 
الرسمى للدولة الإسلامية فى صدر الدولة العباسية . 


* د *« 


ج - النحو واانحاة ١‏ 


وهناك قْ الكرفة طبقة أخرى من القراء ٠‏ علدت بالحانب التفظلى 3 وع-ى 
أصصاءها وشيوخها بإعراب القرآن 3 ورواية اللغة » لتصحيح القراءات 34 وحاولوا 
التوفيق بين القراءات الى كانوا ترودما 4 وقواعد الإعرات الى ها 0 7 


وضعوها . 
وقد سبق أن أشرنا إلى عاملين : كان لمما أكبر الأثر فى مبوض الدراسة 
اللغوية » وحما : 


2( فهر ست أبن القديم ( ص كا ). 


3 


)١(‏ خخحوف المسلمين على الكتاب الكريم أن يصيبه ريف : أو يداخله مايفسد 
نصوصه من تصحيف أو لحن : وقد كانوا يؤمنون به إعانا : ويقدسونه تقديسا ع 
ولسن غريا ا ل الإيمان وهذا التقديس . لأنه كتاب دينهم » 
وديوان تشريعاتهم ونتظمهم ؛ ومصدر مدنيهم وحضار هم .وقد عقدوا العزم على أن 
اتوي ليون امار عه لاسر بجيو ووتختواائصة » واعريرف؟ 
وأعجموه 3 وظهي زر ت لم أثناء قيامهم يذه الأعمال آفاق جديدة للدراسة 3 ساروا 
فها : وتعلقوا بأسبابها : فإذا هذه الدراسة الحديدة كائن متميز : ما بين الدارسين 
برعا : 
وليس من اليسيرءتتبنّم الحطوات الى خطاها الدارسون فيها : أو رَصّد مراحل 
نشأتها ونموها . ولكن العربيئّة فى أواخر قرنبها الثافى ء شبدت نتائج هذه الأعمال 
مسجلة فى كتاب ضكخ, » حوى خلاصة ما بذله الدارسون من جهود » وما جدّوه 
من اولك ٠‏ وهو الكتاب الذى دوى اسمه فى تاريخ العربية » ودوى معه اسم من 

نسب إليه : وهو سييبويه. 


وقد تناسى القدماء صاحب الفضل فيه » فأرجعوا كل شىء فيه إلى سيبويه : 
ولوأنصفوا لوقُوًا الحليل بن أحمد الفراهيدئ حقه ‏ لأنه كتابه : وأكثر مافيه آراؤه ٠‏ 
وأقواله : ؛ وكان لسيبويه فيه فضل جمع هذه الآراء » وتنسيقها وتبويبها وتسجيل آراء 
أخرى لشيووخه الآخرين : يضاف إلى ذلك آراؤه الخاصة الى ببى أكثر ها على تأييد 
مذهب اتخليل/ر أما أما أصول كتابه ومسائلّه فى نظر كثير من القدماء : وى نظرنا » هى 
للخليل بن أ حمد : الذى ينسب إليه كثير من الأعمال الرائعة فى مجال البحوث اللغوية 
والن 1 

ومثل هذا العمل الضخم أعبى النحو علا ل اه ار د 

إلى سيبويه وحدهء لأنه ليس من عمل فرد أو أفراد : وإنما هوعمل للجماعات» وتمرة 
0 لكثير من الدارسين ٠‏ الذين تعاقبوا على هذه الدراسة منذ مسهل 


النصف الثالى من القرت الأول اونا العم ار سوال سيل +01 روات 
م« ل مدزسة الكوقة 
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وكان الخليل بن أحمد أحد أولئك العلماء الذين شاركوا فى إنماء هذه الدراسة + 
وكان له فيها فضل تنظيمها » وجمع ماتفرق من مسائلها » وابتداع كثير من أصوها > 
ورسم منهج لغوى لدراسها » تماه من بعده الدارسون و العيرة» فاعازوا به ع 
وانطبعت مناهجهم الدراسية بطابعه . 

م جاء الكوفيون ؛ بعد أن دزسوا عليه » وأخذوا عته » فربموا لأنفسهم منهجا 
جديدا بعض ابلددة » يتفق مع منج أهل البصرة ىأشياء » ويختلف عنه فى أشياء » أو 
كا يقول « أوليرى »: يتفق معه ف النظرية والمبدأ » ويختلف عنه ف التطبيق » متأثرين 
فذلك ؟ؤثرات كوفية » سوف نعرة ن لها فى فصول مقبلة . 

(؟) وحاجة الشعوب الداخلة ف الإسلام وق الحكم العربى إلى تعم لغة الذولة» - 
لتحيا فى ظلها حياة آمنة ؛ وليس طبيعيا أن تصبح لغنهم عربية خالصة » لم مم لايزالوف. 
مخضعون لعاداتهم الاغوية الأولى» الى ا فى أنفسهم وف ألستتهم آثارا عميقة ليس 

د » وخاصة ما يتصل منها بمخارج الحروف » لذلك شهدت . 
البيئات الإسلامية امختلفة أمثلة كثيرة 50-6 و الذذكنة » لامن الأجانب وحدهم ع 
بل من العرب الذبين ذث نشئوا فى هذه البيئات امختلطة أيضا . 

وقد حننا لكاسدا اب انا ن زياد كانت فى لسانه لكنة, ؛ لأنه نشأ يين 
لأساوزة - وهم جماغة من الفرس سكنت البصرة - + مع أمه مرجانة » وقد كان زياد 
أبوه زوجها من ش ,, مويه الاسواردي: ع اك ار قباد رض كه جم 
يستطع 0 [خراج الحاء والقاف من تخرجيهما الحقيقيين » فكان يقلب الحاء هاء +.. 
قال يرما لانىء بن قبيصة وظن به رأى الخوارج : « أهرورى سائر اأيوم ؟ يريد" 
أحرورى . » وكان يتاب العاف كافا » فكان إذا أراد أن يقول : قلت لك اقتله ؛ 
قال : كلدت لك اكثالة 1 

٠ ٠‏ وهذا وأماله إها ينأ من تلاتى اللغات وتفاعلها ؛ وقد شعر اللحاحظ قديها بهذا 
فكان يتقول : « اللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على 


ل لمت 
(1) الحاجظ : البيان و التبيين ( ج ١‏ 0 


دهم 


صاحبنها ؛ ١‏ وهو مبدأ لغوى صحيح أقره المحدئون » فقّد قال ( فندريس ) : ١‏ إذا 
احتكدّت لغتان إحداهما بالأخرى» أثرت كل" منهما فى صاحبتها" » » وهوئفس ماقاله 
الماحظ قديما » إلا أن الحاحظ كان يعنى التقاء اللغتين فى لسان الشخص الواحد » كا 
مثل لذلك بعبيد الله بن زياد » الذى كان يجعل الحاء هاء » والقاف كافا ؛ وبزياد 
الاعيم الذى كان يجعل السين شينا 4 والطاء ثاء ع فيقول : 


ل هاصى تت 


و فى وا الشسلنتان” ف امير رغية 6 

بريد : السلطان ؟ وتصبيتي بن مسنات التمرى » صاحب رسول الله » الذى 
كان يقول : « إنك طائن . يريد : إنك لحائن » : أى هالك ؟ » وبغير هؤلاء من 
ذكرم على أجم كانوا يرتضخون لكنات أجنبية » فارسية أو رومية أو نبطية » 
ولذلك كان يُعجب من أمر مومبى بن سيار الأأسوارى » أحد قصاص البصرة» 
ويقول : و كان من أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته 
بالعربية » وكان بجلس فى ممجلسه المشهور به » تسعد اغريي عن 6ه ؛ والفرس عن 
يساره » فية أ الآية من كتاب الله » ويفسرها للعرب بالعربية » ثم ول وجهه إلى 
الفرس » فيفسرها هم بالفارسة > فلا بد ري حأى اللسانين هو أبين 4 

أما فندريس ‏ فيريد التقاءهما باختلاط شعبين » وتأثّر أحدهما بالآخر» والننيجة 
الى نريد الوصول إإيها واحدة . ظ ش 

هؤلاء الأجانب الدراخلون فى ظل” الم العربى كانوا أكثر حرصا على تعلّم 
العربية ودراسها ء ووضع فو حل علهم الرجوع إلا » إذا أعوزم بيان » 
أو مض عليهم تعبير » لذلك كان إقباهم على هذه الدراسة الاغويّة الحديدة عظيا » 
وكان اهوامهم بأمرها بالغا » ميث 0 عاملا على وها السريع » فكانوا يشاركون 


.) "45 المحاحظ : البيان والتبيين ( ج+١ ص‎ )١( 

(؟) فندريس : ( اللغة ) ص 844 ( تر حمة الدواخلى والقسصاص ) . 
(©) الحاحظ : البيان والتبيين ( ج ١‏ ص 5م - 6مم). 
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العرب فى رواية اللغة » ويجلسون إلى شيوخ اللغة والنحو » ويتصدر ناس منهم 
للتدريس : بعد أن يستكملوا الأسباب الى ترفعهم إلى مقام الشيوخ والآساتيذ . 

مر الشعبى يوما بناس من الموالى يتذاكرون التّحو : فقال : « لثن أصلحتموه 
إنكم لأول من أفسده ا" 

وبرز من هؤلاء الموالى عبد الله بن أنى إماق الحضرى » الذى قال فيه محمد بن 
سسلام : «كان أول من بَعسَجَ النحو: ومد القياس »5 » وعيسى بن عمر الثققى وقد 
أحذ عن ابن ألى إسحاق هذا 14 وأخحذ عنه الحليل بن أحمد الفراهيدئّ 34 م سيبويه 3 وقد 
روى عنه فى عدة مواضع .من كتابه . 

٠. :‏ اأعس #* 0 00 5-8 ب 

كانت هذه الدراسات فى أول أمرها عملا من الأعمال القرآنية : ثم ظهرت الحاجة 
المااعل آنا عرض حبوئء ساس كان الأتضان الأسية الى لاقت ا 
العناصر : وتفاعلت فبها اللغات » وتضافرت جنُهود الدارسين لإنمائها » وق دكاتت 
تلك الحهود بالنجاح يوم أن استقلّت هذه الدراسة عن حلة الأعمال القرآنية : 
وأصبحت ثقافة خاصّة مستقلة » أقْبتّل عليها الد"ارسون لذاتها : لا لأنها تخدام غرضا 
دينيا » ماكانت حالما فى بداية نشأتها . 

فا نصيب أهل البصرة من هذا انجهود ؟ وما نصيب أهل الكوفة ؟ 

الواقع أن البصرة هى الى قامت بعبء هذا العمل منذ نشأته» حبى أصبح خلقا 

5 ع و 1 #٠‏ اه 

سويا » ومر زمن طويل قبل أن تنشارك الكوفة فيه » وهى إنما أخذته عن البصرة ” : 
وقد أخذته تام ناضجا » وأحنداثت فيه تغييرا يتصل بالمبج والتطبيق ٠‏ كا يأ 

وساعد البصرة على السبق فى هذا الميدان » ما كانت تْعسم به من استقرار 
سياسى' نسبى : ومن نهضة علمية أينْتعّت ثمرتها ف البصرة قبل الكوفة بزمن طويل » 


(1) الحاحظ : البيان و التبيين ( ج ؟ ص 54 ). 
00( ابن سلام : طيقات الشعراء ص 201 
2( فهر ست أبن النديم » ص 5ه . 


ال لم 


بسبب انشغال أهل الكوفة بالميادين العسكرية والسياسية من جهة » ولاق أصعاب 
المذاهب والتّحّل ف البصرة من بجهة أخرى » وقد أدّى هذا الثّلاتى فى البصرة إلى 
ظهور حركة دينية جديدة» قامت على أساس من الحدل الديى » ومناهضة المذاهمب 
والأديان الى أخذت تعبث بكيان ا الإسلام : وكان أصحاب هذه الخركة هم المعتزلة , 

وكان التّحو أداة فعالة فى تقويم هذا إلحدّل والاستفادة منه » وقد أقبل 
الدارسون عليه إقبالا : أما العرب فلتقويم منطقهم : وأما الأعاجم فللاستفادة منه ى 
تعلم العربية البى اضطروا أن يتعلموهاء لمشاركة العرب فى حياتهم ودينهم» وللعيئش 
باطمثنان فى ظل" حكم عرلى » لغته الرسمية هى العربية . 

وكانت عناية المعئزلة بالقافات العربية » وبالشّحو » فائقة : لأنهم كانوا داعاة 
مقالة » ورؤساء_نحاة » وكانوا يريدون إلى الاحتجاج على أرباب النحل : وزعماء 
المذاهب : وكانوا يرون أن لابد من مقارّعة أولئك وهؤلاء بالطب البليغة » 
والبيان الرفيع » وإن هذا وذاك يحتاج إلى تمام الآلة وإحكام الصنعة . 

قال الحاحظ ‏ فى أثناء ع : و ومن أنجل الحاجة إلى 

ن البيان » وإعطاء الدروف حقّها من لفصاحة : رام أبواحة رق إشقاط :الراء 

ل : عام روت : 
عليه يتدارسونه » فاكتملت ,7 أسبابه » وفرغوا م من جمع اعرد ل الأشعار 
والحطب واللغة » وبالاتصال المباشر بالأعراب : يسمعون مهم ؛ ويدونون هايسمعون. 

وكانت حلقات التَّجو يلس إلها التّحاة والأدباء والشعراء : وكان شيوخ 
الحلقات م. ال بشى ء غير قليل من هذا وذاك .. وفرض النحاة أنفسهم حى على 
الشعراء » ونفر الشعراء مهم أول الأمر وقاوموهم ولكنهم استسلمواهم » واضطروا 
أن يجاروهم طمعا فى ف تأييدهم القن الف راةا سمرت سن السلطاق, 

وقد دار بين الخليل بن أحمد : ومحمد بن مناذر ١‏ الشتاعر البصرى » كلام ء 


ا 6 الحاحظ ٠‏ البيان و التبيين :([جاص؟؟). 


3 
فقال له الخليل : « إنما أنتم معشر الشعراء ‏ تبع لى » وأنا سُكّان السفينة » إن 
زاكر ررقي وراك سن ا رزل ونم 1» 

لذلك كانت الضرة مقصند الرواد لطلاب العلو من الداررسية ». وطلاب الشهرة. 
' من الشعراء ؛ كانت البصرة كذلك 4 وايس فى الكوفة من هذا ما يستخق” لذ كر 3 


5 
3 


اللهم" إلا قراءة القرآن وتفسيره » والإفتاء بما تضمنته آياته من أحكام » تتصل 
بعبادات الناس : ومعاملامم . ْ 
وقيعءأختي » كان ف الكوفة أبرز منه ف البصرة» كان فيها رواة الأشعار والشعراء» 
وكان فيها التّسّابون » وأصعاب الأخبار النى تتّصل يأيام العرب: » وحياة الأبطال : 
أما التطابة فقد تعاقب على منبرها ختطباء العرب » وف مقدمتهم على بن 
ألى طالب » وزياد بن أبيه . وقد ترك على" بن أنى طالب للناس مجموعة خطب تتناقلها 
الروأة متمقلة فى أكثر ماجاء قى 3 مج البلاغة 0. ا 
وأما الشء ر فالكوفة هى الى حفظت لنا ذخائر العرب :من مسطولات ومقطعات 
تتّصل بالحماسة وغيرها من الموضوعات الىكانت هم العرب ف حياهم ومعاشهم . 
' وقد وجد فيها من الشعراء مجموعة كييرة لافتة ففيها من الشعراء : أبو زبيد الطالى » 
الذى كان قد قد م الكوفة فى ولاية الؤليد بن عتقبة؛وكان نديا له" . والكلمّيت بن 
زيد »ر وكان عالما بلغات العرب »خخيرا بأباضياء. وقد سئل كاذ ااه عن أشعر 
الفا فل كر تجاهلين ‏ وإتلاسينق +:فلما سكل عن 'الكيت: قال: + ذاك أشعر 
الأولين والآخرين » " . زو 
وكان فى الكوفة « ثلاث نفر » يقال لم اللممادوة #غاد عور 3+ وهاه بن 
الزبرقان » وحماد الراوية » يثنادمون على الشراب © ويتناشدون الأشعار » 
ويتعاشرون معاشرة جميلة » ؛ » وفيها غير هؤلاء : مسطيع بن إياس » ووالبة 
)١(‏ الأغالل ( ج7١(‏ ص .)1١5‏ 
(0) الأغانى ( ج 4 ص ولا( 6 .)18١‏ 


69 عيد القادر البغدادى : خزانة الأدب ( ج ١‏ ص م(3). 
6 الأغانى ( ج51 ص 74 ) . ( ساسى ) . 


يوسم 


أبن «الثبات أستاذ اك تواني روا ترائق نقيه يوار نكاما 6 وخرم . 
وى طليعة رءجال الأدب والرواية فى الكوفة 0 الفضل الضسبى 3 صاحب 

المفضليات » الذى اجتمع على توثيقه أهل الكوفة؛ وروى عنه من البصريين أبو زيد 

الأنصارى ١‏ » مع أن أهل البصرة كانوا لايروون عن أهل الكوفة شيا . 

. ولعل السبب فعناية الكوفة بالأشعار؛ ورواية الأدب » يرجم إلى أنها لاتزال 
تحتفظ بعادات العرب » وتقاليدها الأولى » وتغنها بالبطولة » وتفاخرها بالأبطال » 
وذلك لها منزل العناصر العربية الأرستقراطية » وموطن أمراء القبائلل  .‏ . 

ومهما تكن مئزلة' الكوقة ى هذا :ققد شغرت بالخاجة إلى الأخد غن النصرة » 
والتّلمذة لما » فيا كان يدور فى معاهدها العلمية من معارف وثقافات » لذلكِ كان 
كثير من رجال العلم الكوفيين» شد وه اارعل إن تحناك الدارمن؟ فيباء وكان بعض 

فالشّحو إذنلم ينشأ ىالكوفة » وإنما وقد عليها من البصرة » ونشره فيها بصريون 
جاءوا إلى الكوفة ؛ واستوطنوها ؛وكوفيون راجعوا من البصرة بعد ماتلمذوا لشيوخهاء 
يتقرو يك لوعي ما مامه هاه . ْ ا 
لينشروا بين الدارسين ما تعلموه / ٌّ 

وشرعت الكوفة سا عند أوائل القزك الثاق الوعدرة تقبيا د تلكو لقنا 
ملرسة »6 وترسم لا مهجا -جديدا » له طابسع خاص » أملته على الدارسين بيئة الكوفةء 
ومناهج الدراسة التى نهجها. القراء والحد ثون . وأخذت هذه المدرسة تلهج لنفسها سيلا 
جديدة » حى ثم نا الاستقلال فى أواسط هذا القر ن » على يد على" بن حمزة الكسالى 

وتلميذه يحبى بن زياد الفراء . ش 

ولا نكاد نعرف ف الكوفة نحويا ‏ بالمعبى الداقيق هذه الكلمة ‏ قبل الكسا ع 
واكن اللصساميجر لابين اكونين بك اي إلا أن يكون لم نحو متميز 0 0 أو ' 
أن يكون لم على الأفل” حاقل الكساد الذى عل عن العرين.. 

وقد ورد فى كتب الطبقات أسماء لكوفيين زعموا أنمم كانوا من الشّحاة » وأن 


ك0 لزهة الألباء عض 5 . 
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فدرسة الكوفة الشّحوية كانت قد بدأت بهم : ومن هؤلاء الذين ذكروا على أنهم 
من أوائل الشّحاة فى الكوفة : عاذ الممراء » وأبو جعفر الرؤامبى 

كذلك لانكاد نرى أثرا لنحو كوف متطور قبل الكسائى : انتقل من البساطة إى 
التعقيد : ومن جرد خطرات جزئية إلى مجموعة من الأصول العامة ٠‏ كما وجد ذلك 
ف البصرة » فقد شهدت البصرة منذ عهد ألى الأسود ء وقيامه بتقط المصحف نقطا 
إعرابيا : طبقات من الدارسين صدرت عنم أقوال : إنلم تكن نحوية خالصة : فن 
الممكن إرجاعها إلى التنّحو ٠‏ كما روى عن > يحبى بن يعمرمن أقوال كان يصحح بها 
لحنا وقع فى كلام الحجاج » مما هومعروف » حبى إذا انهى المطاف بالدارس إلى 

عهد الخليل بن أحمد ‏ ويونس بن حبيب : وتلميذهما سيبويه » وجد التتحو وقد 
استكل أدواته : وأصبح دراسة ذات منهج خاص لا أصولما » وقواعدها . 

وإذاكانت الدراسة اللغوية قد تطوّرت فالبصرة حتى اننهت إلى دراسة الإعراب : 
أو الشّحو بمعناه االخاص" ٠‏ فلم يكن حالها لكر كذلك ء ول ينيمأ فى الكوفة 
ما نبي فى البصرة + ما مهنّد لتنظم الدراسة اللغرة » فإن البصرة قد سيقت إلى 
ا » وخياة الاستقرار » والاشتغال ف العلوم » والاستفادة من الشّقافات 
الأجنبية » الى وَقدت عليها مع من وَفّد من عناصر : فقد الى فيها عرب وفترس 
وهنود ويونان » والتقت التّصرانية والبهودية وانجوسية والإسلام » حيث تزدهر 
التجارة : وتنشط الأيدى العاملة لاستغلال الأراضى : والقيام ببعض الصناعات . 

فى مثل هذه البيئة تنمس الحياة العقلية المُنظّمة : وتبدو بواكير العلوم الختلفة» ' 
البى تحتاج إليها هذه الحياة المتحضرة . 

ولم يكن سبق البصرة إلى البوض بالشّقافات اختلفة "مخض اتفاق ٠‏ أوطفرة : 
ففيها تلاقت العقليات الختلفة : وظهرت المذاهب الدينية والفلسفية : وكان لتلاقيها 
تأثيرة فى الدراسات » ومناهجها »: فقد مهلات هذه الفلسفات للانتفاع بالمنطق 
اليونا ( وف البصرة ظهرت الترحمة الأولى لمنطق أرسطوء ترجمه عن اليونانية أو 


الفارسية عبد الله بن المقفع » أو ابنه محمد بن عبد الله بن المقفّع ) : وكان بين 


لاوأع- 
نحاة البصرة كثير من الشيعة والمعتزلة الذين فسحوا السبيل للحكة الأجنبية» لكى تؤثر 
فى مذاهبهم الكلامية » : والشيعة والمعتزلة كانوا من أوائل المتكلمين . 
أما المعتزلة فأمره واضح لايكاد الذين يؤرّخون للحركات العقلية الإسلامية 
يختلفون فى سسسّقهم إلى الموض فى بحوث الكلام . 
وأا اليك فهم كالمعتزلة من حيث سبَنْقُهم إلى تناول موضوعات الكلام 
بالبحث» فكان للإمام جعفر بن عبد الغتادق ب وقد أذرك النولئين در أى مغرو 
ف أفعال الإنسان: وكان يذهب إلى أنه « لاجير ولاتفويض: ولكن أمر بين أمرين»١.‏ 
وخ متكلمى الشيعة القندماء » الذين عاصَروا الإمام عجرا العنادة 1 
عي 00 ابن النديم ‏ عل رواحم لخاد : مولى بي تبات ترسية 
ابن اتنا الأحول : الذى 528 العامة بشيطان الطاق . وتعرفه الخاصة عو من 
الطاق » وكان قد نزل طاق المحامل بالكوفة ؟ . 
يضاف إلى هذا أن الإمام أبا هاشم عبد الله محمد بن الحنفية » وأخاه الحسن بن 
محمد بن الحنفية كانا ‏ كما ذكر الأسناة الشيخ مصطى عبد |! رازق ب أول من 
أحُدتث مذهب الاعتزال واخترعه » وأن واصل بن أعطاء الذى أظهر الاعتزال 
وأشاعه » إنما أخذه عن أنى هاشم * . “و ا 
ومن الستهل بعد هذا أن نتصور تأثير ع الكلام فى النحو + وشيوخ البصرة - 
وف طليعتهم الخليل بن أحمد كانوا من المتكدّمين » سواء أكانوا من الشيعة : أم 
ا ْ 
والواقع أن تأثير علم الكلام ٠‏ أو الثقافة البصرية اليونانيّة » إنما ظهر ف التحو 
فى زمن مبكر » منذ أواخر القرن الأول ؛ وأوائل القرن الثانى + وهى الفيرة الى 
ظهرت فيها الفلسفة الكلامية ظهورا واضحا : ولم يكن الحليل بن أحمد أوّل من ظهر 
)١(‏ دوايت . م . روئلدسن : عقيدة الشيعة ص ١4"‏ . 


(؟) فهر ست اين التدم ص ٠,7‏ م من التكملة . 
رع ممهيد لتار يخ الفلسفة الإسلامية ص /5841 . 


1 


ف نحوه تأثير هذه.الثقافة الحديدة» بميله إلى القياس والتعليل» فقد سبقه إلى ذلك عبد الله 
ابن أنى إتعاق ( توفى سنة 1117 ه ) الذى قيل إنه « كان شديد الت ريد للقياس ١‏ » 
ويقال : إنه كان أشد” # 
أوّل من علل العلل )5 
وذكر ابن سلام طبقات النحويين ‏ كنا كان هو يرى - حى النهى إلى عبدالله 
ابن أن إحاق فقال: «دكان أول من بعج النحو؛ ومد” القياس والعلل») » وروى عنه 
ما يؤيد ميله إلى القياس ؛ وما يفلهم منه أنه كان إنما يقيس على الأكثر والأفثبى » 
فقد: قيل ليو نس واحبه : هل معت من ابن ألى إحماق شيئا ؟ قال : : نعم . قلت له: 
هل يقول أحد الصّويق» يعى السسّويق ؟ قال : 7 »مرو بن عم تقوها . وما تريد 
إلى هذا ! عليك بباب من النحو يطرد وينقاس , ؛ ش 


تجريدا للقياس من أنى جمرو بن العلاء ») " » ويقال : ( إنه 


وتأثير الكلام ىيحوث اللغة لدى البصرين » كان له أثر بعيد فى انتقال الدراسات 
الخو ية من عهدها الفطرئ إلى عهد أصبحت فيه تميل إلى الطابع العلمى الفاسى” » 
وتجنح فيه إلى تقعيد القواعد وتقنين القوانين . 

ول يكن هذا شأنها ف الكوفة » فلي يلحظ الدارس أنه تطوّرت مثل هذا التطور»ء 
الذى شهاده فالبصرة » ولكنه شهدها » وشهد النحو خاضة منذ أول نشأته ف الكوفة 
علما ذا أصول وقواعد » هما يؤيد الاعتقاد بأن الكوفة كانت قد أخذت هذه 
الدراسة من البصرة أخذا » وذلك عن طريق التّلمذة المباشرة » فأبو جعفر الرّؤامى : 
0 بالبصرة » كما قال المبرّد © » وأتخل ٠‏ 
النحو عن عيسى بن عمر الشقى ؛ م انتقل إلى الكوفة » وأذاع فيها علم البصرة » 


(1). التجريد للقياس : الاجتباد فيه (ق ) . 

(؟) نزهة الألباص ؟؟ . 

(9) تزهة الألبا ص ؟ . 

(؛) طبقات الشعراء » ص .1١ 201٠١‏ 

(5) السيوطى : بغية الوعاة ص 7" . 

(1) الزبيدى : طبقات النحويين : « أبو جعفر الرؤامى » . 


ا دمغ ل 


ولفت أنظار الدارسين إلى معاهدها . . . والكسائى ‏ فما ذكر المؤرخون ‏ كان قد 
أخذ عن ألى جعفر أستاذه الأول » ثم انتقل إلى البصرة » فدرس على الخليل بن 
الخليل وسووّيه . . . والفراء ‏ فيا ذكروا أيضا ‏ كان قد أخل عن ألى -جعفر : 
١‏ 


ع 3 3 1 سم 
وعن الكساق » وعن يونس بن حبيب البصرى © ووح.كل بعض سخ )0 الكتاب» 


5-7 منيج الدراسة ف أأئصرة ومصادرها 


ف ليان لشيس : 
الذين ينسب إلبهم نشأنها » وتكوين منبجها . 
وفيا يأى عرض موجز ذا لايتناول طبقاتها » ولا تاريخ رجالها » فليس هذا 
من موضوح اأرسالة » بل سأقتصر فيه على عرض المج الذى سارت عليه 12 
موضوعات دراستها عرضا موجزا » وذكر المصادر البى اعتمدت عليها فى هذه 
الدراسة » ليتسى لى آخر الأمر » وحين أعرض لمدرسة الكوفة أن أناظر بين 
المدرستين ء وأوازن بين المهجين ٠.‏ , | 


١ / 
ا‎ 00 


نشأ فى أذهان المسلمين منذ أوائل الفتوحاث الإسلامية فى البلاد الشرقية فكرة 
قداسة الذّغة » ولاسها لغة القرآن » لذلك كانوا يتجادلون » ويكفر بعضهم بعضا حين 
يقرأ فريق حرفا من القراءات لايقره عليه الفريق الاخر . 

وكان العلماء الأرّلون » وف طليعتّهم ابن عباس » يذهبون إلى أن اللّغة توقيفية 
صدرت عن آدم بوحى من الله » لأنه تعالى « لم آدم الأسهاء كلها » فقد قال ابن 
عباس ف تفسير هذه الآية : « علّمه الأمماء كلها » وهى هذه الى يتعارفها الناس » 


. 49١ السيوطى : بغية الوعاة ص‎ )١( 


د عت 


عق كانة »وسيل + وبحي د وبعان عادو أشياد ذلك من الأنم وغيرها » ١‏ . 

فهى إذن من لق فاطر السماوات والأرض ٠‏ وهو قادر على أن يجعلها منذ 
البداية كاملة ‏ لانحتاج إلى ٠‏ تعديل أو إصلاح » تؤدى وظيفها منذ البداية - كأحسن 
ما تكون التأدية » ولا عجب بعد هذا أن حاط اللغة بهالة من التقديس ٠‏ وأن يذهب 
أصعاب هذا الرأى إلى أنها الذّخة المثالية » المُتقنة الوضع ٠‏ وأن يفرضوا على الدارسين 
امحافظة على تلك الأشكال والصور ٠‏ مهملين كل اعتبار آخر يفترض ف اللّغة ظاهرة 
من الظواهر الاجماعية ‏ خاضعة لقوانين التطور : متأّرة بالاستعمال مادة وصورة. 

على أن الدارسين الأوّلين لم يعدموا فيهم من يلتفت إلى أثر الاستعمال ف الذّغة 
وإلى طبيعية جانب مها لم يصدرعن وحى ولا إهام » إنما هوشىء خدقته الجماعات 
البشرية الأولى حين احتاجت إلى التتفاهم : محاولة فى أوّل الأمر التعبير عما حولها 
بمحاكاة أصوات الطبيعة » وما فيها من إنسان وحيوان وحماد . 

وقد جاء فى الحصائص : أنه ٠‏ ذهب بعضهم إلى أن أصل اللّغات كلها ؛ إنما هو 
من الأضوات المسموعات » كدوى الريح » وحنين الرعد » وخرير الماء » وشحيج 
الحمار : ونعيق الغراب + وصهيل الفرس » ونزيب الظَى » ونحو ذلك ؛ ثم لدت 
اللغات عن ذلك فيا بعد ) " 

فهو يتحداث عن هذا الرأى » كأنه رأى عرض له الدارسون قديما ٠‏ فإذا 
أردت أن تتبع الشّحاة الأولين م جد أحدا مهم كان الع هذا الرأى قبل الحليل 
ابن أحمد . ولست زعم أن للخليل فى هذا )0 اه التكوين : ؛ ولكى أزحم 


أن هذه | الفكرة كانت ماثلة فى ذهنه » فقد وصلت إإينا عنه أقوالر تؤيد زعمى هذا . 


6 الآلوسى : روح المعافى (ج ١‏ ص ه 4 )١‏ . . . يبدو أن ابن عباس . وكان يعني بالإسرائيليات » أخذ 
هذا التفسير من التوراة » فقد جاء ى الإصحاج الثاف من سفر التكوين : وجبل الرب الإله من الأرض كل 
حيوانات البرية وكل طيور السباء » فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها كل مأ دعا به آدم ذات نفس حية 
فهو اسمها ء فدعا آدم يأسماء ٠‏ جميع السام و وطيور المياء ء و حميع حيوانات البرية . 

(؟) الخصائص ( جاص 408 ). 


ده تعب 


كان الحليل يقول 1 ص اندب صريرا . وصرصر الأخطب صرصرة : كأهم 
توهموا ىق صوت الحندب مداء وتوهمواق صوت الأخطب ترجيعا 216 

أو قال : كأنهم توجموا فى صوت الحندب استطالة ومدا . وتوجموا فى صوت 
البازى تقطيعا : فقالوا : صرصر؟ . 


وكان 4 أيضا: «يقولون : صل اللجام ١‏ تمد اللام وتثقلها : وقد ضعنفها 
فى الصّلصلة 3 هما جميعا صوت اللجام 9 فالتثقيل 2 والتضعيف ثرجيع 5 . 


فقد أدرك الحليل أن الاختلاف بين اللفظين الدال” أحدهما على صوت اندب + 
والدال' ثانيما على صوت البازئ . يرجع إلى الاختلاف بين طبيعتى الصوتين » 
وليس هذا الصوت الممتد فى ( صر ) إلا استشعارا ما ى صوت الحندب من امتداد: 
ولذلك حين لاحظوا التتقطيع فى صو تالبازئى جاءوا بالافظ الدال عأيه وفيه تقطيع . 


أما غير الخليل من النحاة واللغويين . فلم أجد بينهم من مال إلى هذا الرأى : بل 
لقد مال عامتهم إلى الرأي الذى قال به ابن عباس ٠‏ فقد قال أبو على" الفارسى 

ا" | : و | ا غ1 1 اق 
( هو من عند الله محتجا بقوله تعالى : علّم آدم الأسما كلها ؛ 


كان أب قارس انا أنيضا وبقو ل .: ١‏ إن لغة العرب توقيف > 
و بن اراس اكد به و 4 حوبت سا2 


58 7 5 سمدم اع انوا عات 2 2 7 1 
ودليل ذلك قوله جل تناؤه 8 وعلسم ادم الأسماء| كلها 3 وكان ابن ججى ل 
0 5 00 ا 

ف أحد رأييه ‏ بميل إلى هذا أيضا ١‏ . / 


وفك الك ارنيرون الأو لون بح تو صللو ا -: بالاستعائقبعاتأق لم من مرويات »© 
ظنُوا أنها تمثل اللغة العر بية تمثيلا صادقا ‏ إلى أحكام لغوية فرعا بط ) لشمول: 


, ص ١؟ ) مخطوط تت رقم + لغة بدار الكتب المصرية‎ ١ تمذيب الأزهرى ( ج‎ )١( 
.) الخصائص ( جاص 44ه‎ )5( 

(*) الهذيب للأزهرى ( جا ص ١؟).‏ 

(4) الخصائص ( جاص 9*). 

(0) الصاحبى ص ه . 

(0) الخصائص ( ج اص ه4). 


55س 


وكان لابد” أن يصطدموا عسائل كثيرة لاتنطبق عليها أحكامهم » فلجتوا إلى القياس » 
مسّخذين منه أداة لصنع اللغة » وصاع أمثلها » وأوضاعها » وصور تعبيرها » ولمالم 
. يسعفهم القياس بكل ما كانوا يريدون » :فلا زالت ااكيرة الكاثرة من المسائل 
يستعدى عليهم اندراجها فى أحكامهم العامة بلحنوا إلى التأوّل ‏ والتأول البعيد الذى 
يخالفه الظاهر مخالفة بعيدة . 

وبدلا من أن يكون القياس والتأوّل أداتين لتفسير اللغة» كانا لد بهم أداتين لصنع 
اللغة » وخلق صورها ؛ وإبحاد صور من التعبير لم يكن يعرنها عب امه انيه 
حبى استحالت اللغة » أو كادت »؛ إلى مجموعة من القوانين انى أفرغتها أدواتهم العقلية 
فى قوالب معيّنة ثابتة » ناسين أن اللّغة ‏ وإن كانت أداة افكر- ليست هى الفكر 
نفسه » وايست أحكامها أحكامه » ذإنما هى تخضع لعوامل نفسية » واجماعية » 
وف تاي أرقا ذا لجو كر قفر كماتن الكامات اديه الى عادر ا 
حوها » وتخضع اتطورر » كا يمخضع له كل كائن حىّ . وبالغوا فى اصطناع هاتين 
الأداتين » فأخضعوالهما كل نص" ول وكان قرآنا » إذالم ينضو ظاهره تحت أحكامهم 
امستوعة: 

لقد ظهر القياس عند عيدبى بن عمر الى" » وعبد الله بن' أنى إسحاق الحضرى » 
وهما ‏ فى رأينا ‏ من الطبقة الأولى » الثى عرفت النحو بمعناه الاصطلاحى » ولممأ 
أقوال تدل” على أنهما كانا معدّيين بالقياس ١‏ » وأن فكرة اصطناع: القياس أداة 
لصنع النحو » وأصلا من أصوله » قد داعبت أذهانهما . 


يضاف إلى هذا ما زمه ابن سلام من أنه قال ليونس بن حبيب : ٠‏ هل سمعت 


(1) ير جع إلى ما دار بين عبد الله بن أى إسحاق » وبين الفرزدق » وما ذهب إليه الأول من قياس 
موال على غواش وجوار » وتغليطه الفرزدق فى إجراها محرى الممنوع من الصرف فى جره بالفتحة ‏ 
( نزهة الألباء ص 4؟ ) » وإلى ماذكره سيبويه من قياس عيمى بن عمر نصب ( مطرا ) فى قرك 
الشاعر : 

: سلام الله يامطرا عليبا ‏ وليس عليك يامطر السلام 
على نصب ( يا رجلا ) » يجعله إذا نون وطال كالتكرة : ( الكتاب ج ١‏ ص #١‏ ). 


الال 


من ابن أبى إسحاق شينا؟ قال نم » قلت له : هل*«يقول أحد المويق م يعى 
السويق ؟ قال : نعم ء عمرو بن مم تقوها » وما تريد إلى هذا ! عليك يباب من 
النحو يطرد » وينقاس » ١‏ . 

ثم جاء ( الخليل بن أحمد ) فاعتد” بأحكام العقل » وعدبى بالقياس على أنه أصل 
من أصول الدراسة النحويئّة » وكان ذلك إعلانا بروج النحو من أسلوبه الفطرئ 
اكلم الذق جرت عله الطقاض الأوقة إلى أملوه التطرى الديلة» أل باتباكة 
منهج المدرسة الكلامية » لأن الخليل نفسه كان من أصحاب الكلام ؛ فلم يكن اصطناع 
القياس فى عهد الحايل إذة:طفرة > وإنا ظهرت الاستفادة هته ق وقت بكر 6 وك 
لم يصطبغ إذ ذاك بالصبغة الفلسفية » وكان ظهوره والاستفادة منه » إيذانا بدخول. 
الدراسة التخوية فى عهد جاديد . 


مرج القراء و ميج المتكلمين 


ومنذ أوائل القرن الثانى انقسمت الدراسات طائفتين » بجت كل طائفة منهما 

منهجا خاصا » وأصبح الدارسون قسمين ؛ كل قسم ينتمى إلى مدرسة خاصة » لها 

خصائصها ومزاياها . أما المدرسة الأولى فهى مدرسة القراءة » وأما المدرسة الثانية 
فهى مدرسة الكلام . | 
/ 

وأخص ما تمتاز به المدرسة الأولى» هو الاعّاد على الرواية؛ ويكضح هذا مما جاء 

عن الشعبى من أن ١‏ القراءة سنّة » فاقرعوا كا قرأ أولوكم ث5 وما قاله الداني : من أن 


)0 أئمة القراءة لاتعمل ق * شىء من حروف القرآن عا الأ ف اللعة 3 والاقيس 
العربية 2 بل عل الأنيت فى الأثر 34 والأصح ف النقل 4 والرواية إذا نينت عهم 


ل أبن سلام : طبقات الشعراء ص 1١١‏ . 
(0) ابن الحزرى : غاية الهاية ( ج ١‏ اص ٠ه8#).‏ 


ارق د 


م يردّها قباس عربيةولا فشو لغة» لآن القراءة سمّة متتبعة» يلزم قبوطا والمصير إليها'». 

وليست القراءة وحدها هى الى كانت تعتمد على الرواية » بل كانت المعارف 
الدينية الإسلامية» البى نشأت ف المصرين » كلها تنحو هذا النحو . وسبب ذلك كيرة 
القراء : وحملة الحديث من الصحابة والتابعين من جهة » وكون المعارف الإسلامية 
لاتزال فى أولى درجات الرقّ٠ء‏ والعقليات الإسلامية قريبة العهد من أمينها » 
وجاهليّها : حديثة العهد بالاستقرار والحضارة من جهة أخرى . والدارسون ىهذه 
افرة لاملكرن من مناه الراسة؛ إلا هذا الى الك مج مج الاريا ؛ من 
اعتّاد كلى” على التّقل » واعتداد تام با.لرؤاية . 

وكان الحديث هو المادة الواسعة الى تشمل جميع الفروع » وماهجه هو الميج 
العام” الذى سَيُطر على دراسة تلك المعارف ٠»‏ طوال القرن الأول ٠‏ إلى أن أخذت 
المعارف تتحلدّل شيئا فشيئا » فتنفصل الواحدة بعد الأخرى » تحيط نفسها بشىء من 
الاستقلال » تختلف درجاته بحسب طبائعها » وما أتيح لها من ظروف وملابسات . 

وساعد على عل البوادر الحضاريّة الحديدة الى ظهرت 5 ثارها فى العقليات 


الإدلادة عن طريق النين والمراك الكريم ؛ وما طرأ على حياة المسلمين من جديد » ' 


سيب يجاورتهم الشعوب الداخلة فى الإسلام » واحتكاكهم بم كان لها نصيب كبير 
الحضارة ؛ وقدم ثابتة ف الثقافة . 


وأخص” ما تمتاز به المدرسة الثانية : هو الاعتداد بالعقل » وأيرز خصائصها 


إصدار أحكام عقلية » حى فى اغيال الأدنى الفنى » كماكان شأنهم فىتناول موضوعات ١‏ 
البلاغة » وليس أدل” على عنايتهم بالأحكام العقلية من بناء قضاياه على التتحسين ْ 


ا على الشىء بأنه حسن عقلا الس 


ع لهاسم 


وقد أخذ هذا الي يتتى عل الداات اذ الختلفة ؛ 03 أن ظهر 505 


.)١١ ص‎ ١ ابن الحزرى : النشر ف القراءات العشر ( ج‎ )١( 


2:4 كد 


أصعاب: النحّل والعقائد من غير المسلمين » وكان هؤلاء قد استكملوا أدوات 
التسلّح بالمنطق » ووقفوا على فتلسفات اليونان » وكان الصراع بين هؤلاء والمهتزلة 
شديدا » والحدال بين الفريقين محتدما ٠‏ فأثر ذلك كله فى الليئات الدراسية تأثيرا 
واضحا » تمل فى ظهور مدرسة الفقه القياسية » ومدرسة التّحو القياسية . 

ونشسب صراع داخلى بين أصحاب المدرستين الإسلاميتين . أعبى بين أصحاب الحديث ؛ 
وأصعاب الكلام »(ققد رأى امحد ون أن الزمام أفلت من أيديهم » وأن كثيرا من المعارف 
الى كانت مخضع لسيطرتهم » أخحذت تجنح إلى الانفصالء وتنهج نيج أصعاب الكلام »فى 
إقلالم من الرواية» واعتدادهم بأحكام العقل » فقاموا ض د هاء وأثاروها خصومة عليفة © 

خامهوا التكلين » وهر أصعاب هذه ( البدعة ) » وطالت اللختصومة بيهما » 
واشتدت » وراح كل" فويق ستنق' إل كلليفة رقو لطن سس قزاء 
الشتكيل بصاحبه » والتاريخ مىء بما جرت هذه ا خصومة من فظائع أزهقت أرواح 
كثير من الأبرياء . 

وخاصموا الفقهاء » لأنهم أخذوا يتحاللون من سسلطان الرواية » ويقللون من 
رواية الحديث » وأصبجحت أحكامهم أكثرها يعزى إلى رأى أو قياس . . . فهذا 
أبو حنيفة زعم مدرسة القياس ف الفقه » وإليه ينسب هذا الاتجاه الحديد » قد أدرك 
أربعءة من الصحابة وم : أنس بن مالك بالبصرة » وعبد الله بن ألى أوفى بالكوفة : 
وسهل بن سعد الساعدئ بالمدينة » وأبوالطفيل عامر بن واثل بمكة ء» ولكنه لم يعن 
بأن يلى أجدا مهم : .أو يأخذ شيا عنهم ١ء‏ وكانت هذه الخصومة على أشداها بين 
الحجاز ينين والعراقيين " 

وخاصموا 01 بهم البصريين - لمهم سلكوا مسلك الفقهاء » أو 
مسلك أصحاب الكلام » فى الاعتداد بأحكام العقل» ومهنّدوا السبيل للحكة الأجنبية تؤث 
فى دراساتهم » حتى “تى أنحاة البصرة : أهل المنطق ؟ . 
)١(‏ تاريخ أن الفداء( ج؟ ص ه) . 

(؟) ضحى الإسلام (1ه1 - 507 )١‏ ء تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (8 )5١5 6 ٠٠١‏ ., 
(؟) تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 8" . 
م ل هدرسة الكوقة 


با © © ندم 


5 وقلومهم جؤلام نهم وإذذ نوا والرواية الأخوية 0000 ساسا 
لنيجهم كامحدئين + ولكنهم استعانوا بها على استخراج أصوطم» واستنباط قواعدهم» 
وأهدرواكثيرا من هذه الروايات الى لاضع الأعبرام بوعدرها توا 3 “نحفظ 
ولا يقاس عليها . ا موسي 0 

٠‏ .وأستتيع امجاهم :هذا أن ينقدوا القر 7 ويضعفوا .قراءاتهم» ويجبوم بالبهل 
بأصؤك: العرربية "٠‏ كنا فعلوا مع | بن عامر مقرئ أهل الغام » وحمزة بن حريب الزيات 
مقر أهل الكوفة » وثاقع مقرئ أحل أمديئة » مع العم أن ال رّاء لايعملون بثبىء 
من بحرواف القرآن على الأغلن و الأكيمن فالعربية؛ ببل على الأثيت فالأثر و الأصح 
ف النقل ؛ ٠»‏ فإذا يت عندهم رواية قنباوها » ولم يحل دون قبوها خروجها على 
القياس - 3 ومنافاتها الحم الأغلب » وذلاك لأن القراءة ة عندهم, سنة متبعةا 2 1 الإسناد 
هى حور القبول وا! رنض ء فا صح منه قتباوه .واو عارون 5 مقاييس الشّحاة.؛ ء 
ومالم يصح رفضوه ولو وافق أصولم . 

والشحاة إذا قاوبوا اقراء ققد قاوموا اد ثين» لأن منيج أولئك هو هو منيج 
هؤلاء »كل مإعندهم نقل يح ل 


(1 


رواته قبلوه 3 ول بترا 55 .ذلك بسبلامة لكي ااام المنطى 

. لهذا استيعك الشّحاة: الحديث عق نطاق در اسهم و 1 تعر ١‏ بشى ء من متنه 
على صمة قاعم » وكا تجوز الرواية ان - فى زعم التشّحاة .هو السبب الذى 
دعا الستجاة :أن يركوا الاستشماد به. » -لأنكثيزا من الرواة لم يكونوا عربا:بالطيع » 
و بِتعلّموا لغة العرب إلا بصناعة الإعراب » فوقع الح ن. ف مرويامم” + وذ 
لم نتعمتدوه.م ... 5 -- 5 : 


دياه 


ساون النوانة عن الريك 


و للدارسين البصريين ا تيار أدوات للدي خم راد 
ريات فلكم رالا اواك 4 بعد أن وضعوا ها ه أطلسهم » اللغوئ 
وحددوا فيه يجالى الفصاحة » ونصوا فيه على القبائل التى ينبغى الأخذ عنها م 

..وحملة المصادر. الى عتنى الشّحاة البصريون بالأخذ عنها هى : 

١ن‏ القرآن الكريم » وهو أصدق مرجع ء وأصح مصدر يرجع الشّحاة إليه 
فى تقنين القوانين 04 واستخراج الأصول 4 لأن العربية لم تنامهك كتايا أحيط بالعناية 4 
واكلشتف بالرعاية منذ زمن مبكر ء تحونظ على تراكييه » وأأحخصيت كلماته 
وحروفه » وكيفية ترتيله بلهجاته » مع إتقان متناه فى التلقين » ودقة بالغة فى الأخذ 
والأداء ‏ مثل القرآن الكريم - 

| + ل والشء ر الجاهل والإسلاى » .وقد استشهدوا بشعر جرير والفرزدقه 
ارا تر قا 0 قاش مهدوا بشعره ١‏ 
ويذهب السيوطى مسكندا إلى 1 تعاب عن الأصمعى إلى أن إبراهم 
ابن هرمة 2 ولد سنة تسعين للجعجرة 4 و2 ر طويلا 6 بى اجتاز منتصف المّرن 
ا م و - 0 31 8 
الثانى ) أخر.من محتج به" 0 م سام مهلود د لى وجه التقريب امعان الحد” ثين الذين 
عاشو! حى منتصف القرنث الثاى للهوجرة . : 

# ' الفصحاء من العرب » وهم سكان البادية الذي ن بعدوا عن الأثر بلغات 
أجنبية 6 وااسذين يلتمون فى الغالب إل آيس ركيم وأسد و بل وكنانة وطى* 4 
أو بعاد أوضح 4 الذين كانوا شكون: ,أرائمط اذه الغرى © وكائوا كر 
توغّلاد و ف البداوة 4 وأبعد عن الاتصال بالأقا ابم والأرياف 1 

والفصحاء من غير العرب أيضا » من حت سلائقهم » واطمأن العلماء إلى 

)000( عبدالقادر البغدادى . خرأنة الأذب ( اج ١‏ اص 6 
(؟) السيوطى : ( الاقتراح ص 80 ) . 


الالإهما 


ابن جا سم سا 


سجاه و سن ولا سنالك ونس بيب يسع م كا رب 
ويحتج به " 4 أن 

. الأمثال » وما جرى مجراها من عبارات قصيرة حفغلها الاستعمال : 
وشاعت على الألسئة : كقول العرب : الصيفّ ضيعت الابن . رجع بحفى حتين م 
أوسعتتهم ا وأودوا بالإبل + تمرة” خخير” من جرادة . إلى غير ذلك مما يُطمأن 1 
إلى صحته ء وصحعة الاستشهاد به + 

أما الحديث » فلم يمور الذُغويون والشّحاة الأوؤلون ‏ كأنى عمرو بن العلاء: 
و عسى, بن هر » والخليل ؛ ن أحد من البصرين + والكساق + .وهام + والفراء ؛ 
وغيرهم من من الكوفيين الاستشهاد به قف التجخق 4 كام المتأخمرون من بغداد 
والأندلس: الهم" إلا جماعة منهم » ف مقدمتهم ابن مالك وأيوحيان النحوى الغرناطى . 


ونحن لاننكر اعنام لمر الأ رق متت كيه لسر سول 
على التّصوص الأدبية والذّغوية » إلا أنهم أخطنوا أخطاء منهجية » لاغبى لنا 
عن ذكرها . 

ققد أخطتوا لأنهم اعتير وا اللغة العر بية 5 فيها من لمجات. مختلفة لهجة واحدة مع أن 
القبائل كانت تختلف فيا بينها اختلافا واضحا فى الألفاظ والإعراب » كما كانوا هم 
أنفسهم يصرحون بذلك بين حين وآخرء فيقول بعضهم مثلا: إن استعمال المثى بالألف 
مطلقا لغة قوم كذا » وإن إعراب الأسماء الحمسة بالحركات لغة ببى فلان : وهكذا .. 
ولكهم مع أنهم كانوا يعرفون ذلك »لم يحاولوا ترئيب أى أثر عليه . 


00( ابن خلكان : وفيات الأعيان ( ج ؟ ص ولا ١‏ » باريس ) . 
45 الحاحظ : البيان و التبيين ( ج ١‏ ص 5:” ). 


١ه‏ 
بشاص ساس امور . ومن المعلوم أنه 

مالم يستكل الاستقراء لايستطاع الاطمئنان إلىصكة النتائج الى وَصلوا إليهاءولا إلى 
صحة اليج الذى عقدوا عليه دراستهم »ولو 000 إذه عدوا 
كثيرا تما وقعوا فيه من ارتباك ع ل 
أن يعاعلرا نصوصا صعيحة» كا فعلوا هع قراءات صيحة مقبولة معتبرة عند أصعاب 
مسسضس ا بح اع د فقد غلطوه فى قراءته قوله 
تعالى : « وكذلك زيسن لكتثير م ل شركين قل أولادهم ش ركام » بنصب 

(أولاتم) وج (شركاتيم) ؛ ؛ لأنهم لايجموّزون الفصل بين'المضاف والمضاف 
إليه إلا ف ضرورة الشعر 3 مع أنه أحد القراء السبعة : وقراءتة متصيلة السيد :كنا 
يقول المعنيون بالقراءات . 

وكما فعلوا مع حمنزة بن حبيب الزيات مقرئ أهل الكوفة + وأحد القراء السبعة . 
فقد غلتّطوه أيضا فى قراءته قوله تعالى : « وانثّقوا الله للّدى تتساء لون به والأرحا م» 
بكسر المبم » لأنهم لاأيسوّزون العطف على الضمير الور إلا باعادة احارّء إلا فى 
ضروزة قبيحة » ا يقولون » مع أن هذه القراءة ‏ بالإضافة إلى ألما لحمزة بن 
حبيب كان قد قرأ بها ابن عباس والحسن البصرئ . 

وكا فعسلوا مع ار لفل المدينة. وأحد القرَاء السبعة » فقد غلّطوه فى 
قراءته قوله تعالى : « لله مث فيها مسعائش” ) بهمز معائش ٠‏ لأنهم كانوا يرون أنه إذا 
كان المد أصليا ألش نن عزةاسل تايب إتدار+ فلا يقال فيهما : معائب 
ومعائن . 

مع أن « أئمة القراءة لاتعلمّل فى ثبىء من حروف القرآن على الأفشى ف اللغة » 
القراءة عندهم سسشّة يلزم انسباعها » ولوعارضت الأفشبى وخرجت على الأقينس . 

وأخطنوا فى أمهم عزلوا -جانيا كبيرا : من النّهجات والذّغات ٠‏ فأقصّوها عن مجاز 


65ت 


البحث والدرس ٠‏ فلم عدو إلا بماكان فى كبد الصّحراء من للمتجات الأعراب 
الذين لم يجاوروا الأرياف والأمصار » فاستبعدوا لغات القبائل امخاورة لايمن ولمصر 
وللشام وللغراق ولسواحل الخزيرة العربية المطالّة على الفليج الفارمى” » لأنها نكا 
كانوا يز يون - كانت أبعد عن الفضاحة مماكان مها فى كبد الصّحراء » بعيدة عن 
لات الحضارة 34 وضيقوا ال ونم 34 فنقصروا الأخذ على بعض القبائل 
العربية ؛ فقد ذكر السيوطى : أن أبا نصر الفارالي قال فى كتابه المسمى « بالألفاظ 
واخروت 1 ١‏ ' 0 

:إن الذين عنهم قلت العربية » وبهم التتتدرئ » وعنهم أأخمد النّسان العرىة 
قن يون قائل العرت :بم :قيس وميم وأسد ؛ فإن خؤلاء م اللذين أأخبد عنهم أكار 
ما أخل ومعظمه » وعليهم اتكل فى الغريب » وف الإعراب والتضريف » م هذيل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين 2 ؛ ول ؤخذ عن غيرهم من سا ر قبائلهم 3 فإنه لم يؤ خف 
عن حضيرى قط لاعن كان ل برارى » من ن كان يسكن أطر اف بلاد 
اغخاورة. لسائ ر الم الذين حولم » فإنه لم | بزتذ لاعن شنم ولا عن جبذكم حباودةوم 
أهل مصر والقبط. 3 ولااعن قضاعة ا 0 أهل الشام 4 وأكارم 
تضارى يقرعون بالعبرانية » ولاعن تغلب والهن ن فإهم كانوا بالخريرة ماوزين. 
لليونان » ولا عن بكر » مجاورتهم للقبط والفترس » ولا عن أهل اهن ن تخالطتهم لهند 
والليشة ٠‏ ولا من' ببى حنيفة وشكان الهامة أ ولا عن تيت وأهل الطّائف 
خالطهم أمجار. الهن المُقيمين عندهم ».ولا عن حاضرة 'الحجاز » لآن الذين نقلوا 
عهم صادفوحم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرن * ايد +الفاوا غيرهم من. لآم 3 
وفسدت ألسلهم ١‏ . 1 1 

وأبعدوا أيشبا عن مجال ببحومهم لغة الأعراب. الذين 'هاجروا إلى الأمصار , 
وانتقدوا شعر شعرانهم.الذين كانوا يقولون الشعر بلغة أقؤامهم » ول نفس ما.كان بين 
دا أو اماقالخف وتر مسوم ٠.‏ . وليس بعيدا عا مافعلة 


ا 
00 


للق لبر ا 


هه 


السيؤ ل ناقلا تعن علماء الدع والتّحو - من عقّد :باب لمعرفة أغالاط لفوت 
ذَكر فيه أقوالا كثيرة لشحاة ولغوين جاجزو اع نيه نرم سات 
الذّغة الى, يدرسون نحوها : كنا فعل أبو جعفر النحاس '» فد عاب عل ى زهتير. بن 


ره مه 


سمي ا ْ؛ 

ميج لكي غلمان” أشاام كثلهم' كاتمتر عاد “ثم” | ضع تيو 
: وزع أنهنيريد : : كأم ر ثمود » فغلط 

لد سين يلات السويق » ورتأت زوجى ألم 


امه 


5 0 ش 1 0 
من ابن فارس يعندر لم فيقول : 8م ماجعل الله الشعراء معضومين . للحات 
اللشوادا قاع بو تعر لدو ارو ]ريا مرا ار و9 + 


كقولة :. ١‏ 1 يأنتيك” والأنباء تنمى 
وقوله. : مك تلاهنا إخراتة ممما : 
وقوله : 1 قفاعنل” ما تَعرفان ربوع 


فكله غلط: وخخطأ » ا 0 

١‏ ولااثرى نهذا إلا لَعنْو الكلام . إنهم يجهاون أن الذّغة سليقة وطبيعة » ويحهلود 
أن صاحب الدخة لايغلط فى لخته» لأنها جرء من نحياته الى قطر عليها:. وغادة من 
غاوائه الابقا علية ع و إذاجاة اللاقلون يقتطون. + بوالممييوة عار 
والإسلاميون يغلّطون »فعلى من" بعد هؤلاء يعمتتمد السّحاة ؟ و بماذا بحتجون ؟:ومن 
أن جاعوا بهذه الأصول الى وضعوهاء وهذه الوإعد الى 0 0 
بن كلام الغزف' النبين كان ا الدين يغلطون منهم ؟ 

وإذا عزلوا من يخال الا اناف وام المجار الى تزل القرآن بلغا : ؛ لاتصالها 
بالروم والكرس والختود 4 و التّخميين اورم أمل ب م وتغلب دائين م6 


(1). اليو + المزض ( ج + من 81 : 
)2 الصاحيبى لابن فارس ص لفرض 2 


"© به 


لأنهم كانوا بالحزيرة مجاورين لليونان » وبكذرا لأنهم كانوا يجاورون الفرس » 
وعبد القيئس » وأزد عمان » لأنهم كانوا بالبَحرين يخالطون الحنود والفرس 
المقيمين بيهم ٠‏ وأهل الهن خخالطتهم المنود والأحباش » وببى حنيفة وشقيفا وأهل 
الما للدم تجار الهن » فاذا تبقى بعد ذلك ؟ وهل القبائل الى قتصر الشحاة 
واللحروت الأحذ عليهم ؛ من ذ كرهم الفارانى » تمثّل العرب جميعاء أو تمشّل ا لغات 
العرب كلها تمثيلا صادقا » ا ا ْ 
العربية » فى شهالها وجنوببها » وق شرقها وغربها ؟ وهل بعد هذا مخ ف أماركوا 
أنهم وَضعوا أيديهم على الأغلب » فاستنبطوا منه' أحكامهم ؟ أو أن يز وا أن هذا 
النّحو الذى وصلوا إليه » وألّفُوا الكتب فيه » هو نمو العربية وميزامها الذى 
يزنون به المسجات العربية جميعا ؟ وهل يخدون - أعنى البصريين - مسوغا أن 
ار مقتخرين عل الكوفيين : « نحن تأخذ الذّغة عن حرشة الضباب » وأككلة 
البرابيع » وهؤلاء أخذوا الذّخة عن أهل السسّواد» أضحاب الكواميخ وأكتلة الشسّواريز»١.‏ 

على أنهم ما عتّموا أن ناقضوا ألفسهم » فاستشهدوا بشعر عدئ بن زيد 
والكلمتيت والطرماح وجرير والفرزّدق وعم من سكّان الأمصار : 
٠‏ واستشهدوا بأقوال الموالى » وكان الحاحظ يقول ‏ حين عرض لذكر أبىعلى” 
مرو بن فائد الأسوارى القاص' البصرئى المعروف : ١‏ كان يونس بن حبيب 
يسمع منه كلام العرب ويحتج بهه ؟ . 

واستكيدوا بقع شاز ع وهو - مع أنه متؤلى 0 
يبرح الحاضرة إلا قليلا . | 

ولوكان مقياسن الفساة هو الاتعزال ف بد الشتحراء وعدم الاتصال بالأنجانب 
لكانت لغة قري أبعد الذّغات عن الفصاحة» ولا قائل بهذا » بل لقد أجعت كلمتهم 
على أن قدريشا أفصح العرب » وأن لممجتهم أصى التّهسجات . 

قال ابن فارس. : « أجمع عتلماؤنا بكلام لفرية: » والرواة لأشعار هم 


(1) السيراق : أخبار النحريين ص 4٠‏ بيزوت . 
() الحاحظ : البيان والتبيين ( ج (١‏ ص 40م ) : 


لاه 
والعتلماء الاج باعي عات 31 ا لصي المرات اند براقي 1140.. 

كر سوط ترلة هر 'اء مجاء فيه : « كانت |! حك ع ارم د لكام 
وتحُج البيت فى الحاهلية » وقرد يش سمعوت لغات العرب 0ا ابح رومن 
لعا ايت العرب ووعف ليان شيمم اللغات + 

ْ الا ريش بالقبائل العربية الختلفة من .جهة : وبالأمم الأجنبية من جهة 
أخرى ٠‏ اتصال قديم » يدل" علية ماجاء فى القرآن من كلمات أجنبية : فارسية : 
ويونانية » ونب نبطية ؟. 
مع أن العرب | ذا التقطوا كلمة أجتيئّة أخضعوها لقوانين لغنهم غالبا » "نا فعاوا 
لمات كثيرة > طل ف زوجو وى الحمر » واشد امنا +اكقالوا + مررجق 
ومثل : الحام وقد اشتقُوا منه : الإبخام » وألحمه » وقالوا : فرس مللجم ؛ 
ومثل : بهرج ١‏ وأصله من قوم : :امح » وهومعرب »؛ ومثل : « نوروز » » 
ومعناه : اليوم الحديد ٠‏ وقد اش شتقنوا منه الفعل ٠‏ نورز © » وقيل : نورزونا 
اورم ؛ ومثل : زنديق وديوان ودرهم » فقد اشتقوا مها وقالوا : زندق 
وتزندق » ودون تدوينا » ودراهمت الحبازى : إذا صارت كالدراهه " . 

ل ضير من استعارة الكلمات الأ-جنبية إذا كانت تذوب ى الاستعمال : 
وتخضع للقوانين 4 ولا يننا ذلك فصاحها 34 فليست العصبرة فى ألفاظ استعيرات 
الداع ويف 7 الوظائف التّعبيرية » بل العبرة فى ملكة التخبير : والقّدرة على 

[(6) الصاحبى ص *؟ . 

69 المزهر :([(جاص؟؟١).‏ 

(0) راجمع كتاب ( اللغات ف القرآن ) » وهو ما حدث به إسماعيل بن عمرو المصرى المتوق سنة 4159م 

عا ولعسل الح صر سرس ل الوه ور (جرلة الس يذ شعن سر )اتاد 
وضبى الإسلام ( ج ١‏ ص 548 6 459؟1). 

(4) راجع الفصل الذى عقده السيوط ق المزطر (اب +امن ٠‏ ) وهو ذكر ألفاظ شك قأنها عر بية 


و معربة. 
)0 أخد أمين : ضحى الإسلام ( ج ؟ ص .)16٠0‏ 


عازه ب 


وأخبطئوا 3 نم أبعدوا بجانبا اه :فلم 
و1 0 » لأمهم زعو أن كثيرا من رواته كاتؤا من الموالى » و 
بالتعلم » لابالستليقة » والطبع » ولا يؤمن على الجديث أن يقع فيه لن » أو 0 

مع أنهم لوأنصقوا لعدّلوا عنا ذهبوا ]ليه » لآم م كانوا بعلمون مدى حورص 
المحد ثين على سلامة الأحاديث » ومدى ماقاموا به فى سبيل امحافظة علبها. :» وكان 
الحد ون » ولاسيا المتأخدرون مهم من الدقة يحيث يستبعد عن صنيعهم كثير من 
الشتكوك البى أقامها الشّحاة عقنات ى لذ ريق الأسدة ستشسهاد ببا» والأخذ منها . وقد ذكرثا . 
أنمهم كانوا لايتورعون من الاستشهاد بكلام اب من لراك » أنال الحشن البِضرئ:» 
وأنى على" مرو بن فائد الأسوارى © وغيرهما...٠‏ / 

شاف لل تف لهم ورا بوؤد ىلع يذ لان 
نيويه ثقة »' وهو إما يروى نضا لغوبا لاغلاقة له بحم من أحكام الدين ) » فا بالاك 
بقوم كانوا يحرصون أشد م ع 2 ' وكانوا أشك 0 ش 
تحرجا أن يحرّفوا نصا ء أو يغيرو!:شيفا فى مكن 7-0 

ا مون ادر و له : كان الف زاء ييز ش 

كس النون فى شان تشبيها بسيان. » ؛ وهو خطأ بالإجماع ذإن | قبل : : الفرّاع ثقة » - 
و لعله سمعه ٠.‏ فاجو واب : إن كان الف ا كاله قياسا نقد أخطا القياء ن © وإ كان بيه 
من عرلي ؛ فإن الغلط على ذلك لعي . ّ الأنه الف سائر العرب. 4 .وأقد بلق 
مرغوب عنها ٠‏ . "اي ل ا 0 

فهم كما ترى ٠»‏ يثقون بسيرويه 0 ناما فى نقل الروايات الذؤوية :ولا 
يتوضون فى أمثالحما الخطأ » وم يتوانتوا أن يغلطوا 0 أضليع نمع 4 إفا لا فليم 
شيا 3 وكان مناقيا, الأوضاعهم وأصوكم . 3 ؛ ولا يثقون يعامة لمحد بن 2 الثذين عثرف 


ع اي التصوص الديية » وبلق تحرج من أن يوا نص 5 
أو 2" رذوه. 1 اك 35 


)١(‏ السيوطى : كتاب المزهن » مطبعة السمادة (ج وو صن 206983 :20 120100 لوغ 


كك 


هذا مع أن الذين كانوا يرؤون بالمعبى - فى أغلب الظن" - إنما هم العرب الذين 
كانوا يَعتدةون بسلامة سلائقهم . أما الموالى الذين لم يأخذوا بأسباب العربية » فهم 
أبعد ما يكونون عن أن يتصرّنوا فى متون الأحاديث + ش 

1" ذإذا زجح ابدارس .أن يكزن ال رَاوون بالحجى إعا هي العرب 3 5 الذى م من 
أن يأخذوا عهم 2 انبج عرب © وقد حت سلاثقوم 3 ذإذا أخدوا عهم فإِما 
اونا عن عويب يصح الاستشهاد باتواثم » وبا كرف على السنهم وشم د أعى 
التحاة ‏ إتما يأخذون عن العرب آلفاظهم وتعبيرامم » فليكن هذا من ذاك » 
وليكن كلام هؤلاء الحدثين مصدرا من المصادر العربية » لأنهم أصعاب طبائع 
وملكات 4 ولا يزالون يتعلّقون بأسباب الحياة العردية الخالصة : 

ومن الاداعاء عل على الواقع أن ستبعدوا من الاسنة ناد ما ور رد من ا 
0 .قوم من رنجال العصر الأوّل 6. شيك لكيه رجهم عل لى الأحاديث الو ى رودا 
ما أ" شر عهم فى كتب الطّبقات والبراجم »من أقوال 9 أمامها اد ادا التّحاة 
تادهم 0 00 إن 0 2 لى الاستشهاد رو رويامم. 
عياش الكرفى لمناظره فى حضرة أنى العنّاس ْ )0 51 نت 0 
زماته.» من :أصعابالنبى » ولا أحفظ لبا م سمع » ولا أفقه فى الدين » ولا أصدق ى 
الحديث » ولا أعرف بمغازى النى' صلى أله عليه وسلم » وأيا م العرب » وحدود 
5 ولص ابادريب 2 والقمرهم ولاأوصف لكل" أمر » من عامر بن 

والذى م تحد'ث عنه الحاحظ فى أثناء تحدثه عن عبد الله بن شُبرمة » فقال : 
كان - يعنى عبد الله بن شبرمة - فقيها » عالما » قاضيا » وكان راء وية شاعرا » 
وكان خطيبا اسكاءء: وكان حاضر 5 وات ٠‏ مفوها ؛ وكان لاجماع هذه التصال فيه 
يه يعامر الشعبي 1 5 

)١(‏ ابن الفقيه : البلدان » ص ١١‏ »© ليدنم 

() الحاحظ : الييان و التبيين ( ج ١‏ ص *9" ):. 


تاد مك 


ومن روَاة الحديث فى ذلك العصر أيضا : حماد بن سَّلّمة الذى قال فيه اليزيدئ : 
يا طالب التّحو ألا فابكه ‏ بعد ألى عرو وماد 

والنفن كان يفول ٠-2:‏ من تين فى حدبيى فقد كذاب على" © ١‏ . وقصته مع 
ل 
الم م النتّحو » فقد قالوا : «كأن سوويه يستملى علن حماد » فقال حمّاد يوما : 
قال رسول اله صل ا عليه وس : ما أحد من أصحانى إلا وقد أخذت عليه ليس 
أنا الدرداء . فقال سييويه : ليس أبوالدرداء » فقال حمّاد : لحنت يا سيدويه:: فقال 
سيويه :. لاجرم لأطلبن علما لاتلحنى فيه أبدا » ؟ , 

ومن رواة الحدنث فى ذلك العصر : المحداث الفقيه ينوب السّختيانى »الذى يقول 
فنه اسن البصرى «٠:‏ أنوت سيد عبات أهل الإسرة »* + والذئ تلمذ له انقلين 
ابن أحمد » فرغب بتعالعه وهدايته عن خاررجيته الى كان قد نشأ عليها » والذى كان 
بقول : « تعلنّموا النحو » فإنه حمال الوضيع » وتركه هجنة للشسريف » ؟ . 

وأمثال هؤلاء كثير من المحداثين الذين لم يكونوا يخرصون على ححّة الأحاديث 
الى عترمون نصوصها فحسب» ولكنهم كانوا يحرصون على سلامة ألسلتهم من اللنحن 
إذا رجعوا إل أنفسيم . » وتحداثوا فى مجالسيم أيضا » بل كان يؤفيهم يوم أن 
يسمعوا لحنا » وكانوا بوصون الناس بالرجوع . إلى التحو لاد تعلّمه حمال » 
والإعراض عنه هجنة . ٠‏ : 

فرك الأستشهاد 5 الى يرويها هؤلاء وأمالم » خمسارة كبيرة أنزلها 
بالعربية تتقع” التّحاة وتحذ”لقهم . 

ولايسع الدارس إلا الاطمئنان إلى سلامة ماذهب إأية ابن مالك »ومن شايعه فى ْ 

اعتبار الأحاديث من المصادر 3 ى يعتمد اللغوئ والتحوئ علبها . 


(1) السيرانى : أخبار التحويين البصريين ص 4# . 
(؟) السيرافى : أخبار النحويين البصريين 4 » 44 . 
(0) الحاحظ : ألبيان و التبيين ( ج ”م هامش ص 4ه ١‏ 04 
(4) الحاحظ : البيان و التبيين ( ج ١‏ ص 08# . ش 


ا 


على أن بعض التّحاة قد وقف بين الفريقين ٠‏ بين اله ريق المانع مطلقا وهم 
التّحاة الأولون : والفريق المثبت مطلقا وهم ابن مالاك وأبوحيان ومن تابعهما - 
موقفا وسطا « فجوّزوا الاحتجاج بالأحاديث ااتى اعذبى بنقل ألفاظها » ١‏ 
وشايعه السيوطى , فقال : : وأما كلامه صلى الله عليه وسلم » فيستدل” منه بما 
ثيت أنه قاله على اللفظ ال مروى. » وذلك نادر جدا ء إتما يروجد 5 فى الأحاديث 
القصار )5ه 


ًُ ع 3 5 0 
نم إن الس وا ارق كتتوا افك اقين زل كد كفي الرراة هوا 


على الموثوق به منهم» وغير الموثوق به» متأثرين فى ذلك بأسماب الأحاديث» فكان 
0 ينبغى على علماء ء العربية أن يُنْصفوا 00 الحديث اداقيه أعماه م ونخصصهم ؛ 
فينصوا على 02 تن قت منكت مهم » فقبلو روته ؛ ويتما عل من م تصل ملكته 
فيرفضوا روايته . لمعم لو فعلوا ذلك لوجدوا أنفسهم أمام طائفة كيرة من التصوص 
تصلح أن تكون من المصادر الى يرجعون إليها فى تتدوين أحكامهم . واسلم فم 
المبج باستكال شرائطه » ولكنهم لم يفعلوا ذلك ء ومضوا فى شأنهم سادرين : 

وأخطتوا أيضا لأنهم اعتبروا أصول الانّغة كأصول اأنداق ذا من العدوم والشمول 
ما لأصول المنطق من عموم وشمول » وهذا وقعوا فى المتناتضات وواجهوا كثيرا من 
المشكلات حين اعتر ضتهم طائفة كبيرة من النصوص ل تنفق مع أصود, الوضوعة . 


. عبد القادر اليغدادى : خزانة الأدب : المقدمة‎ )١( 
. (؟) عبد القادر البغدادى : خزانة الآدب : المقدمة‎ 
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البإشااون 


مكرسة! 1 
لكوفة النتحوية 


الفصل الآاول 


نشااتما 
١‏ 


ومدرسة الكوفة التّحوية حديثة العتهند بالتّشوء إذا قيسّت عدرسة البصرة | 
الشّحوية» فقد سبتقت البصرة الكوفة ببذه الدراسة الى كانت عملا من الأعمال القرانية . 
ثم أخذت تستقل شيا فشيئاء حبّى أصبح موضوع دراسها: الكلام العرنى . سواء 
أكان قر آنا أم غير قرآن 4 ونوا ء كان شعرأ اأم نبراء .وظلّت البصرة مرة تقوم بعباء هذا 

وكانت الاتصالات بين الكوفة والبصرة مستمرة منذ تمصيرجما . وكان التجاوب 
هما انما » حدث ثىء فق البصرة ا وجدت صداه فالكوفة وما عرف شىء 
فى الكوفة إلا رأيت آثاره ف البصرة 2 وكان الانتقال من مصر إلى مصر عورا 
للذين يرغبون فيه » وربا اتخذ الكوفيون المغضوب عابهم من البصرة مستقرا : هربا 
أ العلطان »و اجعارا”م ن عيونه »كنا فعل سفيان الثورئ وغيره . 

وربما اذ بصريون من الكوفة مستقرًا ومقاما أيضا : لأن الكوفة ‏ فضلا عن 
أنها كانت مركزا سياسيا للأمصار الشرقية فئرة طويلة من اازمن : كانت مركز الفقه 
والحديث والقراءة » ورواية الشعر والأدب ؛ فليس غريبا إذن أن تنتالل هذه الدراسة 
من البصرة إلى الكوفة» إما مع الذين شدوا الرحال من الكوفة إلى البصرة طانبا للعلم : 
ثم رجعوا إلى الكوفة » وإما مع الذين هاجروا م ن البصرة ة ليشّخذوا من الكوفة 
دار إقامة . 

وكان التنافس بين هذين الملضيرين شديدأ 3 واللخلااف #عتدما من عداة نواح 


.و" 


هم - مدرسة الكوفة 


ا 1 


من الناحية الحربية » فالكوفة ‏ "ما قلنا دقر عار عر ان مرضي 
ا أهل الكوفة من الهائيين » وأكثر أهل البصرة من المُضريين . 
0 العلميّة » فأهل الكوفة أصعاب فقنّْه وحديث وقراءة » وأهل البصرة 

ب علوم وفلسفات »؛ لآ نهم أكثر اختلاطا بالأجانب من أهل الكوفة » وأكثر 

حرية ى اعتناق مت ا » وأسرع إلى الأخذ من الكقافات الأجنبية 3 لتوافم. 
٠‏ لا لا ا 
رجا من أهل البصرة فى الآخذ .بثقافات الأجانب + لكثرة من فيها من الصّحابة 

هذه 2 امل أحكمت أسباب الاختلاف 5 التنافس بين المصرين » فكان من 
نتائئج. ا اتناس أن كانوا يتناظَرون فى مجالس الخلفاء » حين جتمع وفودهم 
د 3 وكا الخلفاء ستمتعود 7 النوع. من المناظرات 0 وربما ظاهروا 

رلك مله للاتراك ا عد » ومن بيبا لاحيةالالية ومن هذه 
الناحية مناظرامهم فى الشّحو . وكان التنافس بين “نحاة الكوفة ونحاة البصرة شديدا 
فى عهد الكسالى وسيبويه . وربما جع الدّازسون بالتافس إلى م قبل عهدهما ؛ فقد 
ذكر الأستاذ أحمد أمين : أن الحلاف بدأ هادثا بين الروامى 0 فة » والخليل 
فى البصرة ء ثم اشتد ” بين الكسائى فى الكوفة » وسيبويه فى البصرة . 

غير أننا نرجح أن التنافس بين “نحاة البضرة والكوفة لاوجود 0 
وألى جعفر ٠‏ فلم يكن أبو جعفر إلا بصريا كا قيل » أو تعلم على معاهد البصرة » 
وم يكن بالتّحوى الذى تحلمله قتدماه أمام الحليل . وربما كان العم القائل بأن 
لأنى جعفر الرواسى كتابا فى التّحو اطلع, الحليل عليه » وانتفع به ' هو الذى حمل . 
الأستاذ أمد أمين ‏ كا حمل غيره - أن يقول بهذا التنافس بين الرجلين . 


(1) أحد أمين : ضحى الإسلام ( ج ؟ صن ١54‏ ) . 
0( نزهة الألباء ص 55 . 


الاك 
وأكبر الظن" أن التتنافئس بين أنحاة المصرين إنما ظهر فى عهد الكسانى وسيبويه 
بعد وفاة اللخليل . وكان هناك من الأسباب ما حمل الكسائى على مخاصمة سيبويه : 
وأقواها : خوفه أن يتقرّب سيويه أو غيره من البصريين من السلطان : فيفقد 
الحظوة لديه » كا سنشير إليه . 


١ 
بداية المدرسة الكوفة عند القدماء‎ 

تبدأ المدرسة الكوفية عند القندماء بألى جعفر الروامبى : وكان أبو جعفرهذا قد 
أخذ النحو عن ألى حمرو بن العلاء : وعيسى بن عمر' الثقبى” » فهو فى نظرهم بمنزلة 
اليل ف البصرة » لأنبنا متعاصران : و أن كلا منهما أخذ العربية عن الشيوخ الذين أخذ 
عنهم الآخرء لآن الخليل أخخذ أيضا عن أنىعمرو بن العلاء وعيسى بن عمر . 

وصدف ابيدئ فى طبقاته “نحاة الكوفة طبقات : جعل ف الطبقة الأولى 
أبا جعفر الرواسى ومعاذ بن مسلم المترَاء » وهكذا فعل غيره من أصعاب الطبقات: 
كأ البركات بن الأنبارئ » وابن خلكان ؛ وابن النديم : وياقوت . 

وق ضحى الإسلام جدول أخذه الأستاذ عن كتاب معصصية» أاطدية بعد 
أن زاد فيه بعض الزيادات » وأصلح فيه بعض التواريخ كما قال فى هامش ص 784 
من الخزء الثانى من'ضحى الإسلام . وى هذا الحدول جعل الأستاذ أبا جعفر الرواسبى 
رأس المدرسة الكوفية » وأوّل من ألّف ف النحو من الكوفيين » وقد تلمذ له 
الكسالى والفراء » وجعله نظير الخليل : كا جعل الكسانئى والفراء نظير سيبويه . 

وذهب أأوليرى إلى مثل ما ذهب إليه القدماء أيضا : فقد زع « أنه بعد قرن 
من الزّمان تقريبا (.أى بعد قرن من نشأة التّحو فالبصرة ) بدأ أبو مسلم مدا المراد 
( توق سنة 7/7 أو 7" م ) ف الكوفة بإلقاء دروس فى قواعد التّحوء ممُشاببة لما 
كان يلى فى البصرة ء وكان فى الوقت عينه مؤد'ب أولاد عبد الملك ١‏ . 


0 * روطدعث عطل" © ل0ع5و29 عممعلء5 ططعع2 © م810 ,بوروع1‎ 2 :4هج٠‎ )١( 
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ولكننا لاثرى هذا الرأى ٠‏ ولا نعلم أن كوفينًا كان نحويا بالمعنى الدقيق لهذه 
الكلمة قبل الكسالى ٠‏ فلا متعاذ الطراء ولا أبو جعفر الروامبى من نضعهم فى طبقة 
المؤسسين لهذه المدرسة النحوية الناشئة . ولم نسمع أن أحدا من الكوفيين مرج مهماء 
وى مما تلماه عنهماء وعارف بنحو خاص استمداه مهماء لاينتمى إلى نحو أهل 
ابيز والكسان: والقر اد حب .وهنا عماد المدرسة الكوفية ‏ إنما عرفا التّحو 
الاصطلاحى بدراسهما نحو البصرة + وتخرجهما بشيوخ بصريين م ' 

ولعل مما يؤيدنا فى زعمنا هذا أن ٠‏ بسر وكلمان ؟ حين عرض لهذا الحانب من 
موضوع نشأة المدرستين النحويتين » وبعد أن ذكر الخليل وسيبويه » ثم انهى بهذا 
تناوله لمدرسة البصرة ‏ قال : « وكان يمنافس سيبويه فى علم التّحو أحد قراء القرآن 
السبعة : الكساق الكوفى الذى سبق له أن اعم الرشيد نفسهء ثم عتهد إليه الرشيد فى . 
تأديب ولده الأمين ,١‏ : ول يشر إلى نحويين قبله كما فعل غيره من قدماء ومحدئين م 
ويحيل إلى" أن الشّحوبين على اختلاف طبقاتهم ومداراسهم إنما استمدوا التّحو ! 
من البصرة» ومن علم الحليل المتمشّل ف كتاب .سيبويه خاصة : لافرق فى ذلك بين ! 
كوق وبصرى وبغدادئ , شْ 


أما البصريون فهم إنما انتسبوا للمدرسة البصرية عن طريق كتاب سييويه ' 
والتلمذة له فقد بهرهم الكتاب » وأ"عجبوا به غاية الإعجاب ٠‏ وكان قائلهم يقول : ١‏ 
« من أراد أن يعمل كتابا كبيرا فى الشّحو بعد كتاب سيرويه فليستحى » ٠»‏ وكان الميرد ! 
إذا أراد إنسان أن يقرأ عليه كتاب سيبوبه ‏ يقول له : هل ركيت البحرء تعظيا له » | 


واستصعايا لا فيه ا 9 


وكان أول من أقرأ الكتاب أبوالحسن سعيد بن مسعدة الأخفش » قرأه عليه أبوعر” 

الحخرى وأبوعئان المازنى ؟؛-وجاء المبرد فقرأ الكتاب على الحرى والمازنى » وأقرأه ' 
يبي ب ك2 

)١(‏ بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ( ج ١‏ ض0؟) بيروت. 


© فهرست ابن النديم ص ,ال » ازهة الآلياء ص 7*0 » أخبار النحويين البصريين ص ه . 
(؟) تزهة الألباءص 6و ء ووو, 
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لمبرد بعد ذلك أصعابه وتلاميذه : ومنهم افق در ستريه ٠‏ وعلدق عليه بالشرح وال 

تم تعاقبت عايه الكسر ويس يعي فاك : اك 0 بن سلهان 
الأأخفة ل الأ فشر الوق مجه 16لا شروارع الي اج المتوق سنة #155 م - والرمان 
المتوق سنة 4/8 ه . وأبو سعيد السيرافى 32 سا 54" ه . وال عخشرى وابن 


الحاجب 2 وأبوالعلاء المعرى وعرض ب ٠‏ 


فالكتاب هو قوام المدر يمره ة البصرية . ومجور 20-2 3 زهو مادخ ٍ البصريين : 
وأكير ما وى َه 3 5 يزيدود عليه شرحا ند الوراوات اغري 


وأما 0 فيو ن فليست عنايتهم 0 بأقل” من عناية البصريين بي 
كانوا يقغفون مده فى أغلب 0 موقف الناقد ٠‏ وكائوا سك فك مه أيضا مادة 


درسهم الأولى : وإن كانوا أيخفون ذلك بدافع من العصبية . 


وشميوخهم الأولون إنما تحخرجوا به : ٠‏ وق مقدمهم الكساى والقر اء . أما الكساق” 
عقد درسه على أنى الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش * : وذلك ىأ كبر الظن 5 
بعد ذهاب الأخفش إلى بغداد : واتصاله بالكسال" وبساحكة إياة بعد أن ناظره » 
وخطأه فى جميع ما أجاب به عن مسائله عق قصة ذكرها الث لز سيدىئ ف طبقاته عند 
الكلام عن سيبوته . وأما الم راء فقد درّسه أيضا » حبى ع رام 
الى كان مجلس علا ٠‏ كما جاء فى حكاية ألى جعفر النحاس 


وجاء قى دائرة المعارف الإسلامية : أن النسحة البى أهداها الحاحظ للوزير 
ابن الخياط كانت بخط الفراء : وقصة الإهداء هذه ذكرها أبر ! بركات بن الأنبارئ ء 
ولكنه لم يقل إنها كانت خط | الغراء : ولم ا 0 - بل هو محمد 
ابن عبد المللك الزينّات ؛ , 


(؟) الزهة الألباوص 865و . 


زفي الزبيدى : : طبقات النحويين - اد سيو يه وى 
(4) تزهة الألباء ص 04ن: 


سم ١‏ لاست 


وأما اللقناد يون فقد أخذوا عن البصريين والكوفيين » ومادة الدرس عند 
هؤلاء وهؤلاء إنما هى الشّحو البصرى المتمئل فى كتاب سيبويه » وكل” ما فى الأمر 
عن خلطوا أقوال هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وانتخبوا من هؤلاء وهؤلاء » ويسثر لم هذا 
أن بغداد كانت مقصد البصريين والكوفيين حميعاء لأنها عاصمة الخلافة الإسلامية 
وموطن الأعمال واكتساب الرّزق » فكان يفيد عليها بصريون وكوفيون وغيرهم من 
أهل سائر الأمصار ؛ فلما اجتمعت هذه العناصر فى صعيد بغداد؛ وانحاز إلى كل" فريق 
تلاميذ وأصحاب » وجد من هؤلاء التلاميذ من لم يقصر الأخذ على بصرى وحده ء 
وإنما كان يأخذ عن هذا » ويرجع إلى ذاك . ومن البغدادينين ناس كثيرون درسوا ' 
الشّحوين » وتحرجوا فى المدرستين . 

فليس المذهب البغدادئ إذن إلا مذهبا انتخابينًا ٠‏ فيه اللمصائص المبجية 
للمدرستين حميعا : على نحو مافعل ابن مالك فى محاولته الجمع بين المذهبين .» 
وانتهاجه منهجا وسطا بينهما « فإن مذهب الكوفيين القياس” على الشنّاذ” » ومذهب 
البصريين اتشباع التأويلات البعيدة التى خالفها الظذّاهر ؛ وابن مالك يحكم بوقوع ذلك 
من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل . بل يقول إنه شاف" أو ضرورة » كقوله فى تقديم 
التشمبيز على الفعل المنصرّف : ْ 

. والفعل ذ و التتضريف نر سبقا' 

وقوله فى مد المقصور : « والعكس فى شعر يقع ». 

قال ابن هشام : ٠‏ وهذه الطريقة طريقة امحققين » وهى أحسن الطريقين ..١ ١‏ 

والقذيق خلطو | المذهبين كثيرون » ذكره أصحاب الطبقات : فذكر الزبيدي 
جماعة كبيرة عدنهم واحد وأربعون نحويا » أولم : ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن ' 
مسام الكوق الدينورئ ( توق سنة سبعين ومثتين للهجرة ) » وآخره : ابن خالويه 


. 


أبوعبد الله الحسين بن أحمد بن خالَوَيه ( توفى سنة سبعين وثلاث مثة للهجرة ) : 
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. 7١ من‎ ١ السيويلى ؛ الاقترام‎ )1١( 


يات 


وعقّد اي ن الشدع فى الفهربيت مقالة فى أخبار العلماء » وأسماء ما صتفوه منى 
الكتب : وذكر فيها أسماء جماعة من التحوبين التو بن » من خلط المذهيين 
وأخبارهم ظ ذكر فى مقدمهم فى قتيبة وذكر مهم أبا حنيفة ال ينورئ »2 
صاحب الأخبار الطوال » والسكّرئ أبا سعيد الحسن , بن الحسين » وابن كيسان » 
لكر بويتوي + وين اتوي رمه كا فعل الز بسيدى . 

وكجل :لله الد ارون أن التّحو وقف من حيث ابتدأ نضجه ؛ وم يتح له الغو 
أو التتطور بعد الحليل وسيبويه : والكسالى » والفراء م الد ]ومين أذ 
يوضحوا ما انهم من عبارانهم فى كتبهم » ويفسروا الشواهد . وأن يندفعوا نحو 
المنطق للاستزادة من تطفتله على التّحوء فى أثناء خحاولانهم تطبيق ق أصوله على أصول 
العو ؛ وصبغ القضايا النغوية النحوية بالصبغة الفلسفية المحضة + 

ولعل" خير ما يقال فى تعليل هذه الظاهرة اابى طرأت على الحو بعد هؤلاء , 
أعى جموده على ماجنته الدراسات من ثمرات على يد الحليل وثلاميذه هو : 

أن مادة الدرمن لد ارسين بعد هؤلاء إنما هى ماجاء ق كتاب سيرويه » 
.ومارووه ع. #الفسوع الأولين » يمن هم فى طبقة الخليل وثلاميذه » الذين لازموه 
وصاحيوه : 

فادة الدرس عند الكواقيين كتاب سيبويه وما رووه عن أساتيذهم والفراء 
وأنى مرو الشيباى وكخرم من الكوفيين ٠‏ 72 
اوماد علم البصريين هو/كتاب سيويه أيضا وما رووه عن شي وخهم من ذ كرنا 
وغيرهم ول يرووا عن كوفيين .-_. د 

أما الشحاة الأولون وهم شيو المدرستين ومؤسسرتما وفى مقدمتهم الخليل بن 
أحمد , وعلى” بن حمزة الكساق » فاد” جم أوسع دائرة وأ كثر حياة » وهى : 

١‏ - هذه المرويات الضخمة الى عسى جمعها الرواة الأولون» كأبى عرو بنى 
العلاء وألى عبسيدة والأصمعئ وغيرهم من من البصريين 3 والمفضل اله ى وحمّاد 
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الرّاوية وغيرهما من الكوفينين »هذه المرُويات الى سأك الك ارسيف الاو ل وات 


در اسائهم » سواء أكان منها ما يتصل بالأدب : أم ما يتصل باللغة 


ذا 

٠‏ وهؤلاء الرُواة الذين كانوا يقصدون إلى الكوفة والبصرة » ويتاصلون 
بالعلماء الذين كانوا يعنون بالاتصال بم والأخذعهم . 

م ب ثم هذه البوادى العربية » الى كانت تزخر بالفصاحة؛ ويالاعراب الذين 
م تشسب لغا “هم وجا مم شائبة من عجمة »وق طليعنها بوادي تند والحجاز ولهامة 
الى استى الخليل بن أحمد علمه منها : كما قال الخليل اكساى ء حين سأله هذا عن 
المصادر الى أنخذ علمه منها : واللى شد الكسائى الرحال إلبهاء فقضى بين أعرابها زمنا 
طويلا » كان يكتب مايسمعه مهم ؛ حى م أنفد فق كتابة ذلك خس عشرة قنينة حبر » 
سوئ ما حتفظ . كما قال أصصاب الطبقات 

وقليل ما هم أولثلك الذين اتصلوا بالأعراب من تلاميذ الخليل والكسائى وأصحابهما 
أذ كر منهم على سبيل المثال : 

النفشر بن “ثيل : تلميذ الخليل ء والراوى غنه » وعن فنصّحاء الأعراب . ذكر 

بن التّديم له كششبا:فى الذّغة مها كتاب الصفات . قال : ( وهو كتاب كبير » 
لس ا رطام موي مد 

وعلى بحارم أو ابن المبارك : الحيانى : تلميذ الكسائى » وغلامه على حد . 
بعسر ابن التّدم 5 قال فيه ابن اللتّديم : إنه « لى العلماء والفصحاء ء من الأعراب 4 
وعله أعيل بو عريل القاسم بن سلام ) " 

وأبن سلام هذا لوي كوف © برو عن أده بن الأعراف وألى زياد الكلالى ؛ 
وألىعع رو الشييانى 3 والكينان 3 والفر ا 4 والحالة 00 ن الكوفيين 0 وعن. 
الأم 1 وألى عدبيدة » وألى زيد من البصريين ؛ وذكر له اب ن الشَّدم مصنفات. 


ماق 


كير 00 فى اللّخة والقراءة " 


(1) فهر ست أبن النديم ص // . 
)2 فهر ست ابن النديم ص ا" 
)ع فهر ست ابن النديم ص ٠١5‏ ع لا ١ل‏ . 
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أما أكير م ن جاء بعد تلك الطبقة ٠‏ فهم عثلماء لارواة 2 أخذون العم 
عن شيوخهم واحداًا عن الأخر : حبى ينتبى اللصريون عند الخليل وسيبويه ».. 
والكوفيون عند الكسالى والفراء . ٠‏ 

ثم أخذ الزّمن يسير . لااوى على شبىء . وأخذت المسافة بين الدأارسين يي 
ومصادر الدراسة الأولى تتنّسع شيئا فشيئا . وأخذ العرب يرتضخون لكتناشخ 
أعجميّة » سبب تلاق العناصر الختلفة : وتفاعل لغاتها . و:ولى دراسة كم 
وتدر سه قات أكثرهم من الأعاجم . من لم يعرف العر بية عن طبع . أو سليقة وإنغا 
عرفها عن طريق ١‏ لوقوف على هذه القواعد .وأخنات هذه الد راسة تضعدف ومجمدء؛ 

حي آل الأمن إك التطوفات والأراحيز التحوية + وإ تشكيل المادة الوا.حدق 
ا #تلفة : إمبهاما بالتتجديد وليست .من الحديد فى شىء . 0 
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الفصل الثانى 
رجال مدرسة الكوفة التحويه. 


8 

فن هم رجال مدرسة الكوفة التّحوية الذين تلدع ص ؛ 37 يرجع إلهم 
الفضل فى إقاسها وتأسيلما ؟ 00١ 0 ١‏ 

أكبر الظن” أن الكسا وتلميذه ا ان الحقيقيان لهذه الدراسةع 
أخذا نحو البصرة وغمَيرا فيه » ونبسجا فى دراسته منهجا مستقلا » سار عليه المتتسبون 
إلى هذه اللترسة : | ْ 

ولكن القندماء ‏ كا قلت - أب! إلا أن يذكروا أشخاصا قبل الكساف » وأن 
ينسبوا إليهم المشاركة فى إقامة هذه المدرسة » بل أن يزجموا أنهم رؤساء هذه المدرسة 
ومؤسسوها » ومن بيهم : معاذ بن مسلم الهراء » وأبو جعفر الروامى ١‏ . 

ولكن الداارس إذا حقنّق النظر تريلث قليلا قبل الاندفاع إلى تصديق مقالة 
القُدماء فيهما » » فليس لما فى موسوعات كتب النحو أقوال تؤيد مسقالهم » وكل” . 
ماهنالك مراحم مطلقة ‏ نتسب أكثرها إلى الكوفيين » و إلى ألى العباس ثعلب وأفبكر ١‏ 
ابن الأبارئ بوجه خاص" » وليس من الصّعب جل أكار هذه المرّاعم على أنها من , 
فعل العصبية والحلاف الذى كان مختدما بين البصر يينوالكوفيين إذ ذاك» فقدكان ؛ 
أبو العباس علب زعم م أنحاة الكوفة » وكان أبوالماس اراد ناعم نحاة البمرة » ْ 
وكان كل منهما رئيسا وإماما فى صناعة الإعراب » وقد أحدث ذلك من المتافسة : 


لت ل يم : 
)1١(‏ هو محمد بن سارة الرواسى » كا فى تاج العرومى قلا عن أنى عر إلزاهد» قال : مقسوب إن . 
روام ن ء بفتح الراء »'٠‏ وبواو مفتوحة أيضا : قبيلة من سليم . 
*« 


هلاب 


ماحفظه الشعر والتاريخ :فلم يرض الكوفيون إلا أن يكون لم ا كان لأه لالبصرة 
تاريخ بعيد فى صناعة الإعراب . 


فلنتتبّع مقالة القندماء فيهما ٠‏ لعلنا نبتدى إلى صواب من الرأى فى أمرهما : 


أما عاذ بن مسلم المراء فقد عدّه القمُدماء من ااشحاة الأوّلين : ولكنهم لم يذكروا 
لهكتابا فى النتّحوء بل لم يعرفوا له مصشّا فيه' . ولم تو كلسب التحو له أقوالا 
نحوية» كل ما هنالك أنه كان يؤداب أولاد عبد الملك بن مروان.وليس فى تأديبه 
إياهم ما يشعر بأنه من النشّحاة . فقد كان يكى ف اودب إذ ذاك أن يكون راوية 
.شعر وأدب ٠‏ أو تمن له إلمام بالقراءات ؛ وليس بمسآبعد أن يكون معاذ بن مسلم هذا 
من رواة الأدب والشعر » ومن الملمين بقراءات القرآن وأحرفه » فقد كانت الكوفة 
.مهد الرواية الأدبية وموطن القراء . ش 


وقد غلا القدماء فى أمره » فزعم اليوط أنه واضع علم التتصريف . ٠‏ مستند | 
فى زعمه هذا إلى ما دار بيئه وبين 200118 ن مقارضة شعرية ذكرها الزبيدئ 


فى طبقاته » حول ماكان يدور بين الدارسين من مسائل نحوية وصرفية : فققد كان 
.هذا الأديب قد نظر فى التّحو ؛ فلما أحدث التصريف أنكره . فقال : 
قد كان أخدناهم' ف الشّحْو يجيه حى تتعاطوا كلام الرتئج والروم 
دا سمعلت كتلاما تست أفهتشه2 كله رجتل الغربان واليوم 
تر ا وهم والله يَعنْصمسى من" التقحلم فى تلك الجراثم 
تأحخابة عاذ تقول 


© سا امم 


عالجنتها أمرّد حبى إذا شيْت ولم تحسن' أباجاد ها 


سخ © اس أسا هااساه 


ميت مسن" يتعثرفها جاهلاة يُصّدرها من بَعنّْد إيرادها 
وتان بوتا دجنس البافعاة : فسمعه يقول لارجل : كيف تقول من تؤزهم 


لع تزهة الألباء : ص 2585 


يلكات 


أّا + :فاع افعل + قال له الأبيات الشايقة ...قال الوط ؛ قلت 4 بو 
هنا خحنّت أن أوّل من وضع التصريف : معاذ هذا ) ١‏ . 

ليس فى القصّة ما ينبت أن معاذا هو واضع علم اتتصريف “بل لعلها تحمل 
ثناياها دلائل اوضع والافتعال : وذلك لآن عل م التتصريف ا يعرف فى ذلك 
العهد وما كان جرءا من الشّحُو + وكانت 7 عد ماتلا عوية عرض فنا 
الشّحاة ‏ دون تفريق بين باب وباب » ودون إشارة إلى أن ما بتصل متها بالصّرف 
من واد : وما يتصبل مها بالننّحو من واد آخر وم تنفصل مسائل التتٌصريف عن 
مسائل الشّحو إلا بعد عصر سيبوبه بزمن طويل . . . ول يثْيسُت أيضا أن ممعاذ”ا 
غالع عيائل العش رف جاده ارتم واستوط فى أن باضه اليو 
فالناظر فى كتاب“سيبويه يد التّصريف قد اجتاز مرحلة طويلة من ادو » مهنّدت له. 
سبيل الاستقلال » ما يدل" على أن أصوله كانت تجرى على ألسنة الدارسين قبل. 


0 


مو 0 
يضاف إلى هذا أن ياقوتا كان قد عرض لقصّة هذه الأبيات ٠‏ ولكنه نسبها إلى. 
أعرالىي كان يجلس إلى الكسالى لا إلى معاذ » وكان يُعجبه ما يدور فى مجلسه من 
مسائل نحوية ؛ فلما سمعهم يآناظرون ف التتّصريف ولم يهتد إلى ما كانوا يقولون » 
فارقهم وأنشأ يقول ' : 
مازّال” أخو له * فى التّحو يعلجيسى ا الج والروع 
عسفتعل 78 لاطاب من' كلم كأله جل الغرربان والليوم 
والراجح عندنا أن اعتبار (ف ع ل ) ميزانا ا يكن ليكون إلا بعد ' 
ظهور علم العتروض وتفعيلاته » وعلم العتروض إها باشتب إلى الحليل بن أحمد ْ 
مهما تكن المصادر الى استقاه منها ء فإنلم تكن هذه القصّة موضوعة »: فليس معاذ. ١١‏ 
عسبتكر مثل هذه المسألة : بل كان ق أكبر الظن" ‏ مسبوقا إلى أمثالهاء ولاسما إذا 


(1) السيوطى : بغية الوعاة » ص 5# . 
(؟) ياقوت : معجم الآدباء ( جا اص .)1١9#‏ 


بس" /ال/ا ده 


ِ 


التزامكة + توولنة له أولاد ؛ وأولاد ارلا : 00 كلهم وهوباق ١‏ . وأنه 
ف المايزع بعض الباحثين - بصرى انتقل هو وابن أخيه ' أبو جعفر الروابى 
إلى الكوفة : وأذاعا فيها علم أهل البصرة " 


وأما أبو جعفر الرّواسى : فقد ذكره أصحاب الطدّبقات على أنه أستاذ المدرسة 
الكوفية الأول » تلمذ له الكسالتى والفراء » وأنه أوّل من وضع كتابا فى التّحو من 
الكوفيين كا ناه غى تلت 
وذكر ابن التّديم وأبو الركات: بن الأنبارئ ‏ أن 'له كنا كيرة “ميا : 
: كتاب الفيتصل » وهو الذى أشار إليه شُعتلب »من أنه أُوّل كتاب فى نحو الكوفة : 
كتاب التتّصغير » وكتاب معانى القرآن ؛ وذكر ابن اللتّديم أله كان مروعة إلى أيافهة 
وكتاب الوقف والابتداء * 
ويحكى أصصاب الطبقات 2 أى جعفر الرواسبى أنه قال : ( أرسل 3 الحليل 
5 ن أحمد يطلب كتانى ؛ فبعثته إليه فقرأه ووضع كتابه ٠5‏ . 1 
والبصرة هى مصدر دراسته » رص ا فرك تاعوارر ورا ييار 
ثم "هاجر إلى الكوفة وأقام بها “الع ذكره الرتيئ + أنه :درس عل عن 
ابن عمر + أستاذ الحليل وسيرويه . 
ولا تخلو الأخبار الى تتعلّق بأستاذينّته : وقصة استفادة الحليل من كتابه من 
مبالغات مصدرها ‏ فيا أظن” ‏ ذلك التنافنس القوىّ » وتلك الحصومة الى كانت 
ناقة ين الع نيد سيرع الالدراف رصيق الظر: «الرية :رلته 
)١(‏ أبو البركات بن الأنيارى : نزهة الألباء ص 54 » والسيوطى : بغية الوعاة ص 48م . 
(؟) السيوطى : بغية الوعاة ص 4 4 » ونزهة الألباء ص 586 . 
(*) طه الراوى : « نظرة قالنحو » : لة ال مع العلمى العرفى بدمشق م .١8‏ ( ج ٠١٠9‏ ص "1١0‏ ). 


(4) ابن النديم : الفهرست ص 5ه » وأبو اسرد ب ل 
(5) النزهة ص 55 . والبغية ص *" . و الفهرست ص 95 . 


سدعلاب 


فهما : هذه الاخيتلافات فى العصبيّة القتبسلية : وفى وجهة الننّظِر السياسية » استحالت. 
- أخيرا بعد زوال أسبابها - إلى ممنافسات علمية + تمثّلت فى هذه المُناظرات الى 
كانت تقد بين ل الصرن فى يجالس: الأمراء » وى دواوين ن الحلفاء » كالذي. 
كان بين الكسالى وسيبويه » واليزيدئ والكساق اغيم :+ 
هذا التنافس العلمى عد كين الظن" هو الذى جعل من معاذ بن سل لخر أءع 
واضع عل اريت » ومن أنى جعفر الرواس.ى واضع أوّل كتاب فى الحو » وهو 
ل ما كا يزعمون ,' / 
ومما يؤيد أن الكوفيين: هم مصدر هذه المزاعم أن البصريين لم يكونوا روا 
فى أنى جعفر ماكان ؛ وأ الكرخيرد يبل كانوا سرون مرو العل ليش كاي ! 
وأعل” مما يوضح منزلة الرواسى حبى عند الكوفيين أنفسهم ماكان بين الكسالى 
والفراء » حين اعتّزم الفراء مناظرة الكساى » أو ممساءلته بما أخذه عن ألى جعفر . 
قال الفراء : «الما خرج الكسالى إلى بغداد » قال لى الرواسى : قد خرج 
الكساق » وأنت 2 سن منه ( وق «نزهة الألباء » : : وأنت أميز منه ) , فجثت إلى 
بغداد » فرأيت الكسالىّ » فسألته عن مسائل من مسائل الرواسى » فأجابنى بخلاف 
ماعندى »ع فغمزز ت قوما من علماء الكوفيين كانوا معى » فقال : : مالك قد أنكرت 
لعلك من أهل الكوفة» قلت : نعي ؛ فقال :الرواسى يقول : كذا وكذا وليس صواباء, 
وسمعت العرب تقول كذا وكذا » حنى أنى على مسائلى » فلزمته » ؟ . 

1 70 96 5 ك2 2 5 57 0 
منزلته العلمية » بل ليس له بين أقوال الكوفيين - فيا تروى كلتب التّحو - ! 
القليل الدّادر » وهو على ندرته ليس مق التحو وإنما هو من الحكاية والرواية» 
كالذى حكاه من أن ١‏ قنصحاء ء العرب ينصبون بأن” ا 
يرفعون بها » ودونهم قوم يجزمون بها » " » فلا ينبغى لنا ونحن يصدد الكلام عن 
المدرسة الكوفية » أن ستابع القدماء فى اعتبار الروامى رأمن المدرسة . 


)0 السيوطى : المزهر ( ج؟ ص 6؛؟). . 
6 أبو البركات بن الأنبارى : نزهة الألباء ص 658 55. 
(؟) السيوطى سمع الموامع ( ج ؟ صن *#) . 


هلا أ 


وفى رأينا ‏ كما سوك يأ تفصيله ‏ أن الدراسة الشحوية فى الكوفة إنما تبدأ 
بالكسائى » فهوه عالم أهل الكوفة وإمامهم ٠‏ » وهو فىرأينا - الذى نبج بالنحو 
منبجا جديدا تولاه الفراء من بعده بالرعاية » فهما رئيسا هذه المدرسة وإليهما يُعمرَى 
تأسيسها وتنظهم منهجها » وبهما يبدأ تارينها . 

أما قبل ذلك فالنحو بصرئ محض » وأهل العربية سواء أكانوا فى البصرة أم 
فى الكوفة ؛ إنما أخذوا الشحو من معاهد البصرة ء ثم انتشروا فى الأمصار ؛ ف الكوفة 

وظلت البصرة وحدها تقوم بعبء هذا العمل الذى كان قرآنيا خالصاء ثم أصبح 
قرآنيا لغويا» ثم أصبح لغويا خالصا قرابة قرن من الزّمان . من منتصض القرن الأول 
تقريبا إلى منتصف القرن الثانى تقريبا » فإن الكسائى - وهو أول شيوخ النحو الكوى. 
توق سنة تسع وثمانين ومئة للهجرة» ولم يدرس التّحو إلا على كبر : كما كان الفرّاء 
يقول ١‏ . 

فإذا أردنا أن نؤرّخ لمدرسة الكوفة ٠‏ فيتبغى أن نورّخ للكسانى : لأنه ‏ فيا 
ذهب إليه ‏ هو الشّحوئ الأوّل « الذى رمم للكوفيين رسوما يعملون عليها » كا 
قال أبوالفرج ؟ ء ولأنه «عالم أهل الكوفة وإمامهم » كما قال السيوطى ؟ . 

وإذا كان لابد” من النص على المصدر الأول الذى استى منه الكسائى علمه 
وفتح السبيل أمامه ليكون إماما فى النحو ورئيسا لملدرسة : فإننا نزعم أن الخليل 
ابن أحمد هو ذلك المصدر الذى لفن الكساقّ صناعة الإعراب . 

وليس كثيرا على الخليل صاحب العقل المبتكر أن ينتمى إليه أعظم مدرستين للغة 
وقواعدها شهد”ا تاريخ العربية . 


6 أبو البركات بن الأنبارى : أزهة الألياء ص يك 
)2 أبو الفرج : الأغانى ( جح ١١‏ ص ٠١+‏ ) « سامى » 8 
(5) الميوطى : المزهر (ج؟ سن 984 ) . 
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أحمد بن سليان أبو الحسن إبراهم بن عرفة أبو بكر على بن سليان 
« الحامض ) ( ابن كيسان » « نفطويه ) «ابن الأنبارى » 0 الأخفش ( 


1 1 
سلمة بن عاصم ا 
د 


آمل 


كل واحدة مهما هجا خاصًا » تولى رياسة الأولى سيويه ٠‏ وتولى رياسة الثانية 
على" بن حمزة الكساق . 

و التحكلم افق أن ”عتدا< ومن “لنداية الملدوشة ونبايما + لآن اشركات 
العقلية ليست مما يؤرخ بزمن محد د » ينص فيه على بدئه وختامه . فإذا ظهرات 
فذلك يعنى أن بواكيرها سبقت ظهورها الواضح : ومهنّدت له : وإذا اننبت فذلك 
يعبى أن جذورها لم تنعدم » فلا يزال أثْرّها باقيا فى العقول » وسيتبّى كذلك زمانا 
طويلا » حتى يختى بطغيان حركات أخرى جديدة » تفرض سسلطانها على العقول . 

وكل مابمكن المؤرّخ عمله أن يرصد سير هذه الحركات » ويرقب أعمال رجالا 
العلمية ان “دان فى إمائها ؛ وهم ذقط الارتكاز الى يعتمد عليها تاريخها » 
والنابيع الى تستمد 0 منها القوّة والتّشاط ء وللدارس أن يجتهد فيعتبر إحدى هذه 
النقط حدا تنهى عنده » بانيا اجباده هذا على ما يلحظه فيها من مزايا قط 
اجون وأدوار الانتقال . 

ونحن نعلم أن الكوفيين والبصريين قد. اجتمعوا فى يغداد ٠‏ واجتمع حوهم 
الطلاب ؛ وكان بين الشسبوخ والطلاب من كلتا المدرستين اتصالات ٠‏ ومباحثات 
ومناظرات » ووبجد أخيرا كثير من الطلاب ء وقد جلسوا إلى شيوخ المدرستين » 
وأختذوا عنهم جميعا » فكانت هذه الظاهرة نقطة تحول» أو بادرة تومئ إلى نشأة اتجاه 
مجديد ‏ فيه مايا الاتجاهين اللذين عاشا جنبا إلى جنب فترة طويلة من الزمن » وهما 
يسيران فى اتجاهين ممتباعدين » ونشأ من هذا الاتجاه الحديد مدرسة بغداد النحوية . 

فإذا سأل الدارس متى نشأت هذه المدرسة الحديدة » فقد يطول سؤاله » ثم 
لبون إلى إجابة دقيقة » وإذا به يحاول أن بع يده على أبرز الرجال الذين ظهرت 

فى أعماطم العلمية مزايا الايماه الحديد ٠»‏ ليعتبره نقطة البداية لهذه الحركة » غير أذ 
بنظر الاعتبار أولئك الذين مسبقوه » ونيا بسار الل ف ان واكام 
مزايا المميج الحديد » يروزها فى أعماله . . . ثم إذا به يحاول أن يضع يده على آخر 
الرجال الذين ظهرّت ىف أعمالهم تلك الصّفات الى رصّدها فى أعمال المتعاقين على 


5 - مدرسصة الكوفة 


امد 


إنشاء هذه المدرسة ظهورا واضحا ٠‏ ليعتبره آخر من انهبى عنده هذا الاتجاه 
الحديك . 


فلنا إذن أن نعتبر هذا الدؤر الذى تلاقتت فيه المدرستان ؛ والذى تمخّض عن 
انجاه “جديد » فيه مزايا الاتجاهين القدمين حميعا : لنا أن .تعتير هذا الدور صفحة 
جديدة تنُؤذن بانتهاء حركة » ونشوء حركة أخرى 

وأبرز رجال هذا الدور : أبوالء. ناس أمد بن بي تلب » فقدكان قواما على 
انارت اركرة شيوخه ان عابي والمام ؛ وكان شديد التعتصّب 
له » شديد الغيرة عليه . وكان ينافسه إمام من أئمة أهل البصرة شديد التعصب 
ارس لد ار وطن عا ؛ وهو أبوالعبسّاس محمد بن يزيد المبرّد . 

وكان بين هذين الإمامين الس ومناظرات ال ين بيهما فى مجلس 
محمد بن عبد الله بن طاهر حول بيت امرئ القيس : 

ل متانتانٍ خظاتا كا أكب على ساعديه الشّمرً١‏ | 

وكان بين تلاميذهما مساءلات ومجادلات » وكان من أثر ذلك أن انحاز بعض 
تلاميذ تعلب إلى جماعة المبرد » كأبى إسماق الرجاج الذى كان من خاصّة أضاب. 
تعلب » فقد أرسله تعلب ليناظر المبرّد وينسكته » فحضر حلقة المبرّد » واستأذنه . 
ف الناقثة ‏ فأذن ل » وسأله عن مسائل أجاب عنما ارد بم أقتعه » قاعجب به, 
ولزمه ' . ظ 

وحكى أبو البركات بن الأنبارى عن الزآجنًا اج أنه قال : الما قندم المبرد بغداة. : 
جئت لأناظره » وكنت أفرأ على أ العبّاس ثعلب + فعزّمت على إعثناته + فلما ؛ 
فاتحته لحمبى بالخجة » وطالبى بالعلّة » وألزمنى إلزامات لم أهتد إليها » فيقكنت | 
فضله : واس رجحت عقله » وأخذت فى ملازمته » ” . 


ا 


(1) انظر اللوحة رقم 4 من النسخة المصورة حالس اللغويين والنحاة : والأشياه والنظائر لسبوطى. | 
( جص ؟) . وطبقات النحويين للزبياى - الميرد . . خظا لحمه خخظوا كسما : اكتار . 

. » الميرد‎ ١ - الزبيدى : طبقات النحويين‎ )١( 

0( أبو البركات بن الأنبارى : نزهة الألياء ص ٠و«‏ 0”' 


مم 


وكأنى على" أحمد بن جعفر الدينورى المصرى: خسن أنى الغباس تعر زوج 
ابنتهء فق د كان الدينورى مخرج من منزل ثعلب يتخطى أصحابة ومعه مخيرته ودفتره» 
فيقرأ كتاب سيبويه على ألى العبنّاس المبرد . فكان يعاتبه أحمد بن >بى تلب على 
ذلك ويقول : إذا راك الناس تمضى إلى هذا الركن قر عليه فار جا 
فلم يكن ليلتفت إلى قوله » ١‏ . 

وكان لأنى العبنّاس تعلب تلاميذ كثيرون . مهم : أبو موسبى الحامض ء 
وأبو الحسن بن كيسان : وإبراهم بن عرفة نفُطويه . وعلى” بن سلوان الأخفش 
الصغير » وأبو بكر بن الأنبارئ » ولكن أكثرهم كانوا لطون المذهبين - كا قيل 
علهم - لأنجم أخذوا عنه وعن بصريين ء وهم الأربعة الأؤلون : وهؤلاء الأريعة 
إذا كانوا مخلطون المذهبين - لايعدون من ربجال المدرسة الكوفية وإن تلمذوا 
لتعللب ‏ وأخذوا عنه : ولا يعتدون من رجال المدرسة البصرية » وإن أخذوا عن 
بصريين + فإما هم رجال مدرسة جديدة نشأت فى بغداد عن تلاق المدرستين فيها : 
وججوا بجا جديدا : اتنبى على الانتخاب من أصول المذهبين : والتوفيق بين 
مهجى المدرستين . 

ولم ينشأ من أصحاب ألى العبام واس هن و لعزي كان قواما عليه من 
بعدهء أما أ بو بكر بن الأنبارئ فبالرنم مما قيل فيه : « إنه كان أعلم الناس » : وأفضلهم 
ف نحو الكوفيين ل و د لإمامة الناس فى النحو كأنى العبّاس 
علب » ومن سبقه من أنمة أهل الكوفة + وم يكن بشى ء » حبى عند القسدماء 
أنفسهم فقد نقل السيوطى عن ألى الطبَييّب اللغوى ى - وقد عرض لأنى بكر بن 
الألبارق > ومن روئ غنه أنه قال : « إن هؤلاء رواة: أصعاب أشعار» لابذ كرون 
مع من ذكرنا ‏ ” : يعى أممّة الكوفيين الذين ختموا بأى العبنّاس ثعلب . 


م طبقات الزبيدى - « ثعلب » »ء « الدينورى » . 
(69) زهة الآلباء : صن دمل 
[فف4 المزهر : ( جع ص وه؟). 


١‏ ب. 58خ 


وقد اختاط الأمر على القدماء » فتجاوزوا ثعلبا ء وذكروا من أصعابه نحويين » 
على أنهم متمّمون لرجال المدرسة الكوفية » ولعلّهم بنوا رأيهم فى هؤلاء على مجرد 
الأخذ عن كو فييين » غير ناظرين إلى آثار شيوخ آخرين لاينتمون إلى الممرسة 
الكوفية » "كا فعل اليد فى طبقاته » فقد صمّف نحاة الكوفة ست طبقات : 

جعل ف الطبقة الأولى : الرواسى ؛ ومعاذ بن مسا الحراء » وأبا مسلم مؤد ب ْ 
عبد الملك بن مروان . / 

و.جعل فى الثانية : على" بن حمزة الكساق + . | 

وجعل ف الثالثة : أصعاب الكساق » وهم يحي بن زياد القراء » والقامم . 
ابن معن » وعلى بن المبارك الأمر ء وهشام بن معاوية الفسرير » وسلمويه » ْ 
وإجحاق البغوى » وأبا مسحل بن حريش » وقلشيية التتحوئ . >ْ 

وجعل فى الرابعة : أصححاب الفرّاء ء وهم : سلمة بن عاصم » وأبوعيد الله الطنوال 
ومحمد بن قادم » وأحمد بن قادم » ومحمد بن منعدان » ومحمد بن حبيب . ١‏ 

وجعل فى اللحامسة : أبا العبناس أحمد بن يحيى اتعلبا . 

وجعل فى السادسة : أصماب تعلب » وهم : هارون بن الحائلك » وابن 
عبد العزيز الأوارجى » وأبوموسى الحامض ٠»‏ وأحمد بن عبيد » ومحمد بن أحمد بن ' 
كيسان » وأبو بكر بن الأنبارئ » ومحمد بن عرفة نفنطويه - 

أما ابن اندم فذكر فى فهرسته رجال المدرسة الكوفيّة » ولكنه لم يصنفهم 
طبقات » وجعل أبا جعفر الرؤامى أي » بكر ين البرك وأا رار الزاهد » . 
تلميذى ثعلب آخرهم . 

ومع ذلك فابن التّديم أدق قور نات وان هن از :لقن بيلق 
ذكر أصعاب ثعلب فى طبقة كوفيئّة خاصة » بعد طبقة ثعلب » وفيهم كثيرون من 
خلط المذهيين ؛ ممن لايصح نسييهم إلى اممدرسة الكوفية » على أنه ما لبث أن ذكر 
هؤلاء الذين نشير إلهم فى حملة التحاة الذين خلطوا المذهبين ٠»‏ كا فعل مع ابق 
كيسان » ونقطويه » وأنى مومبى الحامض . 


دهم 


على أننا تحُمد لأنى الطيكب لّخوئ دقن نظره ٠‏ وصواب رأيه فى تاريخ هذه 
الملدرسة ء فقد أرّخ لهايتها بأنى العبّاس تَعللب + وأنى يوسف يعقوب بن إححاق 
السكليت » غير ناظر إلى من جاء بعد تلب من أصحاب وتلاميذ » كانوا قد هجوا 
منهجا كوفيا 3 كأى بكر بن الأنبارى وغيره » لآنهم فى نظره وذاة ( وأصحاتا 
أشعار ١‏ . 

وليس كل 0 المدونة أسماؤ هم فق الحدول من التّحاة 4 فكثير مهم كان 
من عبى بالرواية الذّغوية أكثر مما عبى بالبحث فى علل التأليف ٠‏ نذكر 6 
التُحيانى » وابن الأعرالى » وابن لسعم 

أما اللحياق فهو صاحب الكساق . » وكان ممن لى العلماء من المصرين » 
والفتصحاء من الأعراب » وله نوادر وحكايات . وسنعرض له حين تعرص لأصعاب 
الكسالى . 1 

وأما ابن الأعراىف فهو اوعداو سر الأعرانى من أصعاب الكساقى . 

5*2 س 3 : 5 1 5 
ا ا ا معن : وروى عن حماعة من قنصحاء 
الأعراتٍ ؟ » وكان كثير الحفظ حتى إن أبا العباس تعلبا لزمته بضع عشرة سنة 
م ير بيده كتابا قط" » وإنه أملى على الناس مابحمل على أجمال ' » وكان أحفظ الناس 
لذّغات والأيام والأنساب ؛ ؛ وذكر ابن التَّدم له كتبا كثيرة » منها : كتاب الأنواء 
وكتاب صفة الشخيل 3 وكتاب الننات 4 وكتاب نسب الديل 3 وغيرها 4 وكلها 
كا تدل عليه أمهاؤها ‏ فى الدّغة لا فى النحو . 0 
5 3 ُُ 3 5 5 03 2 مس :- 
وأقبل على تعا.م النحو من البصريين والكوفيين: فأخذ عن ألى عرو الشيبالى والفراء 
)١(‏ السيوطى : المزهر ( ج؟ ص 8ه؟ 2 858؟). 
2( ابن الندثم ': الفهر ست ص .٠١#"” © 9١١٠١‏ 


لق المصدر السابق . 
لق نزهة الألباء :ا ص 7١8‏ . 


عب ققرات 


وابن ن الأعرالى وغيرهم . وزوى و الأصمعىئ وأبرعتيلة » وأخذ عنه أبو سعيد 
السكرى وأنو عكر مة ة الى ١‏ 

وعهد إليه المتوكل بتأديب ولده: وكان ابن السكيت معروفا بتشيعه وتعصبه 
لعلى بن أنى طالب » فكان فى ذلك نهايته على يد المتوكل . 

وكتتبه الى وصلت إلينا إما هى كتب لغة لاكتب نحو . كإصلاح المنطق الذى 
قال فيه المبرّد : ١‏ مارأيت للبغداديبين كتابا أحسن من كتاب يعقوب بن السّكيت 

فى المنطق 50 ء وكتاب عسرامات الألفاظ طببع فى بيروت عطيعة الاباء 
اليسوعيين سنة 1881 م . 

بالغ من أن القثدماء عدوه من الشحاة وقالوا عه : إنه كان عالما بالعر بية 
واللعة والشعر ؛» أوإنه أقبل على تع م النحو من البصريتين والكوفيين » أو إنه كان 
عالما بالقرآن نحو الكوفبين * » فليس نحوه بشىء : 

والمُناظرات بينه وبين بعض البصريين » كالتى حدئت بينه وبين أنى عمّان المازنى 
فى مجلس محمد بن عبد الملك الزيات الوزير » وسؤال الأخير إياه عن وزن ( نكتل ) 
فى قوله تعالى : « فأزسل معنا أخانا نكتل » » وعن علّة زمه : وتلدّده فى الإنجابة» 
وما عل به الحّازنىَ تباطؤه وترد ده فى سؤاله بقوله ٠:‏ كرهت أن أتجهسّمه بالسؤال 
لعلمى بضعفه فى النحو ) ؛ . 

ثم ما روى أن ثعليا قال : ومحاد د وسو بن الله رط 
لسار و وس سر ام 
فصحت » فقال : لاتصح ء فائما أريد أن أتعلم ء فاستحبيت » © 


.) ص .8ه‎ ٠١ معجم الأدباء ( ج‎ )١( 

. 74٠ ص 4لاى ) . نزعة الألباء ص‎ ٠١ تاريخ يغداد ( ج‎ )١( 

(؟) معجم الأدياء ( 7٠م‏ ص 0ه). 

(4) انظر اللوحة رقم ١١١‏ من مجالس اللفويين و النحاة ( نسخة شهيد على باستانبول) . الأشباه و النظائر 
(جعص؛م). 


(5) القفطى : إنباء الروأة زج اص م؛١‏ ). 


الام 

كل أولئك شواهد على ضعفه فى الاتّحوء تحول دون أن يشر فى زمرة أئمة 
الحو من الكو فيين الذين تيجا اث علهم . 

ولابن السكليت أقوال ذكرها ال-حاة فى كتبهم : تتتصل باللّذةالابالتسي واكرة 
أقواله ف النحو تؤيّد رأى المازنى ٠‏ وقول ثعلب فيه . ولا تسمح لنا بوضعه قى صفوف 
الآثمة الذين كان هم أثر فى صناعة الإعرب ٠‏ ولا بمقارنته بأنى العياس تعلب + كما 
وهر السيوطى بقوله : : « واتمى علم الكوفيين إلى ألى يوسف يعقوب بن إسعاق 
ايت رن الملل أحمد بن يحى تعلب » ع وإن صرح بعد قليل بأن ثعليا 
أعلم الرجلين بالنحى ' : لآن المفاضلة بين الرجلين ف النحو ليست بذات موضوع . 

000 

وىهذا الحدول ثبت بأسماء رجال المدرسة الكوفية » شيوخا وطلابا ولغويين 
ونحويين ) وهم - كما يتنّضح من التخطيط - بدءوا بالكساق » وختموا بثعلب". 
أما أصحاب ثعلب الذين ذيلنا اسمه بأمائهم : فليسوا جميعا كوفيين ء بل أكرهم 
ينتمون إلى مدرسة جديدة هى مدرسة بغداد » وهى المدرسة الانتخابية التى قامت 
على خلط الىهجين من المدرستين البصرية والكوفية » لأنهم أخذوا عن بصريين 
وفنا وانم كيه وهلا » ولا نستتنى منهم ! 0 أبا بكر بن الأنبارى» 
الذى ترسم ةا الكوفيين » وتأثّر أستاذه أبا الام » وعرف 1 مدرسته > 
ونقوله الكثيرة عن شيوها ع 

وبناء على هذا الاعتبار تكون مدرسة الكوفة قد استمرت قدرابة قرن ونصف 
قرن من الزمان » أى من منتصف القرن الثانى تقريباء إلى أواخر القرن الثالث تقريباء 

ويتتّق هذا مع ماذهب إليه « ماسايون» ء فهو يرى أن شأن الكوفة قد زال : 
واتحطنّت مكانتها فى أوائل القرن الرابع التحراي * 

أما ما اعتمدته دائرة المعارف الإسلامية فى نهاية الكوفة» مما ذكره ابن جبير »من 


.) السيوطى : المزهر ( 67 ص 8ه"‎ )١( 
. 15 (؟) ماسنيون : خطط الكرفة ( صيدا ) ص‎ 


اق لهند شو 
0" 


أنه زارها ى القرن لاس هه 6 للهوجرة فوجد اللحدران القديمة قب 
الهدات » وبدات ف الكوفة أمارات الاخطاطة رفست عام النسيان ١‏ : فليس 
ينه وبين ما ذهب إليه « عامنيون 4 من تعارض 6 فاسنيون يتحداث عن كيانها 
العلمى ‏ ودائرة المعارف الإسلامية تتحددث عن كيانها المادئ . | 

أما الأئمة الذين كان لم أثر فى إقامة هذه المدرسة وإنمائها فهم ام اساتنما 2 
ومرجع طلابها وهم : على بن حمزة الكسالى » ويحبى بن زياد الفراء » وأحمد بن 
حي ثعلب ٠ ٠‏ 

هؤلاء الثلاثة م الذين ب نيعت نت بهم المدرسة ونتيتئمت: » وق أقوالم تأسيت 
المدرسة وتمّت » ونخرج فيها الطللاب الذين سكام فى الحدول إليها » وأكثر 
ماروى ف كتب النحو من آراء وأقوال»إنما هو لمؤلاء الآثمة الثلاثة . أمامن" وام 
فهم إما أصعاب الكسائى > أو. أصحاب الفراء » أو أضعاب تثعلب » ٠‏ وأقوالم المروية 
قليلة » لاتعين على رهم صورة واضحة » ولا تثل وجهة نظر مستقلة ؛[فأسماب 
الكسائى يرد دون أقوال الكسائى » وقليل مام م أولئك الذين هم آر ا خاصة كهشام . 
ساو الاين جز ساب ااه را تيخة ألزال ‏ وسنتنة ماه + وتاب 
لا هى موضوع 
هذه الرسالة » 

وسأقصر عليهم الحديث أ فى هذه ا عن رجال اللدرسة 
الكوفية » وإذا عرضت لتلاميذهم ذإنما أعرض شم باعمان آ مهم ثتمة 0 الى 
الارلاع اهيا الوا لزيا قا ين نالل ءات قدا أيه روا بطل :1 
فإذا استطعت الإامام بأقوال هؤلاء التلاميذ »أكون قد وفّقت للعثور على ما فقدوه ' 
أو بعضه » لأن ا رار ارم رب لكام وطترانة لاي 
أقواهم وآراء ثهم » فا يجرى على ألسنتهم إنما هو دل اك الأحران بالقوعهم أر : 
رجاه بكر لازال دردي. 


(؟) دائرة المعارف الإسلامبة : ( الكوفة ) , 


| -وم- 

وما قلته من أن المدرسة الكوفية قد انبت بأنى العباس ثعلب » لايعى أنها قد 
زالت فلم يعمد لها أثرء فقد قلت أيضا : إنه إذا اننبت » فذلك لايعنى أن جذورها 
تقطّعت بالتهائها » فلا يزال أثرها باقيا فى العقول » وسيبى كذلك زمنا طويلا . 

وقد بقديت مدرسة الكوفة فعلا تغالب مدرسة البصرة الى كتب لما النصر على 
الأيام بعناصر كوفية قوية كان ها أثر ق إطلدة الخياة إليا ولق إل يق ليا 
عناصر فرضت نفسها على الآيام فرضا . 

ومن هؤلاء : التُغوى المعروف أحمد بن فارس بن زكرياء صاحب « المجمل » 
فى الذّغة » والصدّاحبى ف فقه اللغة . ولم يذكر المترجمون له كتبا فى الحو . إلا 
« مقدمة فى النحو » ٠:‏ ولا أعلم أنها موجودة » وكتاب « اختلاف النحويين ) بولا 
ا له أساب المنصنفات فى مسائل الحلاف. 
بين الكوفيين والبصريين . 

وله فى كتاب « الصّاحبى » الذى ألّفه للوزير الصاحب بن عبناد » وقد تلمذ 
له : هذا نهل فى تعروق الماك » وهى الأدوات الى تكلم فيها النحويون > 
وكان لكل من المدرستين رأ خاص فنيها » وهو فى هذا الفصل وغيره من الفصول 
الأخرى الى يعرض فيها لمسائل نحوية : يتدحو مَتْحى الكوفيين » فهو إذن كوى 
المذهب » لأنه يستعمل مصطلحات الكوفيين وعبارانهم : كالحفض » والحافض » 
وامخفوض ٠‏ وكالنسق » والناسق » وينسق » كقوله : « والكوفيون لاينسقون ببل إلا 
بعد أى 0 5" . وقوله : « فتخرج بذلك من أن تكون ناسقة فعلا على اسم » ؟ إلى 
غير ذلك . 

يضاف إلى هذا أنه كثير الرواية عن الكوفيين : كالكساق وهشام والفراء 
وثعلب » بل هو معتمد على أقوالم فى هذه قراف ولا رمن لارام البضرين 
)١(‏ الصاحبى : من صن 07و إِل ١149‏ . 


(؟) الصاحبى : من 0119. 
(؟) الصاحبى : من 859 . 


السدا ه84 سدم 


فيهن إلا إذا كان لم رأي خاص" . كحكايته عن الخليل : أن معنى ( لن ) :. لاأن ١‏ 
أو للرد علييم » كنا فغل مع الزجاج ج الذي عاب على الفراء قوله : ٠‏ إناكم : (ها) 
وصلت من أوَها بكاف» » وأورد عليه بأنه ه لو كانت فى الأصل :نو كا و الك 
ألف الاستفهام لأركت على فتحها »كما تقول : بم وعم وف أنتوء فقد أجاب ابن 
فأرس ا ا 1 
ا 0 امد 
وأن ياقوتا يقول فيد إنة اعد عل لى بكر أحد ين اين التين راوية 

وأن بعض من ترجم له يقول : (كان نحويا على طريقة الكوفيين ) ؟ . 

ومن هؤلاء : أبوالطيسب المتنبى » .فقد كان كوف المذهب ٠‏ وكانت كوفييته 
مبعث كثير من النقدات والمآخذ الى أخذها عليه تشراح 'ديوانه » وفى ديوانه أمئلة . 
كثيرة » تستعصى على العد” »؛ ذهب فيها مذهب الكوفيين ٠‏ ولعلى لم أكن دقيق 
التعبير إذ قلت : إنه ذهب مذهب الكوفيين » لأنه أحد أ نهم الذين درسوا النّحو 
وفقا للممهج الذى رسمه الكوفيون الأوّلون » وطبتى هذا المبج فى قصائده تطبيقا 
حمليا . ٍْ | 


ولأنى الطيتب معرفة واسعة بالأدب وعلم العربية » وقد لى أصحاب المبرد فقرأ 


على التابيين مسهمء كأنى إتماق الرجتاج ٠‏ وألى بكرين السراج » وألى الحسن الأخفش ؛ 
ل أصاب ثعلب + فقرأ على ألى مومى لحامض ؛ وأف مر الززاهد ؛ » وأكثر 


. 185 الصاحبى : ص‎ )1١( 

(؟) معجم الأدياء : ( ج ؛ ص 88) . 

(9) بغية 0 . وروضات الحنات ص ٠*4‏ . 
)04 بطرس البستاى : فى مقدمته لشرح ديوان المتنبى . 


ةو مد 


لمنا لينا » ولكن ابن ن تّيم كان قد عرض له وذكر عمقو محتوداته . وهى موضوعات نحوية 
خالصة 4 وكان 00 ب قد أملاه على أصمابه . 
ات عه عفر حادن خالواية : وألى الفتح بن جسى عادلاات تؤيد 
أنه كان مُلمنًا هذه الصناعة » طويل الباع فيها . 
الكوفيين ٠‏ وظهر تأنه بمذهبهم فيا سنورد هنا من أمثلة . وفيا قتصر المجال عن 
إيراده » وفما ذكره ابن يعيش » حين عرض لحذف حرف النداء : فقد قال : 
« أجاز قوم من الكوفيين : هذا أقبل . . . على إرادة النداء ٠‏ وتعلّقوا بقوله تعالى : 
ثم أنتم - هؤلاء - تقتلون” أنفتسكر » : قالوا : والمراد : ياهؤلاء . وقد عمل به 
المتنى فى قوله : 
هذى بررّت لنا ذه فهجات رسيسا :. 
وكان يميل كثيرا إلى مذهب الكوفيين » ؟ 2 
فهو إذ نظم الشعر كان يريد تطبيق أصول هذه الصناعة فيه وكان يفكر 
تأييد المذهب الكوق . 
وق النناوك ذيوالة ها وزقية عق الأمعلة عا رض +ع اكد« التو ل بكوفيته + 
فقد قال : 
عت 5 من* لسانى حّد يقَةة ستقاها الحجى سقلى الرياض" السّحائب 
قه قر بين المضاف والمضافٌ إليه يعن وهو ماجوزه الكوفيون 
لضرورة الشعر؟ . 
(1) كتاب الاستدراك فى الأخذ على المآخذ الكندية » لصاحب المثل السائر خطوط بدار الكتب «٠‏ رقمه 
9و7 شعر 0. 
00 ع ا وص ا لد 
(0) أبو البركات بنالأنبارى : الإنصاف ف مسائل لحلاف ر مسألة 75٠6‏ . 


8# 
وقال : 
مسضى وحلوة انقرف حي وألف إذا ما ” جمعت واحد” فر 
فقد عطف ( بنوه ) على الفتّمير المستتر فى ( مَضى ) بلا تأكيد بالضمير 
المنفصل . ومثله قوله : 
يسباعد" ن حب تمعن وَوَطله فكيئف بحب ٠‏ تمعن و 0002 
عطف ( وصلته ) على الضمير المتصل المرفوع » وهو النون فى ( يتمعن ) » 
وعطف ( صلد» ) عل الثون فى ( يجتمعن ) » وم يفصل بالتأكيد فى الوضعين » وقد 
أجاز' الكوفيون ومن وافقهم ذلك ١‏ . 


م لك ا ل د 0 كن له نم 
أراد : أن تبلوه » فحذف وأعمل » ومثله قوله : ْ 


رأيه” سم © ساس 


وستم يه محتست مين ن العذال 
قال شارح ديوانه فى « التبيان », : «أر اد : قبل أن يرى » فحذفها » وأعملها ») 


وقبل” يرى من جوده ما 


على رواية من روى ويسمع بالنصب » وهومذهبه » لأنه كوق » ". ْ 

والأمثلة البى طق بها مذهبه فى الحو كثيرة » كانت مدعاة لبقداتت كان 
يزجها أتباع المدرسة البصرية » ولذلك انبرى للدفاع عنه شارح ديوانه ى١‏ الشبيان. 
فى شرح الديوان » » ودفع ما كان يورده هؤلاء على أقواله » لأنه ذهب فيها مذهبا 
كوفيا » فلا وجه لتغليطه فيها . 


* * * 

هذه المدرسة الى استمرت قرنا ونضف قرن تقريبا » وضمّت إلها أسائلة ؛# 
وطلابا كثيرين ٠‏ واستطاعت أن ترسم لنفسها مهيجا جديدا » مالف مسبج أ م 
البصرة » وأن تفرض هذا المهج على دارمبى العربييّة فى بغداد » وأن راحم البصريينءا 


00( شرح الأشموفى ( جم ص 9١م‏ ). 
لق التبيات » فى شرح الديوان ( 7 ص 8 ) « طبعة الخلبى » . 


ا 8# 


أصحاب هذه الصناعة الأوَّلين ؛ هذه المدرسة كان المنتظر أن يحفظ التتاريخ لها 
مصتّفات رجالها » وآثاره » وسبلات أعمالم » لأنها نشأت فى عهد كان التدوين 
فيه معروفا فى البيئات الدراسية » وكان الدارسون يتبارون فى مدوناهم » سواء 
أكانت من مروياتهم أم من أعمالم » ولكن أكثر ما أملوه ضاع » ولم يصل إلينا » 
لأنهم لم يحفظوه فى كتب إلا قليلا » وكانوا يملون على طلابهم إملاء » وكان الاعماد 
على الإملاء والحفظ من أبرز خصائص رجال هذه المدرسة 1 

. يؤيد هذا يورك أن الاو الففارية ومرض »ء فعادده أصحابه » فرأوا 

من انزعاج والده أمرا عظها » ؛ فطريوا نفسه + ققال : كيف لاأترعج + وهو يحفظ 
جمع ما ترون ! و وأشار إلى خزانة مملوءة كلتبا » ١‏ . 

وربما كان لعلماء يغداد الذين جلسوا إلى شيوخ ارين ؛ لوا عم جا 
ودونوا ما ملوه - الفضل” فى حفظ كثير من أقوالم الى بين أيدينا 

ولم يصل إلينا من كتب الكوفيين إلا القليل » ومنه : « معانى القرآن » للفراء » 
ومنه مجالس ثعلب » وليست هذه المجالس فى الحو خاصة . وإتما هى « مجالسات 
أملاها على أصعابه فى مجالسه » نحتوى على قطعة من النحو » واللغة » والأخبار : 
ومعانى القرآن » والشعر ء مما سمع » وتكلّم عليه » ؟ . 

وهناك كتب للمتأخرين » بعضها لأتباع المدرسة البصرية » حفظت لنا كثيرا من 
أقوالم ؛ ولمواضع الحلاف بين آراء البصريين وآرائهم ؛ وطرق الاحتجاج لا , 
والاستدلال عليها . 

فن الكتب الكوفية : كتاب ٠‏ التدبيان» فى شرح الديوان ؛ . وصاحب هذا الكتاب 
نحو على المذهب الكو . وكان يصرّح هو بهذا فى مواضع كثيرة من كتابه » 
كنا جاء فى إعراب بيت المتنبى 

كه القن “دنا مادق وعدن فلتى بطول الصداوه 


.) 700 معجم الأدياء : ( جلاا ا ص‎ )١( 
١ ١١١ فهر ست أين النديم : من‎ 69([ 


لداع848 

فقد قال : «١‏ دما : مفعول ثان : وقيل : بل هو تمييز مقدم » وهذا جافر 
عندنا ااا بل خيرفت نم ٠‏ كتولك : تصبباعرةا زيداء 
بحوز'تقديمه إذا كان العامل فيه فعلا متصرّفا » ١‏ ش 

كا جاء فى إعراب قوله : 
ونان عدون و مدو ن حارث" وحارث لقلمان” ولقامان” راشد 

فقد قال : ؛ ترك صرف حلدون + وحارث ضرورة » وهو جائر عندنا » غير 
جائز عند البصريئين » " . ش ش 

زفق الك ال د : المقدمة المعمروفة الور روي محمد بن محمد 
ابن داود الصبهاجى » الومروف بابن آجروم ٠‏ المتوى سنة ثلاث وعشرين 
وسيع مئة » وهى مختصر فى النحو الكو » « لأئه عشب بالحفض ء وهو عبارتهم : 
وقال : الأمر مجزوم » وهو ظاهر فى أنه مورب ».وهو أيهم » وذكر فى ابموازم 
٠‏ كيفما » » وابحزم بها رأيهم » وأنكره البضريون » * , ش 

وذكز أن النواصب عشرة » وعد مها : لأمكى ء ولام المنحودء وحى ء وأو . 
والفاء » والواوء وليست هذه زراك ل عند البعمريين » وإنما النتصب 
بأن مقدارة بعدها . 00 


ولاه لويم م لمميي 


وعليه قلا وجه لنا و اش نعو وكات المذاهمب النحوبة أربع » 2 
وأصول تلك الأمهات اثنان , : البصرية والكوفية » « أما مذهب البغدادية فرجعه 
الكوفة 3 ومذهب الأندلسية يرجع إلى البصرة ) 2 


لأن التّحو البغدادّ ‏ كا ذكروا - يقو م على الخلط بين المذهبين » والتّحو / 
الأندلسى” 4 عمد ف كتب وصلت إلينا 4 بعضه غيل إلى التوفيق ين المذهيين 5 
كنحو ابن ماللك 4 و بعضه يذهب مذهب الكوفيين ؛ كالنحو 06 ىُْ مقدمة : 


0 
02 التبيان » فى :شرح الديوان ( ج ١‏ ص 6ه ) و السلفية م . 
)2 التبيان » فى شرح الديوان ( ج اص ١7‏ ). 
69 السيوطى : بخية الوعاة ناض 01١1#‏ 
(4) « نظرة فى النحو » : له الراوى وعلة المكر اين بدمشق: م (١4‏ ج 4 .٠د‏ ص .)7١8‏ 


9685ب 


ابن آجروم : وبعضه يمبل إلى اصطناع مذهب جديد . لاهو كوق . ولاهو 
نصرئ » وهو الممثّل فى كتاب ٠‏ الرد” على الشّحاة » لابن مضاء القرطبى . ولا يعنى 
هذا ألا يكون من أتمهم من كان يذهب مذهب البصريين . 

ومن الكتب غير الكوفية : كتاب ١‏ الإنصاف فى مسائل الحلاف بين البصريين. 
والكوفيين » لأبى !! لبركات بن الأنبارى . 

حوى هذا الكتاب مئة مسألة و[حدى وعشرين مسألة : اختذف فيها البصريون » 
والكوفيون »؛ م و د م 0 8 
قال البصريون ‏ أ م من الوسم كنا قال الكوفيون ؟ وتتعارّ 0 
بعد المئة » وهى آخر مسائل الكتاب ‏ برب ؛ أهى اسم كنا قال الكوفيون ؟ أم حرف 

وكان ابن الأنبارئ ينتصر فى كتابه للبصريين على الكو فيين إلا فى أحوال نادرة . 
وإن قال فى مقدمته : « اعتمدت فى النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة 
أو البصرة » على سبيل الإنصاف لاالتعصّب والإسراف » . 


بد تن 


ومن الكلتب غير الكوفية : كتاب لأنى البقاء العكبرئ المتوى سنة ست” 
عشرة ومست مثة للهجرة » وهو : ١‏ إملاء ما من به الرحمن » من وجوه الإعراب 
والقراءات فى جميع القرآن ؛ 

وكتاب آآخر له هو : «المسائل الحلافية » : ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب 
المصرية » رقمها : 74 ش نحو ؛ . 

أما الكتاب الأول فهو فى إعراب القرآن ... و أما الكتاب الثانى فقد عرض لبعض 
المسائل الى اختلف فيها البصريون والكوفيون: وهو غير الكتاب المعروف بالتبيين . 
الذى أ لف على غرار كتاب «١‏ الإنصاف فى مسائل الحلاف» . 


ا قت 

وأبو البقاء العكبرى فى هذين الكتابين نحوى على المذهبه لمر 6 لأنه 
فى الكتاب الأول : يستعمل اصطلاحات البضريين » ويكثر من الاستشهاد بأقوال 
أنمة البصريين » ويعتمد على آرائهم ». ويعرض. لآراء الكوفيين » ويغلّطها كثيرا 
فى كتابه » ويستند فى تدعم رأيه إلى آراء بصرية معروفة » ويعرض لقراءات كثيرة 
ويضفها بالشذوذ . ' 

ولأنه فى الكتاب الثانى ع بأنه من أتباع الملرسة النضرية 6 قد 08 
- حين عرض لاشتقاق « الامم » - أن الامم مشتق م مفتو من سمو عن البصربين ٠‏ . 
ومن الوسم عند الكوفيين ثم قال : « فانحذوف عندنا لامه وعندم فال ١)‏ . ٍ! 

اد سر لك أضا عن خرص ليعلات ون لقرعي ف با و الا 
وإعرابه » فقال : « مسألة : فعل الأمر مبنى » ؛ نحو قم.واضرب ٠‏ وقال الكوفيون: 1 
هو معرب بالحزم . لنأنه لفظ لايفرق بإعرابه بين معنى ومعبى » ب 
كالحرف » '. : 


وعلى هذا فنحن نؤيد بعض الباحثين "فى إبطاله نسية ه كاب التيان فى شرح + 
الديوان ؛ إلى العكبرئ » لأن شارح الديوات كوف فى نحوه » وقد أثيت كوفيته في 
عرضت له قبل هذا الكلام دن أغة وال ليتع لذيكرن حرسكرىة 


وأخيرا ء وىمطلع هذا الفرنء ظهرت مخاولة 85 علماء'القرن الرابم عثر | 
المجرئ » وهو أبوطلحة عبد القادر صدر اللدين بن عيد الله بن عبد القائر الكنغراوى / 
الأصل ء را شومر عدي الارت ل 
فى جامعتها . : 
فقد جمع آراء الكوفيين 7 وأقواهم مما دونته كلتب السّحو ال ختلفة > وصنفها ' 
(0) المسائل الفلافية : ص 0ه( 6ش نحو). 000 . : 0 | 
(؟) المسائل الحلافية : ص ٠١7‏ ( 78 ش نحو ) . ل 
(؟) هو الدكتور مصطق جواد » الأستاذ بداو المعلمين العالية ببغداد وقد نشر ننه فى مجلة اجمع اللمى ٠‏ 


بدسشق . ( ج217 0م "م). 


لاه ب 


أبوابا وموضوغات » علل غرار كلتب التحى المعروفة + وسياه : و الموق + فى الحو 
الكو » . . . واستهل كتابه بقوله : « نحمدك يا يا الهم على هدايتك إلى الصّواب ». 
0 0ك : ( أما بعد » فهذا كتانب نحو » وضعته على مذغب الأنئمة 
الكوفيين ومصطلحاتهم » إذ وجداها أهملّت » وهى تحتاج إل التطر يو لصي 
من أهل التأويل » والفقهاء » والعلماء » ويبى عليها وجوه من القراءات والروايات 
المتحملة عن الفنُصحاء والبلغاء : فجمعتها فى غضون كتاب » من كتب كثيرة 
اطلعت عليها » ورتبتها على ترتيب كلتب المتأخدّرين » وسميته. : « الموفى ».ف النخز 
الكوق 6 

وبينها كان أمر الكوفيين على ما وصفت » إذ كان البضريون قد مَلّعوا انجلدات 
الفخام بأقو الهم ؛ وأقوال شيوخهم » والترائن بموسعاتهم ومتونهم ورسائلهم : 


5 
على ءن حمزة الكساق 


3 
زعموا أن حماعة من أهل الفضل جلسوا يتحدثون.؛ وإذا برجل كان قد ألفَ 
جماعتهم وجالسهم » جاء وقد أعيا من التعب ء فقال للم م فقالوا له : 
أتجالسنا وأنت تلحن ؟ فقال : كيف لحنت ؟ قالوا : إن كنت أردت من انقطاع ٠‏ 
الحيلة والتحير فى الأمر » فقل : عيبت ( مخففا ) » وإن كنت أردت من التعب » 
فقل : أعييت ؟ . 
)١(‏ الموق »ء فى النحو الكو المقدمة . وقد طبع هذا الكتاب أخيرا _مطبعة ال لتق بدمشق 7ه 
م وان للك جاه لاي لسر ؛ عضو المجمع العلمى العرفى بدمشق . 


)١(‏ ياقوت : معجم الأدباء (ج 38 ص .)١58‏ أ بو البركات بن الأنبارى : نزهة الألباء ض اا 
مدرسة الكوفة 


8ه 


ومرت الأيام والرجل يتتقل بين حلقات الد رم ى» ويجلس إلى شيوخ العر بية. 
1 فى الكوفة » وقد بَرّر فيها إذ ذاك : منُعاذ بن مس الهراء » وأبو جعفر و الروافية 
حجى استوق ماعندهما » وكان قد سمع عن عن البصرة ومعاهدها » وعن أستاذ العر بية 
فيبا » أعنى الخليل بن أجد الفراهيدىّ » فشدً إليه الرحال » ليأخذ عنه العربية . 


واستغرب الخالسون إلى حي أن يقصد الكساى إلى البصرة » يطلب لغات 
الأعراب فيها فيها » وق الكوفة 217 يم وبنو أسدد . عنام الفصاحة . ولكنه جلس 
إلى الخليل مبهورا بما سمع منه » ولم يلتفت إلى هؤلاء يحواب » ثم تقدام إلى الحليل 


يبآله عن مضادر علمه هذا . فال له الحليل : يوادى الحجاز ونجد ونبامة . فخرج. 


إلى البوادى يتنقئّل بين أعرابها » يسمع مهمء ويدوّن مايسمعه من لغات» حى اجتمع. 


له تما دون شىء كثير » وحبّى قال المؤرخون : إنه أنفد فى كتابة ما سمع خمس عشرة: 


قشينة حبر » سوى ما حفظ ١‏ 5 


ومر على 7 ترحاله إلى البوادى وتجواله فيها زمنطويل» رتجع بعده إلى البصرة وهو 
شديد الرغبة فى أن يرى الخليل؛ وجلس إلى مجلسه مر آة أخحرىء ولكن الخحليل كان قد. 


داك 4 وعد < غامة يونين يق دكين البضرى . واتّصل به الكسا»وأخل عنه؛ 
وجادله فى مسائل كثيرة » أقر له يونس فيها » وصداره فى موضعه ء وكان ذلك 
إجارة له أن ورأس عأ لم ى الدرس ” » وأن يضع نفسه موضع الأساتيذ » فر جع إلى 
الكوفة» بيع فيها علمه وعلم شيوخه» ولكنه لم يست فيا طويلاء فقد اعتزم 0 


فى بغداد » ليقرئ الناس هناك » وعلى” #السه ف العربية على طلابها » والصل 
بالقصور » وئليهة الر شيد لتأديب ولديه الأمبن والمأمون 4 وكقاه هذا قرا من 


٠. الساطان‎ 


ولم تكن العربية وحدها مصدر شهرته » بل لم يكن معروفا بها فى حدائته وشبابه 4 


(1) معجم الأدياء : ( جم 1 صن ١١8‏ ) . وتزمة الألياء م 418+ 
6 نزهة الألباء ص .4 م . ومعجم الأدباء ( ج 1١8‏ صن 158 ) . 


1 


998 


فلم يتعلّمها إلا على كبر كما قال الفراء :١‏ فقد كان له جانب ثقاى آخر عدُرف به» 
وذاع به اسمه فى الأمصار » وهو القراءة . 

ويؤخذ من الروايات الى يرويها الممرجمون له. أنه كان قارئا قبل أن يتعليّم النحوء 
فإن الحبر الذى رواه ابن الحزرى عن الفضل بن شاذان» ينص" على أنه كان قد مارس 
القراءات » وعرض عب.ى مزة بن حبيب قبل أن يمارس هذه الصناعة » وقبل لقيه الخليل 
ابن أحمد » وخروجه إلى البادية » فقد كان الفضل بن شاذان يقول : «لما عرض 
الكسالى على حمزة خرج إلى البدو » فشاهد العرب » ؟ . 
كان الكساتى إمام الناس فى القراءة بعد أستاذه حمزة . وكان أحد الأعلام الذين 
يرجع إليهم الناس ف: القراءات » وكانت له حلقة « يجلس فيها على كرمى » ويتلو 
القرآن من أوله إلى آخره» والناس يسمعون ويَضْبطون عنه» ؟ : وقد مر بنا ذكره 
مُقرئًا فى فصل سابق . 

وقال خلف بن هشام : « كنت أحضر قراءته والناس ينقطون مصاحفهم على 
قراءته » ؟ . 

ذاع اسمه فى الأمصار وتغلغل فى البيئات العلمية » فكان ذلك مما دعا الرّشيد أن 
2 لتأديب ولديه الامين والمأموث: 1 


ِ 


كان الرشيد يقربه ويعظم من شأنه » وكان' ولداه يحترمانه ويوقرانه » وكان 
لازم الرتشيد فى حّلّه وترحاله؛وكان الرشيد يأنس بمجالسته ومصاحبته » وينشيد 
بعلمه وفضله . 
وذهب مع الرشيد فى رحلته إلى طوس ؛ فلما صار إلى الرى اعتل” علّة شديدة » 
مات عب.ى أثرها » ومات فى نفس اليوم والمكان أيضا مجمد بن الحسن الفقيه » وذلك. 
(1) نزهة الألياء ص 8١‏ . ومعجم الأدياء ( جاص ٠ .)١58‏ 
(؟) غاية الماية ( ج اص ممه ). 


(0) ابن الحزرى : النشر ( ج لاص ١#"‏ ). 
(4) تمذيب الهذيب رج لاص .)7١4‏ 


د 


سنة تسع كال ومئة لاهجرة ؛ فقال الرشيد : دفنا الفقه والعربية فى الرّىّ فى يوم 


1 .١ واحدع‎ 


ولعل :مئزلة الكساى عند الرشيد هى الى رفعت من شأنه وشأن “نحاة الكوفة » 
ولفتت نظر السلطان إليهم » و جعلت الخلفاء يعهدون إليهم بتأديب أبنائهم 
ولا أظن” هناك سيبا آخر يدعو إلى أن يسُفيضن الدّازسون فى ذكر الأسباب الى 
جعلت بغداد تخص الكوفة بالعناية والرعاية دون البصرة » كالذى أشار إليه الأستاذ 


أحمد أهيق 0 3 


3 
5 
3 


ولعل” قرب الكوفة من قاعدة العباسبين الأولى » هوالذى هيا لرجالاتها الاتصال 
بالحتلفاء والأمراء قبل لحل بغداد ‏ وقد سبق للأستاذ أحمد أمين أن أشار إليه 
أيضا ‏ ء وهوالذى جعل بغداد قبل على الكوفة» وتستقبل علماءها وفقهاءها . 

أماعير دمن أمنيات سياسية فليست » الكوفة بأقرب إلى بغداد من البصرة » 
فكلا المفرين. ينعد متاهقنا النباسة لعباسيتين . أما البصرة فلأنها معروفة بولائها 
للأمويين . وأما الكو فة فبالرغم من أنها شاركت فى الدعو ة إلى بى هاثم “أو إلى 
الرضا من آل الببيت» ل تلبث أن خرجت على العباسيين وناهضت سياستهم » وذلك 
بعد انكشاف حقيقة الدعوة » وأنها م تكن إلا مؤامرة حاكتها العباسيئون وأشياعتهم » 
والتداع بها أهل الكوفة . اا 

ولارثيات العباسيين من رجال الكوفة أمثلة كثيرة » فيد شاركت الكوفة فى 
لثورة الى قام بها محمد النفس الركية وأخوه إبراهيم » فى الحجاز والعراق فعهد 
المنصور » مشاركة لاأظن أبا جعفر نسيها أو نسيها العباسيون » واتهام أنى حنيفة إمام 
أهل الكوفة بالتشيم ؛ وحبلنه فى أيام المنصور » مَدّل من هذه الأمثلة . 

وإذا كان هناك سبب آخر يدعو إلى التتّقارب بين بغداد والكوفة خاصّة ع 
فكيف يفسر تقريب الأصمعى وأ محمد اليزيدئ وهما بصريان اطمأن” الخلفاء 


)0 الزبيدى : طبقات : النحويين - م الكساق » . 
6 ضحى الإسلام ( ج ؟ ص :م ). 
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إلهما » وأنسنوا بمعاشرتهما » وكان ما فى حضرة الممُلفاء ممُناظرات مع الكساى 
وغيره من الكوفيين . ش 

وإذا فنَطَن الأستاذ أحمد أمين إلى شىء عداه سيبا خاصا فى تقريب اليزيدىّ : 
وهو أنه كان معلّما ليزيد بن منصور الحميرى خخال المهدىئ ١‏ : فلم يذكر سيبا 
خاصا فى تقريب الأصمعى » والأستاذ هو الذى يقول عن امير عند تعليله 
كثرة حفظه ومروياته: كا أن وجوده فالقصورء وبين أيدى الأمراء » ومايتطله 
هؤلاء من سمر وأحاديث طريفة » وحُسن استعداد الأصمع. لذلك . جعله يروى 
أنى. الكثير مه ن ملح الأعراب » فى عشقهم وزواجهم ومشاكلهم وما إلى ذلك 

بى ملأ جو الع راق مبذا لد من القصص » م تناقلته الأحضاز )25 


«َ 


فالكساق إذن - فيا نرى ‏ هواحلاقة الاتضال بين “نحاة الكوفة - وأ كرهم 
تلاميذه ىب وين دوا ودن الخلقاء وجالس الوزر أء لمر أء 


المناظرات الى عقدت 2 ا بينه وبين سيبو يه 0( أهل البصرة ا شحو ء 
وبيله وس غيره 000 -59 اليز يدى » وتدخلت فى 0 له 
ف أكثر المساء كل الى رحثت على ساط البحث بينه وبين مناظريه 


وكان كثيرا ما يشير بتحكم أعراب كانو ١‏ قد نزّلوا بالقدّرب من يغداد فى المسائل 
الى تينتلف فيها مع مسثاظر به وكان دؤلاء يعلمون مددى صلته بالسّلطان» فيقولون 
بقوله ع أو يلقهم مأ يريد 

قال أبو الطيب التغوى فها يروى ياقوت : «١‏ اولا أن الكسالى دنا من الحاماء 
فرفعوا ذكره ءلم يكن شيثاء وعلمه تلط بلا حمُجج ولا علل: إلا حكايات لأعراب 
مطروحة » لأنه كان يلقنهم ما بريد ) " 


.) ١و6 ص‎ 9١ ضح الاسلام (ج‎ )١( 
.)0 ر؟) ضحى الاسلام ( ج 5 ص ء.‎ 


لالا لاس 


وقصة مسناظرته مع سيبويه » وتامدره مع جعفر بن يحبى وأخنة الفضل على 
اغتصاب الفوز ١‏ معروفة ؛ عدرفها التقتدماء » وأحاطوا مجميع ظروفها وملابساتما ” 
م بلوها هما وثرا » فلا أجد هناما يدعوفى إلى إثبانها أوالتعليق على موقف الكساق 
ويه فر اساروئة ٠»‏ ذلك الموقف الذى يصور ر الكسائى ف صورة رجل يعوزه 
بىء غم قليل من الأمانة العلمية . 


عا لى أن الدارس - وإن لم ينس شيئا من الإعتبارات الى أشرنا إلبها ‏ لابسعه 
أن يتك اما الكساق من علم » وإن حالف البصريين ف مهجهم الذى كان سائدا قّ 
الاك العلمية» لأنه رئيس مذرسة؛ وصاحب ه' منهج استطاع أن يشق” طريقه» وأن 
راح نيع أئل ابعر »رض لتسدس الاب اولسرا ا با , 


آثاره 


أورد أصماب الطبقات د ة له؛ كان قد صِيّفها : نا كاي عاق 
القرآن » وكتاب مختصر الشّحو » وكتاب القراءات » وكتاب الغدد » وكتاب النوادر 
الكبير والصغير » وغيرها . وتحت أيدينا ماصدّف الكسائى.رسالة فى ٠‏ ما تلحن فيه 
العوام ١‏ ء وجد منها نسختان مخطوطتان : ا 

الأولى : ف برلين ع وقد حقاقها وقدام لها'« بروكلمان ) ع لك ف 
ل لكب ار مسا ال ورطتياة ب 


والثانية: فىبومباى + بخرانة الجامع » ؛ ضمن جموعة من الرسائل كتبت ف القرن : 
الثانى عشر للهجرة » صمّحها عبد العزيز الميمنى الراجكوق » وقدامها الطبع مع 


رسالتين ألخر بين ؛ إحداثما « مقالة فى كلا ) وما جاء منها فى كتاب الله لابن 0 : 


الل قال الزبيدى فى طبقات النحويين عند ثر حمته لسيبويه : (لما ورد سيبوية إل العراق» شق أمره ْ 
على الكساق» فأق جعفر بن يحيى بن برمك» والفضل بن يحيى بن بر مك وقال : أنا وليكا وصاحبكاء وهذا : 
الر جل إنما قدم ليذهب محل ؛ قالا : فاحتل لنفسك » فإنا سنجمع بيتكا . 


ا 5 

والثانية : رسالة الشيخ ابن عرلى إلى الإمام الفخر الرازئ + وعنونت المجموعة 
ب « ثلاث رسائل » » وطبعت و ق المطبعة السافية ععصر عام 11955 ه. 

وهى رسالة فى اللّغة لا النحو : تتضمّن حملة الكلمات البى ينطق بها العامة 
ا ا الا 0 
أو مضمومة الأول ٠:‏ وينطقون بها مفتوحة أو مكسورة ؛ أو تكون بالصاد » 
ويلفظونها بالسين» أو بالعكس » أوتكون ملازمة صفة واحدة فى التذكير والتأنيث» 
والإفراد والتثنتية واالجمع ‏ فينطقون بها بالتاء مع المونث: وبالزيادة مع المثتى والجمع » 
وهكذا. ْ 
يسكت من غضبه بالتاء » ولا يقال بالنون . قال الله ع وجل" : ٠‏ ولا سكت عتّن* 
سو الغضي 0 

ونقول : « قد نفمد المال والطعام ) بكسر الفاء . قال الله تعالى : « لو كان” 
الحد مدادًا نفد البحر © .” 

ومن ذلك قوله ( فى صفحة /ا" ) : « تقول : كتبد » بفتح الكاف وكسر الباء . 
قال الآخر : 

أوكان” بالفرد الحوال لانضد عت مسن "دونه كبد المستعمم الرد ) 

وقوله ( فى صفحة 9") : « يقال : قص” الششّاة : وقصّصه! بالصاد : ولا يقال 
بالنين: ٠‏ والتس" بالشين #عودقس“ التصارى 8 ْ 

١ : ) ١ 0‏ ويقال: على ثياب جداد : بهم الدال : والحداد 

نح الدال : الحيال » . 


5 . ً 7 وو باقع 
وقوله ( فى صفحة 55 ) : « وتقول : رجل جنب : ورجلان جنب » 


هاما 


والزرة سحتي» اند كرب زالونت سواء ويقال : خا ثم الشىء : آخر م بكسر 
هزه قول الله عو وجل" 0 وخا ” 3 ل 3 

أكبر الظن” أن هذه الرسالة ‏ إذا حّت نسبتها إلى الكسا ‏ هى أقدم عمل 
لغوئ من نوعه فى تاريخ العربية ٠‏ فلم أعلم أن أحدا قبل الكسالى عرض لثل هذا 
الموضوع ؛ وصدف فيه رسالة خاصة . وهذه الرسالة تعتبر تارعخا لظهور نتائج 
التتفاعل بين الأغات الختلفة» البى تلاقّت فى صعيد الأمصار العراقية» ولبداية تطور 
الفُصحى إلى حيث 1 لت إلى ماهى عليه مجة” أهل العراق اليوم . 

تيهى رسالة فى الّمة لافى التحوء ول يس فيها ما يعين على توضيح مهجه فى درأسة 
النحو ومسائله » ممايتعلق ببناء الكلمات » لابأحوال أواخرها فى ثنايا التأليف . 

وليس لدينا من كتبه الأخرى مايعين على ذلك أيضا » ولكننا لانعدم ذلك إذا 
رجعنا إلى كتب النحو » وإ الموجود من كتب الكوفيين » كجالس ثعلب » 
معانى القرآن للفراء » وراجعنا ما فى هذه وتلك من نقول عنه » ففيها للكساى أقوال 
كثيرة يستطيع الدارس أن يستفيد منها فى رسم صورة اهجه » وإن ل تكن واضحة 
كل الوضوح ١‏ ' 

ومع أن ما نقله الشّحاة عن الكساى من أقوال وآراء لامدّل نحوا كاملا وإتما 
هر ف ما يكون بالتعليق على آر اء البصربين فى المسائل البى 0 ا ء فإنه ل 
وجهة نظر خاصة . 

وسأحاول جاهدا أن أظفر.بما وقفت عليه من أقوال له ميثوثة فى كلتب النحو» 
وأقوال قيلت فيه ذن بصريين وكوفيين - تصور مجه دراسة فى العربية إلا م تكن 
واضحة كل الوضوح فهى - فيا أظن - قريبة الشبه به . 


اهمها 


شيوخه ونلاميذه 


من السهل أن نتصوّر ما للشيخ من تأثير فى تلاميذه . ولا نعى بهذا التأثير أن 
تلقو | ما بمليه عليهم من مسائل : ومايجتمع لديهم من معلومات يملئون بها ذاكر نهم : 
بل التأثير المعنى" هونوع من الاتصال العقلى: الذى يربط بين عقليى الشيخ وتلميذه 
بنوع من التشابه» تختلف درجاته باختلاف قوة الدواعى إلى هذا الاتصال وضعفهاء 
فلا يزال التلميذ يلتى أستاذه ويأخذ عنه ويلازمه ملازمة شديدة تؤدى إلى أن 
يتصل به اتصالا عقليا ينبنى على محاولة تقليده ومحاكاته : حى يم التجاف بين 
العقليتين ؛ ويصبح التلميذ مرا ة أسداذه . 

وايس لازما أن حصل هذا التشابه بين عقليى الشيخ وتلميذه: فقد يكون اتلميذ 
الواحد شيوخ كثير ون : ولكنه لايتأثر بهم حميعا » بل لايتأثر إلا ببعضهم . لآن هذا 
التتجاوب الذى يربط بين العقليتين » لم يصادف من الدواعى ما يكم السبب © 
ويقوى الصلة بينهما » فيعود التلميذ ولا أثر لأستاذه فيه . 

ومع ذلك فكثيرا ما يحدث هذا الشَّجاوب ٠‏ وفتاريخ التتّلمذة أمثلة كثيرة 
للا نحن بصدده » فإذا التلميذ صورة لأستاذه : أو نسخة نقلت عنه بدقدة وإتقان . 

ذا ماتص ونا هل الشجاوب بين التقلكين + والشتاعل ين التفسييين : هقد 
أمكننا أن نظفر بالحطوط الرئسة الى تتساعد على رسم صورة لشخصية من الشخصيات 
بطريق الوقوف على شيوخه وتلاميذه : هذه الصورة إنلم تكن منطبقة على واقعها 
كل الانطباق ٠‏ فهى/أقرب الصور إليه . 

وإذا أردنا أن فرسم صورة لكساق وشخصيته العلمية : فلا غبى لنا عن أن 
تعر لغبوخة + لأنها إن باكر بهم فقد حمل فى نفسه أدق" خصائصهم وميزاتهم : 


وأن نعرض لتلاميذه » لأنه إن أثّر فيهم فقد حملوا فى نفوسهم ملامح شخصيته 


وخخصائصبا » فس الطر بقة الى خلت فما شخصيته مالامح شيو خه الذين درس عليوم 


وتأثّر بهم . 


سلكةوى 


فل تع أساتيذه الذين لازمهم.» وأأعجب بهم » وتأثر خطو الهم ع لتعرف 
مصدر العناصر الرئيسة الى تكون منها منوج دراسته ؛ ولننتبع تلاميذه » لنقف على 
آثار هذه العتاصر فيهم 2 لنخرج من دراسته مطمئنين 1 الذنيجة الى نريد الوصول 
إلبها » وهى : 

أن الكسالى مجه 9 أساليب دراسته ٠‏ مدرسة لها خدصائصها وتميزانما » فليست؛ 
المدرسة إلا أستاذا مؤدرا » وتلاميذ متأشرين .» وقد. اجتمغوا على نحقيق غرض.: 
موحد ونمجوا للوصول إليه منبجا جديدا .500 2 ْ 


شمو نه 


والشيوخ الذين أخذ الكساى علهم قراء وأنحاة . أما القَرَاء فكثيرون » منهم: : 3 
حمزة بن حبيب الزياتء ومحمد , بن ألى لتيلى » وعيسى بن مر المَمدانى» وأبو بكر 
بن عياش . وكان أكثر اعهاده على حمزة :. وقل' خلفه فى رياسة الإقراء . 

وأما النجاة فقن أخنم: ن معاذ بن سام اغراءء وأ جعفرالرواسى من الكوفيين» . 
وعن عيسى بن عمر الى" » والخليل بن أحمد الفراهيدئ من البصريين » وأكثر ' 
اعماده عا لى الحليل ؛ وآثار الخايل فى نوه واضحة + وقد ذعب إلى ما ذهب إليه قا 
مسائل كثير .»رمن ةرقن لاق هذا اللفضل 9 | 

فالكساىَ إذن قد ترج فى مدرستين. » 5 منهج خاص” ؛ يختلف عن ' 
الآخر اكدة جراء فى مدرية الدرانقه عادو الزراة ولس لمجي اتواولتاد ‏ 
هو الأصل الأعظم عند القراء » ولا تجورٌ القراءة بالقياس المطاق قطعا » وكل قراءة: 
3 تستند [ ا فهى مرذودة » وإن وافقت مقاييس الشّحاة وقوانيهم » وقد 
معنا الشتعبى يقول : ٠‏ القرامة سنة » فاقرموا كا قرأ أوكوكم ٠‏ .. ٍ 

وكانت القراءة ‏ ولا تزال خلال العصور- قائمة على التتّلتى” والتّلقين 57 
الصحابة ع. ن الى صلى الله عليه وسلم » ورواها الثابفونة عن الصحابة عد ن الى ! 


حلى الله عليه وسلم » ورواها تابعو التتابعين عن الصحابة عن النبى صلى م 


7 “وم 7 
ارديس ند 


ال/ا ءال 


و يكن عماد” الرواية القراءات حسب : بل كانت عماد المعارف الإسلامييّة كلها 
فى القرن الأوّل » كان الفقيه يعتمد عليها فى فقّهه : والفسَسر يعول عليها فى تفسيره . 
والمؤرّخ ليس له غيرها وسيلة يصل بها إلى أخباره : وهكذا سائر الدارسين : 
لانبجحدون ما يعتمدون عليه ف در اسم وخصصهم غير سبيل الشمّل والرواية : 

٠‏ فى هذه البيئة القرآنية نشأ الكسالى : وقضى شطرا من حياته يسمع من هذاء ويعرض 
على ذاك » وروى قراءات كثيرة : كان يتخير من مجموعها قراءة عدرف بها من بعد : 
فليس غر يبا أن يتأثّر بمنهجهاء وأن يسلك نشاطه الثّقافّ فى الانجاه الذى سارت فيه'. 

ومنبج مدرسة النحو عماده القياس: والبحث فعلل التأليف : ولايْعّى بالرواية 
الا بمقدار ما يستفيد مها فى تأييد أصوله » وتثبيت قواعده + 

ولقد تعلنّم الكساىّ العربية على كبر » كما قال الفراء » ودرّس الشحو على 
شوخ القياس ف البصرة »و اتتّصل بكثير من المنتسبين إلى مدرسته. كيونس بن حبيب: 
وسعيد بن مسعدة الأخفش » الذى قيل إن الكسانثى درس عليه كتاب سيبويه » وقد 
ظهر فى آرائه وأقواله آ ثار لهذه المدرسة » سنعرض ها فى هذا اللفصل أيضا د 


نلا هيده 


أما تلاميذه فكثير ون 0 مهم الزبيدى الفراء 3 والقاسم بن معن 4 وعلى 
ا فناة عو اه 5 - 
ابن المبارك الآحمرء وهشام بن معاوية الضرير: وسلمويه : وإماق البغوى : 
0 0 5 200 3 2 3 الس 
وايامس حل بن حريش ٠‏ وقشيبة الاسحوى . وزاد ابن التنديم : اللحيانلى » وترجم 
5 5 5 3-1 1 و ع 9 ع 
له ق نبدة موجزة! 34 وذكره السيوطى 1 الوعاة) : على أنه دن تلاميده 5 ايضا 8 
8 شور هؤلاء جميعا شم : 
)١(‏ الفهرست ص 70 ء ؟9لا. 
(؟) بغية الوعاة ص 41" . 


تت 


١‏ ع القراء.. . . وسنفرد له مقالة خاصة به فى هذه الرسالة : ؛ لأنه من حذاقة 


ممسح ييه 0 


أهل الكوفة 551 الكسانى ارم من ا وعن أنى 8 9 
والأصمعى وأى عتبتيدة من البصريين » و عمدته على الكسائ ١‏ » وكان قد لبى 
العلماءء والفتّصحاء من الأأء راب ؟ » وكان اللتحياى أحفظ الناس لاتّوادر 
الكسالى والفراء ؛ 


ال اوتا امم افد ورين ع 
وأنشد علما : ٠‏ ْ 
تن" تيخب الآن” 0 ا حرلة” - دون بابم للق" * 
وحكى أن من العرب من ينضب بلم 4 'وعل هذه اللغة قزاءة من ١‏ 
9 ستشرح للكت درك ) بفتح اللحاء 4 ؛ وقول |/ راجن : 


0-92 


ف أن يوم من الموات يد آم ل يقلدر أم يوم درا 


وبحكى أن من العرب من يخزم بأن * + وعليه قول الشسّاعر: 


أأحاذ نر أن* تعكم' مها 2 فتراكها تقلا 00 57 هيا : 
وقول الا ره 1 1 7 : 1 


2 ما غتدكزنا قال وللدان” أمللنا ٠‏ تتعالة | إلىأن يأ'تنا الصيلد” “غانطاب”] 


فكان من أجل هذا أن جوز الكوقيؤة كو الفيي اللَحيافَ منهم ‏ ابلخر 3 
مها » وقد كان أبوجعفر فر الرواسي؟ يقول: : ٠‏ فصحاء الغرب ينصبون بأن" وأخواتبة! 
لص 2 سه هم 

.. ) بغية الوعاة رص 65م‎ )١( 

(؟) الفهرست ( ص و* ) . 

(9) السيوطى : مع الموامم (ج؟ ص ؛ ). 

2( ةا ل 555 ؛ أطمع (جكصكه). 

دن اولازام بلي 0 . 

60 خمع امومع (ج عاص م). 

020 شرح الأغوق ( جع ص رمم ) . 


ا 


0 قوم 000 مون با » ١ ١‏ أما اللحياى فذكر 

و أن لغة >" بأن كان البصريون يعرفونها » فقد ذكر النحاة أن أباعربيدة 
0 يدا 0 
الوا ا ا 
وصفه يأنه غلام الكساق * » ولو ثيّت أنه من البصريين أصلا لما ناى ذلك أن 
يكون من الكوفيين مذهيا » لأن المترحمين له .يتفقون على أنه من أصحاب الكساف 
وتلاميذه » و أعمدته على الكساقى » وإن أخذ عن بصريين وكوفيين . 


ا اجنام بن معاوية الفسّرير . . . وهو أحد أصحاب الكساق : أخذ عنه : 
وأشبة ضعنه »؛ وله تصانيف ذكرها أصمان الطبقات 3 م عها شد 
زيغلب على الظن” أنه كان أبرع أصراب الكسانى فى صناعة الإعراب بعد 0 ظ 
يدل على ذللك أقواله وآراؤه الى دونه النشّحاة فى كتبيم 
وهو فى أقواله الشّحوية يوافق أستاذه حينا » ويخالفه : ليوافق الفراء ومن تبعه 
ذهابه إلى أن النائب عن الفاعل ف الفعل اللازم المببى" للمفعول » إنما هو ضمير 
اتجهول “ » وذهابه إلى جواز صَرْعْ أفعل التعجّب من العاهات نحو : ما أعناه ؛ 


0 00 

0( صباح : : بفتح الصاد المهملة » وتشديد الموحدة: وآخرها حاء مهملة : أبوبطن من ضصبة - حاشية 
الصبان ( ب م« ص 188 ) ٠‏ 

(؟) همع اموامع ( جب ص ”") .- 

0( جمع الطوامع ( ج؟ ص #). 

(5) فهرست ابن النديم ص 01 . 

(5) همع الموامع ( جا ص .)١54‏ 


500 


والألوان أيضا نحو : ما أحمره ' » وذهابه إلى أن ( أم ) كبل » وتاليها كتلوها » 
فإذا قلت : قام زيد أم عمرو » فالمعيى : بل قام جمرو » وإذا قلت : هل قام زيد 
عمرو ء فالمعجى : بل هل قام عمرو' 


ل 0 
فبعد أن اتفق معه فى جواز الفصل بينه وبين ( إذن ) بمعمول الفعل + خالتقه فيا 
تار للفعل بعد الفصل » فالكساقٌ اح لعي وما اا 

ومما خالفه فيه » ووافق الفراء : تجويزه 'نصب ( اليوم ) خبرا عن الأعند 
والاثنين ‏ « وذلتِ لتأويلهما ( اليوم”) بالآن » فعى اليوم الأحد 0 
والآن أعم امن الأحد » فيصح أن يكون ظرفه » * . ش 

. وربما انفرد برأى لم يقل به الكسالى ولا غيره من الكر فين “رامد ن ذلك + 
: إلى أن رافع الفعل هوالإسناد » أى النسبة » فيكون العامل معنويا * . ْ 


وذهابه إلى أن العامل فى المفعول به إتما هو الفاعل 5 » .وكان يقول: 000 
. .اقلت" : ظئنت. ويد قاتئما » تنصب زيدا بالتاء » وقاتما بالظن” 6". : 


ش ومن أصوله : قوله : « إذ! عطفت على شى ءلم تحتج إلى توكيده ) : يقول الزن . 
فى تعليل هذا : « ولعلّه نظر والاد رت سا 


)00 هع الموامع ( ج ١‏ ص )١55‏ . 

(؟) همع الطوامع ( ج ؟ ص ١88‏ ) .. 

(0) شرح الأشونى ( جم ص ؟099). 22 
(؛) شرح الرضى على الكافية ( ج ١‏ ص 888 ) . 
)2 ه) همع اطوامع ( ١+‏ ص ١69‏ ). 

© همع الطوامع ( جا ص .)١59‏ 

(0) الإنصاف فى مسائل الحلاف « المسألة »1١‏ . 
(م) شرح الرغى على الكافية ( ج ١‏ ص 05" ) . 


١ 


ؤس 


- أما على" بن البارك الأحمر . . . فقد ذكره أصحاب الطّبقات فى حلة: 
أصماب الكسائىّ » وقداموه على أصحابه » حتى على الفراء نفسه « لحودة قريحته » 
وتقدامه فى علل التّحو » ومقاييس اللتّصريف » ١‏ ء وذكروا أنه كان كثير 
الحفظ ؛ ونقلوا عن ثعلب أنه كان يحفظ أربعين ألف شاهد فى الشّحو » وأنه اجتمع 
له من التلاميذ جمع كبير » كانوا يلازمونه ويمُعنْجبون بهء ويفضّلونه على سائر أصصاب. 
الكسائى »حى إنه لما مات ١‏ أراد الفراء أن يتمع ما بدأه الأمر من إملائه الشتّواهد» - 
فلم يجتمع له الناس » كنا اجتمعوا للأحمر » فقطع » ؟ . 

ولكنى لم أقف على أقوال له فى الشّحو تؤينّد زعم الأولين بتقدامه على أصصاب. 
الكساقّ فى العربية » بل لاأعلم أحدا من الشّحاة نقل له قولا أو رأيا:في مسألة ؛ إلله 
مالجاء ف« مع امو امع ) من أنه كان يزعم أن (ما) يستتى بها كزلاة » وم ينفرد به 


وحهده 0 وإتما جاء اسمه مقرونا باسم الفر كن 


وقد تراد سمه بين أمياء من حضر تجلس الناظرة ين مبيويه واإكسائن ف المألة 
| المعروقة +« قدكنت أظن” أن العقرب أشد لسعة ”من الرنبور فاذا:هو هى » أو فإذا. 
هو إياها » , وكاة اعلا الحابررين عل "كيتنا المبركة العلمية واو عل حابي العام 
نفسه ء'فانْستقد مجلس ء وحضر سيبويه قبل أن يحضر الكسانى ٠»‏ فوج الفرَاء والأحمى 
. وهشاما محمد بن شعدان قد سبقؤه» « فسأله الأحبر عن مسألة؛ «فأجابه سيبويه عنها» : 
قال مه نح ».ثم سأله ثانية فأجابه » فقال : أحطات: . ثم سأله عن ثإلثة فلجابه». . 
قال له” لات . فقال سيبويه : : هذا شو أدب» 4 وذكك لأن سيوية كان يجيب 


0 بالصوابية : وهو نطلئه . 07 1 5 


0 


٠‏ أولعل بها يضعه فى منزات ما حكاء اسيل ى من آنا اصاب لكان لتم 


(١‏ الفتعنأكره اليد ملازمته أولاده؛ عد 


0ه ززقة الألياة( ص 15 ) . 

22 بفية الوعاة ( ص 584 ) . 

(م) هيع الموامع ( ب ١‏ ص 88 ) . ٍ : 
0غ طبقات الزبيدى « سيبويه » :«الأغباه والظائر ( جم صن 18 .. 


لكك 


وقال : إنك كبرت ء ولسنا نقطع راتبك » قدافعهم خوفا أن يأتبهم برجل يغلب 
على موضعه » إلى أن ضيق الأمر عليه وشداد » وقيل له : إن لم تأت برجل من 
أصجاياك اخترنا نحن لم من د 
والأخفش » فقتلق لذلك » وعزم على أن يدخل عليهم من لاْينْشى غائلته » فقال 
للأمر : هل فيك خير ؟ قال : م . قال : عزمت على أن أستخلفك على أولاد 
الرشيد . فقال الأحمر : على لاأنى بما يحتاجون إليه . فقال الكسائ : إنما يحتاجون 
كل يوم إلى مسألتين فى النشّحو وبيتين من معانى. الشعر » وأحرف من الدّة » وأنا 
أالتقسنك كل يوم قبل أن تأتههم فتحفظه وتعلّمهم . كل 1 , 


يصلح 3 وكات بلخه أن سيبويه بريد اومن إلى بغداد 


فالزعم بأنه شيخ العربية » أو أنه أحد من اشير بالتقدام فى الدتّحو : أو أنه 
: فيا قال ثعلب -- كان متقدما على الفر له وكيا الكيال لوده ورقيب وقدية 
فى علئل التتحو ومقاييس الصّرف»؟ إنما هو بعض المزاعم اأكوفية العريضة» الى 
يجب الّدبثت قبل لنت اناه 


2 
د 
د 


مرج الكساى فى دراسة النحو 
ولما انمى الكسالى مو ماع كلجا 4 وتصدار فى مجلس لكف قدا 34 
كان حتذبه مجان مستبايئان 4 مج ل بالشّقل ؛ وليس 0 من سلطان علية 34 
وهو ميج أهل القراءة 4 التقائم على الرواية 5006 ٠‏ ومميج مقيد بالعقل ‏ 04 ونحاول 
إخضاع الل لأحكامه ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وهو منهج أل العربية » القائم 
على القياس 
ويبدو أنه انهى إلى أن ينج فى حياته العلمية منبيجا وسطا » فيه ظلال مدر سته 


. ) "84 ( بغية الوعاة‎ )١( ٠ 
.)185( نزهة الألباوص‎ )0( 


الأولى : وآثار مدرسته الثانية. ولم يستطء أن تخلص لأحد المبجين . لآن كلا منهما 
قد ترك فى نفسه أثرا . 

ومن مظاهر التقاء المهجين فى نفسه أنه كان يتخير قراءته من قراءات كثيرة : 
كأنه كان يحاول التوفيق بين القراءات اختلفة من جهة . وبين آرائه ف 
جهة أخرى :5 

ومن مظاهره فى نفسه أيضا أن كان يأخذ بروايات الأعراب الذين لم يتدخلهم 
البصريون فى حساب مصادرهم الكوية". #الأعراب الدوف مواد قر مواد 
بغداد عبرم : 

وكأن” القتدماء كانوا قد شعروا بهذا المصير الذى صار إليه الكساى + ولكلهم 
م يستشفنُوا واقع الأمر : ول يدركوا الآثر الذي تركته فى نفسه دراسته الأولى : 
فراحوا مون عليه هذا الخلط بين طريقة أهل العربية : وطريقة أهل القراءة: فكان 
أبو زيد ‏ فيا يترُوى ياقوت - يقول : « قد م علينا الكسائى البصرة » فلى عيسى 
والخليل وغيرتما » وأخذ منهم نحوا كثيرا » ثم صار إلى بغداد فاتى أعراب الحطمية : 
فأخذ علهم الفساد من الحطأ واللحن ١‏ فأفسد بذلك ماكان أخذه بالبصرة كله » ١‏ . 

والواقع أنه م يستطع التخلّص من آثار ثقافته الأولى : فعى بأعراب الحطمية ؛ 
كنا عبى بغيرهم من أعراب البوادى العربية : الذين كان قد تنقسل بيهم : وأخل عنهم 
فى أثناء رحلته الطويلة ى يوّادى الحيجاز ونجد ونبامة : كما أشار به الخليل عليه . 

وموجز الحديث عن منهجه فى دراسة النحو ى ضوء ماذ كرنا : 

١‏ أن نحوه لم تأر بالفاسفة الكلاميّة تأئرًا مباشرا ٠‏ ولم يتُشْقل عنه أنه 
اتتّصل بآراء المتكلمين ٠‏ أو وقف على شىء من الشَّافة الأجنبية : كما هوشأن نحاة 
البصرة الذين قيل إنهم مهنّدوا السبيل للحكة الأجنبية أن تغزو مباحتهم النحوية : 
لذلك يكاد نحوه يكون خلوا من أى أثر فلستى مباشر : اللهم إلا ما.جاءه عن 


.)١8؟ضص معج الأدباء( جا‎ )١( 


ب *ب مدرسة الكوقة 


- 1١١5 


طر بق دراسته النحو البصرى : الذى كان متأثرا بمذاهب أصحاء ب الكلام ؛ فلم يكن, 
اماس التحوقا مسال يد “نحاة البصرة ؛من قوة "ة استعاروها له من العلنّة الفلسفية» 
ول يتصور المعمولات التّحوية : اكان البصريون يتصوّرونها » فقد يجعل للعامل 
معمولين فى آن واحد . ومن جهة واحدة » كا هومذهبه فى جواز أن يعمل الفعل 
المتعدى إلى واحد ف الاسم وق ضميره » ولا يستلزم ذلك عنده مايستلزمه عند 
المتكلمين من القول تأر معلو لين بعلة بعلّ واحادة ‏ فهو ينصب ( زيد ) فق قوثم : 
0 زَيدًا ضريته » بالفعل الذى بعده» لابفعل محذوف مفسسر . والفعل الظاهر عنده 
يكون ناصيا ( ريد ) . وضميره . ولا يمه أن يؤدئى ذلك إلى الاعتراض عليه 
بتعدية الفعل إلى اثنين : مع أنه لايتعدتى بنفسه عند البصريين إلا إلى مفعول واحد '. 

وقد يتصور فعلا . ولا فاعل له . كنا هومعروف من مذهبه » فد كان يذهب 
إلى جواز خلو الفعل من الفاعل ٠‏ مع أن الفعل عند النحويين المناطقة لايد له من 
فاعل ٠‏ فهو بناء على هذا لانحتاج إلى تقدير الفاعل ٠‏ أو تأويله فى أول الفعلين 
المتنازعين عند إعمال الثانى ؟ 


5 ع2 0 ِ 5 

١‏ دم وكان بعى. باخبار الاحاد |! 8 فى صح سندها 4 أو بالشنّواذ” من ن كلام 
العرب : الذين يثق بفصاحهم ٠‏ ولو كانوا من أعراب الحطمية ؟ » وكان يقيس 
على ماجاء من هده الهو أهل والآمثلة الى كانت حالف الأصول البصرية المقررة : 

كمذهيه فى (جوار ر ) . فئيست هى عنده كالمتقوص فى اللّفظ وو ان زه 
حَ رى الممنوع من الصرٍ . فيجر 5- ' بالفتحة 34 » استنادا إلى ماجاء من قول الفرزدق: 


تراكان عد اشدمر! اه لظ ودكنة عد الله مولى مواليا 


(1) شرم الرغى على الكافية ( ج ١‏ ص 158 ) ٠‏ 
(0) شر الرغى عل الكانية ( 7 لامي لالد ) 
“م) الحطمية : قرية على رسخ من داد. من أجخائب اشرق مفسوية إلى الببرى بن الم أحد لود ٠‏ 


0 
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وقد سبقه إلى القول بهذا من البصريبن : عيسى بن هر الشّقى” وأبق ارك 
الأنصارى ١‏ » أما سائر البصريين الآخرين .فكانوا يحرون ذلك رى المنقوص » 
وهو رأى سبق أن نبنّه عليه عبد الله بن أنى إبمعاق الحضرىّ » وغلط به الفترَردق 
1 فى بيته المذكور » وقصته معروفة » وعداه سيبويه من الفسّرورات التى يضطر إليها 
الشاع ر» فد قال بعد أن ذكر بيت الفززدق وبيت افتلذكى” : 


ساس كو 


أبيت على معارى واضحات ريدن علوت كدام الع اط" 
١‏ فلمثًا اضطروا إلى ذلك فى موضع لابلا هم فيه وإ اوعراس 
الأصل » ”م 
0 ا إغالة رحيث )لل قتا تمسكا بقول الشاعر » وقد 


ابرعم ثم و 


م ايه 0 ادي يض المواخى عن الى العتمائم. 

يقول ابن هشام : « ويمكن أن يخرج ج عليه قول الفلقهاء : م ن حيث أن كذا . 
يفتح همزة أن »4 . 

لذلك كان الكسانى هدفا لتقدات البصريين الذين. يعنون بالأصول العامة : 
البنية على الأغلب و الأفننى .“أما المسائل البى تشذ” عن هذه الأحكام؛ فحكوم عليها 
5 لشذوذ تحفظ إذلم يستطيعوا إنكارماء ا با وروايما الم رد 
١ش‏ يفيسرن عللها . 
أمالؤالكساق فكان يعتد” كل الاعتداد بهذا وأمثاله » وكان يقيس عليه » وإن 


اسه 43 ولذلك كان ابن لا 
د 


00 قرع اران عر الكالية ون 

6 المعارى هنا : الفراش . و الواضحات : البيض » والملوب : المطيب » والعباط : جمع عبيط 
أوعييطة و هى الى نحرت لغير علة . الشنتمرى : على هامش الكتاب ( ج ؟ ص وه ) . َ 

(0) الكتاب:( ج ؟ ص وه) . ش 

(4) المغنى لابن نعقام ( ص 1387) ٠,‏ ” 


ب158ام 


البصرية؛ ومن أصداب أنى العباس المبرد ‏ يقول «٠:‏ كان الكساىَ يسمع الشتّاذ” الذي 
لاوز إلا فى الضرورة : فيجعله أصلا ويقيس عليه » فأفسد النحو بذلك » ١‏ : 

وليس أدل” على اعتداده بالرواية عن العرب »ء ثما كان بينه وبين عسى بن مر 
الثقى” البصرئ ؛ فقد حمعهما الحسن بن قتَحدّطبة أوّل مادخل بغداد» ودارت المُساءلة 
بنهما على هذا الحو 

« قال الكساق : فسألته عن « عمّك ما همك » عقال : فذهب يقول : يجوز 
كذا وكذا ويجوز كذا .. قال : فقلت :عافاك الله » ا أريد كلام العرب؛ ولم يجبىء 
بكلام العرب » 5 . 


ص« 
2# 
د 


© ل والكساى مع هذا » كان ممن يمَعمْنون بالقياس أيضا. وأغلب الظ:, أن عنايته 
به أثر من ؟ ثار المدرسة البصرية » فكان يقول : 


0-1 
33 


نما التّحو قياس" ينيم وبه فى كل عم يتمق 
ولكن قياسه حختلف ع ل 
يكونون أصلا من الأصول بعد استقراء يقتنعون لعي نتا جه ( ويقسون الال 
الحزئية عليه » إذا توافر فيها علنّة ذلك الأصل » إذ نجد الكساق يكتنى بالشاهد الواحدأ 
مس اراد اوح ل 1 ب راجيا اجزده اميفو ا ما 
لاظ له موه دن ٠‏ اللصروون قاذ لا به 


ا 


ووعا غمطه البصريوت + ووه لماح بير الى والزريم ؛ ويدوا 

بها الد"ارسينء لم يلتّزم مه الكساى” »بل لقد وسع دائرة مصادره 4 حى ألحى بها 

أعراب الحطمية » وأعراب سواد بغداد » وه عند البصريين من غير أهل الفصاحة ِ 
)١(‏ البغية ( ص لا؟” ). 


(؟) مجالس اللغويين و النحاة » لوحة 5ه ( مصورة عن نسخة ثهيد على باستانبول ) . 
(؟) تاريخ بغداد ( ج ١١‏ ص 4١5‏ ) ويغية الوعاة ص 0ا8” . 


سا١الاب‎ 


ع ا . 9 3 00 3 7 فل 00 
وممن لامجوز الأخذ عنهم : فاعتداد الكساى وأخذه عنهم يعد فى نظرهم إفسادا 


للغة » وقواعدها. 


وقد مععنا أبا زيد : وهو لود شيوخ المدرسة البصرية ٠.‏ ينعى على الكسانىّ ليه 
أعراب الحطمية وأخدذه عنهم . ويتهمه بإفساد ما أخذه بالبصرة كله . وعلّل 
بعضهم هذا الإغساد عل ماعلل به ابن درستويه . فقال : وكان ن يسمع الشمّاد” الذى 
لانجوزء من الخطا واللحن 3 وشعر غير اهل الفصاحة والضرورات : فيجعل ذلك 
أهياة ف وق ن عليه » حبى أفسد الو 


وهذا الإفساد الذى انهم البصريون به الكساتى إعاهو لإفساد أصوح, و ومقررامهم: 
آنا كو عن انل ؛ أو يمس" النّحو . فيحتاج إلى برهان لاقني استطاعوا أن 


بأتوا نه :: 


| 4 - وقد تأثّر الكساى بالبصريين . فأخرج الحديث عن نطاق المصادر التى 
و 03 ع ار ه 3 5 7 3 ع 28 93 ع 1 
يحتج بها : أو يسدتدل بها على*إثبات أصل أو #صحيح ح حكم . قال أبو حيان : 
« إن الواضعين الاولين لعلم الحو . ان الأحكام من لسان العرب : كأ ىرو 
ابن العلاء : وعسى يبن عمر ء والخليل 5 أحمد : وسيبويه» من أغة 00 3 
والكسالى 2 والفراء 3 وعلى” بن الممار كك الآمر . وهشام الفصرير هن أ الكوفيين : 
م يفعلو ذلك : وتبعهم على هذا المسلك المتأخسرون من الفريقين » * . 

إن امتناع الكسالى عن الاستشهاد بالحديث والاحتجاج 00ظ فماآظن 1 
مق آثاز المدرطة 0 وهو غريب يدعو إلى التأمل . وخاصة بعد أن عرفنا 
عن الكوفيين حميعا «أنهم لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز عالت الدمير 
جعاوه أصلا : 17 عليه .وأن الكسالى ده بده حاف مقرى اعتمد كا كل الاعماد 
فى قراءته على الروايات . كنا هو شأ 


عع . 
5 5 5 ب 53 7 
د أبمة ألم راعة ئٌّّ مو فدهم دن القدراءات والماروف 


000 معجم الأدباء ( ج م١‏ ص ١8”‏ ( 53 


20 الاقتراح : يدر أباد 0 ص ١7‏ ( 9 
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وأكبر الظن” أن الكساق - بالرتم من كونه مؤسس المدرسة الكوفية لم يكن 
نحوه كوفيا خالصا » ولم يستطع التخائص م ن آثار شيوخه البصريين » فكان يعتمد 
على كثير من آرانهم واتجاهانهم : وكان يوافقهم - ويوافق الخليل بن أحمد خاصة ‏ 
ف مسائل كثيرة خخالفه الكوفيون فيها من بعد : واتخذوا هم فيها آراء جديدة» تسق 
مع مايتطلبه مهجهم + فن هذه المسائل : 

رأيه ف ١‏ لن »؛ » فقد اقتى أثر ؛ خليل فى القول بر كيبها من لاوأن١.‏ 

ورأيه فى محل أن المصدرية وما بعدها.» بعد حذف الحافض» كااق قوم : 
عجبت أن تقدم على هذا » فقد تابع الخليل فى القول بأنه ابر 5: 
وذهابه إلى فعلية ( نم وبئس ) ١١‏ وأفعّل ) فى التعجنب : ممُتابعاآفيه البصريين » 
فى كونهن" أفعالا ؟ .. 

وذهابه إلى أن ( ما ) فى قوم : ٠‏ نعمًا هى ى ) معر فة تاملّة » بمعبى ى القوي؟ 
وح هذا بتر ل وقالة يريف قد هاء ف لكات : ١‏ وغسلته غسلا نعمنًا » أى 
نعم الغسل » * فا : هو الفاعل . لكونه بمعنى ذى اللام ( وهى ) مخصوص . 

وذهابه إلى أنه لايجوز ترخم ماكان على ثلاثة أحرف ' » وهومذهب الحليل » 
وسيبويه : فقد جاء فى الكتاب : ١‏ اعلم أنكل” اسم علىأثلاثة أحرف لا ناف منه 
شى ء إذا لم يكن آخره الهاءء فرع م الخليل أنمم 2 هذه الأمماء البى ليست أواخرها 
الادابمدواة كان على خحمسة على أربعة ع ومااكات عي أربعة على ثلاثة . ذإعا 


أرادوا أن يقربوا الاسم 0 الثلاثة » أو يصير وه إلمها : وكان غاية عدم ا 


(1) المغى ص ١81؟‏ شرح الأشوفى ( جم ص ١74‏ ) . 
(؟) شرح الرضى عن الكافية ( جم ص 1817 ) . 
9و6 شرح الأشوق ب م ص ا 

. ) "45 ص‎ ٠ شرح الرغى على الكافية ( ج‎ )4١ 
. ) الكتاب ( ج ر ص لام‎ (5) 

(5) الإنصاف و مسألة هو , 


-1١1١4بل‎ 


لانه أخف شىء عندهم ف كلامهم مالم ينتقض . فكاهوا أن يحذفوه إذا صار 


و ع سس 
قتصاراهم أن ينتهوا إليه » ١‏ . 

والكساّ بعد هذا مؤسس مدرسة الكوفة «الذى رمم للكوفيين رسوما فهم 
الآن يعملون عليها » ' لآنه فيا نعلم أول كوى خرج على أساليب البصربين » 
وخالفهم فى كثير من آرائهم وغير كثيرا من أصوم :آنا كليس آثار تيده 


فى دراسة النحو واضحة ق مممج من جاء بعده من أساتيذ النحو الكوق . 


بحى بن نز د الفراء 


جلس الكسالىّ يوما » وحوله أصعابه : فأقبل عليه رجل بحيط به بعض أصعابه . 
وهو يعتزم مساءلة الكساىّ وإعناته : فسأله عن مسائل أنى جعفر الرواسى أحد علماء 
العربية فى الكوفة : فأجابه الكسائىّ يلاف ماعنده. فغمز من كان معه: ورأئ الكساق 
ما فعل فقال 00 مالك قد أنكرت» لعلك من أهل الكوفة ؟ » فقال : نعم . فعرف أنه 
عا وسالة قن سات أنى جعفر الروامى : فقد سبق أن قرأ الكسانى عليه » وأخذ عنه» 
وأحاط بما عنده قبل أن يقصد إلى البصرة : ويحضر مجلس الخليل . ويأخذ عنه » 
وقبل أن يشد الرّحال إلى البوادى العربية يسمع من الأعراب . 1 

فالتفت إليه وقال 0 الرواسى يقول : كنذا وكذا 5 وليس صوايا . ودعت 
العرب تقول : كذا وكذا : حتى أنى على مسائله " . ش 


() الكناب ( سرض «م). 


(0) الأغانى (ج ارا ص ؟١٠١).‏ 
(*) فهرست ابن النديم ( ص 45 ) ونزهة الآلياء ص > 0 


اها 


ول يقتنع الفراء باد الأمر » وظل يتحين الفتردص لإعناته وإفحامه : ليم له 
ماقصد إليه . فد حداثنا صاحب تاب «و مالس التكويك وال 0 ) ١‏ عن توبة بن 
دراج أنه قال ٠‏ و سمعت الفراء يقول : كنا بالرّقنّةووكان الناس قد كتروا على 
الكساق :فشدغلوه عنا » فعملت له مسائل فيها محال وفيها صواب : فأقبل يقول 3 
فيصيب ويغلط لما شغله من الناس؛ فلما صار إلى منز له كتب إلى" رقعة » فأعاد إلى 
فا ماسألته » فقال فيها بالصواب كلها » وقال : كنت مشغولا بما كان عندى » 
وقد ظننت أنك أردت ببعض مسائلك أن تتغفلى ٠‏ وقد قيل : 


5 َه 0 2 0 5 2 اش يعني ارت ه 
ولا تبلغ التغفللى إن فيه تفرق بين ذات الأصفياء 


ولا ينبغى لثلك أن يفعل معى ذلك . قال الفراء : فبلغ منى هذا القول كل" 
مبلغ ء وكأنى فجرت به منه يبحرا " . 

أعجب به الفراء حائل » ورأى منه مالم يكن يراه من ألى جعفر الرواهء.ى 
وغيره » ولازمه وأخذ عنه كثيرا . 

ولا نعرف عن ٠‏ حياة الفراء الأولى كثيرا : اء لأنهلم يكن 3 ن ذوى الس نال كسب 4 
الكيئّاب والمؤرّخون لها حساباء ويمائون الصفحات بكل ثافه من ألوان حياته المثرفة > + 
فد كان أبوه موك الا غرية اشتب إلييا كثير من القغاة والخر ادي قله 
بى مقر ( بكسر امم وسكون النون وفتح القاف ) » ونشأ أ كا 85 أولاد الفقراء» 
يتب حقه فالحياة انهابا » ويفرض شخصه على | الزمن فرضا ء ولم يفتح التاريخ | 
عيليه على نحبى بن زياد إلا وهو شاب عر آفه زملاؤه بنفاذ الذ هن » ودقة الحمس 7.] 
ودر له أستاذه بق جعار الروامى مستقيلا لما جليلا . 

وأحعاب الطيقات يتحدثون : أنه درس على | ألى جعفر 8 ٠‏ كا ل 


3 


الكساى من قبل : وذهب إلى بغداد : لأنما كانت إذ ذاك غاية الطّالبين » أو لأله. 


-_- م عي موادا ماه 


)01 مؤافيها تنظ اليو طن دق القاسم الزجاجى : كا جاء فى الأشياه والنظائر ( جع ص 1١0‏ ) - 
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أبا جعفر : زيّن له الذاهاب إإيها: قاصد! بذاك إلى منافسة الكسالى : لأنه م يعد على 
وفاق معه : ها نيدو دن حكاية أى البركات بن الأنبارى هب أن الروامى قال 
الفراء » حين حثه على الذ هاب إلى بغداد : « قل خخ 
أميز مله ) ١‏ 5 أو لآن الكساق لم يعلد درف 2 اأرواءجى إماما بعد أن جلس إلى حامة 
07 بن أحد فى البصرة ٠‏ وأخذ عنه : وبعد أن خرج إلى البوادى العربية . ومع 
أعرانا وأحد كراعم حمر ةاخاوزة لي جرت بين الكساى والفراء 

حيما اعثرم هذا مساءلة الكساى عسائل أبى جعفر 

ن الأخبار ١١‏ لمتشراقة هنا وهناك . عر آفنا أنه ذهب إلى البصرة ايجلس إلى 
و ل الطن أن الذهاب إلى البصرة إذ ذاك ء كان لاند” منه إن تربك أن دلم 


بصناعة الإعراب : فتمبله كان أبو جعفرالرواسى قد درس ف اله 


مرة على نى مرو 


أبن العلاء وعسى بن عر الى ع وقيله أيضا كان الك الى قل أخى صء عيبم 


كان ذهابه إلى البصة - كا يبدو من تلك الأخبار ‏ متأخرا م يدرك 


ى أن 


الخليل بن جد 04 3 ع أنه جل نآك #ودمسه 5 ودر اليه راق الذى قالت - 
الأخبار إن الفراء اتتُصل به؛ هو يونس 1 بن جيب .الى د اساتزيدي ف مجلس 
الخليل 0 لاه توق سنة تمان عانق ومئة 


الخليل بعل وفاته 8 ركد بو و سن هن 


لى الفراء يونس فى البصرة : - عنه : اث فيا وافقه من مسائل: 5 
د 1 و ن هشام من أن يونس والغر ء قاله اباك ٠:‏ 0 الى 0 مصدر به " زر وى عه 
2 الالعغة وشواهد الع : وقد عرض ألو لبر كات بن الأانيا 1١‏ رك ٠‏ العضها 3 ووقف 


بتلمدته له على لحو البصرة 
لق نزحة الألياء ‏ من 52>" 


(69 فهر ست 0 . 08 ) »© طبقات النحوين إلز بيدى « يونس ٠‏ 


(0) الأشباه و النظائر السيوطى ( ج ااص .)١4٠‏ 


59س 


وكان يونس إماما دن أنمة العر بية البصريين 3 وكات من الذين درس عليهم 
سيبويه قبل اتصاله بالحليل : ونقل عنه فى كتابه أقوالا كثيرة » وترداد اسمه فى تمانين 
.ومعة مو ضع من كتابه 4 بل إنه اعتمد على أقواله فى بابين كاملين من أبواب كتابه ١‏ 5 
ولا يبعنّد أنه لى كثيرا من الفصحاء الذين كانوا يْتابون البصرة » ويتتصلون 
لمانا 3 وظل يعتمد عليهم » و اد درسه سماعه مهم ؛ حى بعك خخر واجه 
إلى بغداد حيث ل أبا زياد الكلانى ' » وهو يزيد بن عبد الله بن الخر الأعرالى 
المبدوى 2 ذكره ابن الندم قَْ حملة الفصحاء الذين مع العلماء منهم " 3 وكان دزيك 
هذا كا حكى ابن النديم عن دعبل - قد قند م إلى بغداد أيام المهدى حين أصابت 
الناس الشجباعة » وأقام بها أربعين سنة » وبها مات ؟ . 
وأخذ عن أعراب آخرين كانوا قد نزلوا بغدادأيضا كأى فقتس وأىد ثارء 
وأى الحراح » وألى شروان ؛ وقد ذكر ابن الدديم الثلاثة الأولين فى حملة الفصحاء 
الذين نشل اقم من خطوط العلماء 8 5 
وقد قال فيهم الكسائى » يخاطب يحى بن خالد بن برْمك : « هذه العرب 
7 أخرهد 00 500-07 / نكن .2 
بباياك 2 قل جمعمهم من كل أوب » ووفدثت عليك من كل صم 3 وهم قفص حاء ٠:‏ 
الناس » وقد قنع بهم أهل المصرين » وسمع أهل الكوفة » وأهل البصرة مهم “2 . 
وكان ذهاب الفرَاء إلى البصرة ورجوعه إلى بغداد ‏ فى أكبر الظن” - خلال 
السنوات الأربع 1 الحمس 4 الى كانت بين وفاة الحليل 4 وقدوم سديو به إل 
بغداد ؛ لمناظرة الكساق . لأن الفراء كان إذ ذاك ضمن الحماعة اإبى أحاطتٍ بالكسالى» ' 
)وها > اناك "اظاس طون قر واد براه وها ان عر ليم اترك 0 قلط عرز 
التأنيث » فصار على خمسة أحرف . و الباب االخاص بتصغير ما كان على أربعة أحرف» فلحقته ألف ونون» كا' 
لحقت عمّان ) - الكتاب : ( ج + ص ٠١7‏ لهل »ع فكء(). 
(0) المزهر ( ج٠1‏ ص 5ه ). 
() فهر ست اين النديم : ( 52- 5لا ). 
(4:) الفهرست'( ص 50 ) . 


(0) الفهرست ( ص ١‏ - ١لا‏ ). 
لفك طيقات النحويين للز بيدى سيبوية 0 . 


3ت 


للمؤازرته فىأثناء المناظرة ٠.‏ ومهندت لإخفاق سيبويه بمساءلته ٠.‏ وتخلطكته قبل 


حضور مناظره . وكان الى 


غالى عن عل بن الماوله الأخن والقراء عالق قال هنا :الست كلكا اد 


عضر صاحيكمًا » ١‏ . 


. 3 . بصا لاعس 3 
أء من عرف إد ذاك خصاحية الكساى 5 فإن سدرو بيه بعل 


ومنذ ذلك اشتدت غبيرته على أستاذه : وتعصبه عل سيرويه : مم أنه ة 
_- نا ٠.‏ 03 م تت 


كتاب سيبويه وأفاد مله ووجد بعضه 210 وسادته: كما مر من رو 


اية النحاس . 
وما يقول اللسيوظ : وكان زائد الفعت: على سيبويه وكتاينه حت وأسة 5ن حى 
إن النسحة الى أهداها الحاحظ إلى الوزير محمد بن عبد الملك الزيات: كانت خط 
الغراء و مرااجعة الكساتى " . 

قال الحاحظ : « أردت الدروج إلى محمد بن عبد املك الزيات وزير المعتصم 


ميراث الف اء » 
-- 5 


قلت له : لم أجد شنا أهديه لك مثل هذا الكتاب وقد اشير يه دن 


فقال : والله ما أهديت لى شيئا أحب إلى منه » ؟ . 


ويقال : إن الحاحظ لما وصل إلى ابن الزيات :أراد أن يعلمه بأنه أحضر معه 


كتاب سيبويه» وأنه يرغبفى إهدائه له . « فقال له ابن الزيات 
خالية من هذا الكتاب ؟ فقال الحاحظ : ماظننت ذلك 


ولكبا خط الغراء ٠‏ ومقابلة 
الكسانى ؛ ونهذيب عرو بن بحر الحاحظ ‏ يعبى نفسه ‏ فال أبن الزيات : هذه أجل 
نسخة توجد » وأعزها : فأحضرها إليه : فسيرً مها : ووقعت منه أج| 

وبالإضافة إلى ماع نيه القراء من رواية الذغة ودراسة صتاغة الاعرانف + كان 


5 8 ل 5 007 5 0-0 عار .و 0 3 . 
ل عى بالقران : بتمسير ه ورواية أحرفه 3 وكان كل الخحل بعص هده الاحدرف عن 


. » طبقات النحويين للزبيدى ,« سيبويه‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة ( ص 4١١‏ ) . 

(0) ؤائرة المعارات الاستادية وسيتوية 5 

)4( 'بن خلكان : وفيات الأعيان ( ج اص /لم؛ ). 
(5) وفيات الأعيان ( جاص /لم؛ ) . 


155 لس 


الكسائى : وعده ابن الحزرىّ فى حملة من رواها عنه ٠‏ وإن قال إنه من المقدّين ١‏ . 

وكان لك راء كثير من العا ل الشرانية ؛ متمث 3 قَّ ثاب « معانى الم رآن ) » وكتاب 
: المصادر فى اله رآن ) )» وكتاب « الجمع والتثنية فى القرآن » . واختلطت هذه الأعمال 
بعضوا ببعض 6 فكان منها حو الفراء 5 

وذلك لأن للنحو عند الكوفيين صلة بالأعمال القرآنية » بل لايزال الحو 
مسخْرًا لخدمة القرآن وأحرفه » والقراءات فى نظر “نحاة الكوفة كانت من المصادر 
الى اعتمد عليها النحو الكرلي 
بيده قل أخيد يطغى على الناهج الدراسية ؛ فلا يبعد أن يكون القراء كان قد وقف 
على شبىء هن علم الكلام » واتّصل بأصعابه » بل قيل إنه كان متكلماء يميل إلى 
الاعئز ال : وإنه كان يتفلسّف ف تصانيفه » ويستعمل ألفاظ الفلاسفة " 

وكان بدرة وين نامة بن اشوين ل أ المعيز لة أكدية 4 وقد بدأت يسما 
يوم تصدَى الفراء للاتصال بالمأمون» واختلف إلى بابهء « فلما أن كان ذات يوم 
5 اء تمامة , قال : فرأيت له أ أدب : فيجاست إإيه ء فقاتنشته عن ل : »فوجدته عراء 
وعن و : فشاهدته نسييج وحده»وعن الفسقه 5 فوجدته فقا عارفا باختلاف القوم » 4 
وف النتجوم ماهرا ٠‏ وبالطب خبيرا : وبأيام العرب وأشعارها حاذقا . فقلت : من: 
تكون ؟ وما أظئلك إلا الفراء . فقال : أنا هو . فدخلت على مين اه منين فأعامته » 


قادر بإحضاره لوقته 3 فكان سيب اتصاله به ١‏ 


3 


ا 00 ال ' 9 2 الكل 2 ا 
3 إن شر يب المأمون إياة م يبك ميله إلى الاعيز ال» لان مو قف المامون من 
طٍ 5 3 0 5 3 . 2 
المتكلمين و تقر يبه اتباع المعيز لة معر وقفا لانه كان ميم 3 وكان شديك التعصب» 
مذهيهم : وكان تمن قال حلق القران: و بالغ غم فى ذلك : حى | عمك إلى سير راقوة الدولة 
)١(‏ 'بنالحزرى : غاية اللماية ( ج ااص 5م5ه). 
)0 معجم الأدياء (ج لاص ٠١‏ ) . وفهرست ابن النديم (ص ؟و؟و). 
(*) 'زهة الآلباء ص ( ١*‏ ) وشذرات الذهب لابن العماد ( ج ؟ ص )١9‏ . 


تهت 

فى فرض هذا الرأى: وأمر أن نوخد على قضاة الدولة عهدءآلا يقبلوا شبادة من 

فالفراء إذن ‏ بالإضافة إلى نخصصه فى العربية والقرآن ‏ كان قد أفاد من 
الثقافات الحديدة ٠‏ كا سمعنا من “ثمامة بن أشرس ٠‏ فى حديثه عنه . ومقابلته إياه . 
ومفاتشته عن تلك الآلوان الشّقافية المتنوّعة + لذلك أعجب به المأمون + وقربه منه . 
وعتهد إليه بتأديب ولديه » وبلغ الفراء من أنفسهما مبلغا عظما . حبى بالغا 1 كرامه 
وإعظامه » وأظهرا له من التوقير والاحترام ماجعل المأمون يوما يسأله يمن هو أعزً 
فمَال الفراء : أعرّ الناس أمير المؤمنين . فال له المأمون : بل أعر هم من إذا جضن 
تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين . حتى يرضى كل واحد مهما أن يقد م 
فردًا . فى قصة معروفة مشهورة ١‏ . 

وبلغ من إعجاب المأمون به . ووثوقه يحذقه:أن أمره أن يؤلّف مايجمع به 
أصول التّحو : وما سمع من العرب : وهيئَّأ لكل ما يلزمه للقيام به. ودعا الوراقين 
إليه ليكتروا ما بمليه عليهم » وينسخوه : حبى صدف كتاب الحدود ' 

وكان ابن التّدم يرى لتأليف كتاب الحدود سيبا آخر : فقد ذكر ١‏ أن جماعة 
من أصحاب الكساى صاروا إليه » وسألوه أن على عليهم أبيات التتحو » ففعل ؛ فلما 
كان الجلس الثالث قال بعضهم لبعض : إن دام هذا على هذا عل 


0 
أن تمعد عنه: فغضب وقال : سألوق القعود فلما قعدت 5 ا وان ملت 


الصبيان 2 والوجه 


النسّحو ما اجتمع اثئان » فأمى ذلك ست عشرة سنة » ؟ 
ويبدو لى أن كتاب الحدود وما تضمنه من فصول 4 من حل الإء اب فى أصول 
العر بية 3 وحد النصب المتولد من الفعل » وحد ( مين ورب ) 3 وحد العدد » وغير 
ذلك من الحدود الى تعرض لموضوعات النحو امختلفة ‏ كا ذكر ابن التّديم 4 
)1١(‏ نزهة الألباء رص (0-17٠١‏ ). 
() نزهة الألباء رص .)1١١8‏ 


(9) فهرست ابن النديم رص 59 ) . 
(4) فهرست اين النديم ( ص .)1٠١‏ 


ات 


عمل ضحم ؛لايبعد أن يكون قد بدأه قبل اتصاله بالمأمون: بدأه بإملائه طوال هذه 
المدة » ولم ينسخ ما أملاه إلا بعد اتتصاله باللأمون وتبيئته لما » كان يحتاج إليهالفراء 
لنسخه من أدوات ووراقين » فحين اتصل بالمأمون ف السّوات الثلاث الأخيرة 
مره » كان الكتاب قل عت مو ضوعاته 6 يات مواداه 1 
تدل ' الحخدود البى 5 رها أبن ن الشّدم على أن أله راء كان قد عره رضص لجميع أبوابة 
التحو ؛ وأن له فى كل موضوع مها رأيا » وإنه فى الواقع لكذلك ؛ وأقواله الكتيزة! 
المبثوثة ق كتابه 0 معالى اله رآن () 6 والى نقل الشّحاة كثيرا مها ف كتههم 2 تؤيسدا 


ما ذهبت إليه . : ْ 

وعندي أن الفراء أشبه الشّحاة بالخليل بن أحمد ‏ مع بعض | الفروق بيبما ا 
حد قا وسعة اطلاع ُ واستفادة من الثقافات الأجنبية» الى عرفت قَْ البيئا عه 
الدراسية . 


وكان الكوفيون لذلك يرن فيه مثالا جديدا لم يرا له نظيرا بين أصحابهم 
قائل منهم : ١‏ لولا القرّاء ماكانت اللغة » لأأنه حصلها وضبطها » ولولاه لسقطتا 
العربية»لأنها كانت تمتنازع » ويدآّعيها كل من أراد:و يتكلم الناس عليها على مقادير) 
عقولم و قرانحهم فتذهب .١)‏ ٍ 

وقال قائل آخر : ١‏ لولم يكن لأهل بغداد من علماء العربية إلا الكسائىّ والفراءا 
لكان لم مهما الافتخار على جميع الناس » ؛ وقال : ١‏ الفراء أمير المؤمنين فى الشحو ) ”] 

إلى غير ذلك من المبالغات الى كانت تنبعث م. ن إعجابهم بالقراء » وا عن 
0 بسصير بالعلوم 3 وحذاق بالعربية من جهة » والى كان يجملهم 
لي لشديد 3 ومنافسهم القوية لأهل البصمرة » الذين كانوا يفخرون بالخا 1 
ابن أحمد وتلميذه سيبويه » 8 الذى نعتوه بأته قرآن النحو ء وقالوا فيه : مما 


ا راد أن بعم| ل كبيرا ؛ ف النحو بعك كناب سييو يه فلمستحى 3 والذى إذا أراد إنسان! 


(01 معجم الأدباء ( ب 7٠١‏ ص )١١‏ . |( 
زهع ل اللي و م 1 1 ا 


الات 
أن يقرأه قالوا له: هل ركبت البحر ؟ تعظها له: واستصعابا لما فيه من جهة أخرى.. 

وبالمقارنة بين الفراء والكسائى : نجد أن الكسائى كان تحويا ء وكان قارئا » 
لايتلب عليه أخد الوصقين + وأن القرّاء كان قداغلل عليه الخائب اللخحوى * .إن 
كانت له دراسات فى القرآن وتفسيره ء وروايات لأحرفه . 

واله "1ه .من حيث: تطور الدراسات القرآنية فالكوفة > كان يمثل الدور الثاى 
لمدرسة الكسائى » وهى المدرسة القرآنية النحوية الى ظهرت فى الكوفة ٠‏ والى تعتمد 
على الإقراء والإعراب بمعناه اللاصطلاحى حميعا . 

وإذا كان الكسالى قد وضع أسس هذه المدرسة الحديدة » وجمع ها مادة 
درسها » ورم م الميج الذي يعتمد عليه إنشاؤها ء فإن الفرَاء قد تكفّل مم البناء. 
2 بالموّ » وأعاد الدّظ ر فيا جاء به الكساق » فأخذ منه مايتتّفق مع 
طبيعة المدرسة » وبى منبجها على أساس علمى جديد . 


تلاميذ الفراء 


ذكر أصعاب الطبقات والتراجم م ن تلاميذه : سلّمة بعاصم : وأبا عبد الله. 
الطلوال: ومحمد بن قادم لومزلا الثلانة حي لين لوا عام القراء.: وأذاعوة فى 
الذاوس ون أخذه عنهم : أبوالعباس أحمد بن يحبى تعلب : وكان يروى عن 
سلمة كثيرا » وعنه روى حدود الفراء . 

قال أبو اعباس تلب » فيا ذكره الربسَيدّ : وابن التّديم : يوازن بين 
هؤلاء الثّلائة : «كان الطّوال حاذقا بالعربية : وكان سلمة حافظا لتأدية ما فى الكتبء 
وكان ابن قادم حسن النظر فى العلل » . 


وم أقف لسلمة بن عاصم ومحمد بن قادم على أقوال نحوية » وهما فى أكبر. 


١7580 


الظن" كانا يرويان كتب الفراء ١‏ معانى القرآن» » والحدود » والنوادر » وغيرها . 
أما الطوا ل فله فيا أوردت كتب النحو بضعة أقوال © مها : 

ا نه أجاز مثا ل قوم 0001 
السّحاة ل لأن فيه عود الضمير عبى متأخر لفظا ورج وبعرى هذا | لى الأحفش 
أيضا » وصححه ابن مالك وابن جى »فها زعم ابن مالك» فقد قال هذا : « النحويون 
إلا أبا الفتح يحكمون بمنع هذا » والصحيح جوازه » واستدل على ذلك بالسماع أ 
وأنشد أبياتا منها قوله : ْ 
جرى ع عبى عد ى بن حاتم جراء الكلاب انارت ار 

ومها : ذهابه - ومعه نام عقاوية صاحب الكساق - إلى أن اللام ى. 
قوم : إن زّيدًا لنطلق » جواب قسم مقدار قبل ( إن ) ” ؛ 1 

وأكبر الذن أن الكوفيين أحذوا 8 ا هذا » وعمموة 4 فعد وا الام ف 

: لزيد قا" اب أ أيضا » والقسىم مقد . قبله . 

فوم 3 اباك اا د ْ 
قال أبو الركاف ين الانبارى :0 ذهب الكوفيون إلى أن اللام فى قوم : لريد| 
أفضل من عرو : جواب قسم مقدار » والتقدير : والله لزيد أفضل من مرو ». 


ا 


فأضمر لين اكتفاء باللام عنها » ؛ 
وقال الرضى : ٠‏ فعلى هذا ليس فى الوجود عندهم لام الابتداء » * 


نبز بنذ يا 


+ يعسي مره مس بصيوويه بدح مع سويص ب وجدب ب 


() شرح الأثمونى ( ج؟ ص وء ) . واطيم ( جا ص .)١65‏ 
020 شرح الأمونى ( ج؟ ص هه). 

(0) هع الموامع ( جاص ؛١).‏ 

(4:) الإنصاف : (سألة مه ) . 

() شرح الرضى على الكافية ( ج ١‏ ص 0م88 ) . 


< 


وممن قالوا إنه تلمذ للفراء : وأخذ عنه : 


أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت 


وقد سبق أن عرضت له » وقلت : إنه كان إماما من اتمّة الدّغة » كما يشهد بذلك 
كتاباه : إصلاح المنطق » ونهذيب الألفاظ . وأقوال المعاصرين له من علماء العربية ؛ 
ولكنه لم يكن بشىء فى النحو » واستندت ف ذلك إلى ماكان بينه وبين معاصريه من 
مُساءلات لم يكن التوفيق فيها خليفه » وإلى شهادة هؤلاء بضعفه »وما يؤيد شهادتهم 
خلو كتب النحو من أقوال نحوية له . 


وخمد بن سعدان 


وهو بغدادى المولد » كو المذهب ٠‏ نشأ معلّما للعامسّة يعلّمهم القرآن » 
والقراءات » وكان ممن يقرأ بقراءة حمرة بن حبيب ء ثم أراد أن مختار لنفسه قراءة » 
ففسد عليه الأصل والفرع »كا قال ابن التديم ١‏ . 

وقول المترحمين له : إنه كوق المذهب ؛ يريدون أنه وى على المذهب الكو : 
فهو إذن قد جمع بين القراءة » وعلم العربية » وقالوا : إنه صشّف كتابا فى النحو : 
وكتابا فى القراءات . 

وليس له أقوال كثيرة فى النحو بين ما وقفت عليه من أقوال الكوفيين » وكل” 
ما وقفت عليه من أقوال : بضع مسائل جاء بعضها فى « همع الموامع ؛ لاسيوطى » 
وبعضها الآخخر فى « شرح الأشمونى » على ألفية بن مالك ؟ . 

وما ذهب إليه ابن سعدان : 


١‏ - جواز نعت امختلفين فى العمل ٠‏ المتحدين فى النسبة » نحو خادم زيد عمرًا 


.)91١4 فهر ست ابن النديم ( ص‎ )١1( 
.) ١9 ؟ )و شرح الأشونى ( ج+ ص‎ ١ ج 5 ص‎ » ١6 ص‎ ١ همع الموامع ( ج‎ )( 


35 0 


الكربمان » وهومذهب الفراء أيضا » إلا أنه خالفه فما يغلب على النعت . « الع 
عن الفراء : أنه إذا أتبع غلب المرفوع » فتقول : خاصم زيد مر ا الكريمان . ونص 
ابن سعدان على جواز إقباع أى شئت » لأآن كلا مهما مخاصم ومخاصم ا 
وكان البصريون كرون هذا ء وكان الخليل وسيويه يشترطان الاتحاد فه 
العمل » بل أن يكون العمل من وءجه واحد « فإن الجرين » أو الرفعين إذا الها 
فهما 1 الح والرفع )5. ا 
؟ ل وخالف ابن سعدان الكوفيين فى عدم إجازة الجمع بين «يا) لدت 
بأل » واستثثى من ذلك : امم اللدفس لاد باع قر 8 با الآسد قد 5ه 
ويا الخليفة هيبة ؟ 


بحو الفراء 


عر عون راد كنا عقر بعفييا فا النقلك وسقي ف الس + وعفي 
فى التفسير » وأكثرها مما يتتّصل بالذّغة والنحو ؟ فذكر ابن التَّديم من كتبه : كتاب 
المصادر قى القَرآن » وكتاب الجمع والتثنية فى القرآن » وكاب الوقف والابتداء » 
وكتاب النتّوادر» وقد رواه تلميذه سّلّمة بن عاصم » وكتاب المقصو روالممدود » 2 
وكتاب المذكر والمؤنث » وكتاب الحدود » وكتاب معانى فى القرآن ؟ . ْ 
وليس من هذه كتاب واحد جامع اكوك التحو كانه 6 او تكن 
لموضوعات النحو : سوى كتاب الخدود لة خا به الموضوعات الو ى انببى 
الكتاب عليها » واللى ذكرها ابن ن التَّدم » وهو كغيره من الكتب إتما أملاه الفراء 
وحمعه » ورواه تلاميذه . 
(1) شرح الأول (ج مص 59). 
(0) الكعاب ( جاص 5407). 


69 هع الموامع ( جاص .)١04‏ 
(:) الفهرست ( ص .)1١١٠١‏ 


لل 


ولم يبق من كتبه ‏ فيا نعلم .- إلا كتابان : 

2 كات الأباع:والزالى غ وهو تاب" فى الذحة #ناوال تمض ونع اخاص بتعلق 
بالأيام والأسابيع والشهور وأسمائها العامة المعروفة ».وأسمائها البى يستعملها فريق من 
العرب دون فريق » كتسمية الثلاثاء مثلا يئار : والأربعاء بدبار » وكاسمية شهر 
ربيع الأول وان فقا ومشد"ذاء وتحادى: الآخرة نين كأمير .وسكت :إلى غير 
ذلك » وعرض أيضا لإفرادها وتثنيئها وجعها . . .. ١‏ 

وقد بسسى الكتاب على ثلاثة عشر باباء خص” الباب الأول بتسمية أيام الأسبوع : 
والباب الأخير يصلاة الشاهد المغرب . 

0 هذا الكتاب نسخة مخطوطة حديثا ها دار الكتب المصرية » ضمن 
مجموعة من الرسائل رقمها ( ؟*” لغة ) وفلم لنسخة منه فىمكتبة الّجنة الثقافية 
لجامعة الد ول العربية . 

وقلا تقل اللسيوط نصنا عه فى أنواء يقن (القهون تقال 2 قال القراء + 
خوان من العرب من يخففه » ومنهم من يشدآده ١‏ : ووبصان » مهم من يقول 
بوصان » على القلب ؛ ومهم من يسقطالواو ويقول : بسصّان : مضموم مقف "ع 
والدنين » مهم من يفتح حاءه + وميم من يضمه ؟ : قال : وأحمادى الآخرة يسمى 
ورنه »ساكن الراء » ومنهم من بقول : رن كزرنة . قال :وذو القعدة يسمى هواعا )* 

وما قاله الفراء فيه أرضا : « ومن العرب من سمى الأحد : أوك » والاثنين : 
« هوق والناذكاة + ميان حو الأزيعله :كاياو أواللميس :+ موتس ‏ والحيعة + 


العروبة » والسبت : ششيار » * . 


(1) روف الفانوس اللوان #قداد وايفت د كين ومبة الأو لاه ممه أخونة. 

(؟) وق القاموس : بعان كغراب ونامان د كبر د بيع الآشر . جمعه : بصانات وأبصنة . 

(*) وق القاموس : حدين اكأمير و سكايت وباللهم فيبما : اسمان لحمادى الآخرة والأولل 6 جمعه : 
اأحند و حئون وحتائن . 2 

(:) المزهر زج دح ؟؟١).‏ 

)0 الأيام و اللهالى ( ص ببدم ) من الجموعة الخخطوطة . 


18م 


فم وكتاب معاق 0 8 


عل أحى جنر لكب العا ب يي 0 ش 


قد أنجز ت طبع بعض كراريس منه . ١‏ 
وهو هما أملاه الفر اء من حفظه » وحمله عنه أصحابه الذين لازموه: وشهدوا مجلس 
إملائه 4 وم يبَر معتمد! فى إملائه على لسخة 4 أو كتاب » كما يقول راوى هذ! 
الكتأب : أبوعبد الله محمد ين الحهم بن هارون ٠ . ٠ ٠.‏ 
الا الحهم فى أول الشُسخة : « هذا كتاب فيه معانى القرآن » أملاه علينا 
أبو نك رياء يحبى بن زياد الفر "اع يرحمه الله » عن حفظه » من غير نسخة » فى مجالسه 
أوّل البار » من أيام الثلاثاوات فى شهر رمضان وما بعده » سنة اثتين وفى شهور 


سنة ثلاث » وقبورمؤسة أريع ومائتين ») ؟ . 


فليس صعيحا على هذا أنه ألّفه للمأمون » كما ءجاء فى رواية ابن العماد ؟ » . 


لأن المأمون لم يصل إلى بغداد » ولم يتتّصل به الفراء قبل سنة أربع وماثتين » وحين 
جاء المأمون إلى بغداد » كان الفرّاء كا يفم من قول ابن الهم قد انهى من 
إملاثه للكتاب » لأنه انتهى من إملائه ق الشهور الأولى من سنة أربع ومثنين للهجرة . 

ولعل الصواب ماذكره الزبيدئ وابن التَّدبم من أن« عمّر بن بكير كان من 
أصدابه » وكان منقطعا إلى الحسن بن سهل ؛ فكتب إلى الفرّاء : إن الأمير الحسن 


ابن سهل ربا سأنى عن الشىء بعد الثبىء من القرآن » فلا يحضرلى فيه جوابه» إن 


رأيت أن تجمع لى أصولا أو تجعل فى ذلك كتابا أرجع إليه فعلات » 1 : 


فقال الفراء لأصعابه : « اجتمعوا حى عل عليكم كتايا 2 القرآن . وجعل شم 


يوما ؛ فلما حضروا خرج إلبهم . وكان فى المسجد رجل يؤّذن فيه » وكان من القراء 


)0( قد نج طبع الجزء الأول منه » #طبعة دار الكتب المصرية فى سنة 1981 . 
6 معانى القرآن الفراء ص ١‏ . 

6 شذرات الذهب ( ١>‏ ص .)1١9‏ 

(؛) فهر ست اين النديم ص 55 . 


- 


عا 
فقال له الفراء : اقرأ . فبدأ بفاتحة الكتاب ففسّرها » ثم مر فى الكتاب كله على دلك 
يقرأ الرجل ويفسر الفراء » ١‏ . 
ونم الكتاب فى أربعة أجزاء ".أو فى ألف ورقة ؟ وقد اجتمع لإملائه خلق 
5 3 5 ع دق كش 5 
كثير مهم ثلائون قاضيا 4 ؤواراة ووائوة أن يعدارا الذين اجتمعوا لإملائه » فلم 
ضبطوا عددهم " . ْ 
وقد بَبى الفراء كتابه » كنا أشارت إليه القصة على التفسير : ولكنه كان قد حشا 
تفسيره بكثير من التفسيرات الدّغوية لشرح غريب القرآن» وبكثير من الآراء النحوية؛ 
على المذهب الكوف » لإعراب مايشكل إعرابه من آياته» موضحا آراءه بكثير من التتقول 
عن العرب » سماعه هو من وثق به من قتصحاء الأعراب » كأىق ثروان» أو بروايته عن 


القراءات » وشواهد الشعر الى حت روايتها عنده . 


النحوية : والمتبع الذى استى منه تلاميذه ٠‏ وأتباع الاعي الكرل : وقد تناهت إلى 
أنى العبنّاس ثعلب ء نسخة من هذا الكتاب : كان بها على أصحابه» ولم يكن أبو بكر . 
ابن الأنبارىّ من حضر لإملاء ألى العينّاس ٠‏ لذلك كان يقول : « ما أسيت على 
شبى ء كا أسيت على تركى السماع لكتاب المعانى للفراء ؛ من أنى العباس أحمد بن يحبى : 
وإنماكان يقطعبى عنه الحديث )5 . 


وعن طريق هذا الكتاب : وما حمله تلاميذه عنه تقل إلينا نحو الفراء » أو نحو 
المدرسة الكوفية » لأن أكثر ما كان للكوفيين من آراء إتما هو للفراء » ولوتصفحت 


. » الفراء‎ ٠ طبقات الزبيدى‎ )١( 

(0) فهرست ابن النديم ص 1٠١١‏ . 

69 طبقات انلز بيدى ر الفراء » . 

)2 شذرات الذهب لابن العماد ( ج ؟ ص .)١4‏ 
(0) نزهة الألباء رص .)1١١8‏ 

() طبقات الزبيدى , أصحاب القراء : سلمة بن عاصم » . 


5 00 


كتب النحو المتأخرة : ورصدت نقوها عنه؛ وعن سائر الكوفيين : لرأيت نقوها عن 
الفراء تزيد على نقوها عن سائر الكوفيين. . 
00 إلى هذا نقولها البى خلت من النسبة إلى أحد الأآئمة ونُسبت إلى الكوفيين 
لأنى أزعم أن أ كثْر هذه التتقول يرجع إلى أقوال الفراء » مؤيّدا زعمى هذا 
بأمكلةا كدر تناهتت إلى ا م أقواله فى كتب النحو امختلفة » أذكر منها على 
سييل المثال : 1 
١‏ - قال أبو البركات بن الأنبارئ : ١‏ ذهب الكوفيون إلى أن نعم وبس 
اسان مبتدآن . وذهب البصريون إلى أمبما فعلان ماضيان لابتصرّفان » ١‏ . 
وفذا !انه ال ل داء » فهو الذى حكئ « أن أعرابيا يشر عولودة : فقيل 
له : 32 المولودة مولودتلك . قال : والله ما هى نعم الولد ») " يؤيد رأيه باسمينبها 
بدخول حرف لحر عليها . : 
؟ - وقال أبو البركات أيضا : ٠‏ ذهب الكوفيون إلى أن ( لولا ) ترفع الاسم 
بعدها نحو : لولا زيد لأكرمتك + وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بالابتداء ؟ 
وهذا الرأى إنما هو للفراء أيضا » فقد سجاء فى كتاب ١‏ معانى القرآن » مانصه : 
1 قوله تعالى : ( ولولا رجال” مؤمنون ونساء” مؤمنات ) . رفعهم بلولاء ثم قال : 
أن تطتكدوهم : فأن فى موضع رفع بلولا » 4 
وقال الرضئ : ١‏ قال الفراء : لولا هى الرافعة 8 الذى بعدها لاختصاصبا 
بالأسهاء : كسائر العوامل » 5 


* - وقال أبو البركات أيضا : « اختلف مذهب الكوفيين فى رفع الفعل 
المضارع نحو : قوم ريد ؛ ويذهب عرو : فذهب الأكرون إلى أنه يرتفع ١‏ 


(1) الإنصاف : (سألة 14). 

.)178 2» 1١١0 شرح المفصل لابن يعيش ( ج لاص‎ )١( 
.)١ (؟) الإنصاف : رسألة‎ 

(4) معاف القرآن للفراء ( ورقة ٠٠١‏ ) . 

(5) شرح الرضى على لكايه ولع عن 5 6). 


هم 


لتعر يه دن العوامل | خاصية والحازمة و ذهب الك لكسالى 5 
وذهب البصريون إل أنه برتفع لقيامه مقام الام 0 ١‏ 
وهذا الرأى الذى ذهب إلية الاكر ود . والذى شاع عل اأسنة ا معر 8 ن حى 


يومنا هذا ؛ إِتما هو للفراء : فقد قال الرضى : ١‏ عامل الرفع فى المضارع هو الديورة 
عن العوامل كا هو مذهب الفراء (2 ١‏ 

3 ببسم وإلى الغر ا ينتهى م عرف حن الكوفيين 0 ل النتصب عل لدف لك 
فهو صاحب الرأى فيه » وإن خالفه الكوفيون فى نطاق تطبيقه : فقالوا به فى مسألتين : 
نصب الذروف اأبى تقع أخبارا » ونصب المفعول معه . وتفرد هو عبهع تسالة 
ثالثة : هى نصب الفعل المضارع الواقع بعد 0 المنيو فيه بدى أو اطليت:: 

وليس نحو الفراء هو هذه الأقوال الى تتّصل بالتأليف وعلله : أو بالتحو 
معناه |الخاص” تخد 6 لأن نحوه هو والكوفة 3 0 : كا عرفه البصريون 
الأوّلون » ىعهد الخليل وسيبويه : الدرجت فيه مسائل صوتية : وأخرى اشتقاقية: 
واخرى نحوية : 

وإذا م أقواله ر أيناه قل عر ردن ) لكل هذه الموضوعات 4 عرض لعائل 
تتعللق بالأصوات » من حيث ار هيا: ومن حيث ائتلافها : ودن حيث م يرب 
على أثتلافها م ظواهر لغوية 3 كالإدغام وغيره : وعرض لمسائل تعلق باوزان 
الكامات : وأوضاع الأبنية : وعرّض لمسائل تتعلى بالتأليف وعلله . 

ا 7 55 0 د ا 5 5 

وحين عرص نحو الكوفة 34 وصوج الكوفيين 2 دراسهم النحو 3 فيا يان من 
فصول : تكون قد أوفينا الكلام فى آرائه : وأقواله : لآأن نحو الكوفيين فى +اته هو 
حو الفراء 3 وإن كان الكسالى هو ضاحب حب المج | لذن سار عليه الفراء ٠‏ ومن حاء 


بعده من الكو فيين : 


)١(‏ الإنصاف : (سألة 4نا). 
(0) شرح الرضى على الكافية ( ج؟ ص ١8؟)‏ . 


ااا 


بالرغى مما اف 5 الفراء من ملازمة لبعض المعتزلة » واتّصال بآراهم » 
ومصاحبة للمأمون الذى عدَرف يله إلى الاعتزال ٠‏ وتقريبه المعتزلة » بل تعصبه 
خم » فإن منبجه فى دراسة اللغة والنحو هو المبج الذى رمم حدوده أستاذه على بق 
حمزة الكسالى . 


ولم يخالف المعتزلة فى منهجه الدراسى” سب » فقد خالفهم فى بعض ماتناولوه. 
بالبحث من مشكلات ف العقائد . امستحنوا بها الناس أيام عز نهم وقوة ناغيم 2 
كالقول حدق القرآن » اقول شور إعجازه وغبرتما . فقد كان الفراء ع 
أهل السنة فى القول بإعجازه التو ١‏ »وأن إعجازه يقوم على أنه نزل بأفصح 
اللخات على الإطلاق . 


ولدينا من النصوص ما يدل على أن الفراء كان بميل إلى القول بالإعجاز الخو ». 
ف ماكان يردده من أن لغة الفرآن آن أفصح اللغات » وأن أسلوبه أصنى الأساليب » 
أنه زل بلغة 5 ريش ال هى أنقى لقان آنا حلت دمن سدع 
الاك و مستقبح الألفاظ » من ذلك الكشكشة ؛ وهى ف ربيعة ومتضيز 6 
يجعلون بعد كاف الخطاب فى المؤنّث شينا » فيقولون : رأيشكش » وبكش + 

وعليكش » ؟ . . . إلى آخر كلامه . 


وكان : يرد على بعض علماء الشعر ورواة الأخبار التاريؤية»من عرب البادية/ 
: 3 ء. 2 0 3 
الذين لايريدون أن يلتمسوا إعجاز القرآن فى قوالبه اللغوية : بل يرون كال الفصاحة' 
فى لغة عرب البادية » ؟ ا 


. العربية : يوهان فك تعريب الدكتور النجار ص ه‎ )١( 
.)١"؟صا+ج( ألزهر‎ )0( 
العربية رص ؛ 6.ه).‎ )9( 


"لا 

ولا يعنى هذا أن الفلسفة الكلامية لم تترك أثرا فىتفكيره ٠‏ فالراصد أقواله يحس” 
مجلاء ما فى آرائه النحوية » وتفسيراته لوجوه الإعراب» من أثر التفكير الفلستى . فلا 
يزال يقلب المسألة على وجوهها التلفة . ويعدّل كل وجه منها » شأن العام الذى 
يفترض ف المسألة الواحدة فروضا متعددة . ويجرى تجاربه على كل" فرض هنها على 
حدة » ليصل إلى الغرض الذى قصد إليه . 

ولتوضيح هذا » يحْسُن أن نستعين يبعض الأمثلة الى تشعئّبت فيها الوجوه 
الإعرابيئة » فكان لكل وجه عنده موضع للتفسير والتعليل . 

قال الفراء : « لحتى ثلاثة معان فى « يفعل » : وثلاثة معان فى الأسماء ٠‏ فإذا رأوت 
قبلها فعلا ماضيا » وبعدها « يفعل » فى معبى مضبى ٠‏ وليس ماقبل « سحى » ١‏ يفعل » 
يطول » فارفع « يفعل » بعدها » كقولك : جئت حتى أكون معك قريبا . 

وكان أكثر النحوبين ينصبون الفعل بعد حتى . وإن كان ماضيا إذا كان لغير 
الأول » فيقولون : سرت حتى يدخلها يد : فرعم الكساى : أنه سمع العرب تقول : 
سرنا حبى تطلع الشمس 3 فرفع » والفعل للشمس + ومع : إنا الحلوس ها نشعر حبى 
2 


سرس ها لماه شايعي هاس اه ع دهم 022 ده عام 5 3 
وقد خحضن الهسجير دكي حي يقد رج ذاك عشمهمن المساء 
وأنشد 5 


26 


وتشكر يوم ااروع_ألوّان خمَيئدنا ‏ مين الطنّعن حتى تحلسب انون أشقترا 
فنصب هاهنا » لأن الإنكار يتطاول » وهوالوجه الثانى من باب حتى ٠»‏ وذلك أن 
يكون ما قبل حبى وما بعدها ماضيين . وهما ثما يتطاول : فيكون « يفعل ) فيه : 
وهو ماض ف المعبى أحسن من ١‏ فعل ») : فذصب . 
قال الكسانى : سمعت, العرب تقول : إن البعير لمْرّم حتى يجعل إذا شرب الماء 
مجه » وهو أمر قد مضبى 00 من « جعل ) : ونا سي عا 
لأنها تكون فى الواحد على معبى الجميع : معناه : إن هذا ليكون كثيرا فى الإبل . 
والوجه الثالث : أن يكون ما بعد حتى مستقبلا : ولا بال كيف كان الذى 


5 
3 


م1 -* 


200 


قبلها ٠‏ فتنصب كقول الله عز وجل : « لن' تبرح عليه عاكفين حى يرجع » : 
وهو كثير فى القرآن » ١‏ 
ولكنه بالرغم من هذا التقصى ٠‏ وهذا التتقسيم الذى يكاد يكو ن عقليا . لم يرج 
ن نطاق. ا ولم يفرض وجوها ليس لا نظير فى الات 3 4 القراءعات » 
فقد استند إلى ماسمعه من الكسائى ٠‏ وإلى ما أنشده الكسالى » واستند إلى ماجاء فى 
القرآن الكريم أيضا . ش 


ومثال آم ا المسألة من جهة » وتعلقه بالأساليب ؛ العر بية من 
جهة أخرى » فى صورة واضحة » وهو يتعلق بالعطف على الحزاء . 
قال الفراء : « فإذا جئت إلى العطوف الى تكون فى الحزاء : وقد أجبته بالفاء . 
كان لك فى العطف ثلاثة أوجه : إن شئت رفعت العطف مثل قولك : إن تأتى فإنى ٠‏ 
أهل ذاك » وتؤجر ء وتحمد؛ وهو وجه الكلام »و إن شئت جزمت » ونجعله كااردود 
علي موقع الفاءء وبالرفع على ما بعد الفاء » قد قرأت القراء : « من يَضدل الله فلا 
هادى له ءوبذرهم') ّ ؛ رفع وجزم . وكذلات : و إن" دوا الصّدقات فعمًا 
هى ) +وإن محفوها و3 تونوها الفقراء” فهو نير اكم وَتكرْ » جزم ورفع ظ 
ولو نصبت على ماتنصب عليه عطوف الحزاء إذا استغنى لأصبت » كا قال الشاغر 
فإن” للك التعمان” 0 مطية” و فى جوف العياب قتطوعنها 
وإن جزمت عطقا بعد ما نصبت » لعا ارك كان مان ا الاين ونا 
البيت : 00 
وتتلحط حصان" آخمر الذي ل "نطق تقصم فنا أو نكاد 2 املوعنيا 
وهو كثير فى الشعر والكلام . 


كر ما يكون النصب ف العطوف إذا لم يكن فى جواب الحزاء الفاء » فإذا 
)١(‏ معافى القرآن : (( ص 1١9‏ ). 


 ١”ة‎ 


كانت الفاء فهو الرفع والحزم : وإذا أجبت الاستفهام بالفاء فنصيت . فانتصب 
المطاوكتن يوعوت اقعنوانت خمن ذف أقزلة أن اللتانقين 0 ولا اعرد ى :إلى 
أجل قريب فاصداق وأكد* » عرددت « وأكن ؛ على موضع الفاء . لأنباقى 
مل جزم » إذ كان الفعل إذا وقع موقعها بغير الماء جزم . والتصب ب على أن رده على 
على مابعدها : فتقول : « وأكون» :وهى فى قراءة عبد الله بن مسعود : «وأكون» 
بالواو » وقد قرأ بها بعض القراء . قاك ( يعنى الغراء ). : وأرى ذلك صوايا » ' 

فقد رأينا كيف تاسبع وجوه المسألة » وكيف حصرها : ثم رأينا أنه لم همل 
الاستشهاد بالقران والقرا اءعات: وإن 4 ا امسبع أو العد شر. كقراءة عيد الله 5 
مسعود © وم بهمل الاستشهاد بالشعر أيضا : ليببى أحكامه على أساس من الواقع 


التتر ين الطماعات العربية 

6 أرضا كيف كان بعلن أحكام , الوجوه امد حة من هاتين المسألتين 3 
ولكن طابع تعليلاته كان إلى روح الأساليب اللغوية أقرب منه إلى التفكير النظارى 
اراد . 


مصادر دراسة الفراء 


ثرا ااه سا سم 


ومضافو كراتس 4 مستت مق أقواله. االنتيقة فى كتبه :+ أو المنقولة -عئه 
ف كتب النحاة ‏ هى المصادر الى كان الكساى يعتمد علما . وهى : 

اح القرآن الكزم : وقد مر بنا كيف أن الغراء ‏ يوجه ناص كان يضعه 
ئُْ المستوى الذى ينبغى وضعه فيه » وهو المستوى الذى يندطا عنه أى مستوق لأى 
كلام . بالغا مابلغ من نقاء التراكيب . وخلوصها عما يشوه معالم الأسلوب . 


وهنا أرفنا أن الف اف اكات يقتدد ف القرك باعيسازه اللحوف إلى آنه انول 


)00200 معاى القرآن : ورقة ١١‏ .رش ١٠١‏ تفسير 1. 


غود 
بلغة قريش الى خملت من مستبشع الألفاظ » ومستقبح اللّهجات » كالكشكشة » 
والعجعجة » والاسآنطاء ء والعنعنة » وغيرها . 

ب ل واقراءات الختلفة . وإن شذات ف نظر نحاة البصرة » وهو لابى 
يستشهد بها » ويصوبها » ويحتج بها . 

ج ‏ وشواهد كثيرة من الشعر وكلام العرب » سواء أوصل إليه عن طريق. 
المشافهة » باتصاله بالفصحاء » وروايته عمن كان يثق به من الأعراب » كألى ثروان». 
وأنى الخراح ؛ وألى فعس وغيرهم م ؛ أم عن طريق المناقلة» كما يَرُوى عن الكعاية 
ويونس »ء وغيرهما. 

وهو يحتج با سمع من هؤلاء » و يتبى عليه كثيرً من آرائه : كا مر من ذهابه إلى' 
اممية ١‏ نعم وبئس © لأنه ممع لنيياق 4 لوال ماق ين الولدة» + ْ 

وكا ذهب إليه من جواز إبطال عمل « إن » إذا بعدت عن اسمها بفاصل وقع ' 
بينهما » بانيا رأيه هذا على ماحكاه هو والكساق حميعا » من قوم : 10 ا 
لراغب » ١‏ :معلا ذلك بأنها تباعتدت عن الاسم بوقوع هذا الفاصل - يعبى ( فيك ) | 
بيها وبين اسمها . كما لت ل د : إغاا 
زيد قائم . 


وكا ذهب إليه من تجويز إعرات العدد المركي قياسا ء إذا أضيف استنادا إن 
ماتفعه من أى فقنْعّس الأسدئ ٠‏ وأنى اليثم العتقتيل : مافعلت خسة” عشرك ١‏ . 
وكا فعل من حشر و هذا » وذا» فى زمرة الأسماء الموصولة » معتمدا فى هذا 
ما أنشد من كلام العرب » فقد قال : « العرب قد تذهب بهذا وذا إلى معنى « الذى »: 
تيتواون :وين ذا ول ذا دف معي : مسن الذى يقول ذاك » وأنشدوا : 
عتداس” مالعبنّاد عليلك إمارة” ١‏ أمئئت وَهّذا تم يلين طليق” ' 
كانسوالهة واللى فيان طل ةي ْ 


6 ا . 
69 شرح ا لأشمونى ( ج؛ ص 0. 
(6) معاف القرآن للفراء ( ورقة .٠م‏ ) . 


اي ا 


س5١‎ 


والأمثلة كثيرة » إلى <د" يصعب معه الحضر فى هذا المجال المحدود  .‏ / 
فهو كا نرى قد تأثثّر أستاذه فى الاعتداد بالقراءات وشواهد الشعر وبالأمثلة 


القليلة المسموعة من العرب وإن كانت ما يتشكره البضريون أو يغلطوته + أو يعذونه 
شاذ! لاينقاس عليه . 


بين الكسانى والفراء 


والفراء فى آرائه يوافق الكسائى فى أكثر المسائل والأصول »ء لأنه درس عليه » 
وأتعقا عن مريعه + كيرا فآ نزئ التياة فى نقولم عن الكساقّ والفراء يقولون : 
ذهب الكسانى والفراء إلى كذا وكذا ء أو كان الكسالى والفراء يذهبان إلى كنذا 
وكذا . . . إلى غير ذلك من العبارات . 

ولكن نحو الفرّاء يختلف عن نحو الكساىّ من حيث الشتكل والموضوع . أما 
الشكل فالكسائ فى نوه كان يحتذى منهج المحدثين والقراء » وكان أبعد ما يكون 
عن التأثّر بالتفكير الفلسى” ء فل نعرف له صعبة مع أحد المتكلمين » ولا انتّصالا 
بآرائهم » ولم نلمس فى نحوه أى أثر لاتفكير الكلاى » اللهم إلا كلامه فى القياس » 
واعتداده به فى دراسته » وقد سبق أن قلت: إن تأثره بمهج المتكلمين كان عن طريق 
دراسته النحو البصرئ ؛ الذى خضع فى منهجه وأصوله لاتفكير الكلامى خضوعا تاما . 

وكان الفراء من المتكلمين » وكان يتحو فى مصتّفاته متُحى الفلاسفة » كا 
قيل عنه » وقد ترك ذلك فى نحوه ظلا واضح المءالم » تمثّل فى تعليله القضايا التحوية 
وفاسفة الأحكام » بمثل ماكان البصريون يعذّلون ويفلسفون . 

وأما الموضوع » فالفراء أقوال كثيرة "يخالف بها أستاذه » إما لأن مقاييسه العامة 
تختلف عن مقاييس الكسانى ؛ وإما لأنهما مختلفان فيها من حيث وجنهة النظر الخاصة» 
الى قد تختلف بين حين وحين فى الشخص الواحد . وكثيرًا ما مختلف تلاميذ 
المدرسة الواحدة فى وجهات النظر الخاصة» اختلافا يرجع إلى ماكان عليه كل مهم 
من حذاق » وبراعة » وسعة اطّلاع . كا اختلف سوويه مع الخليل » وكنا اختلف 


145ل 


الحليل مع يونسء وكا اختلف الأخفش مع الخليل وسييويه؛ وهم جيعا ينزعون تزعة 
واحدة » وينتسبون إلى مدرسة واحدة . 

0 غريبا إذن أن تائف وجهة النظر عند الكساق” والفراء » وقد اختلفت 

و وتمثّل هذا الاختلاف فى هذه المسائل الكثيرة» الى كان يقول الكسانى فيها 
0 أاء فيه : والأمثلة على هذا كثيرة . 

١‏ فالسنا بناسين ما كان بينهما من حلاف ف رافع الفعل الخدارية ع إذ 
ذهب الكسالى إلى أنه ما فيه من حروف المضارعة . وذهب الفراء إلى أنه رده عن 
الناصب واللحازم . 


؟ - ولا ماكان 0 ن خلاف فى (١‏ َي وبشس إذ ذهب الكساى إلى 
فعليتهما ٠‏ والم راء إلى امعميما. 

اب 0 بيهما مما يتعلق و و ا ) واعيته » إذ 
تابع الكسابى البصريين فى فعليته » والفراء - ومعه سائر الكوفيين - يقول باسميته » 
مستندا إلى وروده » مصغرا فى قول الشاعر 1 

ياما ميلح غررلانا شدنة لنا 

فلو كان فعلا لما جاز تصغيره ‏ لأن الأفعال لايصغّر ثبىء منها ١‏ . 

5 - ولاما اخختلفا فيه مء ن تفسير النصب فى قوله تعالى : « فامسوا خيرً لك 3 
فقد كان الكسانى يقدر « كان » محذوفة ء أى فآهزوا ايكن شخيرا رالكم . وكان القراء 
يقدر مصدرا محذوفا ء أي فآمنوا إعانا خيرا ل ' ؛ وكان الفراء يقول : « خير 
منصوب باتصاله بالأمر «لآنة من ضلة الأمر 0 


6 


© مه ولا م اخيلف فيه من 5 جازة لع المعطوف عا نم إن ف 0 الأمثلة 


أو بعضها ٠‏ فكان الكسائ” يجيز ذلك مطلقا » وكان الفراء يفصل ١‏ فلم يمنع رفع 


2020 شرح الأشوى ( بم ص 1 ( © وشرح المفصل لابن يعيش ( + لاس "؛ ١‏ ( 1 
20( تجالس تعلب (اص 08م ). 
0 018 نرآن » ( ورقة ؟:). 


ا 


المعطوف » ولم يجوزه مطلقا » بل فصل وقال.: إن خبى إعراب الاسم يكونه مبنيا أو 
معر با مقدار الإعراب » بجاز الحمل على امحل . . . وإلا فلا ١‏ . 

وقد عرض الفراء لهذا فىتفسيره قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والَّذينَ هادوا 
والصّابئون » والتّصّارَى » » فأعرب «٠‏ والصابئون » على أنها معطوفة على « الذين » 
وعلدّل إعرابه هذا بأن « الذين » < ف على جهة واحدة فى رفعه ونصبه وخفضه » 
فلما كان إعرابه واحدا » وكان نصب ( إن" ) ضعيفاء وضعفه أنه يقع على الاسم : 
ولا يقع على الخبر » جاز رفع الصّابئين » ولا أستحب أن أقول : إن عبد الله وزيد 
قائمان » لتبين الاعراب فى « عبد الله » » وقد كان الكساى ©يجيزه لضعف « إن » 2 
د ت رفعا ونصيا : 

ن' يك" أملسى بالمديتة. رده فقي وقيارًا بها لغريب 

0 لسن هذا بحجة للكساى فى إجازته إن عمرا وزيد قائمان: لأن قيتارا قد. 
عطف على اسم مكى ( يعى اسها مضمرا ) والمكى لاإعراب له ء» فسهل ذلك منه » 
ما سبل فى ١‏ الذين » إذا عطفت عليه « والصّابئون » » وهذا أقوى فى الحواز من 
المافين” + لأن الك لايتبين فيه الرفع فى حال ».والذين قد يقال اللذون » فترفع 
فى حال » " . 


وقد أشار القدماء إلى مواضع الاختلاف بيهما » كلما عرضوا هسألة اختلفت فيها 
وجهة نظر كل مهما » حتى الكوفيون منهم ؛ وقد أورد ثعلب مسائل كثيرة اختلف 
فيها الكسانى والفراء ؟ 


وكان أو الطيب التغوى 3-3 فيا يسروى السيوطى عله ل يقول 5 وأما علماء 
الكوفيين بعد الكساىّ » فأعلمهم بالنحو الفراءء وقد أخذ علمه عن الكساىّ ؛ وهو 


عمالته: 3 اخحل عن اعراب وثق بهم » مثل ان الخراح وألى روات وغيراماء وأخحد 
)١(‏ شرح الرضى على الكافية ( ج ١‏ ص 180 ) . 

1 68 معافى القرآن » ( ورقة هم ) . 
(؟) انظر مجالس ثعلب ( ص 4لا ؛ ملاء 5596 56ل" 42لا" 1552 ؛ضلا: 2 :لهة). 


١84 


الداع يوسن لل ل وكان تخالق 
الكساق فى كثير من مذاهيه » ١‏ . ؛ ؛: 

وكان الأستاذ طه |! راوى يقول ‏ بعد أن عرض للخلاف بين المذاهب النحوية: 
« وهناك مذاهب متفرعة عن هذه يعسر حصرها » إذ يكاد يكون لكل إمام مذهب 
بخالف فيه غيره » ولو من بعض الوجوه » فلسيبويه مثلا آراء مخالف فيها أشياخه » 
وللأخفش آراء يخالف فيها سيبويه وسائر البصرية » وقد ألّف المبرّد - وهو بصرئ 
المزعة ‏ كتايا فى الرد” عبلى سيبويه . 

وللفراء مذهب ينحرف فيه عن مذهب الكسالى » فى غير ما موطن ولا 
نجد لكل عللسم من أعلام العربية آراء ينفرد بها » تكثر أو تقل" عقدار ما أوتيه من 
م فى العلم » وبراعة فى الإبداع » ولكن يرجع ذلك كله إلى الأمات " الأربع 5). 

إذن فاختلاف وجهة النظرعند.الكسالى والفراء لابمس” وحدة الميج العام » الذى 
.رسمه الكسائى وسار عليه أتباع المدرسة الكوفية . 


أنو العياس أحمد بن يحى تعلب 


وهو ثالث ثلاثة قامت على أجماهم مدرسة الكوفة النحوية 3 وهو باد الولد / 
:والمنشاً 34 وكان شييانيا بالولاء 8 


كانت ولادته سنة مئتين للهجرة 34 وكان من الأحداث ال وعلها ذاكرته عن ؛ 
طفولته : مشاهدته للمأمون لما قد م من خثر اسان » وذلك سنة أربع ومثتين للهجرة ».. 
وكان أبوه ساعتئذ حمله على بده لمشاهدة المأمون 6 وهو كر بين صفمين من الناس 1 


6 المزهر ( ج ص 5ه؟). 
(؟) يقال للأم : الآمة والأمهة . حمعها : أمات وأمهات » أو هذه لمن يعقل » وأمات لما لا يعقل . 
(©) نظرة فى النحو : طه الراوى » مجلة انجمع العلمى العرف بدمشق ( م ١6‏ ب 4ه ء ٠١‏ صن مام ). ' 


1١568 


عرعوا إلى مشاهدته فى طريقه إلى قصر الرصافة » ببغداد . وكان أبوه يول له : 
« هذا المأمون » وهذه سنة أربع ) » يقول ابوالعاين اسقط عه إن السافةةء 
وكان سب لود ا عن 1 

ول ير أبو العباس ثعلب الفرّاء » ول يتتّصل به : ولم يأخذ عنه"» لآن الفراء توى 
سنة سبع ومئتين للهجرة » وكان عمر ثعلب إذ ذاك سبع سنين : وإنما أخذ النحو عن 
جماعة مهم سلدمة بن عاصم تلميذ الفراء : وأخذ الالغة عن جماعة » مهم: محمد بن - 
زياد الأعرالى » تلميذ الكسائى : ولكنه أكب على دراسة كتب الفراء » وحفظ 
مسائله » وكان:مرجع أهل الكوفة فى رواية أقوال الكساى والفرّاء » وهو الذى 

حفظ للناس أكثر أعماهماء وأملى أقوالهما وآراءهما فى مجالسة: ودون لم ذلك فيا ألئف 

من كتب كثيرة ذكرها المترحمون له » وذكر القفطى منهاكتاب اختلاف النحويين » 
وكتاب معانى القرآن » وكتاب ماتلحن فيه العامة : وكتاب القراءات » وكتاب معان 
الشعر » وكتاب ماينصرف وما لاينصرف : وكتاب امالس ( وقد طبع حديثا ) » 
ركتاب الفصيح (طبع أيضا )»وغيرها ٠‏ ول يبق من أكار ما نسب إإايه من ممياة 
الأعنوانات! + تافلها كنب الراج والطيهات. 

وقد أحمل لذا حياته العلميّة فقال : ٠‏ طلبت العربية والذّغة فى سنة مسن عشرة 
ومئتين ؛ وابتدأت بالنظر فى حدود الفراء » وسدى ثمانى عشرة سنة » وبلغت خسا 
وعشرين سئة » وما بى شىء من كتب الفراء فى هذا الوقت إلا قد حفظته » ' . 

ومنذ ذلك الوقت أخذ يببى نفسه للرياسة العلمية » ويتصدار مالس التدريس» 
وعرض ف البيئات العلمية لاقف ا ير سام بوعاديم يقول وا 0 
أحمد بن حبى علب النحوئ » واختلف الناس إليه فى سنة خمس وعشرين ومئتين ؟ 

شهدت هذه الفترة التى عاش فيها أب والعبنّاس ثعلب شدة المنافسة بين مدرسكىٍ 

)١(‏ القفطى : إنباه الرواة » على أنباه النحاة ( ج ١‏ ص ١١‏ ) » وفهرست ابن النددم ص 


(؟) القفطى : إنباه الرواة » على أنباه النحاة ( ج ١‏ ص ١4‏ ) » وفهرست ابن النديم ص ١٠١١‏ 
(؟) القفطى : إنباه الرواة على أنباه النحاة ( ج ١‏ ص 1١47‏ ). 


٠‏ - مدرسة الكوفة 


ا5غ اسه 
. البصرة والكوفة » فى شخص ألى العبّاس ثعلب ؛ وأنى العباس المبرد ء كان الأول 
زعم “نحاة الكوفة" وكان الثاى زعم أنحاة البصرة . 


كان أبو العام تُعلب قل مع حوله أنصاره 2 أصصابه وتلاميذه 3 كعلى ب 


سلمان الأخفش 0 وإبراهم بن محمد بن عرفة الأزدى نفسطويه 3 وألى بكر 8 ظ 
يد 0 بكر محمد عبد الملك التاريخى السراج البغدادى ١‏ » والمفضل بن 
سّلّمة بن عاصم ء وأنى إسعاق الرجاج وغيرهم » .وكان يلقنهم ال 
المذهب 1 5 ويدر بهم على المناظرات 1 ويبعث بهم لك كل هن ن نحد ثه نفسه أن 
يتصدار حلقة » أو ينصب نفسه أستاذا للتدريس فى مساجد بغداد» 7 كثيرا نايرد 
الجامع قوم عحدراسانيوق من ذوى النظر فيتكلمون 2 و جتمع الناس حوهم » فإذا أبصر 
بهم » أرسل من تلاميذه من ينناقشهم » فإذا انقطعوا عن الدواب انفض” الناسعلهم "2. 
وكان الوا اين المبراد قد شخص إلى ساف ا بأمر من المتوكل » وفتح له المتوكل 
بابه » وكان ينادمه و حضر عالسه الخاصة مع اللخرى والفتح بن خاقان » حبى إذا 
قنتمل المتوكل ضاقت به الحال » فذهب إلى بغداد » ولم يكن يعرف أحدا من أهلها ؛ 
فانتهى نه المطاف إلى اللخامع الذى اعتاد أبوالعبنّاس ثعلب أن يصتلى فيه » وأن يمملى 
فيه على أصحابه » فتونضّى ( المبرتد) شبود صلاة الجمعة » فلما قنضيت الصلاة أقبل 
على بعض من حضر : وسأله أن ينّفاتحه السؤال"» ليتسبئّب له القولء فلم يكن عند من 
حضر علم ؛ فلما رأى ذلك رفع صوته + وطفق يفسسسرء ويوهم بذلك أنه قد سئل ؛ 
ارت درلدحاقة "واب العام و اله )تعمل 5 قتشوف أبوالعباس 
أحمد بن يحب إلى الخلقة ؛ فلما نظر إلى من حول أنى العبنّاس : أمر ابن المسّرئ الراجتاج 
وابن الحائلك 07 » وقال مما : فضا حلقة هذا ١‏ جل + ولبضن ‏ تدهننا من 
حضر من أصدا به : فلما صارا بين يديه » قال له إبراهم برع السرى , : أتأذن أعركم الله 


قَّ المناقشة 4 فقال له أب اهادي 4 سل عما أحيت 4 فسأ أله عن ل 3 فأجابه عا 


)000 وهو أحد من روى عن و( ثعلب » » و لقب بالثار خى لأنه كان يعبى بالتواريخ وجمعها « إنباه- 
4١‏ أطامش ». 


نل 


6 الز بيدى 4 طيّات النحويين 14 الميرد 5 


ب/اة١‏ سل 


يجواب أقنعه 34 فنظر اجاج قَْ وجوه أصصابه يا من نجويد أنى العبسّاس قُ 
الحواب ؛ فلما انقضى ذلك قال له أبوالعبنّاس : أقنعت بالحواب ؟ فقال : نعم ء 
قال : فإن قال قائل فى جوابنا هذا كذا ء ما أنت راجع إليه » وجعل أبوالعيئاس 
توم احوات المبالة و مده ؛ ويعتل” فيه » فبى إبراهم سادر لاير جوابا» ١‏ . 

وانتهبت المسألة بعد حوار طويل ذكره الر بيد ئ ء بأن قال الراجتاج لأحابه : 
عودوا إلى الشيخ. - يععى تُعليا فاسث مفارقا هذا الرءجل 0 : 

ولا شك" أن هذه الحادثة قضّت على كل أمل ف السنّلام بين الشيخين » فهى 
بالإضافة إلى أنها غَذ"ت المنافسة التقليدية بين ممثلى المدرستين ‏ كانت قد أفقدت 
أبا العبنّاس ثعلا أحد أصحابه التابين » وأخذت تهداد مركزه العلمى بتأييد مركز 
أنى العباس المبرّد فى أوساط بغداد العلمية . 

وشىء آخر لم يستطع ثعلب السكوت عليه » ذلك أن خستثنه » زوج ابنته أبا على" 
أحمد بن جعفرالد بتورى المصرئ » كان ) خرج من ميزلة وهو جالس على باب داره » 
يتخطى أكعابه 1 وعضى ومعه يرته 3 ويقراً كتاب سيو بيه على المبراد 31 فكان 
ثعلب يعاتبه » ويقول له : « إذا راك الناسع تمضى إلى هذا الرجل » وتقرأ عليه » 
يقولون ماذا ؟ » » ولكن أبا على" هذا لم يلتفت إلى قوله » بل كان يفى إلى مجلس 
المبرد دوك أن 57 عليه ؟ . 

إن توضوةة المراة اللقق الدب" لبد الح #السوى عنري التطرى م6بوباساابية 
الحتدالية » الى أغدرّت أبا إحاق اجاج باعتزال مجلس أستاذه الأول: وملازمة 
ألى العبنّاس المبرّد : وجعلت أبا على" الدينورى أقرب الناس إليه يذهب إلى مجلس 
المبرد على مرأى من تلاميذ ثعلب : إن وجود هذا الرجل فى بغداد كان نقطة نحول 
فى تاريخ المدرسة الكوفية : فقد تسرب إلى مجلس البركد كثير من أصعاب ثعلب 
اسيك 

)020 الز بيدى 8 طبقات النحويين 3 المبرد 5 


(ع) إنباء الرواة ( ج ١‏ ص ؛؛١‏ ) . وطبقات الزبيدى » تثعلب . 


س١5‎ 


ال وي اك 
فنشأت منهم - على ما قيل - مدرسة بغداه 2 ا 
وظل هذان الشسّيخان يتنافسان » وظل” أصحابهما يتنافسون » كل يتحتيز إلى . 
شيخه » ويغض” من منافسه » وكان المبرّد يتفوّق على ثعلب بحسن العبارة » وقوة 
المنطق : لذلك كان ثعلب يتحاماه » وحجم عن لقائه ومناظرته » لأنه - مع علمه | 
لم يكن معروفا بالبلاغة » « وكان إذا كتب كتابا إلى وم .العوام ' 
0 

فى كتبهوم ) . إٍ 
وربما لحن فى كلامه 2 وقيل ذللك 00 أجل أصعابه : فكان يعتذر له 0 
|ويقول : « أيشٍ يكون إذا لحن فى كلامه ‏ كان هشام التتحوئ بن معاوية الفدرء ر 
صاحب الكسالى التن فى كلامة#روتعان ابوهريرة يكدم صبيانه بالتبطية »)". : 
ل أبوفل” ال يعوو عن سبب امتناع 'ثعلب من لقاء المبرد ل 4 

١‏ المبرّد حسن العبار ة » فإذا اجتمعا حُكم للمبرّد » فإن مذهب ثعلب مذهب| 
المعلمين »” . ٍ 
ولكنه كان يضطر إلى لقائه فى بعض المجالس » الى لايسعه الاعتذار عن الميضور 
إلا » كجلس محمد بن عبد الله بن طاهر ء والى بغداد ‏ الذى كان قد عهد إلا 
تعلب بتأديب أولاده . وفى مجلسه دار الحدل فى كثير من المسائل بين هذين الشيخين ‏ 
وبل كات إن ااإديا و ايه ع لمان وانقتي الور ايم ابن طاهر) 
أبا العبسّاس المبرّد إلى نفسه » وأبا العبنّاس ثعلبا إلى أولاده ؛ 
هذه الحوادث وأمثانها كانت قد تركت فنفوس الناس أثرا ظهر ى اهامهم 


.)1١4٠ إنباه الروأة ( ج اص‎ )١( 
: .)9١4٠ إنباه الرواة (ج اص‎ )0( 
ٍ .)1١4ه٠ (م) إنباه الرواة ( ج اص‎ 
: مجالس اللغويين والنحاة » لوحة رقم ه 4+ نسخة مصورة عن مخطوط فى استانبول.‎ )4( 


-1544- 


وإقبافم على أمثال المبرد من البصريين » وتركت فى نفوس الكوفيين وأتباعهم أثرا 
نكا قبا أثان المصيية من -جديد © وأمد"ها بالغتيرة على الكوفيين ؛ والحقد 0 
البصريين . 

وكان من نتائج وناك أله انر ع اناعد وداه شيرها عظيية فى 
الترويج لمذهبهم فقد كان علب يحمل كثيرا على المبرّد من جهة : و ينُشيد بأشياخه 
الأولين من جهة أخرى ش 

وكان أكبر العبء فى الترويج لمدرسة الكوفة من نصيب ألى بكر بن الأنبارى» 
ضاغين علي وتلميدة البار > وكان "كا يقول ارون جيقول عن تعات 
مالم يقله . 

وإذا رصدنا الأخبار | لتى انبنت على الغلو فى رجال المدرسة الكوفية » وأنمها » 
وجدنا مصدرها هو أبا بكر بن الأنبارئ » فهو الذى كان يقول : « اجتمعت فى 
الكساق أمون .كان أعلم النائن بالحعن + وأوحدهم [الكرنية 2 ركان اوعد 
الناس فى القرآن » ١‏ . 

وهو الذى تقول على ثعلب » فنسب إليه أنه قال : « أحمعوا على أن أ كير 
النّاس كلّهم رواية » وأوسعهم علما : الكسائى » ء حتى اضطر أبو الطيب 
الذّوىّ أن يعقّبٍ على هذا ويقول : « هذا الإجماع الذى ذكره ثعلب» الايدخل فيه 
أهل البصرة ) " . 

وهو الذى كان يقول : « لولم يكن لآهل بغداد من علماء العربية إلا الكسا 
والفرّاء » لكان لهم بهما القن بيع الناس » ء وكان يقول:٠‏ التّحو للفرّاء » 
والفراء أمير المؤمنين فى النشّحو » " 

وكان أبو بكر بن الأنبارئ ينال من ألى عمان المازنى : ويرفع من أستاذه : 

. ) ص #8ه‎ ١+ ( غاية الهاية لابن الحزرى‎ )١( 


.) 554 ص‎ ١ المزهر السيوطى : مطبعة السعادة ( ج‎ )١( 
.)15١١؟ تجذيب التهذيب العسقلافى ( ج١١ اص‎ )9( 


 اؤه#‎ 


وعثر هرة » فذكر أنه سمع ثعلبا يقول : عرّمت على المُهى إلى المازنىّ » فأنكر 
ا ل ع - و 
ذلاك على اكواينا » وقالوا : مثلك لايصاح ان مكى إلى بصرى فيقّال غدا : إنه 


ثعاب » فوضع منه ) ١‏ 


ول يسلم من نيئله أحد من البصريين ٠‏ حبى الخليل » ولم أر فيا قرأت لاقندماء 
من أقوال عن الخليل إلا إجماعا 3 على إكباره وإعظامه » والإعجاب بعلمه » 
وذكائه » وتفضيله على سائر معاصريه ؛ ولم يطلع على الناس بزعم أن أبس 
الروامى عمل كتابا فى التحو ع وسماه الفميتصل ؛ فبعث إليه الخليل يستعيره . فوجه 
به إليه : فقرأه الحليل : وعمل كتابه عليه إلا أبو بكر بن الأنبارىّ ؟ 

ومن العجيب أن يكم للرواسى بالشبوغ فعهد ابن الأنبارئ » مع أنه لم يكن 
شىء فى عهد الكسانى : فقد مر بنا ما دار بين الكساى والفراء ؛ ومن تغليط 
الكدداق للرواسى فى جنيع المسائل البى حملها الفراء وأصمابه : لإعنات الكساق ., 
وتعجيزه . ظ 

وكان لافتعال هذه القصة أثر فى تشكيلك الدارسين فى نسبة الكتاب إلى سيبويه + 
أو إلى الحليل » وفى منزلة الحليل فى عله التّحوى » لالشىء إلا لأنه بصرىّ * 

ومهما .يكن من أمر : فإن احستسدام العصبية بين المدرستين إنما كان فى هذه : 
المدة الى أخذت فبها أركان المدرسة الكوفية تتداعى » بإقال الناس على شيوخ : 
المدرسة البصرية + وتقديمهم على منافسهم من أتباع المدرسة الكوفية . ش 

وليس الأمرُ كنا قال الأستاذ أحمد أمين : من أن الحلاف: بدأ هادا بين الرواسى 

ف الكوفة والحليل ف البصرة ؛ م م اشتد بين الكسانى فى الكوفة وسيبويه ف البصرة » * 

فإن منشأً هذه المزاعم هو أصحاب ثعلب : أو هو أبو بكر بن الأتبارئ . ١‏ 


0 115 ياقوت : معج الأدياء عورم من‎ ١) 
3 م‎ 
. نقدن المصدن‎ 699 


() ضحى الإسلام ( ج م ص 456 ؟) . 


ا 


وريما كان سك الأستاذ فيا ذهب إليه هو 3 مجاء : نزهة الآاباف» 8 من ننه 


القولة إلى ألى جعفر الروانى نفسه : وأكبر القن" أنه لم يققلها ونا تقولوا 5 
عليه» فلم يعرف لارواسى حل وى يستطيع به منافسة الحليل : على أن أبا البركات 
0 0 


ابن الأنبارئ كان قد صدار الرواية بقوله : ٠‏ و نك نه 


خكى عله الم 


١ 1‏ 
والذى لاشلث فيه هوآن تعلبا كان كثير الحفظ . واسع الرواية: فىالاغة: والأدبء 
والقراءة والنحو + « وكان معظم هنّه منصفا إلى حشد المادة التى تحفظ : والإلمام 
بصيغ لغوية خاصة ع ليستطيع الإفادة +بذه الطريقة "٠‏ . ولولا حفظه لكتب 
الكسالق والغراء ووقوفه على أراممما : فى الدحوء : لكان واحدا من هؤ لاء الكوفبين 
الرواة الحتفسظة ء لاشأن له بهذه الصّناعة : ولكنه أفاد من هذه الكتب : ماجعله عمل 


ا عع 
دروسا فى الحو 8 وما جعله 0 2 7 ةق الا حسة م أنحاة ١‏ الكوفة 8 
وكان 3 لى در وسه قّ صورة موالسات ٠‏ يسأله أ ابه فيجيبهم 3 أو 03 علوم 
مسائل ص حفظه عن الغرّ أء والكسان 5 وما أفاده هو من لحو هدين إل - ذين 4 


وله آراء خاصة ء ولكنها مسبت هى كل * فى عق إمأمته : 


بلي 
بع 
عم اس 


هده :اخ السافت و الرواناة: ى راك واتعاء فيا تكراق 1 كان لكا 


بأحذان به 

فليم من ظارا كوفيا أصيلا : باعهاده على الرواية : وعدم أخذه بأساليب 
الحدل التّظريّ : الذي عرف د كناك ونه اله نه ع اواإلخافة باللعات 
والتييهات. ‏ والمدافه ع افيد به الكردون الأؤلوك من مك لمات 


وم يكن 53-7 بالقياس 1 أو مستحر جا العلل . وَإِذا ا عَن ماله ا 


يبحث للجواب عنبها فما حفظه من الكسائى والفراء : « فإذا ستل عن الحجة 
والحقيقة لم يأت بشىء) 5 . 
6 تزهة الألياء ص -_- 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية ( 57 ص 50٠١‏ ). 
(0) أنباه الرواة : ( ج رمس .)١44‏ 


-ا١هاآلال‎ 


وكان أحد أصحابه يقول : « بلغنى أن أبا العبسّاس أحمد بن 2و ين التحوى قد كره 
الكلام ف الاسم والمسمى ٠‏ وقد كرهت كم ماكره أحمد بن ى » ورضيت انفسى, 
ولكم ما روفي 3 

ويبداو أنه كان قد قرا كتاب سيدويه » ولكنه لم يقرأه على بصرى : وإنما قرأه 
على نفسه » وأكبر الظن” أنه إنما قرأه » لأن ظرفه الخاص” الذى وجد فيه مُنافسة 
للمبرد وغيره من البصريين » اضطره إلى الوقوف عليه » يتسّخذه وسيلة للرد” عليه 
خصومه ف المُناظرات الى كانت تعقد بينه وبين المبردء وبينه وبين ابن كتيئسان الذى. 
كان أميل إلى طريقة البصريين » وبينه وبين غبر هذين » حبى قيل إنه وكان متبحرا: 
2 مذهب البصريين » " 

وكان قد وجه عنايته كلها إلى كتب الكسالى والفراء » كان يدرسها دوسا 1 
وكان يقرتما تلاميذه إقراء . ومن كتب الفراء الى.كان يقرمها : كتاب معالى القران . 
وكان ابن الأنبارى يقول : « ما أسيت على ثبى ء كما أسيت على تركى السماع لكتا 0 
معالى القرآن من أى العبنّاس أحمد إن » وإتما كان يقطعبى عنه الحديث ) ”.. 5 

ول يكن أبوالعّاس ممبتدعا » ولم يك نأل لكين سدع اود أو هلويم 
طريقته » وإبماكان له فضل استمراره ‏ والترويج له . 


فَغْيكن إلى" أن الدوسة كات قداقت واكتمل نضجها » وارتسم منيجها فى؛ 
عهد الكسالى والفراء . كان الكساق مشترعا ء والفراء منظما » فلما انبت إلى: 
أى العبناس: كانث حدودها مرسومة لوجي انرما ه ركان تعب حارسها الأمين. 

وكان حفظه الكثير » وروايته ا من العوامل الى خدمت قضية 
الكوفة ء وحفظت أقوال أتمها » واستطاعت بهذا أن تستمر » وأن نجد لها أتباعة 
وأنصارًا فى خلال العصور التالية » وأن تراحم مدرسة البصرة + بالرغم من كثرقا 

.) ١:7 إنباه الروأة : رج اص‎ )١( 


هع معجم الآدباء جه ص .)17٠0‏ 0 
إفة طيقات الز بيدى سلمة بن عاصم 2 


امات 


أنصارها » وإعجاب الدارسين إذ ذاك بممهجها . فكثير من مصمّفات أمّها الأوّلين. 
ضاع » ولم يبق منه إلا عنوانه تردده كتب التراجم والطبقات : ولككن تللك المصتّفات 
وحجحدت فى شخص ثعلب حافظا لحااء حريصا على نشر ما كان فها : ووحدتث من 
تلاميذه » سواء مهم من بى على منهجها ؛ ومن حاول التوفيق بينه وبين أهل البصرة: 
حفظة 0 الأقوال 2 مدوئين ذلك قى مصنفاتهم مننهية منها إلى كتب التّحاة 
المتأخرين . 

كان تدع ثعلب » وسعة حفظه وإحاطته بأقوال شيوخه : قد أنتطى ابره 
بقضله » فقد كان يقول : «أعللم الكوفيين ثعلب : فذكر له الفراء : فقال : 


در 
53 0 
لايبعشره 10 8 


اا ا 1 ا 4 3 
وكان التاريحى يقول َ « علب فاروق الدحويين . والمعساير على اللغويين “ن. 
الكوفيين والبصريين » أصدقهم لسانا » وأعظمهم شأنا 3 وأبعدم ذكرا : وأرفعهم 
قدرًا 4 وأصتهم علما 4 وأوسعهم حلما 3 وأتبهم حفظا 3 وأو فرهم خفلا فق الدين. 
والدنيا » ' . 


35 ىُْ دراسة النحو 


قلت : إن ثعلبا طراز كوى أصيل » ومبجه هومهج الكوفيين العام" : من اعتهاد 
على المسموع من كلام العرب » وميل عن التفلسف فى القضايا الدّحوية : وهذا 
قيل : الم يكن مستخرجا للقياس» ولا طالبا له : وكان يقول: قال الفراء » وقال 
الكساق ع فإذا سسثل عن الحجة والحقيقة لم يأت و 

يتتضح هذا ما سجاء فى #السه فى رده على أنى عمان المازى » فقد أمالى 
أبوالعركّاس ثعلب على أصعابه ما نصّه : 


. )١4« ص‎ ١ إنباه الرواة » على أنياه النحاة ( ج‎ )١( 
.) 1١4 2 ١41 (؟) إنباه الرواة على أنياه التحاة ( ج لاص‎ 
. ) 1:4 ص‎ ١ (؟) إنباه الروأة ( ج‎ 


حت 18:4 سد 


« قال المازنى فى قول ار 
فكى بنا فضلا على من" غيرنا حب الثبى محمد إيانا 

إنما تدخل الباء على الفاعل . وهذا أيضا شاذ أن تدخعل الباء على الفاعل ؛ ولكن 
قد حكى هذا على المفعول 

قال أبوالعبّاس : وكل هذا غلط . العرب تقول : كبى بزيد رجلا » وكى زيد 
وجلا لوا يروت اولص ريه وجا . وحكى الكسالى عن العرب : مررت 
بأبيات جادة” مون ٠‏ أبياتاء وجاد أبياتا وعد ارقا ثللاث لغات . وكذامررت بقوم 
نعم قوما » ونعم بهم قوما ؛ ونيعيمنوا قوها » وهذا كثير فى كلام العرب » لايقال 


.١ شاذ‎ 


ل هام 


غلم يعن ثعاب فى هذه المسألة بالأأصو اضوع الى فسلك با اماو 4 
ووصف قول الشّاعر من أجلها بالشذوذ : وإما راح يؤيد قول الشاعر بلغات . 
مسموعة من العرب .رواها هوء: أو سمعها وسمعها الكسائى » واعتير وجودها ردًا على ؛ 
المازى + ول نلمس فى رده أثرًا لمنطق » ولا ظلا لفلسفة ء إتما هو المسموع © ؛ 
والمسموع وحده. ٍ 

وهذا هو جانب الضّعف فيه إذا جمعه بالمبرد مجلس المناظر ة » فلا يزال 1 
يقيس : ويعلل ؛ ويفماسف المسائل » حي م يحكم له الناس : لامعرفة بصحة ما يقولك». 
ولكن إعجابا بتصريفه الكلام وتشقيقه » واستخراج : جه العقلية الممكنة منه . 


ا ا ا ا 


وطغيان منج أصراب الكلام فى البيئات الدراسية . 


ات 


وانظر الآن ماذا كان من رد المبرد على ثعلب ؛ حين سأل ثعلبا عن هزة بين 
بين : أساكنة هى أم متحركة ؟ قال ثعلب : لا ساكنة » ولا متحركة » يريد أنغ 
حركتها روم -اققال الرته + م قولة ٠‏ لاسناكة قد اف" أني] مشجرية © وولة الامتتدرحة ” 


قد أقرّ أنها ساكنة 6 فهى ساكنة لاساكنة 3 ومتحركة لامتحركة ) 0 ٠.‏ 


للك مالس ن تعاب ص ١‏ . ووردث حكاية الكسانى وما بعدها فى ر عات اكرات رونم 0 
هع مالم ى اللغويين و النحاة ( لوحة رةه ه ا 


0-0-0 كك 


3 


عثل هذا الأسلوب المنطى العقلى كات المزاد وأطكاله عفهون الأناايلن اللقوية» 
ويضعون أصول التندو وقواعده . وببذا الأسلوب حم له محمد بن عبد الله بن 
طاهر بالفضل 5 فقَربه 3 وأدناه من #لمسه 5 

وق هذا الس نقسه ظهر الغرق بين المسجين واضحا . فشك الها ابن ص 

.- - 5 ِ 5 5 شام - 

. عن قو الله عر وجل : : «إذ قالو | لقو مهم إنا رءاء منكم 'كم فيه لغة ؟ قال المبراد: 
قلت : 0 3 على مثال كدر فاعة ودرا اء على مثال 5 درام 0 ذال تُعلب : وسراء: ) بصي 
الباء ) أ. زا الاير . ( فال : ما تقول يا محمد ؟ فقلت ( والقائل الممرد ) : 5 
سله من أين ؟ قال : قال من أين قلت ؟ قال ( والقائل تعلب) : حدثبى ساتمة ء 
الفر 'اء ء أنه سم أعرا أبية تقول : 5 ألا قُْ السوة 0 ا 

تربك : 0 ىُّ السوءة انئش . فطرحدت احمزة 4 ١‏ 

أما المبرّة ققد اوها نائة لقوق فى هذ اخلفن + تلعذ يآ ,الع تلاو 
الحجة ؛ وبالدايل بعد الدليل : وكان آخر ما قال : لايترك كتاب الله : وإجماع 
العرب » لقول.أعرابية رعناء » ؟ . 


وفِدووت كبن الذكو لفل ألو الا كيرة :شتاب ع اشيوضه فى يفنا متف دا 
يفطا الكخر + اوقد تتتن الس كيرا بن الار]ء التحويةاغن الدهي الكرفا : 
وكان بعرض لآر اء بصرية 3 بعض المسائل 7 عايها . ويدفعها . ودن ذاك قوله : 

وال أوعيان المانق إذاقلك إناغدا فين رزيذاء فهو على إخهار الأمر: 
وتضمر الهاء : فترجع إلى غير شبىء . قال 0 : وكل هذا غلط . العرب 
تقول : إن فيلت يرغب زيد ١‏ ولا يحتاج ! إن إغار الآمرء لآن الخهوك لا عذقةء نوم 
قال : إنه قام زيد » لم بحذف المحاء : 5 الماء دخلت وقاية لفعل ويفعل 0 
أسقطت كان خطأ , ؟ 


)١(‏ نفس المصدر 
(0) نفس المصدر . 
(0) مجالس ثعلب ص 885 ) . 


كآأهؤاسم 


و ع 03 5 5 

الأكيد كما تراد ادوات اخرى طلا الغرذى » وهو اق هذا يسابع الكسالى' والغراء 

فى إجازة ذلك » فقد حدكى الكسانى والفراء حميعا : « إن فيك ريد لراغب» » وقالا: 

« بطلت إن )لما تباعدت ١‏ . ش 

ورا تفرد فى أقوال خالف فيها جمهرة الكوفيين » فقدكان يذهب إلى أن الفعل 
7 قوم : جنت لأكرمك » وسرت حبى أدخل” المدينة « منصوب باللام وحبى » 
لقيامهما مقام أن » ؟ . 

ول يقل بهذا الكوفيون » ولاالبصريون . أما الكوفيون فيقواون بأن النصب إنما 

هو باللام وحى أنفسهما » وأما البصريون فيقولون بأن النصب بأن مقدارة بعدهما . 

وكان الكوفيون يعللون حذف الواو فى « يعد ويزن وأمثالهما » » وثبوتها فى 

يتَوْجتل ء بأنه للفرق بين المتعددى واللازم ؟ . 

ظ أما ثعلب فقد تابتع الغرين واه » فقد أملى على أصحابه فى عجالسه ما نصه : 
اوعد يعد 3 ووزت يزد 4 كان دوزت ويتوعلد 4 م مجتمع الواو مع الكسرة 
والياء » بم بنوا الفعل على هذاء فقالوا: ينزن ... ووجل يوجّل» ثبت الواو: لآن 
بعده فتبحة » فلم يجتمع ما يستثقل » ؛ وهذا هو الأصل الذى كان البصريون 
ستندون إليه ف ةذف الفاء فى المضارع دن المثال 5 

وقد تابتع البصريين أيضا فى ذهابهم إلى جواز نحو قوم : دما طعامتك أكل إلا 
زيد » ... أما الكوفيون فكانوا لايجوزونه : محتجين أن الأصل فى زيد « أن لايكون 
هو الفاعل ؛ وإتما الفاعل فى الأصل محذوف قبل إلا » لأن التقدير فيه : ما أكل 


أحد طعامك إلا زيك 80 , 


00( الس ثعلب (ص ١م).‏ 

9ع شرح المفصل لابن يعيش ( ج87 ص ٠١‏ ) . 

(6) شرح الرضى على الشافية ( ص م58 ) . 0 
(؛) مجالس ثعلب رص م48 ). 

زم الإماد ريا 31 


لالاهةؤ- 

وخالتف الكوفيين والبصريين جميعا ى نحو قوم : « طعاملك مازيد 1 كلا ع , 
'فقدكان يذهب إلى أنه جائز من وبجه » فاسد من وجه آخر . 

أما الكوفيون فكانوا يذههون إلى جوازه مطلتا » وأما البصريون فكانوا يذهبون 
إلى عدم جوازه مطلقا . 

وبيان ما ذهب إليه ثعلب : أنه «إذا كانت رد للخبر » جاز التقدم؛ وإن كانت 
جوابا القسم م عر 0 

وثعلب فى كتاب اجالس كثير الرواية عن الفراءء وتعليل هذا واضحللما سبق 
من تلمذته له فى كتبه » إذ كان بحفظ كتب الفراء كلها ؛ بحيث لم يرق من مسائله 
مسألة إلا حفظها » وهو لهذا أيضا بميل إلى رأى الفراء غالبا » حيث يختلف الكسائت 
والفراء » ويدفع رأى الكسالى ؟ . 
وأن المذهب الكو ينببى أكثر أيه على أقواله وآرائه .' 

وتلاميذ ثعلب كثير ون » تلاميذه ذكرت فيا مر جماعة مهم » وذيئّلتاسمه بأممانهم 
فى الحدول السابق » ول يقم هؤلاء جميعا على ماتلقوه من أى العباس ثعلب » ذإن'] 
أبا لاق الرتجتاج كان واحدا منهم » ولكنه انحاز إلى حلقة المبرد » ول يعلد إلى' 
حلقة علب » وعلد” بعدئذ من أتباع المدرسة البصرية + وقد مر بنا قصة ذهابه إلى 
المبرد لناظرته وإسكاته 8 

قال عنه ابن الشّديم : إنه « أقدم أصحاب المبرّد قراءة عليه » وكان من يريد أن 
يقرا على المبرد يعرضن عليه أولا 6*. 


.) 7. الإنصاف (سألة‎ )١( 
(؟) مالس ثعلب (ص 408 2 14ه).‎ 
. ) فهرست أبن النديم ( ص ؛‎ 69 


مها 


وعداه الزبيدى فى الطبقة التاسعة من أنحاة البصرة » ومن أصحاب المبرد وترجم 
له أبو البركات بن الأنبارى » فذكر أنه لازم أبا العباس الميرد » ورد على ثعلب 
ق الفصيم ١‏ | 

وذكره السيراق فقال : « ومن أصحاب أى العبنّاس محمد بن يزيد : أبو إسماق 

ابراه به المرق الرها اج» وأبوالحسن بن كيسان » وإلبهما انيت الرئاسة ف السيحوع 

بعد أى ) العبناس محمد بن يزيد » غير أن أبا إسماق كان أشد” أزوما لمذهب البصريين » 
وكان ابن كيسان مخلط المذهيين » ؟ . ْ 

وأن أبا الحسن بن كيسان » وأيا موه + ؛ وعلى , بن سليان الأخفش 2 
وإبراهم بن عرفة » نفطويه » كانوا من ن خلط المذهيين 

ول يقم من هؤلاء الذين تلمذوا لثعلب غلى الهج الكوى إلا أبور الزّاهدء 
وأبو بكر بن الأنبارى » ثمن وقفت عليهم من تلاميذه + 

ما أبن مر الزاهد فليس بشىء . وسمع ابن الشَّديم جماعة من العلماء يضعّفون 
حكايته » ويدتسبون به إلى التززيد . 

وأما أبو كن بن الأبارى فهو الذي ثم 6 خمطا الكوفيين » و تأر أستاذه ثعلباء 
وعثر ف بتعصيه لمدرسته » ونقوله الكثيرة عن شيوخها . 

ولا عكن تجاهل ابن الأنبارئّ » وهو كوىً نابه » كثير الحفظ » واسع 
الاطلاع » فقد أكثرت كتب. الطيقات والراجم من تقريظه و الشناء عليه » واتفقت 
كلمتها على أنه كان أكثر الكوة فين حدفظا لاغة والشو اهد؛ حبى قال أبوعلى” القالى 
« كان ابن الأنبارئ محفظ ثلاث مائة ألف بيت شاهد فى القرآن » وكان أحفظ من 
تقدام من الكوفيين » ؟ . 


0 حجنت إلى 8 1 5 لي الي علعال 
وف شك رات الذهب عن حمل دن “جعهر العيمى أنه قال 0 ماراينا احفظط من 


(1) تزهة الألباء (ص ١59‏ ). 
)١(‏ أخبار النحويين البصريين ( صم ١‏ ) . 
(؟) غاية اللهاية لابن الحزرى ( ج ؟ ص ."؟ ). 


داقههات 


أن الاتا » ولا رون وأ جدثوى عنه أنه قال : ألحفظء ثلاثة عشر صندوةا ) 

1 وروى ع كال ساو برف ليت اها را و "» « وكان لك 
فاحية من المسجد 2 وأبوه من نفاحية أخري 4 ومرض فعاده أحعابه 2( فرأوام ن أثر زعاج. 
:والده أمرا عظها » فطييوا نفسه » فقال : كيف لاأنز عج » وهو حفظ جبيع ماترون» 
وأشار إلى خزانة مملوءة كتبا » ' 

أما منزلته التّحوية »'فقد حددها أبوالطيب ٠‏ كا مر ء فلم 
[الكوفيين 4 نه عنده من أحعاب الأاشعا أر "؟ والحفظة . 


يذكره ف أعة 
ا 1 
أ شبد لأى الطيب اللغوى قله مأ روت له "كت الذحو من أقوال نحوية 3 
دفو فى أكار هذه المرويات كان كوك عقالة 'أحد شيوخ خ الكوفة » د دروى. 
1 

إعنه » وماكان له ياي “فنادر . 

١‏ فماكان يتابع به كول الأثمة ما ذهب إليه من نجويزه تأخير الفاعل إن صر 
الفعول 2 ومنع تقذيمه إن حنصصر هو . 

ا وليس هذا الرأى له » فقد سبقه 2 إليه ع ل قرن اسمه اسم افر افو 


إنقل هذا الرأى وسبق الفر أاء إليه » يعى انه ن الأنبارى نكتل لامي 


ومله ماذهب إليه 0 ن جواز وقوع ) أن 2 المصدرية بعل فعل غم غير 0 4 


| وهذا الرأى رأى الفراء أيضا ء وإن قَرن الرذ ى اسمه بامم الفراء * 


ابلص ) © ماحكاه عن ثعلاتب 
)١(‏ شذرات الذهب لابن العماد ( ج ١‏ ص 7١٠‏ ). 
(0) معجم الأدباء ( ج6١‏ ص 05" ). 
1 () سبق أن مرت بنا رواية أ الطيب اللغوى هذه » وكان النص الذى نقله السيوطى عنه : « رواة ». 
ٍ "أسحاب أسفار » مصحفا » يدل على تصحيفه : ١‏ سياق النص . و 8 ما جاء فى نسخة دار الكتب المصورة 
لمراتب النحويين » فقد جاء النص فيها كا يأى : « فأما القاسم الأنبارى ومن روى عنه مثل أن عبيد الملقب. 
أبا عصيدة » فإن هؤلاء رواة أصحاب أشعار » لا يذكرون مع من ذكرنا » ص ١١5‏ مراتب النحويين . 
)( شع الطواممع جا ص .1١١١‏ 
() شرح الرضى عل الكالية ج ؟ صن 3١"‏ . 


0 
1 ومن مروياته الى كان سائد إلمها قْ اسعية (( بع 
1 
1 


1 ا 


.عن سلتمة عن الفراء: « أن أعرابيا بُشر بمولودة» فقيل له: نعم المولودة مولودتك» 
'فقال : والله ما هى بشعم المولودة » نصرتها بكاء » وبرّها سرقة ١.»‏ . وكان الغرّاء 
قد استند إليها فى ذهابه إلى اسمية « نعنّم ومس » من قبل . 

ومن أقواله الى أحسب أنه تفرد بالقول بها » تابن امد مرفي 
.إذا وقعت فى أوّل الكلام ' . 

وما زعمه من جواز _ ق صفات المنادى إذا كانت .هذة الضنفات مضافة 
إضافة معنوية » نحو : يازّيد ذو المال » ويابكرأبوعمرو » ويا مكلك ؛ » كنا يجوز 
عند الحمهور أن ترفع الصّفات المفردة » نحو : يا زيد الظريف » أو المضافة إضافة 
الفظية » نحو : يازيد الحسّن الوجه » أو الشَّيبة بالمضاف » نحو : يا هؤلاء 
العشرون رجلا ” . 0 

فهذه الأقوال القليلة » وهى أكثر ما وقفت عليه من أقواله » نكن رع صاحيها 
فى درجة الشيوخ الذين أقاموا بأعمالم ملدرسة الكوفة » وقد مضى الكلام فى هذا » 
. .فلا حاجة بنا إلى إعادته . 


000( الإنصاف ( ص 50 ) . 
)2 الموامع (ج ١‏ ص 51١‏ ). 
(0) شرح الرغى عل الكافية ( ج ١‏ ص ١89‏ ) . 


ابلبثان 


نحو الكوفة 


0 


3 


ونحو الكوفة عند الكساق والفرّاء كنحو البصة عند سوويه : دراسات فى النحو 
الاصطلاحى” : إلى جانب دراسات ف التصريف أو الاشتقاق » وما يتعلّق ببناء 
الكلمة العام» إلى جانب عرض لبعض الظواهر اللغوية) الى تنببى على ما للأصوات ' 
.من خصائص حين يتألّف مع بعضها بعض ف كَنايا الكلمات كالإدغام» والإمالة » 
'والإبدال » وغيرها . 
وأقدم كتاب ف النحو عرفناه هو كتاب سيبويه » وكانوا يعدّونه مصسّفا فى 
ار ؛ إذا نظرنا فيه وجدناه مْرَيا من النحو عاد امن #وعيو ضعو الدر اسنانة 


ولو رجتعنا إلى ماوصل إلينا من مصشّفات الكوفيين » لوجدنا أبعد ما تكون ' 
ن اتلخلوص انحو بمعناه الاصطلاحى : ففيها روايات فى القراءات » ومعانى القرآن » 
نوادر أدبية » وغرائب ألفاظ ١‏ وأقوال نحوية متثورة » لايربظ موضوعاتما رابط. ' 
وخر عفان لذ كان و اق القران )لقره 


ومرجع ذلك » فيا أرى » شيئان : 

ٍ ذو أما الأول :فهو أن الشحاة الأولين لم يكن لم تفكير فلسبى” منظم فى 
أدر اسة اللّغة » فصدرت دراستهم عن ملاحظة واختبار » لايستندان لل المبادئ 
لوي العامة ٠‏ وم يستفيدوا من تجارب غيرهم لازو قراف ال فير :أذ 
الاشتقاق من دراسة الأصوات . 

0 * - وأما الثانى فهو أن أكثر الكوفيين كانوا بحاسون إلى الخلفاء » ويقومون 
5 أولادهم ؛ وطبيعة عملهم - بوصفهم معلمين - تؤدى إلى هذا المزج » كا 
يفهم من كلام الكسائى » حين طلب إلى على بن المبارك الأحمر أن خلفه فى تأديب 
أولاد الرشيد ٠‏ وترد'د هذا في إجا جابة طلبه » عفافة ألا بنى بما يحتاجون إليه . 


اا ا 0 


قال له الكساى : ا إعا حتاجوت كل يوم إلى مسيالنين فى الحو 8 وبيتين من 
معان الشعوة وأخرف من اللغةء وأنا ألقيك كل يوم ؛ قبل أن تأتيهم » فتحفظه ). 

والددّارسون الأوّلون - وإن كانوا بميزون بين موضوعات الدراسات انحتافة » 
00 4 وغين لغوة 4 إلا أنهم لم يكونوا بميزون بين موضوعات الدراسات اللغوية » 

تى اختلطت عنده في الدراسة | التّحوية الخالصة » فلم يفتصلوا ما يتتصل بالموضوعات ' 
ا يتصل بموضوعات دزاسة البناء» ولم يفصلوا هاتين الدراستين عن ن الدراسة 
الى ص بالتأليف 2 أو التنظم. »؛ وهى مراسة التّحو معنا لاض 0 

0 إذن جموعة من البحوث اختلطت فبها الدراسات امختلفة » كما 

إخجتلطت فى كتاب )0 معانى القران ) للغر اع ج : 
5 0 0 3 
التو أن أفلع - | 

.والبيج الخوى يقنفى الدارس أن 58 أ بدراسات تعلق 0 حيث 
ش مخارجها » ومن حيث صفانها وخصائصها »,ومن حيث تا لفها وماويديا »الآن 
الأصوات أساس البناء . فإِذا مأ انهبى من معرفة. ة ذلك كان ميد لدراسة البناء العام م 

ودراسة لبناء تقوم على دراسة الظواهر العو ةدا يرجع كثير مها إلى 
قوانين صوتية » كالظواهر ا ل اعتاد التّحاة أن يذكروها فق التضت الثانى من 
١‏ ا ا ا 
انهى إليها كثير م من الصيسغ والأبنية ”, كالاثار || ى تركها الاستعمال فى أدوات وق 
أبنية كثيرة » وهى الا ثار الى تقوم عليها ظاهرة « النحت والتركيب ») © . 

فإذا ما انهبى من معرفة ة ذلك كان قد أوضح السبيل إلى دراسة الإعراب أو ابحو 
بمعناه الخاص » وهى تقوم على دراسة الكلمات متألّمة فى حمل » وملاحظة الأعراض 
التى تعئرض ا » وتأثير بعضها فى بعض » وعلاقة بعضها ببعض ٠‏ 


"٠‏ م هه 


ب 8"أ سه 


بمكننا الآن أن نحاول تصنيف الدراسة الكوفية بحسب ماتناولها من موضوعات' 

- صنفين »© نعقد لكل" صنف مهما فضلا ؛ فنئناول ى 0 الأول دراساء 
#الدُغوية 3 فنع رض ا استطعنا الوقوف عليه م: 
#اللغوية من حيث صفاتها وتآ لفها » وما يترتب على تآ لفها من ظواهر لغوية » 


تلد اول الكلمات من حيث بنينها وما يعرض ها ىْ دوراما عل الألسنة من زيادة 
ونقصان وبساطة وتركيب . ١‏ 


مم 
ن أقواهم وار رانم الى تنناول الأصوات 


ونتناول فى الفصل الثاى آر اهم 


راقو الم فى الدراسة التّحوية » وهى دراسة 
؟لكلمات من حيث تأليفها قَْ حمل : ش : ١‏ 


ل 
الفصل الآاول 
. الدراسةاللغوية 
ا ١‏ ظ 0 
الدراسة الصوتية 


3 


“لبس الى 


«وإنما المعنى” بها هو الأصوات الإنسانية . 


والصوت الإنساق ذبذبة تنشأ من اندفاع المواء فى الرئتين نحو الخارج ادها 


بالأصوات هنا كل" ما ينُدرج نحت اسم ١‏ العتّوت » من مدلول» 


وترى الحنجرة » والحلق » والاسان » والشفتين » وهو المادة الوحيدة البى . تتكوّن 
منبا الّغات البشرية على اختلافها » بعد نآ ف ال بذبات فى صور شى! » وأشقط 
أنواع اللنآثُف بين هذه الذبذبات هى المقاطع ؛ الى يتكوّن كل مقطع منها من ' 
صوتين : صوتثت ساكن 2( وصوتثت لين 1 فلا يكاد يوجد فى لغة من الذّغات صوت. 
يسيط مستقل” » وإنما يوجد مع غبره فى صورة مقطع سيط » مكون من ذاينك 
الصوتين اللذين أشرت إلييما . 1 ١‏ 
ا الأصوات إذن هى أوّل ما يتعى به دارس الذّغة » إذا أراد أن يلرس. . 
لغة فا در اسة علمية صعيحة : واذراة بالأصوات تنيع للدارس أن يقف على طبائع 
| هذه الأصوات وخصائصها حين تمازج فى صور كلمات »© ولن بع لاما 
١ 5 3‏ 
تفسّر كثيرا من الظذّواهر اللغوية الى زولا هذه الدراسة» لكان الكلام فيها نوعا من 
الافتراض » لايقف طويلا أمام البحث العلمى . | 
ل 
فالدار س الدى “يحاول أن يقف على أسرار الأغة ونظمها وظواهرها ستكون 


١ ناته‎ 


/ا5آا - 


محاولاته باطلة إذا هو اقتصر فى دراسته على ما وصل إليه من مفردات » فلايد أن 


يرجع بالبحث [ل؟الوواف ريج الأصولة "الى تتكون مها الكلمات » ويتعرراف 
خصائصها 4 وكا بدي عليها م من ظواهر 34 وليست تلك الأصول الى تلت مها 


الكلمات إلا الأصوات اللّغوية الى يعبر عنها بحروف الحجاء . 


وتحتلف التّغات فنا عن بعس ق هذه الأصوات » وقد تتّفق فى بعضياء 


ل ل يرجغ إلى عوامل : بعضيا جغراق » و بعضها 


تفشى” 6 وبعضها اجماعى 4 واللغة إما نخضع هذه العوامل وغيرها 4 وتستمد | | منها 


كانه وأسالبيا: 
ومهما يكن من أم ل 
التأليف » هو موضوع هذه الدراسة الى عقدها هذا الفصل من أجلها . . . أما الكلمة 


فإن درست من حيث بناؤها » ومن حيث بساطها وتركيبها » فهى موضوع الدراسة , 
الصرفية » الى مقف على أهم جوانها فى الفصل التالى لهذا الفصل » وإن"درست من 
حيث هى مؤلفة'مع غيرها فى حملة » فهى موضوع الشّحو بمعئاه الحاص 

فأنت ترى أن الدراستين الأوليين لازمتان للدر اسة النحوية » لأننا إذا استعرنا 
مايقوله الأستاذ الحولى فى منهج الدراسة الأدبية » من دراسة النص" وما حول النص » 
إن دراسة الكلمة فى الحملة » إنما هى دراسة النص” نفسه » أعبى دراسة النحوء 


ودراسة الحانيين الآخرين» إعا هر ى ذر اسة ة ماحول التص 4 "2 وفهمهما ثم يفيك دراسة 


السّحو » بل لايكاد يستغنى النحو عنهما . 

فاذا حُقّى “نحاة المدرستين من ذلك ؟ 20 . 

لقد ظهرت محاولات من شقهاء الذّخة القدماء » تحمل فى ثناياها خطوط المميج 
الذى سار عليه علماء الّة المحدثون » وقد عمل هؤلاء على توسيعها » وتطبيقها على 
» واستعانوا بتقدام العلوم الطبيعية والصناعية » وأفادوا منها فى إعداد 


2 اساء 
راساهم 
الأجهزة اللازمة لإجراء تجار بوم » ورجعوا بنتائج دقيقة مضبوطة » لايتطرق [ابها 


2 


ال" انه 


ا كا فعلوا فى دراسة اموت ونا ل من آ لات استطاعوا با سيل 
ا يقهُ النسجيل الميكانيكى الأضوات 4 تكن ن لتكون إلا بعد 0 0 
' وكشف أجهزة دقيقة لتحخديد مارج الممروف 4 وتسجيل 8 ركات النطى > وأرضنك 


تمواجات الحواء أ الى دنا إخراج الصّؤت ٠‏ وبلغ التسجيل الآلى من الدقّة عيث 


اسقطاع اتقدير 5 م الصوت «2 وتقدير' د 1 5 : | 
أما علماء الذّغة العرب فك بدأت عاولانبم بعمل الحليل بن ٠‏ أحمد م ف لحن 1 


نحويا من الشحاة الأولين الحس"” يضر ووه اللتزاسة الموية لفهم أسرا 3 الع ارية 4 

غير اللحليل بن أحمد . وأقواله فيا أملاه على سيبويه » وما أملاة على الي بن . المظفّرء 
وما نقله التُغويون عنه » كالأزهرى فى كتاب ١‏ ( مهذيب الذّخة ) © وابن دريد ق.: 
و كتاب الجمهرة » » تدل” على أن له فكرة نحمل الخطوط الكبرى لحذه الدراسة»” 
ولكن لم ينبأ ها من عمل على إتهامها ؛ أو السير فى ضونها + الهم إلا ماجاء ف. 
كلام 1 و فى الحصائص ».وسر صناعة الإعراب » وف كلام السكاكى 
وغيرهها » من محاولات كانت انمد ف إلى واد يع العمل الذى بدأه الخليل . 

كان 1 بن ٠‏ أجمد أو من عرض هذه الدراسة من فقهاء العرب الخويين في 
أعلم » قبل أن يعرفها أهل الأداء والمقرئون » فقّد قال ب راجسرامس : : إنه لم يسبق. 
الغربيين فى هذا العام إلا قومان من أقوام اله شرق » وهما أهل انلا يب 1 براهمة ‏ 
والعربٍ 2 وأول من وضع أصول هذا العلم من العرب : الخايل بن أذ ١‏ 

ولا يعسنينا هنا معرفة المصدر الذى أخذ الحليل عنه هذه الدراسة » فلست بعد 
تاريخها » غير أن هذه الدراسة _ كما يقول الدكتور فؤاد حسنين - قد تناوها 


اليونان أولا . . . وكانوا يعون قب لكل ثىء بالظذواهر الصوتية مر من ٠‏ ناحية السماع ه. 
و يَعنْنوا ممخارج اللأصوات ااه النطق » ثم 7 تيه المنود حت تأثير الرغبة ى 


00 سمج البحث ف الأدب و اللغة » 2200 يا 
(؟) برجسئر اسر : التطور النسوى للنة العريمة ص ٠‏ . 


5ف 


إجادة ة ترتيل الكتاب لمق سّ » المعروف يقيد 4 . .ء فاهتموا بما خلافه اليو ان 3 
وأضافوا إليه دراسة تناولت مخارج الحروف » فاستكلوا ما فات البو نان استكاله ؛ 
ويذلك خلفوا لنا ما ممّاه المحد”ثون : علم الأصوات الوصو" ١‏ 
ثم تسربت هذه الدراسة بواسطة الخليل بن أحمد إلى معاهد البصرة » وقد تناوها 
الحليل على أنها دراسة محوية خالصة . وكان ألما عل - سيبو يه مع ما كان "عليه عليه 
من مسائل الحو والصرف . 
وم يقتصر الخليل على البحث ف محخارجها وصفاما كما انمى إليه اليوثان 
والحنود » ولكنه استطاع أن ينتفع ها ويفيد منها فوائد عملية » وأن يبى عليها كثيرا 
من أصول النحو 4 ووصل مما إلى فوائد مهمة ع« فبعد أن قم الحروف طوا توب » 
كل ظائفة تنتمى إلى مرج من امارج ؛ أخمل يعرض لفان ولخحالاما الختلفة » 
حين تتازج. » ونبلّه على ما يتأّف مع غيره وما لايتأف ؛ وهو الذى كان يقول. 
فى كلمة «١‏ ال معخع ) : « سمعنا كلمة شمعاء فأنكرنا تأليفها » ' لأن الحاء والعين 
لاتأتلفان فى كلام العرب ٠‏ والهاء فيه قبل العين » ولم يفصلهما فاصل . وكان يقول : 
«القاف والكاف تأليفهما معقوم لقرب مخرجيهما)»”. إلى غير ذلك من الأقوال الى 
تدل على ما أتاحت له هذه الدراسة من فهم لأسران العريية + وغل مد اميا 
.فى .دزاسة التحو . 
فاذا فعل الكوفيون من هذا ؟ ومامدى ما استفادوه من دراسة الخليل ؟ 
لاأعلم. زأحدا من الكوفيين عرض غخار 3 الحروف قبل الفراء. وترتيهها عنده هو 
ثرتيمها عئل سييو به 6 كا جاء ف كتايه 4 إلآ أنه حالفه فى شيئين اثنين ؛ 
١‏ عد أنه جعل مرج الياء والواو واحدا كأنه كان يذهب فى ذلك مذهب 
الحليل 4 وكان الحليل يرى أن مخرج الياء واأواو والألف هو ا هوف 4 وكان يقول : 
.)١(‏ محاضرات الدكتور فؤاد حسنين ى طلبة اللهجات 4 دءمه9[. 
6 الجمهرة ص 9 ..والمزهر ( 1١+‏ ص .)١١5‏ 


(9) لسان العرب : حرف القاف . 
(4) شرح الرغى عل الشافية (ص 45 *) . 


0 


اعلالت 


« الألف لتسّنَةء والواو والياء هوائية » أى أنها فى الحواء ١)‏ : أما سيبويه فقد كان 
..يجعل الياء مع الحروف الى كان يسميها الخليل شجرية » أى مع الحم والشين " 


؟ ‏ وأنه جعل مرج الفاء والمم بين الشفتين » كنا كان الخليل يفعل » لأن 


الحروف الشّفوية عنده ثلاثة الادولباة وال * ؛ أما سيبويه فقد جعل الفاء شفوية 
«سادية ؛ تشبرك فى إنخراجها الأسنان العليا والشّفة السفلى . 


فهو إذن قد شارك ى هذه الدراسة » ولكننا نبجهل رأيه ف صفائها وخصائصها » 


وأحوال تأليفها » وما يترتب على تآ لفها من ظواهر » اللهم إلا أشتاتا متفرقة 


ومن المعقول أن يطممن الدارس إلى أن الكوفيين كانوا قد تناولوا الدراسة 


الصّوتية من وجوهها امختلفة » فإن القراءة قد تناوّلوها » وزادوا فيها أشياء استنبطوها . 


من القرآن الكريم » ومن القراءات والأحرف اختلفة . والكوفة هى موطن القراءة » | 


وأكثر الكوفيين كانوا معنيين بالقراءات وعلومها » والتتجويد أحد علوم القراءة ؛ 
وم فبها آراء وتفصيلاات وزيادات معروفة 0 مدونة ق كتب التعجويد 


موك الأعاذ ووس ار + كان علم الأصوات فى بدايته جزءا من أجزاء النحوء 
ثم استعاره أهل الأداء والمقرئون 3 وزادوا فيه تفصيلات كثيرة » العا ن القرآن 
الكريم ) 5 . , 


00 عند القراء» هو دراسة تتتّصل بدراسة الأو اك عن ديت عارييا 
وصفاتمها اواك . كا يبدو من كلام أنى عمرو الدااى » حين عرض لعلاقة علم 
القراءة بمباحث الالغة والتحوء ولمباغ ما أفاده المسلمون من تدوينه . . . قال : « الحق 

أن تدوين علم القراءة أفاد المسلمين فائدة لم تحلظ بها أمة سواهم » وذلك أن البحث 
ف مخارج رت والاهمام بضبطها على وجوهها الصحيحة » لتسير تلاوة القرآن 


. 8 الحزء المطبوع من كتاب العين ص‎ )١( 


(؟) الكتاب (ج ؟ ص 4٠4‏ ). 
(م) الحزه المطبوع من كتاب المين ٠‏ صن 4 , 
(4) التطور النسرى إلفة المر بية ص ٠‏ , 


0 
على الطيع وجه وأبيته » كان من أبلغ العوامل فى عناية الآمّة بدقائق اللّعْة العربية 
الفتصحى وأسارها » ٠ . ١‏ 

ولاأحسب الكوفيين كانوا يجهلون هذه الدر اسات 0 256 

اح افق | إلييا بأعمال الخليلء وكان أَمهم الأوّلون على صلة بالحليل» فقد 
اتصل به الكساىّ اتصالا مباشرا.» بتلمذته له » واتّصل الفراء بآرائه الى أثبنها 
.سيويه فى كتابه » وكان الكساقّ والفراء جميعا على علم عا فى اله لأمهما درساه» 
ووقفا على أصوله ومسائله . ش 

شد توعيرا بالقراذاك وعلومياء أن ينبن الملدوية لكونية امور أن 
الكساىّ : كان أحد الأممنّة السّبعة فى القراءة» ولآن الفراء كان ثم: ن عدى .برواية أحرف 

من القرآن » وبأعمال قرآثية أخرى كالتفسير . 

وربما كان الكوفيون على وفاق مع البصصريين فيا عرضوا له : 1 مخالفوم إلا 
فى المسائل القليلة الى أثبتها التحاة فى كتيهم منسوبة إليهم . 

“وبق المقائل ااتى. تقلت عنهم امل اللا الصوتية : مااذهب إليه 
الكساى والفراء من جواز ١‏ إدغام الراء فى اللام » والحجة فى ذلك : أن الراء إذا 
أدكمت فى اللام صارت لاما » ولفظ اللام أ سبل وأخف من أن تأى براء فيها تكرير 
وبعدها لام » وهى مقاربة للفظ الراء » فيصير كالنطق بثلاثة أحرف من موضع , 
واحد "ع ا ا : «فاغفر لنا » واستغفر لم ؛ ويغفر لكم ١‏ . 
دا يتشعرنا بأنهم كانوا على علم بالأأسس الصّوتية الى شهدها زما' 


ممم 
عرفو أن اكرفين ن التقار ذا 0 تأثدّر أحدهما بالآخخر » وإدغام الراء ف اللام 


"2 لتمد 


5 الدمرس الحديث » وذلك 50 امخرج 5 اتحاد الصفة 4 رلآن كلامنهما صوتثت 
متوسط بين الشدة والرخاوة » ولا يكاد يسمع لاراء حفيف » ؟ . 
)١(‏ أبو عمرو الدانى : مقدمة كتاب التيسير . 


(؟) شرح المفصل لابن يعيش ( ج ٠١‏ ص .)١47‏ 
[في6 الأصوات اللغوية للد كتور إبراهم أنيسن ص ١7٠١‏ 5 


ب ااا 


وللغرناء وقلفات على. مثل هذا 2 مواضع كثيرة من تفسيره ١‏ معان القرآن ' 6 
وك عرض لإدغام الطاء والظاء والذال والدال فى التاء 3 وإدغام التاء فق الطاع» من تفسيره. 
قواده تعالى من سورة العل :.( فقال الحظطة عا 1 ع به )0 

قال الفراء : « العرب - إذا لتقيت الطاء التاء » فسكنت الطاء قبلها ‏ صََيروا 
الطاء تاء » فيقولون : : أحمث ما يحولون الظاء تأء » فى قولنا : أوَعنت أم لم تكن من 
الواعظين ادق و لدال تاء 2 مثل ا ) أخذتم 36 رواسا 1 فى بعض مصاحف 
عبك الله : وأَخدم ٠‏ ومن ولدم 0 م التاء إذا كانت بعك الطاء طاء » فيقول : 
أحتط ( 0 0 


وقد عرض لصيغة الافتعال » وما يطرأ عليها من ا فى التاء 3 
ق تفسيره قوله تعالى من سورهة ة القمر : () فهل” مين مد 5 ا قال ) المعيى 
مذتكر » وإذا قلت « مفتعل ) فيا أله ذال صارت الذال وتاء الافتعال دالا مشددة ». 


وبعص بس أسل يقول : : مذ 0 6 ليون الذال 4 فتصير ذالا مشد” ده )5 


ض لإدغام الذال ق التاء أيضا 34 معلّاد ذلك 5 سيق من تعليل إدغام ا الى رفين 
الل 0 :ووآق عت وعدت )برقن 
ودبكم » : (« أدخمت الدال أيضا عند التاء '» وذلك يا متناسيان 02 قرب الغخر رج 6 
والثاء ان مخراجهما من طرف اللسان؛ وكذلك الظاء تشاركهما ف الثقل . فا أناك ” 
من هذه الثلاثة الأحرف فأدغم » وليس تركلثك الإدغام مخطأ » إتما هو استثقال . 
والطاء والدال ينُدتمان عند التاء أيضا إذا أسكنتا كقوله : « أحتطتت عا لم “نط به)ء 
تخرج الطاء فى اللّفظ تاء » وهو أقرب إلى التاء من الأحرف الأولى . تجد ذلك إذا' 
ا د ظ 


لل معانى القرآن للفراء ( ورقة ه6١‏ ) « تفسير ش ٠‏ ») دار الكتي المصرية 
(؟) ممافى القرآن ( ورقة ١81‏ ) . 
(؟) ممال القرآن ( ررقة ؛؟ ) . 


ساود 


وعرف الكوفيون طبيعة الرّاء وما فيها من تكزير.» ومإلوا إلى التتُخضف من 
اجماع الراء ع باللام 2 وما يستتبع ذلك من مجهود 0 ؛ لايتناسب 8 بانتطلتبه 
الاستعمال من جنوج إلى السمولة ٠‏ 23000 ع 20” 
وعلتّاوا تعاقت بعض اللحروف ف اللّغانت بقزف افر 3 أيضَا ‏ فقدا قال الفراء 
فى تفسيره قوله تعالمى » من سورة التكوير : « وإذا السّاء” كلشطشت » : زعت 
وطنويت.؛ وف قراءة عبد الله : « قُشطت » بالقاف وهما لغتان راك رت تقول 
القافور والكافور » والقنف والكفإذا تقارب 11 رفان فى امخرج تعاقتبا فى اللغاث » 
ا 0 
وأخذوا عن الخليل رأيه فى اجماع الواو والياء فى كلمة » وتجاور عن ف موضع 
واحد » وكانت الأولى منهما ساكئة . فقدكان الخليل يرى أن العرب كانوا يستثقلون 
اجماعهما على هذا النخو » ويتخفشفون من ذلك بأن يقلبوا الواو ياء سو اع كا 
الواو متقدامة على الياء أم متخ رة عتها » وكان بمثل للأول يتحو والطى 3 امن 
عطويت » وللثانى بنحو « 1 ) » لآأنها من الحيوان " م 
امسر عي نظرهم هذا الرأى ؛ فاستقرءوا لغة العرب ل رف 
و انطباقه على جميع الملل الى تجتمع فيا الواو والياء على ذلك النحوء إلا ثلاثة أمثلة» 
| نبوا عليها . فقد قال الفراء : « يقال : يوم وأيام » والأصل : أيوام » ولكن 
العرب إذا حمعت بين الياء والواو فى كلمة واحدة» وسبق إحداهما بالسكون » قلبوا 
. الواورياء » وأدتموا » وشددوا . من ذلك قوم : كويته كياء ولوينته لياء ولكن 
العرب أدعمت الواوقالياء» لآن أحدهما سبقه السكون . وكذلك: :أمنية وا ري 
والأصل : أمنوية » وأربوية . وحكى الف 'اء عن ألى درُوان. ار فوع 
الكلب يعوى عنيئّة » والأصل : عنَيُويه . وهذا قياس لاانكسار فيه » إلا فى ثلاثة 


. ) 71١١ ( معافى القرآن ورقة‎ )١( 
. ) 9 ص 4 ) ( مخطوط بدار الكتب المصرية » لغة‎ ١ النمذيب للأزهرى ( ج‎ )١( 
. ) الأربية كأثفية . أضل الففخذ ( القاموس امحيط‎ )( 
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أحرف نوادر ؛ قالوا : ضَيُون » وهو السّتّور البِرئ . والجمع : الضّياون . قاله 
الشسّاع : 

ريد كأن" السّمئن” فى حتجترانه ‏ “تجوم ارين أو عديمون" الضّباونٍ 

وقالوا الطر رار ليواي بالجادك عد تراد 
لم يدعموا الواو قالياء ى هذه الثلائة الأحرف ١)‏ | : 

ومن المعائل الى تقلت عنم ؛ ماذهب إليه الفراء من كراهية الإدغام فالتاء » 
فلم يقولوا : تلع فى اطّلع » لثلا يلتبس باتتّعد واتتّرن . هكذا قاله الفراء » فأبدلو1 

من الناء طاء » لأمها من مخرجها ء على ماذكرنا » فأدعموا الطاء فى الطاء » وصار 
دقام فاضا لأرما » لكريه ,1 | 

والفراء هنا فى أكبر الظن” ‏ على -حق” لايم او تصبح 
الطاء تاء » لثلا تلتيس باقرة انعد » والعرب 00 احجان بين ماع من 
كلامهم » وإن اشركت هذه المواضع فى نظام واحد ع كأنهم كانوا ينتمون إلى 
ما محدث توحيدها فى اليك م » من التباس صيغة بأخرى » وكأن الكوفيين كانوا قد 
شوو جنا الست جيف راد بغر د وتان ارط مس اعرد 
الذى علّل به الفراع» من كراهية العرب إدغام الطاء فى التاء فى ( اطلع ) » وكاتوا يرون 
أن ثبوت الواو فى ٠‏ يَوْجل » إنما هو للفرق بين المتعددى واللازم ” 


ومن المسائل التى شقانت عنهم : ماذهب إليه الفراء أيضا من جواز إدغام المثلين 
1 كانا فى كلمتين » وأو مع عدم تواشر الشرطن التديى'اشارطهمااليصويون + 

: : ألا ونا مزتينٍ » مثل': فر آبة » ؤألا ال اي ا 
غير لسسين » مثل : شهر رمضان ؛ . 


. ) الأيام و الايالى للغراء . ص 6٠١؟ ( مجموعة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقمها + عم لنة‎ )1١( 
.)١؛9 ص‎ ٠١ شرح المفصل ( ج‎ )0( 
. ) شرح الرضى عل الشافية ( ص 88؟‎ )6( 
. ) (؛) شرع الأغرل ( جا ص 0نم‎ 


ال هلأ سه 


الواقع أن من القرَاء من يدكؤْثْر الإدغام على الإظهار » كأنىتمرو بن العلاء من 
البصريين » و حمزة والكساقٌ من الكوفيين » لأمهم من البيئة العراقية » موطن تمم 
وأسد وغيرهما من القبائل الى كانت دوئز الإدغام » ولعل” اختلاف العيميين. 
. والحجازيين فى إيثار الإدغام والإظهار غير بعيد عن الأذهان » فالقيميون يقولون 
فى أمر المضّف :“رد » ومدء والحجازيون يقولون : ارداد” وامداد » وف المضارع, 
اروم المضَعمّف يقول القيميون : لم يرد ولم يمد » والحجازيون يقولون : لم يردد 


ينُضاف إلى هذا أن هذين الموضعين اللذين نتحد"ث عنهما ؛ واللذين منع البصريون. 
الإدغام فيهما » كان أبومرو بن العلاء يؤثر لم فيهما' » فلعل الفراء كان يستند. 
إلى هذه القراءة » ى نجويزه الإدغام .فى أمثالهما » تمشيا مع مجه ومنبج أصحابه من, 
الكوفيين » من الأخذ بالشنّاهد الواحد ٠‏ أو القراءة الواحدة » والقراءة كما يأتى » 
مصدر مهم من المصادر 09 اعتمد الكوفيون عليها فى دراسة التّحو . 

إن ظاهرة ة الإدغام مبنينّة على أن لبعض الهروف تأثيرا فى بعض » يو إليه. 
الاستعمال» وما يتطلبه من اقتصاد فى المجهود لصيل » وانسجام ف الموسيى التعوية: 
وقد تنبه القدماا ء من فقهاء اللمغة إلى هذا التأثّر المتبادل بين الحروف » ولكنهم. 

فسروه با لايتتفق مع ماوصل إليه الدرس الحديث؛ فاعتبروا بعض الحروف قويا: 
وبعضه الآخر ضعيفا » وقالوا : إن للحروف القوية تأثيرا فى الحروف الضعيفة: 
ما اجتمع حرفان : قرى وضعيف 5 


والتّفسير الحديث لهذا التأثيرء هو ما أشرنا إليه» من تطلٌب الاستعمال اقتصادا 
١ق‏ عير له ال شاد فيان" مرفي الدعة ؛ فإذا اجتمع صوتان : أحدهما 
مهموس )2 والآخر مجهور » أت ألحده] قَْ الآخر 3 حبى يصبحا +هور ين معأ ىف 


لد : 
)١(‏ الخصائص ( جا اص "مه ©)6*). 


«فالأصوات. الساكنة تدز فى أصوات .الذّين ترقيقا. وتفخها » والأصوات. الساكنة 
"تؤّر فى أحواتها .الس كنة ٠»‏ كا.يبليو من قلب الصا سينا إذا جاءت بعدها القاف 
. .فى كلمة واحدة ‏ كالصّويق والسويق » ويصدق ويردق ء أوالطاء » كالصراط 
«والسّراط » إلى غير' ذلك من الأمثلة الكثيرة فى العربية : 


"لاس 


000 معا.» :ليكون إخرابجهما مرة واحدة » ببذل جهود واحد » أو ليكون 
له واجد ». على حد” تعبير الخليل بن أحد ١‏ , 


له -وهذا التأّر المتيات 31 بن الأضوات 14 .ظاهرة معروافة 5 ف الات غير العر بية.أيضاء 


وكنا يبدو من تأثير الحرف « 2 ) فى الإنجليرية ف الحروف )٠7(‏ إذا وقعت 
قبلها » لك 0 فى كلمة 00-00 فإنها ل : كسعمعم » وما 0 الحرف 


١‏ «24» فق الحرف )2١«‏ إذا كانت «182») عر ومتلوة بال حرف +01 ما فى كلمة 
قوع صل صتكل فتكون الكلمة ووعصصتكة ' إلى غير ذلك من الأمثلة , 


ع اع أن« 


ومن الظّواهر التّغوية | بى التفتوا إليباء وحكوا أمثلة شواهدٍ لماء ظاهرة الإبدال. 
:وظاهرة الإبدال شائعة فى الذّغة الء ربية شبوعا يصعب معه تعداد وجوهه ونواحيه » 


لآن الهجات العر دية كثيرة » ولكل طهيجة خصائص وعرايا يا » ترجع إل ما حيط 


بالقيلة مالع اللهجة لان عؤامل تتربها من اتفضارة أو يلها عا . 

. وظاهرة الإبدال مظهر من مظاهر الاختلاف بين الهجات القديمة » وهى 
صدات بنشبااعن يعفلى فيا رده كل انين إبدار الأسوات العتديدة» أوالرتخخوة 
أو لوي أن الخوويرة سوك عن اميه أن السك مد عاك وان أو حدقا أو 
إبدالا إلى غير ذلك . 


» عقدو الثر بيمات .121512211 7216 فصلا فى تأثر الأصوات المتجاورة بعضما نبعضش‎ )١( 
وذكر وجوهاعدة للتأثر » وأقد قال ما نصه : ش‎ 


أقطا قخطع ماع تاممط عتغطا , ععطاععه1] عصتوه قلصناةة عنصا مط معطلل1ة 
تععطه تزلده عامط عنم طامط 10 «مستصرمه عه 

4 .2 * قن أغعدمطم لامتاعصظ ع1 » 
 )0(‏ .هلآ .114 .+12 * طوتاوصظ 2ه وعتاأعصمط2 عط “ 0و1 5١‏ 


ليا 


لاا سس 


وكداووث آنا كنب اللقة ثرا دن هذه اللهجات مي اناف اسه 
إبدال الحم من الياء المشددة ) ء واساتطاء هذتيل والأزد وقيئْس والأنسار, 
ْ) الاستنطاء : إبدال النون من العين الساكنة إذا جاورت الطاء كأنطى فى أععلى ). 
وشنشنة الهن ( وهى جعل الكاف شينا ) » وعنعنة يم وقيس ( وك بلا لالع 
من الهمزة المبدوء بها ) وغيرها . 

وقد يكون من عوامل الإبدال تقارربٍ الأصوات ف ارج » وهذا مما ااتفت 
إليه الكوفيون » ونص الفراء عليه للد قال تقس و اقرلة سا3 ووذ لمان 
كملتت : د تّرعت وطويت . وىقراءة عبد الله : قشطت بالقاف » وهما 
لغتان ؛ والعرب تقول : القافور والكافور» والقف والكت . إذا 5 الحرفان 
فى المخرج تعاقبا فالات ؛ كا يقال : جدف وجدث ٠‏ تعاقبت الفاء والثاء فى كثير 
من الكلام » كما قيل : الأثانى والأثانى » ووقعوا فى عاثور شر » وعافور شر » ' . 

وقد تأر الكوفيون بلتهجات العرب الذين انتشروا فالعراق » وأكرهم من 
تمهم وأسّد » فبنوا كثيرا من أحكامهم عليها . 

فن ذلك إيثار'الإدغام فى قراءة جزة وااكساق » لأن تميماً وأسدًا تؤثرانه » ومن 
ذلك : تحقيق الهمزة فى « أنمة » وأمثالها ' مما اجتمعت في+ همزتان فى كلمة واحدة 
وكل واحدة منهما فى مقطع » لآن التزام اهمز وتحقيقه من خصائص طجة نمم " 

ومن ذلك رأى. الفراء وتلميذه ابن الكت فما كان من النعوت على «فعبى) 1 
مثل الدنيا والعليا » فإنهما كانا يذهبان إلى أنه بالياء مطلقا » وعللا ذلك باستثقال الجمع 
بن الواو والفمة فى أوله © . 


)01 معاي القرآن للفراء ( ورقة .)8١‏ 
(0) شرح الأشموفى ( ج) ص "١١‏ ). 
(م) اللهجاث العر بية : الدكتور إراهيم أئيس ؛ ص لاه . 


(:) فرع الأغرل (جا ص ١0؟),‏ 
ع ١‏ - مدرس الكولة 0 , 


اتات 
وأكبر الظن أن الفراء كان ينظر إلى لغة بى تميم الى كانت تنطق هذه الصيغة 

بالياء مطلقا » وكانوا/يقولون : القنصيا » وهوالقياس عند الجياة » ولذلك و1 
0 القتصوّى ) عند الحجاز بين شاذة قياسا » فصيحة استعمالا ' . 

ومن مظاهر الإبدال الى حكوها : إبدال الماء من الهمزة » فقد.حكى اللّحيا 
وابن السكنيت : هرد'ت الشىء : أى أردته » أأهتريده » بفتح الهاء » كتهرقله 
أهريقه ".؛ ومن ذلك قول الشاعر : | ش 

نهبلالك” والأمر اذى إن' توست ١‏ متوازداه ضَافَت عتَليئُك" الممصادر 

أراد : إياك افا الو ة لاأصل » لأن إياك ما يقول الرضي ٠‏ أكر 
من هرياك ".0 

ومنه : هك » وسيأق الكلام عليها فى المنحوتات . 


5 
| بنية الكامة العر بية 


فإذا ما انتهى الدارس من معرفة فة الأصوات والوقوف على خصائصها متّازجة ' 
متألفة » انتقل إلى. الحطوة الطبيعية التالية » وهى : دراسة الكلمات » فإن ما ينشأ من 
تمازج الأصوات له دخل كبير صيغ الكلمات وأدذانا » فالإدغام والإعلال. 
والإبدال» كل" هذه العوارض الى تعرض للكلمات » إماتاسبى على قوانين صوتية» 
مرجعها ذلك التأثر المتبادل بين الحروف حين تتألّف ويسصل بعضبا ببعضن . 

درس الكلمات حينئذ من حيث أصولاء وما يطرأ على هذه الأصول من زيادة. 


يتطلمها المعنى الذى قصد إليه المتكلم #ومن حذف يتطلّه الاستعمال السولة والتتفيق » 


(1) شرح الأثمونى ( ج 4 ص ٠م"‏ ). 
(؟) شرح المفصل (ج ٠١‏ ص ؟5؛), 
() شرح الرضى عل الشالية ص 594 . 


2 
عافاكات 

بإسقاط بعض الحروف وما يد فيها من إبدال » كما فعل العرب من قلب الواو الأولى 
تاء » إذا؛اجتمع واوان فى أوّل الكلمة » كا فى ١‏ «تولتج) البى أصلها ١‏ وولج ) عند 
الحليل وسيبويه» أوقا ها همزة » ماق « أ ويصل ) تصغير « واصل ») امع أن القياس 
يقتضى أن يكون تصغيره على ١‏ وويصل ؛ كفويصل وصويلح من فاضل وصالح : 

قال سييؤيه : « سألت الحليل عن « فعل » من وأيّت ١‏ » فقال ؛ وؤى كا 

ترئ . فسألته فيمن خفف الحمزة » فقال : « أوى »كا ترى » فأبدلوا من الواو 

همزة . . . فقال : لابد من الهمزة » لأنه لايلتتى واوان فى أوّل الحرزوف » ؟ . 


وما يعبر يها من إعلال إذا كان فى الكلمات تلك الأأصول الصائتة » الى 
الشّحاة أ رف الللين 43 أو أحرف المد" 3 


ديا 


وهذه الأصوات دخل كبير قُْ اخئللافت التّهجات 43 وهى كثيرة الدوران فى كل 
لغة من اللخات هونا ف كل لغة طر بقة خنامة اطق بها » بحيث إذا أصابها شىء 
من التحريف 3 ولو كان ضثيلا شعر أصداب الدّحة به » وأصبح وقعه على آذاتهم 
ثقيلا غيراه مستساغ . 
.ولكن قدماءنا لم م مله الأصو أت ع و يولوها العناية الكافية 4 و يشيروا 
إلى مابين الركات الى وضعوا ذا الرام م وذ رقوا بينها با ممصطلحاث الدقيقة » 
وجدأواها أساسا لدواتي 8 وين أحرف اللين 1 امد“ » من وشيجة وقرا أب 4 بل ل 
0 هى هى لولا اختلاف ف الكي” ؛ الهم" إلا التفاتة من الخليل» ل ينعن بها 
الدارسون من بعده » فقد كان 2 : «الفتحة من الألف ؛ والكسرة من الياء » 
والضّمة من الواو » فكل واحدة ثبىء مما ذكرت » ” » والتفاتات أخرئ صدرت 
. 5 ىن ع و 7 2 4 5 
عن بعص فقهاء اللغة ع ويبدو لى أمهم كانوا حاكون الحليل فيا دهب إليه 5 
)020 وأيت : وعدت » ضمنت « القاموس المحيط » . 
(9) الكتاب ( ب عاص 5ه ). 
6 الكتاب ( ج ؟ ص #١06‏ ). 


0( عقد ابن جى . فى الخصائص بابا فى مضارعة الحروف الحركاتء والحركا ت الحروف » ذهب فيه 
إل نفس ما ذهب إليه الحاول » من أن الحركات أبعاض الحروف »وقد جاء فى هذا الباب مائصه : (( وو سباح 
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ولذه الأصوات دخخل كبيز فى كثير من الظواهر اللغوية » كالإعلال والإبدال» 
.وغيرهما 2 ومثلهما الهمزة 5 
والهمزة عاك القدماء حرف مضغوط 4 إذا رفه عنه انقاب واوا أو ياع» أوألناء 


03 3 5 يه اه 5 31 .2 5 
:وهى امم أشد المروف » لأا « تسبرة قو الصدر ء رج باجنباد ) ١‏ 


وقد ترتب على شدتها أن اختلفت قبائل العرب فى نحقيقهًا وتسهيلها بحسب 
م أحيط به كل" ممها من ظروف وملاسات بيئية 34 يأخذ بعضبا بتصيب من م حياة 
ا حضر 4 50 بنشصيب من حياة ة البدو ا فتحقيق ال همزة هدو من مظاهر 
ل ع 2 : 5 م 
البداوة 4 وتسهيلها أو التخلص معبأ مظهر من مظاهر الحضارة 5 وهذا ما يفسسر 
1 ما كان القدماء بشعر ون به من أن بعض العر ب أشد” تصو يتا دن بعض 2 
وكان الخايل من ٠‏ القدماء قد رأى كثيرا م ن العرب يستثقلون اطهمزة الواحدة » فلا 
عتقونما » فضلا عن الهمزتين إذا اجتمعتا فى كلمة أو ف كلمتين » وعلى هذا بنى 
والقلب المكانى عنده قياسى فثلاثة مواضع » لحأ العرب إلى القلب فيها هربا من 
اجماع حمرتين و هى 
اك اسم الفاعل من الأجوف المهموز اللام 4 نحو : جاع وشاءر » من ( جاء 
1 وشاء )4 . 
؟ 0 وجمع ماكان يوون فعيلة 4 مهموز اللام 4 و خطيئة وخطايا 
ا وما كان بوزكد فعلاء 4 مهمورزر اللام 4 حو أشياء ؛ وهى عنده 2 


م 


- ذلك أن الحركة حرف صغير » ألا ترى أن من متقدى القوم ( ويعنى الخليل فيما م 
الضمة الواو الصغيرة » والكسزة الياء الصغيرة و الفتحة الألف الصغيرة » ويؤكد ذلك عندى أنك متى 
ل ور و ال وس 
و« المصائص ( + ؟ ص ١١4‏ ) من #طوطة مكتبة جامعة القاهرة رقمها : 2-049 +1559 »ء. 

.) 3509 الكتاب زج عاص‎ )١( 


اماس 


ا خليل إذن يقول بالقلب فى كل موضع إذا ترك القاب فيه أد'ى ذلك إلى اجماع همزتين , 

أما الكوفيون فقد لاحظوا هذه الظاهرة » أعنى استثقال الهمزة والعمل على 
التخفنّف منهاء بتسهيلها أوحذفها أو إبدالها » ولكنهم لم يعمسّموهاء ولم يخضعوا القليل 
للكثير فيها » لأنهم وجدوا جموعتين كبيرتين من العرب : إحداهما تميل إلى نحفيق 
الهمزة وا همزتين» سواء أكانتا فى كلمة أم فى كلمتين» والأخرى: تميل إلى التخفتف 
منها » فأجازوا اللغتين معا » وقاسوا عليهما . 

مالوا إلى تحقيق ال همزة تارة » فلم يأبوا اجماع الهمزتين فى كلمة واحدة © فقد. 
قرأ ماعة من القراء وهم أهل الكوفة : عاصم وزة والكساق + و أعّة ‏ ورين اء 
ولا اجماعهما فى كلمتين ؛ فقد اختار جماعة » وهم قراء الكوفة وابن عامر»ء التحقيق 
فيهما معا » كما فعلوا فى الهمزتين فى كلمة » " » وذلك نحو : « جاء أثشراطها » . 

وفوا مع المدزة زقلنها حرف علة ثارة أخرى ٠‏ قد قالوا قرف مصدن 
رفاك # فو وق خنء + خيوا ع وق وفأت: ,وانشالث: :. رفوت .«واشوت : 
وى خبأت وقرأت : خبيت وقريت ؟ . 

وكا رُوى عن الكساقى أنه كان يحنف الهمزة من نحو أناس » ويحذفها من رأيت. 

مع همزة الاستفهام » فيقول ناس : وأريت « وهو قراءة الكسالى فى جميع ما أوّله 
همزة ( يعبى همزة استفهام ) من رأى المتصل به التاء والنون ) 3 

وترد دهم هذا بين تحقيق الهمزة » والتخفاّف منها يتنس مع مذهبهم ف القياس. 
على كل لغة دون تفضيل لواحدة على أخرى » أو تغليب لهجة على لهجة » لأن من 
العرب من كان يميل إلى الهمز وهم المتوغاون فى حياة البادية » كبى > 5 وأمثاهم 5 
ومنهم من كان عن له الكتتت ع افا ددن م الذي .مالوا إلى: 
الأضيز اله الركوة 6 أو اقيم وان رهف 1 واستقاو ا اليو لذن امه يوت 
الشديدة » كأهل لجاز و أمثاهم : 


. )؟١59 شرح ' الرضى على الشافية ( ص‎ )١( 
. ) (؟) شرح الرضى على الشافية رص ؟0؟‎ 
. ) 55١ (؟) شرح الرضى على الشافية رص‎ 
. ) 5١5 شرح الرضى على الشافية ( ص‎ (0) 


1 


-1895- 


واحتج ابن يعيش للكوفيين »فى تحقيقهم الهمزتين فى كلمة واحدة وفى كلمتين» 
قال : والحجة لم أن الهمزة من حروف الحاق » وقد تجتمع حروف الحلق فى 
نحو اللأحاعة » ولحت عينه » فكذلك الهمزة » ١‏ 

واحتجاجه ضعيف لأمرين : 

ب أن اهدر :]ذا انك فى تظاره مع تدووف الحلق > فهى أثقلها: #' شبد 
بذلك قول سيبويه : « إنها نتُبرة فى الصنّدر ترج باجتهاد » » فلا يصح قياسها على 
حروف الخلق ٠‏ ش 

أما الخد ثون فقد أخرجوها من طائفة الحروف الحلقية » لأن مخرجها فتجة 
المزمار نفسها ». وهى عندهم قل" المروف الاأتفجارية + :و يقتضى "التصويث ينها 

بذل مجهود ءَضَلل” لاينبذل فى سائر الأصوات الانفجارية الأخرى كالباء وغيرها . 

3 وأن المسألة لاشأن للقياس فيها » لأنها تتعلق بوجود لمجة 00 

من العرب من يقن الهمزة الواحدة » والهمزتين ‏ وهوثابت - لمهم قالوا : 
تمها وأسددًا تؤثران الحمز » ولأن القراءة » وهى 0 رو 
يتحقيق اطمرتين شك » وق ( جاء أشراطها » » إذا ثبت ذلك بطل القياس » إذ 


1 لاقياس مع وجود الننّص" » كما يقول الأصوليون 5 


* د #*« 


وما قلناه فى الهمز ء من أن العرب يتلفون فيا بينهم فى إيثاره » وإيثار التخفف . 
منه » لاختلااف عاداتهم الكلامية » من محيث استسهال نحقيقه» واستثقاله » نقوله 
: الإمالة أيضا . 


وقن تلت الدونت قبا قا عر أهل احجان يميلون إلى الفتح » وأكر أهل نجد 


يسؤثر ون الإمالة» وقد ون فيمياون 2 بعص الأبنية» ويفحتون ف بعضما الآخر . 


قال الفراء : «أهل الحجاز بفتحون ماكان مثل : شاء وجاء وكاد » وماكاكث 


)0( شرع المفصل لابن يعيش ( ج ؟ ص ١١8‏ ) , 
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من ذوات الياء وأا واو . قال: وعامة أهل نجدءمن تمم وأسد وقنيئس »٠يسرون‏ إلى 
الكسر من ذوات الياء فى هله الأشياء» ويفتحون قَْ ذوات الواو»مثل قال وجال'). 

فلا يمال إذن لاءخلااف بين النحويين فيا اختلفوا فيه » ولا معبى لما جاء عم 
.من وضع حد” للإمالة » وتفريق بين الأسماء والأفعال» فعسّموها فى الأفعال» وقالوا 
بشذوذها فى الأسهاء ' » أو تخصيص الإمالة بالأسماء دون الحروف ؛ أو لما جاء عنم 
عن إمالة الألف الواقعة بعد الياء » سواء كانتت مطميلة بها مثل « سيال » بفتحتين 
( نوع من الشجر ) » أو منفصلة عذها بحرف واحد نحو شيبان ؛ أو بحرفين أحدهما هاء 
نحو : و اجيبها أدن غ2 وفإن كانت متفعئلة عرفق ليس أحدهما'هاء» أو يا كر مخ 
حرفين » امتنعت الإمالة ) " ش 

وكان ينبغى أن يبنوا هذه الأحكام على أساس التّفاوت المعروف بين القبائل » 
بأن يتَقسَصُوًا النّهجات كل واحدة منها على حدة» أوا يصثفوها مجموعات » كل" 
جموعة تضم" إليها طائفة من اللتهجات الى تشترا تشترك فى صفة أو أكثر » ثم يستخلصو ن 
مزاياكل مجموعة هنها على حدة. » لتكون أحكامهم صصيحة 2 مطابقة لو اقم التّهجات 
المدروسة + 2 أما اعمباز التمجات: كلها لحجة واحدة 2 واستخلاص حكم عام" 
فتجاهل لواقع العربية » كان قد أوقعهم فى كثير" من هذه الأحكام المصنوعة ل 


كيف "تألف بنية الكلمة ؟ 
تتألّف الكلمات عند الخليل ‏ رأس المدرستين - بهم" بعض الأصوات 
الساكنة إلى بعض »وهى ‏ ساكنة - انوا من الدالالة على معبى من المعانى » بل 
لايُستطاع النطق بها » حتى يتوضّل إلى ذلك بحروف اللين » أو بالحركات الى هى 
أبعاض حروف اللي » ولا أعلم للكوفيين رأيا 'أيخالف رأى الخليل . 
600 شرح المفصل لابن يعيش ( ج و ص 4ه ) . 


00 همع الطوامم للسيوطى ( ج * ص ١٠١١‏ ). 


() شرح الأشرل(ج ») ص 04؟). 


88س 


كان الخليل بقول : ١‏ إن الفتحة والكسرة والضمنّة زوائد » وهن يلتحقن, 
احرف 3 ليو صل إل التكلدم به » واليناء : هوالسا كن الذى لازيادة فيه » فالفتحة 
من الألف 4 والكسرة ة من الياء 4 والضمة 0 ن الواوء فكل واحدة ثىء ثما ذكرت )أل 
وإذ 3 رف أن الأصوات الساكنة هى .البناء الذى لازيادة فيه 2 انفسح اال 

لدراسة البناء من عل" هّ نواح » ومن هذه أ الو احى ما كين بالتجرد والرد يادة عنتك 
ع 03 / 
اهل التتصريف : 

وينبغى على هذا ألا 7 ف اله العربية كلمة 0 » لازيادة 0 ٠‏ لأنه 
مامن كلمة إلا وفيا شىء من 4 ركات 4 أو أحر ف ا 6 لتعذر التُطق 
بالأصوات ١‏ الساكنة وحدها 4 ّ قال الخليل 8 

ولكن القدما ع سهان اك ركات 4 :فعد "وها جزعا م من الأضول األئ نألف 
مهأ الكلماث » فإذا عرضوا للمجردات والمز يدات » قصدوا إلى ما زاد على الأصوات 
الساكنة » لمر كة بالفتحة أو الكسرة أوالضّمة » من أصوات أخرى زيدات للدلالة على, 
معبى 1 زائد على المعنى المستفاد من أصل البناء . 


المججرد والمزيد 


كان الخليل يرى أن أبنية الكلمات ثلاثية ورباعية وخاسية » لاتقل” عن ثلاثة 
5 5 ا لمعم هاس : 5 ال بك 
أحرف © () حرف مبتدا به ع وحدرف حشى به الكلمة ُ وحرف يوقف عليه 4 
فهذه ثلأثة أحرف 4 مثل سعل © وحر 4 وحوهما 000 ن الأسماء 4 ند بالعسين 2 
وحدشيت الكلمة اليم 3 ووقف على الراء » ؟ ؛ولا تزيد على خسة » ( فليس للعرب. 
بناء ف الأسماء 34 ولا قُُ الأفعال أكثر من خّسة أحرف 2 فهما وحدتثت زيادة على 
خسة أحرف فى فعل أو امم » فاعلم أنها زائدة على البناءوليست من أصل الكلمة * ) . 
() الككتاب (س م ص 7١6‏ ). 


(؟) الحزء المطبوع من كتاب العين ( صن © ) ٠‏ ْ 
(م) الزء المطبوع من كناب العين ( صن ؟ ) ٠‏ 


1868 


ونجاء الحوبوة فوافقوا الحليل على أنها لاتقل" عن ثلاثة؛ ولكهم خالتفوه ى. 
الرباعى والحماسى » ى ؛ وعندهم أن البناء لايقل” عن ثلاثة » ولا يزيد على ثلاثة » وما 
زاد على الفلاثة 0 اقل على أصل اليناء 1 
قال اأره : ا اعلم أن مذهب سهبو به وجمهور النحاةء» أن الرباعى اماد" 
صنفان غير 01 » وقال الفراء والكساق : بل أصلهما الثلانى » ٠+ ١‏ ولكن. 
الكسائىّ والفراء اختلفا فى الزائد » فالكساق كان يرى أن الزائد فى الرباعى ه 
الحرف الذي قبل الآخر » وكان الفراء يرى أن الزائد فيه هو احرف الأخير » والزائد. 
ف الحماسى حرفاه الأخيران ؟ . 
تداق 0 . 00 ل )ع ا تكرار 
زد ادة طارئة على ا البناء : 
وبهذا يحتجون لذهبهم ويقولون : ١‏ إتما قلنا ذلك » لأنا أجمعنا على أن وزن 
«جعفر ) فعلل » ووزن سفرجل : فعلل » وقد علمنا أن أصل فعلل » وفعلل : فاء 
وعين ولام واحدة » فقد علمنا أن إحدى اللامين فى وزن ( جعفر ) زائدة » واللامان 
2 وزك ( سه رجل ) زائدتان 5 
وأكبر الظن” أ قاسوا زيادة اللام ف هدي ن المثالين »على زد ادة ة العين قْ مثل 2 
« فعّل كقدام ور » وعلى هذا جوز اله ولدتكر وله توالين ف الميزان » وأو 
كانا أصلين » فكان يك مثل ساسبيل بفعفاليل ؛ مع أن أ السيحاة من البصريين 0 
ومن حذا عدوم يزئنوما بفعلليل 8 
ا اي 
وإذ ذهب الكوفيون إلى أن البناء لايكون على أقل” من ثلاثة أصول » اءترضتهم 
)١(‏ شرح الرضى على الشافية ( ص 1١5‏ ) . 
(م) الإنصاف فى مسائل الخلاف : ( مسألة 1١4‏ ) . 
(4) شرح الرغى على الشافية ( ص ؟؟8؟ ) . 


حا 


ا 4 يدل” ظاهرها على أنها تألّفت من أصلين اثثين 0 4 وأن 4 دم 4 


وفو » وغيرهن . 


ولكى ا ل هذا الأصل »سلكوا نفس السبيل الى ى سلكها الخليل »فى التتخلص - 
م استعصى على أسله » أعبى سلكوا سبيل التأول » فزعموا أن هذه وأمثالها إتماكانت 
:فى الأصل مبنية على ثلاثة أصول, » غير أن استعمالها على الألسنة كثيرا أسقط منها 
الأصل الثّالث للتتخفيف . وكان الفراء يذهب إلى أن « وزن أخء وأب »وحم ): 
فَعْل » وأن وزن « فو » :فُعّل » ١‏ . أما الحرف الثالث الذى م البناء» فهو الواو 
المحذوفة فى الثلاثة الأوق ع » وهى الى تظهر إذا قيل فيها : أبوان» وأخوان» وحسوان» 
.وى « فو » الحاء امحذوفة » الى تظهر إذا قيل فيها : أفواه م 
وقال ثعلب : « يقال : هذا أبك » وهذا أباك » وهذا أبوهع قلات الغات + 
“من قال : أبك » قال : هذان أبان » أب وأبان » ويجوز فيه : أبوان . ومن قال”: 
أباك وأبوك فتثنيمهما واحددة : أبوان (( ,0 


واج على شذوة هنف المفذات 2 ود د الاك فيين” أن ذهبوا إلى 
:ع راب الأسهاء الستة بالج ركات والحروف جميعا . والنص” الذى جاء عهم 5 وهو اق 
الأصل مذهب الكسالى" وخر “ا ” »ف تفسير وجهة للارقر قُْ إعرابين, 5 ركات أيضا : 


« أن الحركة التى تكون إعرابا للمفرد فىحال الإفراد»هى 5 تكون إعرايا ل 
:فى حال الإضافة » ألا .ترى أنك تقول : هذا غلام » ورأيت غلاما » ومررت 
بغلام » فإذا أضفته » قلت : هذا غلامك » ورأيت غلامك » ومررت بغلامك » 
فتكون الضصمة والفتحة والكسرة »الى كانت إعرابا له فى حالة الإفراد» هى بعينها تكون 
إعرابا له فى حال الإضافة » فكذلك هاهنا . ش 


سس 


(0 م القرن(ج اس عم). 15350000 00 لكان 
(؟) مجالس تعلب صن 488 ). 
(م0) هعامرام ( جا صض6م7). 


لاما تت 


والذى يدل” على صمّة هذا : تغير الحركات على الباء فى حال الرفع والنصب ء 
والحر » وكذلك الواو » والألف» والياء » بعد هذه الخركات ٠:‏ ترى مجرى الحركات 
فى كونها إعرابا » بدليل أنها نتغير فى حال الرفع والنصب وار » فدل” على أن الضّمة 
وال اديه : ؛ والفتحة والألف علامة انصب 2 كر ة والياء علامة الجر + 
فدل على ددر وين ع مكانين اك 


مد تنا 


0 اله ثون» فيروون أن الأصل ابسااى الذى تشّرك فيه اللغات السامية الختلفة " 

ف القالن > تتكرة من كلذنة أصول؟ م:والفرية عدي مده الداف فالحتميرة 

الغالبة من أبنيتها إنما 'ببى على ثلاثة أصول : وهى / رحلة التطوّرية الى : استقرتت 

. عندها الذّغة العربية فى رأى الكوفيين كما يدل عليه با فى أن أقل” ما يتألّف منه 
الاسم ثلاثة أصول . ١‏ 


غير أن أقدم الأسماء صيغة ‏ كما يقول برجستراسر : هى الأسراء الثنائية ' ع 
والء وعدي يتانب الأصل عل كير مباء عي أن اعت "من عقا 
صيغا جديدة بزيادة أحد حرق العلّة »أو بزيادة همرة أو هاء » مثال ذلك فى الجمع ش 
الصحيح : أخوات » وى جمع التكسير : آباء » وف الأسماء المشتقة أبوّة » وى 
الأفعال المشتقة : سمى » وفاوه ) " 


وحاول )0 ياول كرا رأوس ») أن كت تناك ليه اليناء قُْ اللغة العربية ء بإدخاله قَّ هذا 
الدطاق جمبيع الأفعال البى يسمبها أهل الغربية : «-جوفا ) » ولكنه قال أخيرا : ' 
« على كل" حال » إذا نظرنا إلى هذه المسألة » فسئرى أنه إن كانت هناك أمثال” 
ثنائية قديمة فى الذّغة الغربية » فإنها أصبحت كلها تدخل فى ظرف التّتليث » 
)١(‏ الإنصاف : ( امسألة +). 
(؟) نشوة اللغة العربية » للأب أنستاس السكرملى ( ص7١٠‏ ) » ومقدمة لدرس_لغة العرب للعلايل 
«(ص: ؟١)‏ »و التوطئة للد كتور فؤاد حسنين (ص ه) ل ا : 
2" بر جسار أسر : التطور النحوى للغة المربية ص 51١‏ . 


الما م 
وبقايا الأمنائية فىالء بيةء نجدها فى بعض الأسماء الى نعتبرها أقدم الأسماء العربية » . 
ش ِ ١‏ 1 3 م 3 هاس 9 1 7 
9 ذكر من هأءه الأسماء عدة ثنائيات : مها :دمء اخ » ابن » اهم 3 ثم 3 
فئة 2) سئلة » مئة ) وغيرهن م انهى إلى مثل ما انمسى إأيه 0 در مجستراسر 57 
فذكر أن الكلمة « تتطور إلى الثلاثية بطدرّق ثلاث : )١(‏ إما باضافة حرف فى آخرها 
0 4 3 وأت ؛ ولحوهما ) ؛ و(؟)إما بالتشذيد لو «فر الى ظن هو أن أصلها : 
0 ) ؟ و زفرة إما عمل" 1 ركة 3 ى بين 8 رفين © ) و قام ونام 4 وغيرتما من ٠‏ الأفعال 
الحسوف . ظنًا بأن أصلها : قم »وتم6٠.‏ 


فهم إذد يتفقون م مع الحليل البصرى » والفر ا الكوق » فى أن الأساسن 5 
ف المُفردات العر بية ثلاق 0 34 و>تلفون معهم قْ هذه الّنائيات القدعة . 


لاقدثون يرون أنها أقدم المي وأ 1 شت عم نأخواتهاء فم ياحقها التطوّر» 
ولكن العر 7 كانت + لك بعك أن أستة 7 أمامينا فى ال على تشتق 9 صيغا ثلاثية » 
بزيادة أحول أحراف العلة » أو بزيادة حمرة» أو بزيادة هاء » أو عمطل الحركة » حى 
تصبم حرفا . 

والقدماء يرون" 5 كقيةر اكلام ا » كانت أصولا ثلاثة , م أننة فل 
الاستعمال مها الأصل العشّالك امكيف 3 5 الحرف الثالث - وام إذا كان 
أحد حروف اللين - كثيرا ما يطرأ عليه التغيير » أو الحذف » فإذا احتيج إليه 
أر جعوه قحال الإضافة ( أو التثنية 3 أو الجمع 3 أو التتصغير 1 

وللأستاذ م مصطى ف « إحياء الخو ( رأى خاص ف الأسماء ااسئة ع 
امار يه إلى 58 أى اطول تين 43 ولكنه 0 يقل عقالهم إن ) أخوك وأبوك ( وأخنوامههنا 
أبلية ة ثلاثية 8 اشتقنت 7 ن التتنائى القدم بزيادة الواو فيين” ؛ لأنه درى أن اليه قْ 
سوال الرّفع طالت » حى أشي واوا » والفتحة ف حالة لضت طالت » ديم 


ى 
ايه ألفا . والكسرة ة فىحال انفيض طالتت» حى أصبحثت ياء» فا سرد 


ا 00 


١1864 
. ١ أنه حرف ثالث »: ليس فى الحقيقة إلا امتدادا لحركة الحرف الثانى فيها‎ 


ولكن اكرات الثالث فى كلمة أخ 3 وآأتخ و ؛ وهى فى.حالة الإفراد» ثابت 
عضن التعات السسامية لسري .. ] ٠‏ 

)0 فأن (( ف الأشورية والبابلية .0 أبو 4 وق الآرامية ٌٌ أبا 5 

و« أخ » ف الاشورية والبابلية لاخو وى الخبشية ولغات جنوب التزيرة 1 


00 


أعو. 

0 وحم » فى الأشورية والبابلية : أمو » وفى الآرامية : حما ؟ . 

ووجود الحرف الثالث فىهذه النّغات ؛ لايدفقع قول الأستاذ إبراهم مصطى 
-حسب »© وإنما يدفع رأى « باول كراوس ) و ( برجسامر | أيضا » ووؤيداقئ 
الوقت ذاته رأى الخليل والفراء » فى أنها كانت ثلائية , ثم أسقط الاستعمال منها 
الأصل الثالث . 

وأعيل إلى أن هذه الأسماء كانت فى أقدم صوّرها ملحقة 05207 
كما هى ف الآشورية والبابلية والحبشية ولغات جنوب الحزيرة » لأن ف الذّغات 
السّامية » ومنها العربية بوجه خاص” » فور من التّتائية . 

سند الأستاذ وناول كراوس + هذا التفور إلى عالاتحظه ىأ كاز ١‏ ليجات 
العرية الحديثة » من نفور: من هذه الشسنائية » م فى أكثر اللييجاك العر بية نجد أن الكلمة 
( يد ) أصبحت ( يد ) بتشديد الدال ء وأن اليد الصغيرة فى بعض اللنّهجات إيده » 
وف النّهجة المصرية» ( والّهجة العرافية أيضا ) نجد ( إيد ) التى أصلها: ( بيد) )5 . 

فاضطرت العربيئّة من قديم كا ييْتيئّل” إلى - أن تلحق هذه الشنائيات واوا 
لتطول » فتاسسق مع 75 اس روحت إليه مه ن الأساين ‏ الذى استقر فيه بناؤها العام" 
أعنى الثلاثى . 


.1٠١١9 إحياء النحو ص‎ )١( 
تار يخ االغات السامية : ولفنسون 0م؟ 662م؟.‎ 649 
.» تحاضرات « باول كراأوس‎ 69[ 


000 
ولكن العربية بعد أن ابتدعتث التنوين أخضعت هذه الأسماء لم كا اك فييك له 
غيرها » فذهبت الواو» إذلم يعد لما مكان فيباء بغد أن قام التنوين مقامها » ونحقّقت 
به الغاية من إلحاقها ببذه الأسماء . 
وَهذا تنود الرزاق ]ذا وال العرين فى حالةالافافة «افقال م واتوك والعرق» 
وهذا أيضا اختلط الأمر على الكوفيين » فذهبوا إلى إعراب هذه الأسماء من مكانين . 
.2 ومهما يكن من أمرء فإجراء البضريين لهذه الأسماء الستة “يمرى الثلائىّ التام 
فى إعراببن” بالحركات » أقرب إلى طبيعة العربية من إجراء الكوفيين لمن » فى انتماج 
إعراب ريت اك موضوع جدل طويل » مع اجو كارو يشفقون مع البصريين ف 
أنبن” ثلائيّات الأصول . 


د 3 ع« 


على أن الكوفيين ما ابثوا أن واجهوا شواذ” أخرى استعصى عايهم اندراجها 
٠‏ نحت. الأصل الذى أخذوا به » وهو أن أقل” ما يتألّف منه الكلمة العربية؛ إنما هو 
ثلاثة أصول» وعرّضوا لهذه'الشنّواذ”» ولكنهم لم يعرضوا لمشكلة القول بأنها أسماء » 
مع أنهالم تتأشّف من ثلاثة أصول » ول أيحاولوا فيها ماحاولوا ف الأمماء الستة . 
وأكبر الظن” أنها كانت عندهم 0 وكنايات أكثر منها. أسماء مزج 
000 قداتعورو وهو فليا و اللحاك الأخرى » ولاسها اللتغات السامية 
ى اتتّصل أهلها بهم: واتتصلوا هم بأعليك :فر كوه دون ان 1و قيار انا داز 
يخضعوها لتأويل . 


ل عر ةر 


ومن ذلك : الضمائر » وأسماء الإشارة » والأسماء الموصولة » البى ا أكثر ها 
على مقطع واحد ». أو مقطعين » وهى التافل قلئلة الضول 6 امستةيا اللخاف 
كنايات عن الأءماء » واستعاضّت بها عن تكرار الأسماء الظداهرة » لذلك كان 
الكوفيون لايفرقون بين « المضمر» و «المكبى) » هيما من الأمماء المأرادفة عندهي' » 
ووظيفا ف الكلام واحدة . 1 


اصع اجن مسي ممما ل 


)0( شرح المفسل ( جم ص 6م ) , 


(ؤةؤاس 


والكوفيين فى هذه الكنايات آراء حمسن أن تعرض لاء لتوازن. بينها وبين آّاء 
البصريين فيها من سجهة » وبين آراء القندماء حميعا وآراء المحدثين من جهة أخرى» 
ات الموازنة » لنستطيع تقدير أعماهم ؛ ؛ ورد مدى ما وفلقوا إليه من. 
صواب الرأى 0 ْ 


الضمائر 

والضمائر متتّصلة ومنفصلة . أما المتتّصلة » فهى التاء » والكاف » والهاء » 
والنون » والياء » و « نا» » وكلها ذات مقطع واحد » وهى الى نجدها فى : ضربت. 
وضربنا » وضربك : وضربه » وضربن » وضربى . . . وأما المنفصلة فهى : أنا ». ش 
ونحن » وأنت وفروعها » وهو وفروعها » وإياى » وإياك.» وإياه وفروعهن . 

أما الغمائر الممتّصلة فلا يختلف فون ' البصريون والكوفيون » وهن عدم جيه 
كلمات نك على أصل واحد :2 وأما الضمائر المتفصلة فهى موطن الاختلاف. 
. بين رجال المدرستين . 0 

أما « أنا » ونحن » فهما عند الكوفيين أصلان » لا زيادة فيهما » ولذلك كانوا 
يقولون ببناء الأولى على السكون ؛ أى الآلف » والثانية على الم" . 

قال ابن يعيش : و حكى الفراء : آن فعلت » بقلب الألف إلى موضع العين » 
فإن حت هذه الرواية » كان فيها تقوية لمذهبهم » فهوعند الكوفيين مينى” على السكون. 
وهى الألف ( أ 

أما البصريون فكانوا يرون أن الكلمة ثنائيّة مؤلقة من أصلين ٠‏ 'هما :: الهمزة. 
والنون » والألثف امتداد لفتح النون » وإنما فتحوها ء لثلا تشبه الأدوات » ؟ . 

.وقال الأثمونى : ٠‏ مذهب البصريين : أن ألف « أنا » زائدة » والام هو 


(1) شرح المفصل (أج عاص 54). 
(؟) نفس المصدر , 


95س 


1 
الحمزة والنون » ومذهب الكوفيين » واختاره الناظم » أن الام مجدوع الأحرف 
الثلاثة » ١‏ . ش 0 ش 


ولعل رأى الكوفيين فق ١‏ أنا 0 أقر ب من مذهب البصربين إلى ما الى إليه , 
الدرس الحديث ؛ فإذا نظرنا فى الحدول الذى وضعه الدكتور « ولنقسون » لضائر 
الرفع المنفصلة فى اللغات السامية » أدركنا صواب الرأى الذي ارتآه الكوفيون . 


فبملاحظة الحدول نجد أن الضمير ١‏ أنا : 


فى الحبشية : هسه » وف الآرامية : (:مص ) هده » وف السيثية والمعينية : حصمء 


وف العبرية : نصه » نطمصه » وق البابلية والاشورية : دطددى . 


وكلها تشترك فى الهمزة والنون » وصوت ثالث هو الألف فى الحبشية » 


.والآرامية 4 والسبئية 4 والمعينية 2 والبابلية 4 والأشورية 34 وهى أصول الضمير الع رلى 


«أنا » » والياء أو الواو ف العبرية . 
ونجد أن الضمير « نحن » : 


فى الحبشية : دوصطعمط » وق الآرامية : ممعطهص > صقصط وق السيئية 


والمعيئية : تصطده » وق العبرية : تسصطدصه » وق البابلية والاشورية : تصئمة " 


د 2 # 


. وأها «أنت وفروعها ) فذهب الكوفيون إلى أن التاء من نفنس الكلمة » والكلمة 


يككالها اسم » عملا بالظاهر» ؟ » ونسب الرضى هذا إلى الفراء » فقال : « مذهب 
الفراء : أن « أنت » بكاله اسم » والتاء من نفس الكلمة » 4 © ولا تعارئض بين 
القولين » فإن الفراء فى مقدمة الأنئمة الذين اننَيّى مذهب الكوفيين على آرائهم » بل 


إن أكثر أصو لم إنما انينت علبها . 


() شرح الأشوفى ( جاص .)١١١‏ 

(؟) ولفنسون : تار يخ اللنات السامية ص ٠4‏ وكتاب المفصل فى قواعد اللغة السريانية »ء ص ١8‏ فيما 
مخص الفسمائر السر يانية , 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ( ج * ص 40 ) . 

(؛) شرح الرمي عل الكافية ( + ؟ ص ٠١‏ ) , 


بد 9#اسد 


و عرانجعة جدول الدكتور « ولفنسون » نيجد أن الضمير وأنت» : 
اق احخشية : امه © وق الآرامية : (غصة) ]2 »© وق السبئية والمعيئية :: هغصج » 
وفى العبرية : 2ه » وف البابلية والأشورية : 5غد١ ٠‏ ش 
والظاهر :بعد الوقوف على هذا يقتضينا متابعة الكوفيين فى العمل به » 
والقول بمقالمم » فأنها عع لامركبة » فأصول «١‏ أنت» العربية موجودة فى الحبشية» 
والسبتية » والمعينية » والأشورية » والبابلية » والعبرية ٠‏ . 
' غير أن الأستاذ ( بد جستراسر ) يرجح أن:تكون وأنت وفروعها ), وكات : 
من شيثين : التاء التى تتتّصل بالفعل الماضى ».من نحو « ذهبت» وقعدت » ومن مقطع 
« أن" » الذئ يحتمل أن يكون من أدوات الإشارة " 
وليس الأستاذ « برجسيراسر ) هو أول من قال سركيمها: » ذإن القول به قديم ) 
قال به بعض الشّحاة كما يقول الرضى » '( ونسبه االسبوط والعات إلى أى الحسن . 
ابن كيسان » وهو أحد الذين خلطوا المذهبين » " » وذهب فيها مذهبا هو نفس 
ماذهب فيها إليه امحدثوت فقال : « إن الضمير المرفوع هو التإء المتصرفة ,» فكانت 
رفوعة متّصَلة + فلما أزادوا انفصاها دعتموها بأن ء لتقل" لفظا» 4+ 
على أن اللي لكان قد سبق إلى القول بتركييهاء ولكنه اعتبر « أن » هى الضمير » 
أما التاء فتقد لحقت الدلالة على الطاب » كما لحقت الكاف ذلك * » ومذهب الحليل 
فى ( أنت وفروعها ) هومذهب البصريين . 


د د د 
وأما « هو وهى » وفروعهما » فقد ( ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من « هو 


(1) ولفنسون : تاريخ اللغات السامية » ص 4 . 

(؟) التطور النحوى للغة العربية : بر جستر اسر صن 48 . 
() حاشية الصبان على الأشمونى ( ج ١‏ ص 70١‏ ) وض ع لاع السووطى ( ج ١‏ لصن 4 
(؛) شرح الرغى عل الكافية ( ج ١‏ ص .)١١‏ , 
(5) الكتاب ( > ؟ صن 597 ) , 


ل١944‎ 


وهى » الاء وحدها' » و اتجنوا | لنعمم يداك أن الواوو نانفا ف التعثفية 
نمو : ه » ولو كانتا أصلا لما حذ فتا » ثم أينّدوا مذهههم مود تمر ريا 
قزل العجير الستلو 0 ٠‏ 
اناه شمر ى رَحئْلَه قال قائل” لمن" حمل رحدو املاط نيب 
وقول الآخر 
إذكاه” سمه الشلف آلى بقسم” باهر ليان إلا ما 1 
أراد الأؤل : فبينا هو » وأراد الثانى : إذا هو . واحتجاجهم بهذه الُصوص 
لابستقم ؛ لإمكان حمل الحذف فيها على الفسّرورة» كما يقول أبوالبركات بن الأنبارى 
ل جوابه عن كلماتهم لأن لالشعر مزايا لس للع وللشتاعر أن يتصرف ق 
تراكيبه تصرفا لايرف المسدود . 
وإذا رجعنا إلى جدول الدكتور « ولفنسون » رأينا : 
فى الآرامية : هو- 817 2 وهى - 1511 . 
وف السبئية والمعينية : هو - 8114 » وهى > 814 . 
وق العيدية : هو - ]13 وهى - 1511 . 
وف أليابلية والأشورية : هو- [81 » وهى - 812 . ' 
٠‏ فالكوقبون ف أكبر الظن" ‏ على صواب فها ذهبوا إليه » إلا أنهم لم يستطيعوا 
تأبيده » ا هآ إحتجو به فهو صناعة ضة» أما النصوص فقد تحمل على الضرورة » 
كنا صنع ا البركات بن الأنبارئ فى الرد” علوم » وأما الحذف فى التثنية ‏ أي فى 


وها ب ها اعتبر وه دليلا آخر على صمة مدآعاهم » فليس بدليل قوئئ» فللمععرض 


أن يقول: إن « هما ») ليست م ى على حد” التثنية » وإنما هى صيغة مستقلة » استتعماسته 
لبد “لالة على اللتّثنية » أو يذهب إلى إِمْكان أن الواو والياء لم دنا وها هن 


بكثرة الاستعمال تخفيفا . 
(0) الإئضات (المألة .هع ” 


69 ولفلسون ؛ تاريسم اللفات السامية ٠‏ ص و. 


48ةاسهس 


الكوفيون على صواب فيا ذهبوا إليه من أن الهاء وحدها هى الضَّمير » لأنها هى 
الضمير وحدها فى الآر 7 العبرية » ولأن السين الى حادّت محلها فى البابلية 
والآشو رية؛ هى الضمير وحدها أيضاء وليس الصّوت الملحق بالهاء» أوالسين حرفا 
ثانيا » لأنه ‏ فى أغلب الظن - ليس إلا ضمة ممطولة » أو كسرة ممطولة » ولا بد من 
الضمة والكسرة » ليستممل نشطقه على النّسان » وأغلب الظن” أن الضَّمير فى «هو : 
ؤهى ) وفروعهماء هو نفس الضمير المتّصل » الذى نجده فى « ضربه » وضربباء 
وضربهم » وضربون ) . 1 


ف دم فنا 


وأما «إياك» وإياه ) وفروعهن » ففيمن "جدال طويل بين الكوفيين والبصريين » 
وبين الكوفيين أنفسهم » والبصربين أنفسهم » حتى كان عدد الاراء فيين” من 
الفريقين: + سبعة اراء ١‏ ش 

وجمهور الكوفيين يذهبون إلى أن الكاف والهاء والياء»من إياك» وإياه»وإياى» 
هى الفمائر »وهى منصوبة» وأن «إيا» عمادلها » تعتمد عليه اللؤاحق فى حالة انفصاطاء 
وهو مذهب الفراء » كما يقول السيوطى ؟ . 

1 ل البصريين يذهبون إلى أن « إيا ) هى الضمير » وهذه اللواحق الى 
تلحق » حروف لاموضعلها من الإعراب » أالحقت بها كا ألحقت التاء بأن وفروعهاء 
وكما مقت الكاف بأسماء الإشارة * 

وهناك رأيان : أحدهما لقوم من الكوفيين » وهو يذهب إلى بساطتها . والثانى 
الخليل بن أحمد » وهو يذهب إلى تركيهها . 

ّْ أما الأوّل فهو رأى قلّة من الكوفيين' » كا ا من إهمال أى البركات بن 

الأنبارى إياه» حين عرض لالخلاف بين البصريين والكوفيين فى إياه» وإياى» وإناك 


6 مع الهوامع ( ج راص ١‏ ). 
020 مع الهوامم (ج ا ص .)6١‏ 
(؟) شرح الرضى عل الكافية ( ج ؟ اص ؟١).‏ 


"18س 


وخلاصة هذا الرأى : أن الكلمة ليس فيها تركيب » وأن « إيا » مع ما بعدها اسم 
واحدل ١‏ , ش 1 

وأما رأى الخليل فليس هو رأى البصريين » لأن للبصريين رأيا آخر ذكرته هنا » 
وقد رذوا على الحليل؛ ووَهتّنوا قوله » وكان الخليل يرى أن ( إيا ) ضمير مهم 
يناج إلى ما خصصه » وأن الدّواحق الى تلحقه إنما هى الضائر المتّصلة » وقد 
أأضيفت ١‏ إيا ) إليهاء بدليل ماسمعه من قول العرب « إذا بلغ الرجل الستين فإياه 
وإيا الشواب » ؟ . 

فالحليل إذن كان يرى أنها ضمير » ولكنه يحتاج إلى ما بخصصه » وإضافته إلى 
الاسم الظاهرت كنا جاء فى النص” - تدل” على أن الماء المتصلة بايا الأولى ىالنص”» 
اسم مضاف إليه أيضا ء فهو “يخالف البصريين باعتبار الذدّواحق أسماء » والكوفيين , 
باعتبار « إيا ) اسما مضمرا . 

وأفرب الآراء من رأى اللخليل هو رأى الكوفيين » لهم ل يتكيروا عليه اعية 
اللُواحق » ولكنهم خالفوه فى ١‏ إيا » » وفى إعراب لواحقها » فإمهم يرون أن « إيا » 
0 ها من الإعراب » وإنما أأتى بها لتكون عمادا للضمائر فى حالة اياك ؛ وأن 
اللُواحق فى محل" نصب لأنها هى الضمائر » لا إيا ٠‏ 

ويبدو لى أن رأى الخليل فى « إياك » وإياهء وإياى » مستقم » بثلاثة أمور : 

١‏ - أله سمع العرب يقولون : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب » ء 
واستعماهم إناها تمطافة إلى الظاون + قمر مو ان إضنافها إلى المصدر ) 

»اعدو قات ايك ف تاها الات لعو ا نايك قاقر اانا مشيية اجاح 
إلى ما 'يستصتها » باللحاق علامة النتّكلّم » والحطاب» والغيبة بها » وذلك يمُشمعر بأنها 
مختلف عن سائر أخواتها » وأنمها ليست بمزلتها ف التعريف » ويشعر بقوّة رأى 
الحليل فى إبهامها » واحتياجها إلى ما يزيل الإبهام عنها بإضافتها . 


)00( شرح الرضى على الكانية ( ج ؟ ص )١‏ . 
060( الكتاب ( ج ١‏ ص 4١١‏ ) و الإنصات ( المسألة مو ) . 


1١9ا/ب‎ 


© - ؤؤأن الخروف الى تلحقها » كا يزع البصريون:».هى بعينها او لى الس 
أسماء » فكيف يفرقون بين استعماها زه فا » واستعمالها أسهاء » وليس ذلك إلا 
لذهابهم إلى أن «إيا» مير مغرفة هلها عد وها من المعار ف » أحالوا اعتبار العلامات 
بعدها ا 0 مماء يستدعى أن كوك محل من الإعراب » ولا محل” 
لما هاهنا » إلا أن تكون مضافا إليه » وهذا ما لايستطيعون تصوره » لأن الضمائر 


عندهم لاتضاف » لاستغناتها عن التعر يف والتخصيص : 


أسواء الإشارة 3 والامماء الموصولة 


وأما أسماء الإشارة والأسماء الموصولة » فلاتّحاة القدماء فيين” آراء غامضة » 
وقد اختلفوا ق «وذايمن أمماء الإشارة و«الذى ) من الأمماء الموصولة » هل الاسم 
فيهما هو الذال وحدها » أو الذال والألف فى « ذا » ء واللام والذال والياء فى 
« الذى » 0 1 


وقد ذهب: الكوفيون إلى الأول» واحتجوا لذهيهم يما هو صناعى خض : لاعف 
إلى البحث ال غوى بسصلة » فقد قالوا : 


/ : الاليل على أن الاسم هو الذال وحدها ؛ أن الألف والياء فيهما ( يعنون ذا 
والذى ) “مذ آفان فى الصثنية ٠»‏ حو : قام ذان » ووآنة ذين » وقام الإقام” 3 ورأنت: 


الدذِين 4 ومررت بالدّدين ) 23 


وذهب اليص صريوك إلى الثاى 2 واحتجوا اذههم ‏ مما لاحتلف عن خدج جاج 


الكوفيين 3 0 عن اللبحث اللُغوئ السَليم 


« إنما قلنا : إنه لايحوز أن تكون الذال وحدها فيهما هو الاسم » لأن ( ذا 
والذى ) كل" واحدة منهما منفصلة عن غيرها » فلا يجوز أن تببى على حرف » لأنه 


> فقك قالوا : . 


لابد” من الابتداء يرف » والوقوف على حرف . فلو كان الاسم هو الذال وتحدهاء 
)١(‏ الإنصات ؛ فى سسائل الغلاث ( المسألة 6 ) , 


- 1١9م6‎ 


.لكان يؤدى إلى أن يكون الهرف الواحد ساكنا متحركا » وذلك محال ١‏ . 
فإذا المّسنا أسماء الإشارة فى الذّغات السّامية » وجدنا أن ما يقابل « ذا » العربية 
في الهيشية هو : 735 » وق الارامية هو : مصه8 ( وهى تقايل وهنا ) العر بية 2 
وتؤدى 5 تؤديه ( ذا)» أيضاأ » وق العبرية هو 1771 
وعلاحظة هذاء نجد أن اسم الإشارة فى الحبشية والعبرية مؤلّف منصوت ساكن» 
+وصوت “لين » كنا هو فى العربية » وهذا رما أينّد الكوفيين فى ذهابهم إلى أن الذال 
وحدها هى اسم الإشارة » لأن صوت الذين لايعبى أكثر من أنه حركة الذال مطولة » 
وحركة الذال هنا لازمة للاستعانة بها على النطق بالذال » لآن الصوت الساكن مما 
. 2 - ع 3 
يمسر الّطق به وحده » يردا من صوت الذّين القصير ( الحركة ) ؛ أو الطويل 
١‏ حرف المد” ) 6 إذا كان عل كلمة مستقلة » فلايل” إذن من الاستعانة بالخركة. » 
9 ثم ممُطلت هذه الحركة » حتى أصبحت ألفا » ولذلك حّذفت ف الصيغة الى وضعت 
المي » فليس هناك "من حاجة إلمها » لاعماد الذال حيقل على الألف والنون بعدها . 


ْ وملاحظة ماجاء قف احتجاج البصريين لذهيوم » من ذهابهم إلى ضرورة 
الاستعانة بالألف » يكن اد طق الاسم . وييدو لنا اللحلاف بيهم وبين الكو فيين 
0 شكلبئًا » لأنه لاالكوفيون كرون أهمية صوت الذّين » فى الاستعانة به على اطق ١‏ : 
بالذال » ولا البصريون . 


أما احتتجاج البصربين بقول العرب فى تصغير « ذا » والذى : فيا والدّذياء قلا 
ينصر لم قضية : لأن العرب يستروحون إلى الكلمات الثلاثية » كنا يستروح إليها 
غيرهم من الستّامِين » ولذلك كان الأساس فى الذّغات السا 1 هو الثلاتى غالبا . فإذا 
استعمت أمثال هذه لخ استعمال الصيغ الأخرى؛ البى تمل أكثر مفردات اللغة؛ 
ملوها ع »#رزادوا ىأصوها , "ا فعاواء فى اسم ؛ وأصله : مم )ء وأخ وأب 
وحم وفو وغيرها » وهى أبنية سامية الأصل ٠»‏ بقيت ف العربية دون أن يلدحقها 


(1) الإنساف (المسألا 956).” 
:(0) تارريع الثناث السامية ١‏ صن ",1 ب «مووىبوايلة ءا . 


1 1 و 
ب طن كف أ لط طخ عاض 01ل 


لؤأولت 


التّطور الذى حدق مفرداته! » فأقرَها فى الثلالى » فبقيت على حاها ؛ فلما أرادوا أن 
يستعملوها استعمالٍ سائر المفردات» أضافوا إليها الواو أوالمزة » أوالماء؛ فى إخوة . 
وآباء» وأفواه ؛ وأسماء فىحالة الجمع » ومنحوها اللخصائص العاممّة اسائر المفردات . 

ومما يؤيّد مموض آرائهم فى هذه الأسماء أنهم لم يكادوا بعرضون ابقية أسماء 
الإشا رة 4 كذى وذه وأولاء 34 ولا لمقية الأسهاء الموصولة 4 كاللاق واللااى »وحين 
حاولوا تفسير اللام المشك” ده ف اذى 4 وال دن © والذين قالوا : 8 


« وزادوا اللام'الثانية مفتوحة من « الى ) على اللام الأو لى > ليسلم سكون اللام 


الأول » لأن الألف واللام لاتدخل على ساكن إلا احتيج إلى تحريلك اللام ؛ لالتقاء 
الساكنين » كقول : الانتظار » والانكسار » فاولم تدخل اللام الثانية لأدى إلى 
تحريلث اللام الأولى » لأمها ساكنة » والذال بعدها ساكنة فزادوا اللام الثائية » لتببى 
اللام الأولى على أصلها فى السكون ») ١‏ : 

وهو تفسيراضعيف » لأنه مبنى” على افتراض أن الذال فى": الذى » ساكنة » وهو 
مالم يقم عليه شاهد» وما استشهدوا به من نصوص شعرية» عمكن حمله على الفسرورة» 
أو على أن لغة الشعر خاصة فى أحوال كثيرة » لايستشهد بها على أسلوب إلا إذا 
عجاء لاق الثر نظي نوكل ها استشيدواايه اهو عن القمرء عن مثل ول الغناعر ؛ 

اذا بأسفاءه صحراء واسعة” 2 والدّذ بأعنلاه سيل مداه الحدرف 

وإذا أثيت 0 2 شيئاء فإعا ع أن « الاذ" » لغة فى « الذى» » وأنه لعن 
على سكو ن اللام باللام الزائدة' المفتوحة» ولكنه لابجيب حال عن وجود اللام الزائدة 
ف الدّغة الأخرى » أعنى ١‏ الذى » لأن الذال فيها متحركة » لاتحتاج إلى زيادة 
اللام الثانية . 

عرفنا مما ذكرناه هنا » أن هذه الأبنية موجودة ف الذّغات السّامية اللأتلفة » مما 
يويد أنها بقايا من السامية الأولى » تلفت عن التطور اللُّغوى الذى خضعت له 


(1) الإنصاف ( سألة مو ) . 


1 ع 


مفردات الّغات السامية » وهى ف الغالب تتأف م ن أصوات قليلة . 2 أن مها إلى 
الاختصار » حين ستةان ها على ربط أجزاء الحملة بعضبا ببعض + 

أما الغمائر فهى ألفاظ معينة له معي بعضم | فى الكناية عن المتكلم 4 كالتاء 
المضمومة فى 7 ضربت » ؛ء والياء ق « ضربى ) » وأنا « | وحن 2 ع » وبعضبها 
'للكناية عن الغائب » كالماء فى فى « ضربه وضرببها ) » وكهو وهى وغيرها » وبعضها 
للكناية عن ا مخاطب » كالتاء المفتوحة ق ١‏ صرك ) » «الكاف ف ضر بتاك ( وأنت» 
بوأنت وغتيفاء 6 ومن توجودة” فى سائر الذحات اللكناية عن الآسياء الظاعرة ++ 
وللاستغناء بها عن تكرارها 

ما أ سماء الإشارة فتؤد ىَ وظيفقها اللو 53 تؤدم ا الضمائر 2 إلا : مم حت 

' عمهاء 0 قل مع بينها وبين ماهى كناية عنه > أعا ى الأمناء الظاهرة » كنا إذا أ 0 
إلى ثى ء 3 فقيل : هذه الشجرة 3 أو هذا ١‏ رجل 1 أو أولكاك النُسوة ة إمعانا 
.ف التشخيص . 

وأما الأسماء ا موصولة 3 فهى كالضمائر وأسماء الإشارة 3 تؤدى م تؤديه من 
.وطيفة 4 بل هى 0 فى الأصل من أسهاء الإشارة ( اوس 8 عن ا رار 4 اهى 5 نأية 
عنه » ولكها أقوى من الضمائر وأمماء الإشارة فى تحقيق الاختصار » ور بط الحمل الى 
دن صورا ذهنية مجهودة 4 بعضها ببعض. 4 فلولا كلمة ) المع ( فى قولنا 8 سأر يك 
الهدية الى أهداها إلى" أنى » لما استطعنا التعبير عما تؤديه هذه الحملة إلا يجملة يفسّر 
بعضما بعضا ء ويكمل بعضها بعضا . 

يلبق أنانقتايا كانس :+ وشتعمليها كا استعمليا ادن أضان اللحة رعق 


03 5 5 5 2 
.أن نرصد استعم لامأ التلفة » الى نقلتها إلينا النصو ص الصحيحة . 


١ 


. برجسيراسر » التطور النحوى الغة العربية » ص "ه‎ )١( 


اك 


5 
الاستعمال وأثره فى المنئة 


لاأريد أن أفترض ف الكوفيين أنهم انتهجوا ىدراسة الالغة منْهجا علميا سليما 
ولا يبغ أن أفرض ذلك 93 الكو بون كالبصرين » كاتوا قل | اللدّغة معتمدين, 
عن الملاحظة والاختبار» ىف داخل اللذّخة نفسها » أو درسوا نحوها غير شاعرين عا 
برد بطها باللّخات السامية من روابط 4 مرعي اللغة السامية الأولى 3 ال بى سارت قْ 
وجوه محتلفة من التطى رء فكانت هذه الدذّغات السامية اللأتلفة ا فةء ولم درا 
سحو هله الات 4 أو يدرسوا ظواهرها الغوية 4 على رانين المقارنة بين العر بية 
واللغات السامية الأخرى : ش 

إلا أن البضريين كانوا قل و فى استغلال المرا راجع الحية » الى كانت فمتناول. 
أيديهم ؛ فلم مر استقراءها 4 0 لرغية ة فى التشقنين والتقعيد» عن أن يبرجعوا 
إلى 1 اه 6 نفسها 4 وبدلا. من أن 0 يرجعوا إل هذه 1١‏ دادة ليتصيّدوا ظ ام رها'. 
و آصوها العامة » حاولوا 2 كثير من الأحيان إخضاع هذه المادة إلى ثلأك القوانين. 
الى وضعوهاء والتى تعتمد غالبا على سس فلسفية محضة » فآل أمرهم سيت هذا 
إلى التخبط والحيرة » وآل أمر اللغة إلى االحمود والحد'ب الخيف » لأن الذين 
خا بعل الطبقة الأول كانت المسافة بيهم ون مادة العر : بية بعيدة » وفنا أن 
السّلف عن أن يرجعوا إلمها 2 أو بحنو عنها فم حفظته 7 هذه المدونات من 
موصن قو أصبح كل" مهم أن 0 بم وصل إليه أسلافهم من قوانين 4 1 
يفلسفوا ما انتهنى إلهم م ن عدلل » حى أصبح لاقوانين قوانين ؛ وللعلل علل ثوان» 
وعلمل ثوالث 5 

ولكن من حق” الدرس علينا أن للتمس لهم بعض العذر » لأنهم قد استخدموا 
كل قواهم » وبلغوا الغاية التى تسمح لهم بها استعداداتهم العقلية » وظروفهم التى 


0 ا 


ع يكن ا إلا أن تضعهم حيث كانوا » 5 الى تتناسب مع امهم لفكرية 
العام » وقد نتروا بما حوهم من مناهج » ولا سبيل هم إلا أن يتأثتروا با واه 
المنهج الكلاى هو الغالب على الدراسات » فتأثروا به » ولم يكن لم فدراسة الدّخة 
نفسها » فكان ذلك هو الشغرة الى نفل منها العنقم والحداب إلى دراساتهم » وهى 

لاتزال فى المر حلة الأولى من العو » فكانت النتيجة الى آلت إليها هذه الدراسة 


-معروفة ا 


على أن ملاحظاتيم واختباراتهم م كن صنيفة كل العقم » ولاجايدة كل" 
امود » فقد فحت أمامهم متافلء هد مهم إلى شىء من خصائص الدواسة اللغوية» 
توظيارت آثارها فها وصلوا إليه من 9 » هى من موف الدرامة الدُغوية 2 
..والدراسة التحوية . 

وكان الكوفيون أقوى صلة بالمنهج الشّحوئ» وأكثر انتفاعا بالمصادر اللغوية» 

الى 0 منها ع كاقرى عنلالكلام عن بصادرم » ولآنهم - 
أقل” اندفاعا إلى الأخذ بأساليب أصعاب الكلام » من اعتداد بالعقل » وعناية 
شْ بالأصول لام ْ 


لد على ذلك اعتادهم على الاستشهاد بكلام لعرب . من نصوص شعرية ونثرية 
كلما ناظدروا 0 على توسيع الأطلم والتعوي اللذى خططه البصريون» 
'“-وقصروا الأخن عليه » فقد عرف عنهم. أنهم اعتمدوا على أقوام من العرب وثقوا 


مم 3 واحتجوا بكلامهم 3 وهم : اعراب الحطمية : 


دل عليه أيضا ما سكشف ؛ الدارس م من نوم م من جتنوح عن تفسير الظّواهر 
'تفسيرا عقايا » وعن اتباع العأ أويلاات البعيدة الى “تالت الظتاهر' . وخخير مثال هنا 
ما قاله الكساى حين سئل عن شذوذ « أىّ » الموصولة ف استعمالها عن سائر أخواتها 
ا مو صولات » قال : «أى كذا خلقت » ١‏ . 


. ) 4١ شرح الرضى على الكافية ( ج ؟ س‎ )١( 


ا رحد 


يقول الأستاذ أمين الحولى” : « إن الكسائى بإجابته هذه يذ كمرنا عدرسة قومه 
1 2 » وما تميل إليه من التتبع التُغوى 1 وعدم الأويلات البيعيدة » والامعان 
المنطى" الذى جتحت إليه مدرسة البصرة المناظرة )أ 

ويدل” عليه أيضا ما سأذكره فى هذا الفصل من د اسات لبنية الكلمة العامة ». 
وتفسيرات لظواهر لغوية انبنت على التفاتهم إلى تأر اللغة رامل المطوي إن 
تدخيّل الاستعمال وحريته ؛ فى تغيير كثير من الأبنية التى كسثر دوراتها فى الألسنة». 
فإذا قثُورنوا بالبصريين »شعترنا بعظم المبافة ين المدرستيي وبمك كانه ون التهاكية: 

1 وفما يأّى مثل من أمثلة. كثيرة ينبنى عليها الفرق بين مدرسة تميل إلى تحكم 

5 ن” الخو ع ف تتبع الظّواهر اللّخوية؛ وأأخرى تميل إلى تحكم الأصول العقلية 
فى دراستها ٠‏ ا 

كان الكوقيون ار لذ الس الى تدخل على الفعل المستقبل نحو سأفعل... 
افتا: سو ف 6 والسريرة تهون إلا ادن بنفسها "2 ولننظر الآن إلى 
أسلوب كل م ن الف ريقين فى الاحتتجاج لذهبه » لنتبين 1 الشقّة بين الأسلوبين 

قال الكوفيون : « إنما قلنا ذلك » لآن « سوف » كسثر استغماها 5 2 
وجريها على ألسنتهم وهم أبدًا يحذفون لكثرة الاستعمال ٠‏ كقولم : لاأدر » وم 
أأبّل » ولم يك » وخذ » وكل » وأشباه ذلك . والأصل: لاأدرى ؛ ولم أبال »وم 
يكن ؛ واأؤخذ » واأؤكليء فحذفوا نىهذه المواضع وما أشبهها أكثرة الاستعمال» 
فكذلك هناء لما كثر استعمال ١‏ سوف» فى كلامهم » حذفوا منها الواو والفاء تخفيفا .. 
والذى يدل على ذلك : أن السين تدل” ل تدل ' عليه و سوف » من الاستقبال » 
ْ فلما شامبتها فى اللتّفظ والمعبى » دل” عل أناام مأخوذة منها » وفرع علما ) . 
ونال البصريون : « إثا قلنا ذلك لآن الأصل ف كل حرف يدل” على معبى » 5 


0ك 
)0( الاجتاد فى النحو العربى : الأستاذ أمين الحولى ؛ وهو بحصث قدم لمر المستشر قين بإستانبول 
اوقاء 


0 ( الإنسات (المسألة م ٠‏ وشرح المفصل 0 ص 4). والمغى 4 حرف السين المهملة واطمع 
حرس ا). 


ا 
يدخله الحذف ؛ وأن يكون أصلا بنفسه » والسين حرف يدل" على معنى » فينبغي 
أن يكون أصلا فىنفسه » لامأخوذا من غيره ) ١‏ ش 
وقال قائل من أتباعهم : « ليست السين ل منها » أى من « سوف » بل 
هى أصل برأسها ؛ على الأصحّ » لأن الأصل عدم الاقتطاع » ١‏ 
فقد ميج الكوفيون فى ذهابهم إلى أن النين .وسوف تعرفق واد + -وآن السين 
ليست إلا « سوف» » اقتطع د 0 على الألسنة. بعض” حروفها تخفيفاء 
منهجا بتنّفق مع واقع الذّغة تطورها واستعماها ٠.‏ - 
يدل" على ذلك إيرادم نظائر كثيرة » من أفعال تكرت بهذا العامل الْخو ع 
الاستعمال » فجرت على“ خلاف القياس » بفقدانها بعض أصوا الى بيت عليها : 
9 الحدي ا بلغات سمعوها » كانت « سوف » قد فقدت الواو فى بعضها » والفاء فى 
بعضها الآخر ) " . 
: أما البضريون فقد أمعّنوا فىمنهجهم العقلى” » حتى ليخيّل إلى الواقف على 
احتجاجهم» أنهم كانوا ينكرون ضوع الذّغة للتطوّر ولفعل الاستعمال»إنكارا باتاء 
لآأن الأصل عنده, «فى كل حرف يدل على معنى » ألا يدخله الحذف .وأن يكون أصلا 
ف نقسبه ) ٠.‏ 
ثم انتصر أبو البركات بن الأنبارىَ شم 2 رد كلام الكوفيين بأن ما رووه من 
لغاتء قد انفرد الكوفيون بهءفلايكون حجةء كأنهم كانوا قد استكملوا الاستقراء؛ 
فلم يفستهم من كلام العرب شىء » أو كأن رواية اللغات وقف عليهم » وأن ما يصل 
غيره إليه مالم يعرفوه 3 ليس من كلام العرب . 
)(1) الإنصاث (المسألة ؟و). 
42 ابزح ٠):‏ 
يل) بل لقد ذكر أبن هشام ذيها أربع لغات : سوف « ويقال فيها : سف » يحذف الوسط وسو يحذف. 


الأخيير :و دق » وق الوسط ياء » مبالغة فى التخفيف » ( المغى »؛ حرف السين المفردة ) 


وأيخيل إلى أ ن (سى) هى السين المفردة» الى نجدها فى سيفعل» و لكانها لما بقيث وحدها كسرث» ثم مطات 
حر كنبا 4 تكثير ا لخحروفها 4 حدى ى أستحاا ت الكسرة | إل 55 8 


ا هك 


وبأنه إن حّت هذه الرواية» فهى من الشنّاذ الذى لابعبا به لقلَته كايزعون» 
لأنها لاتخضع لأصو م ؛وبأن حذف الفاء والواو على خلاف القياس » فلا ينبغى أن 
يجمع بينهما فى الحذف ١‏ . | 

وهذا تدخدّل منهم فى القوانين اللغوية» وحد من حرية الاستعمال فى البناء. وإذا 
كان حذف "لواو والفاء على خلاف القياس » -أفكان الخذف ف تللك الأمثلة ال ل 
الكوفيون بها مذهيهم» والى لم ينكرها البصريون» م: ن نحو : كثل' و وم أبل 
وغيرها جاريا على القياس © وهم بباضل الصزين جه تشقون مع الكوفيين فى أن 
الألسنة فى استعمالها الطويل» قد حذفت بعض أجزائهاء لآن الألسنة 0 
بحذف بعض الأصول من الحروف ال ار دوراضم | عايها : 


وقال 0 ن بعيش : () والذى عليه أككاينا نيا كلمتان محتلفتا الأصل 4 وإن 
توافقتا قْ يعض حروفهما. 14 و لذللك تختلف دلالتهما 4 ميرب أكثر تنفيسا من السين» " 

وقال ابن هشام أب بيأان. أن بينهما 0 )0 و تنهرد د - يعى مؤفه خا عن السين 
0 000 » نحو : ( ولسوف يعطيلة> ريك" فترذى 4 

: ما ما قاله ابن يعيش 4 فقدرده ابن ماللك 4 بأن استعمالهما فى القرأ أن وفى كلام 
العرب» لامشير إل مثل هذا الفرق الوه يا قدداتو اردا على معي واحد ف قوله 
تعالى : : 0غ وسواف وود فى ا اومن جر | عظها أولئلك” سدؤتيهم أجرا 
0 0 


ما حالة” إلا سيصرف حاها إلى حالة أ خرى وسوف ترول”؛ 


1 ما قاله ابن هشا م » من أن « سوف ) نختص بدخول اللدم ٠»‏ “كما فى قوله 
تال او سرف تعتطيك” ربك فَترّضى » ١‏ فأكبر الظن” أن الذى منع دخول 
اللام على السين فى كلامهم » إماه وعامل صوق » لأنه قل 00 ذللك إلى توالى حركات 

(0) جمع الموامع (ج ١‏ ص 7 ) . ا 
(0؟) شرح المفصل لابن يعيش ( جم ص 1١916018١‏ ). 

(6) مف اللبيت » حرف السين المهملة . 

(4) همع المواممع (ج عاص ؟7). 


ات 


كثيرة فى كثير من المواضع » كما فى كو قولنا : والله » لسيتفااق ف الداع عن بلاده » 
وهومما استثقله العرب ف لي لمأ فيه من ن #>هود عضل : لايتّفق مع ما يتطلبه 
الامشكدالة فق مزل رومز 

وكان كثير من الشّحاة يعدّلون بناء الفعل الماذى على السكون » عند اتتصاله 
لير المرفوع المتحر أك . نحو : : قعد'ات » وكتبت ؛ بأنه لو بقهى 2 حاله من 
الفتح » لتوآالت أربع حركات » وهوما يستثقله العرب فى كلامهم . 
قال الأثموى أ أتباع المدرسة البصرية : « وأما ضربت وانطلقنا 
فالسكر ن فيه عارضء» أو جبه كراههم توا أن بع 5 ذا هو كالكلمة (١‏ واحدة»١.‏ 

5-7 5 | 

وكادر ا ف الاحهالاات » ولدينا ىالعربية مثال آخر» هو: «من* ومن 3 
. وحمهور الشّحاة من !١‏ لبصريين والكوفيين على أن الأصل فى « مذ » هو : «منذ» " ء 
وما استعمالان عندهم » يمُستعملان ظرفين » ويُستعملان حرفين » كما جاء فى قول 
ابن مالك : 

ومكل" ومثئنة "مئان حيث رفع أو أكوليا الفعئل كجيئت مذ" داعا 

وَإن' 02 ف 0 فقكمن” مم 0 «فى) اسصين 

فهما إذن قد يكونان حرفين عنده ‏ ومع ذلك فإن « مذ » مشة مشتقّة من ( منذ )» 


أو هى ١‏ منذ ) أسقط الاستعمال منها النون » مع أن البصريين كانوا يقولون : و إكت 
الأصل فى كل حرف يدل" على معنى » ألا بدخله الحذف » وأن يكون أصلا فى 


نفسه )5 . 

هذا إلى أن هناك للمحدثئين رأيا يذهرون فيه إلى أن «الأدوات النحوية الى 
تستعملها الدّغات . ليست إلا بقايا من كلمات مستقلة قديمة » أأفرغّت من معناها 
(0) شرح الأول ( جاص .)١8‏ 
(0) شرح الأشرف ( ج ؟ ص صن 87 ) المع ( > اص؟؟١).‏ 
(م) الإنصاف ( المسألة 40 


ل 


ع 


الحقيق” » واستعمات “رد موضحات » أى عرد رموز ١‏ » وقبل أن تصير أداة 
كانت قد مرت بتاريخ طويل #هو ل » أحعّذت فيه تتخلى عن مدلوها الأصلى شيثا 
فشيئا » وبطريقة غير "محّس” بهاء وأحذت تصطنع انفسها وطايفة خاصةء وح 
جديك! , 

وكان البصريون يسمونها حروف المعانى » لآن كل واحد منها يفيد معنى من. 
المعاى ؛ كالاستفهام والابتداء » والاستعلاء » المحجاوزة » والاستدراك » وغيرها . 

وكان الكوقيون دم أدوات » لأنها أصبحت رموزا مجردة » لاتدل على. 
معى مستقل” ؛ محيث عكن التعبير عنه » أو ث رجمته » ولا يظهر معناها إلا إذا الؤنتت 
لنفسها مكانا معينا فق الحملة . 

كو ذلك واضحا فى بعض الأدوات الى بقيت محتفظة يأصوها ؛ ولكنها” 
0 بالاستءمال عا كالت تود به أولا 4 كعبى فى دلالتها على الاستعلاء 4 فهى., 
تؤدى ما يؤديه الفعل وعلا ) من معبى » إلا أنها اختلفت عنه فى حكها واستعمالها » 
عل أ ماكانت تعمل إل جانب ذلك استعمال الأمماء أ أيضاء كما جاء فقول الشاع 5 


0-72 


غدات من عليه بعد" ما “ثم ظمُؤّها تتصل وعن فيض بزيزاء هال 
أى من فوقه " . : 

ومثلها : « عن ) ف استعمالها أداة تدل” على الجا اوزة » واسما » معبى وجانب ١)‏ 
انار رامين قول الشاعر 


سيساه . 2 000 ع 


0 اراق للرماحر دريكة من" عن ينى ثارة' وأماتى ؟ 
ادلكن “كا سيان :ينان آنا فركية من «لا) النافية » و ١‏ 5 ) المقابلة 

0 لكلمة ع1 0 الى معتاها «هكذا» :د ولا يبعد أن تكون كلمة دكين" كانت 

فى العربية» ثم انقرضت مها » كما احتمل الد"ارسون المحدّثون أن « أييْس » كانت 


20 #315 اللقة » فندريس » ض‎ « )١( 
.)؟١0؟ شرح الآثموقى ( :+ اص‎ 6 
: [(ي© نفس المصدر‎ 


لال 5 د 
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فعلا للكينونة فى العربية. » كما هى فعل الكينونة فى الذغات السامية الموجودة الان ؛ 
.ولكنها انقرضت من العربية . 

ومثل « عن » وعلى » فى استعمال الأولى اسما وأداة » واستعمال الثانية اسما 

وفعلا » وأداة : مك » 11 ف الإنجليزية » فإن « 00 ) تُستعمل فعلا أساسيا فى الحملة) 

وتستعمل: فعلا مساعدا » أو أداة استفهام. » وقد اجتمعتا فى قول الإنجليزئ فى 
ٌْ يسته : 06 امبو 06 8017 . 

وأن 1ان» تتُستعمل اسما بمهبى الإرادة أواارغبة » وتستعمل فعلا بمعنى أراد » ' 

و رغب 4 وتاستعمل أداة تقوم فى الدالالة على الاستقبال مقام السين وسوف قْ 

العربية » حتى لقد اخْتتّصر بعض حر وفها فى الإنجليزية » بكثرة الاستعمال » لغرض 

20 لتخفيف كا ف قوم ذف معنة0 علو 11 'نملا 6 كا اختصر بعض حروف 

:و سوف )ء فاستعه .ات « سو ) حينا » و « ستف » حينا » و «مبى ) حينا آخخر » 


كما يقول الكوفيون . 


العفو رك" 


وهما كلمتان تتلاقيان ف معبى واحد هو استخلاص كلمة واحدة من أكثر من 
أصل واحد » وتفترقان فى كيفية هذا الاستخلاص » فالتّحت يتحقدّق باستخلااص 
كلمة من كلمتين » أوثلاث كلمات» بعد اقتطاع بعض أجزاها . والركيب فق 
بالنتّلازم بين كلمتين تلازما يمحل منهما الاستعمال متجاورتين'كلمة واحدة » يمنحها 
التلازم والاستعمال معنى جديدا » ممُستخلصًا من مجموع المعنسيين اللذين دل" عليهما 
.الأصلان المتلازمان كثلا” على حدة . 

لاحظ المُشتغلون فى الدغات » الذين رصّدوا ظواهرها » أن الركيب ظاهرة فى 

- . 0 . 0 4 . ا‎ ٠ 

اللهاث , لاتخئص” بها العربية ؛ بل هى ف العرببة » أو ف الذّغات السامية بوجه عام”» 


بس :اس 


بر آقل” منها ف الات الهندية الأوربية » ولاسيا. اللحديثة منها . فقلّما ند فى هذه 
الغا ات كلمات تر جع إلى أصل واحك . 

وواقع الذّخة العربية يشْهتد يصدق ملاحظتهم » فالعربية » وهى إحدى الذّغات 
العامة 4 أبس #قنها عرق امتتحواقالت والمركتبات إلا مقدار ضئيل بالنسبة إلى بقية 
المفردات » الئ امتلآت . باللحاجم اللدوية 3 فايس من اختمل أن تكون اللغة العربية 
قد شذات. عن أخوام. ِ الساميات ع كالعيرية والارامية واابشية وغيرها 4 ا . 
جميعا يون فصيلة لغوية واحدة » تقف إلى جانب الفصا ثل الخوية الاخرييا 1 
"كال طدية الأورية 4 ولغات الشرق الأقصى وغيرها . 

وإذا نظانا فى أحد معاجم الإنتجليزية مثلا » وهى إحدى الأّغات الأوربية 
الحذيثة » رأينا ظاهرة الركيب شائعة إلى درجة أن المفردات اابى لاتركيب فيها 
توف جانيا ضكيلا إلى جانب الفاوات الركات:. 

ومن أمثلة المركتّبات الإنجليزية : 


ر6 2031:0116 راع عه ممعاه 1 بمعدهططع11 عكلمءءطءة م8 ومعلةءءطاءة ه10 
.لت 3ع]1(0011 


إلى غير ذلك . 

ومن المركّبات الإنجليرية أيضا طائفتان كبيرتان من المفردات » تألنّفت كلمات 
الطائفة الأولى من أصل وسابقة » وهى ماتسصّى : عذمعمط » وتألّفت الطائفة 
الثانية من أصل ولاحقة » وهى ما تسمّى : 1 ,د58 . 0 

وينبغى آلا تلط الآمر علينا + قسخاط بين لكات الى ل يعرف رف 
لأصوها » وبين المنحوتات الى لاتتكون إلا بحذف بعض الأجزاء من أرقا 9 
تأت هى منها . 

وهذه المفردات الع بية القليلة الى ترجع إلى أكثر م أصل وك توف فى 
الم بية طائفتين » طائفة المنحوتات ٠‏ وطائفة المركبات . ش 


58 ولالمر ف الشّحت على الأ.ماء وحدها دون المرف ء كا زع بعض 
59 7 ؛١‏ - مدرسة الكرفة 
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اباحثين » فقد ذهب إلى أنه لايكون بين الأدرات وال وف » واعتبر رأى الخلين, 

فى أدوات منحوتات من الآراء الى انفرّد بها » وشذ” بها عن جمهبرة الشّحاة ١‏ 
وليس الأمر كما زعم فإن التّحت عملية لغوية » قائمة على الاختصار فى الكلمات. 

الى يكثر دوراتم, | على الآلسنة» فكنا يكون فالآ سماء» يكون فى الأدوات والحروف : 


| عل أنه ليس الخليل وحده هو الذى يرى أن ابتّحت يقع فى الأدوات » كما يقع 
فى الأمماء حتى يعمد" شاذً! عن جمه 5 الباحثين ٠‏ فإن الكسالى واله 'اء وغيرهما من 
الكوفيين » يرون هذا ,الرأى أيضا ‏ وقد جاءتنا علهم أقوال تثول إلى القول بوجود 

النحت فى الأدو ات والأسماء حميعا » الهم إلا أن.يريد بالجمهرة جمهرة البصريين > 
الذين خالفوا الحليل فيا ذهب إليه فى «لن » وإذن )اع وهوقول متسمح فيه . 


ا نا 
1١‏ ٌ 


والأصل الذى انبى غليه مذهب الكوفيين فى التركيب هو الأصل الذى بى, 
: الحليل مذهيه علية » وهو :١غ‏ أن الكلمتين إذا ركيسًا 4 ولكل منهما د 


أصبح هما بالركيب خكم جدديد ا 


وقد صرحوا بهذا حين قرّروا أن أصل « مهما ) : (مه ) بمعبى : اكفف » 
زيدات عليها وما ) » فحدث بالركيب معبى م يكن " , وأخلوا فى هذا الأصل 
93 حي الأدوات الى رأوا أ نها مركبة م هي ن أداتين . 

والمتحوتات الى وصلت إلينا 4 بعضها قديم 4 وبعضها إسلاى حديث 4 ومن. 
٠‏ الأول جبيع الأدوات والأبنية 3 الى قيل :. مها منحوتة : كان فى رأى الخليل 
والكسائق » وه إذن » فى رأى الخليل » و ١‏ ليس » فى رأى الخليل والفراء » 
وه لكن ؛ فى رأى الكوفيين » وغيرها . ومن الثانى نيه نحت ا واحد منها من 
:كامتين أو أكثر 4 كالسملة 34 والحمدلة 4 والحولقة أو الحوقلة 4 واهيللة 
)١(‏ طه الراوى : تاريخ علوم اللغة العربية ( ص 88) , - 

(؟) ابن جنى : سر صناعة الاعراب » خرف العاف  .‏ 

69 شرح الأشوق ( ج؛ ص 051١‏ 20 
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والحسبلة » والميعلة » والسسّمعلة » فإنها منحوتة من : يسم الله الرحمن الرحيم > 
والحمد لله ولا حول ولا قوة ة إلا باللهء ولاإله إلا الله » وحجس, 35 نى على الصلاة » ا 
ومو مع اللهلمن حمدهء اللهم إلا ما قل من مثل : اميه وعيقسى نسية إلى عبد هس 
وعيد الدار » وعيد اليم » فإن نحتها ب ها تشع إضافة كلمة « عبد ) إلى 
١‏ شمس » وغيرها كان قد ثم” قبل الإسلام . 

وكان اخليل قد تناول هذه المنحوتات » فذكر أمثلة .منها حين ء خب ف دراسته 
للأصوات لخر ونآ لفها 3 فى أثناء عرضه لائتلاف العين مع الخاء » 0 ينا 
لاتأتلفان فى كلمة وابحدة 4 لتقارب مخر جيهماء وتلاصقهما عئذهة »)2 «فلولا 6 قُْ 
الحاء لاشتبهت بالعين » لقرب 3 اللحاء من. العتين ٠»‏ اللّهِم إلا إذا كانت العين 
فى كلمة » والحاء فى كلمة أخ ع 95 ادق - من الكلمتين » أو نحت منهما كلمة 
واحدة » كا نحت تعقد تغبقس من عبد القدس ن * وتعبظم من عبد مس ؛ ومثل له بقول 
العرب ا حيتعل ل يع" كا جاء فىقول الشّاعر : 0 

افات يال طينفيك لى عنيقا. إلى أن" حتيعل” الداعى الفبلاحا 

وكا قال الا | | 1 
. الاب طياف 000 بات معانيى إلى أن' دعا داعى الصتباح فجياعاة ' 
وحينعل منحوتة من كلمتين ء هما حى ؛ وعلى ١‏ . 

وق أثناء ع عرضه لائتللاف الحاء والحاء 4 ع أنهما لا تأتلفان أيضا 4 لنفس 
انيت الذى حال دول اثتلااف العين مع الا وهوتقارب الغ ر جين 4 وتلاصقهماء: 

« فلولا هدة ة فق الحاء لاشتبهت "بالجاء » ا رج الماء من مخرج الحاء )ء إلا إذا 

كانت اللحاء فق كلمة والحاء ف كامة 4 وكان لكل" من الكلمتين معي على حدة” 4 2 
نا لفعاايظ .رن التحت ؛ على النحو الذى ااجتمعت فيه العين والماء . 


لكان اليل يشوك : « وبعد الحاء افاء » وم يلغا فى كلمة واحدة أصبلية ‏ 
وقبح ذللك على ألسئة العرب 4 القرب ع# جيهما 4 لآأن الحلق ف الماء بازق العين ع 


م“ 


00( الحزه المطبوع من كتاب العين وص 1٠١١‏ »6 ومقدنة لسان العر ب 5 


5١9‏ سس 


وكذلك الحاء والطاء » ولكنهما تجتمعان فى كلمتين » لكل واحدة معى أعلِى"حدة  »‏ 

كقول لبيك : ْ 

وتمادى فى الى 0 ولقد يمع و 1 يهال 

وإنما جمعهما فى كلمتين » حى يه : هلم ؛ وهل : حثيى » 
'فجعلهما كلمة واحدة) >1١‏ 


وجاء الدارسون من بعد الخليل فَأَئيبّوا وجود المنحوتات » ومثّلوا لها ؛ وغل 
7 ن فارس » فذهب إلى أن أكثر الإبنية الى تزيد أصوطا على ثلاثة » منحوتة من 
كلمنين » مثل قول العرب لا جل الشديد : ضبسطر » من ضبط وضبر » وىقوكم: 
صفيتصلدق ؛ من صهل وصلق » وف الصلدم : إنه من ٠‏ الصللد والصدم ؟ . 


أما رءجال هذه المدرسة » فلم أقثف على أقوال لهم توضح ٠‏ أيهم فى هذه المنحوتات 
الى عرضت لأمثلة منها » كالحميعلة والسملة ؛ وغيرها » أو تحليلها إلى أصوما » كنا 
فعل الخليل» وكل” ماعدّرضوا له منها : هذه الكلمات والأدوات» الى لما صلة قوية 
يدر استهم التحوية : 

ولعل" خخير ما يفسر هذا ما قاله الأستاذ الخولى من أنه « كان الحارجون منهم 
إلى البادية إنما يسعون إلى جمع ما يروج فى قصور ا خلفاء عند معرهم ؛ ومجالس أنسهم 
الى كانت من مظاهر سلطاهم 0 وجاههم قبل كل ثى 

. لسان العرب : حرف الحاء‎ )١( 

)2 الصاحبى لا بن فازس » ص /ا١؟‏ . . 

[(6 )0 الاجتهاد فى النحو» وهر بحث قدم إلى مؤ مر المستشرقين الدولى 2 المنعقد بإستانبول سنة اا © 

و لعل الأستاذ يعى رجال هذه المدرسة ؛ ويعنى الأصمعى و اليز يدى و أشباههما من ر جال المدرسة البصرية» 
دون غيرهم من رجال العلم الأو لين » كالخليل بن أحمد وأمثاله » و ليس بعيدا عنا ما كان بين الخليل وسلهمان 
ا على الأهواز » حين عرض هذا عليه اماه والنعيم إذا رضى أن يقوم بتأديب أولاده وهو 
أحوج مايكون إلى مايسد الحاجة » وماكان منه من رفض طذا العرض » مكتفيا بكسر الوز اليابسة الى أخرعها 
إلى رسوله قائلا له : ما دامت هذه عندى فلا حاجة فى إلى سليمان . ١‏ 

( معجم الأدباء ج )1١1١‏ : الحخلول . . وفيات الأعيان ( ج١‏ ص ١:‏ ) بولاق. 
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و كر يوام الذنة دراسة علمية» بل لم تكن لم دراسة لقوية 6 
قائمة على رصد الظّواهر الذّغوية الختلفة » وتعليلها تعليلا 0 » ولم أجد من بينهم 
من انتهج هذه السَبيل غير الفراء » وأكثر ماجاء للكوفيين من أقوال تتعلق يجزئينّات. 
هذه الظاهرة » أعنى ظاهرة التركيب » وتطبيق ملاكها العام عليها » إنما هو للفراء . 
وأكبر الظن” أن انفراد الفراء بهذا » يرجع إلى عقليته المتفاسفة » ده من 

أداب الكلام ؛ ولأصداب الكلام محاولات فى هذا الصّدد » تتمقّل ىرأ بهم ب 
الذّغة اصطلاح » وليست 2 » ولا إلهاما » وظهرت نتانئجها فى أعمال 0 0 
وغيره من أصدان الكلام دوين : 

:ثم إن صناعة الإعراب وحدها كانت قد كفانت لم تلك ارلى الى أشار إليها 
الأستاذ » والبى كانوا تنفدو 1 0 يتتسابقى ذلك الفو 2 الخلفاء إياهم 
لتأديب أو 00 لايقتضيهم التفقه فى اللغة» ولا يتطلب منهم العمل اتاد المضبى 

فى البحث عن أسرار اللغة وظواهرها » كل ما هناك « مسألتان فى الشّحو » وبيتان. 
ن معاق 0 » وأحراف من الذّة ») » كما قال الكسالى لعلى” بن المبارك الأحمر »> 


حين استخلفه فى تأديب أولاد الرشيد ١‏ . 
1 


فأنا إذ أعرض لاراء الكوفيين ف المنحوتات » إنما أعرض هذه الكلمات 
والأدوات الى كان لابد” لم من أن يتناوّلوها بالدارس ؛ لأمها من نصحم دراستهم . 

على ألى أعترف بأنى لم أستطع الوقوف على + بع أتوام فى هذه الأدوات الى 
يدل" ظاهرها على أنها مركبة 0 سبق الخليل أن وسع القول فى كثير منها فيا أملاه 
على سيبويه » وما أجاب به سيويه عما سأله عنه » وما دامت المصادر لاتعين على 


تحقيق كل” ما أقصد إايه » فسأتناول بالد رس ما وقع لى من هذه الأدوات . 
تبدأ قصّة ذلك الأصل الذى عرضت له » وهو أن الكلمتين إذا ركبستا » وكان 


. ) "0+4 بغية الوعاة (ص‎ )1١( 
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الي معنى وحكم » أصبح لله لكي عرس ول حل انحو 1 
9 أخول الكوفيون به » لأهم تلاميذه » الأخذون عنه » وبَشَوا عليه اراعمر ىأدوات 
كثيرة » كان الدارسون من بصريين: وغيرهم يعتبرومم ١‏ بسائط لاتركيب فيها » 

“واستطاع الكوفيون فى ضوء هذ١‏ الأصل أن يصلوا إلى بعض النتائج الصحيحة » 

.ولو كان بطريق المصادفة » لأنهم لم عسوا بددراسة التّغات السامية » الى كان يمكن 

:.دراستها لو أرادوا » أو لو شعروا بقوّة الصلة بين دراستها ودراسة العربية نهم 
5 0 : ع 

.لو فعلوا ذلك » ووازنوا بين العربية واللغات السامية المعروفة لديهم » لاهتد”وا إلى 
كثير من الحقائق. الواضحة » الى تتعلق بأصل اشتقاق هذه الكلمات الأثرد 
اجهولة الأصل 2 ٠‏ ولكنهم : يفعلوا » فنشأ عن جهلهم بالعير يه والسير يانية يوجه 
.-خاص”» وهما اللّختان الساميتان اللنتان كان بيست مر لطم معرفتهما » العم بأهلهماء 

.واختلاطهم بهم » ١‏ أنهم لم يوققوا إلى بيان المعانى الدقيقة الى يؤدديها كثير من 

“الكلمات » لأنه ليس من الممكن فى كل" الأحوال أن يبتدى الباحث. إلى أصل 
اشتقاق الكلمة » إذا اقتصر فى بحثه على لغة سامية واحدة ) ٠ . ١‏ 
ولذلك » إن الظن” باتصال ,الخليل بلغو بى. السّريان » وتباد له معهم بعض 

. الأصول والمسائل » ووقوفه على مفردات مسشابهة لمفردات عربية » تناوها بالدارس » 
وصرح برأيه فىأصلها ؛ وفها تؤدايه ‏ أقول : إن هذا الظن” ليجد إلى نفس الدارس 

سبيلا سهلة ( وإدم يظفر بما يؤيّده من مصادر ير ريه أو إشارة إك اتفال 
الخليل ببعض أولئك » لأن الحليل كان قد وصل إلى كنثير من النتائج الى انيت 
الدكرس اللديت المقارث صحتها » أو كدة أكيرها » كرأيه فى «لن » من أنا مركية 
عن دلاو و«أن ) » وكرأيه فى « ليس » من أنها 1 7 ولاح ءوم ا 3 
وهوفعل الكينونة » الذى يظن” الدارسون أنه كان فى العربية » ثم زال منها » فإذا 
سثل الحليل عن الاختلاف بين ما تؤّدايه هذه الكلمات المر كبة فى رأيه » وبين 


(1) إسرائيل و لفنسون : تاريخ اللغاث السامية ( ص 51١0‏ ). | 


باهأؤلاب 
وتوت أفروط ال هيا أحان أن الكيهن. إذا ركاه يولك 
.منهما معبى وحكم 4 أضبح هما بالركيب حكم جيك 
١ 1‏ 


#8 
1/1 


وبملاحظة آقوال الكوفيين فىهذه الأدوات » يتبتين أهم كانوا يفرقون بين 
2 9 ع ان 5 ّ 531 1 
أدوات منحوتة » وأخرى مركية » وبعد رصد هذه الآادوات» واقواهم فيهاء يكن 


تصنيفها]صنفين : 


جح الصنف الآول : الأآدوات المنحوتة » ويندرج حته ١‏ 
«لن » : 


وهى وك عند الكساق من الكوفيين وحده »© وعنده أنها مركية من ولا ) 
ورأن” ) » وحذفت الهمزة تحخفيفا » والألف لما كين ١‏ | 
وقد حذا الكسائى فى «لن ) يحذ و الخليل » لأن الخايل هو صاحب الرأى الأول 
فيها : قال سربويه : ( فأما الخليل فز عم أنها و لا أن ) 6 ولكنهم حذفوا لكثرته فى 
كلامهمء كا قالوا ملسف ا : وى لأمه ؛ وما قالوا : : يومكذ » وجتغلت 
مسزلة حرف واحد ) " | 
وقال الأزهرىّ - فيا نقل صاحب النّسان ‏ : إنه و حتكتى هشام عن الكسا ” 
مثل هذا القول الشاذ عن الخليل » " 
٠‏ أما الفراء فكان يذهب إلى أن أصل «لن) »عو «لم» :ا لا فأبدل الألث نونا 


فىأحدهما » ومها فى الاآخر ؛ 


000( شرح الأثموى ( ج*م ص 888 ).. والمغى - حرف اللام , 
(0) الكماب ( جاص 1010 ). 
(+) _لسان العرب ( مادة : لن ) . 
(4م شيج الرضى عل الكافية (ج ١‏ سن 555 ) . 


5 ء ١‏ 
لاشلا جتن شل 1 اخقامج امه اطلام عي 7 قشب © 1 لش بيج ممق لاا بها البيه 


5 


ورأى الكسائقّ - فما ثرى - أصوب » لأن الدرس لقان اورت يده 
“فها ذهب إليه » من تركيب «١‏ أن ) من ولاوو«أنوء مايرج جح تر تركيب «لْ ) من 
الا ) و (ما) فقد رأى / بر جسيراسر) : أن ن أصل ادي فق العر بية ة أن يكون بلا وماء 
وأ لعربية ل المتنا ون ول أدرات مها : ليس » وأن » ولم ء وقال : 
ان مركية من ن دلا عو «أن»ء ولم«ربماكانت مركبة من دلاوو ١ما»‏ 
5 


وقال فى موضع آخر من محاضراته - حين عرض روف العطف ل : « ثم » 
خاصة بالعربية» ويظهر آنا مشتقّة من 0 5 ( القابلة ل صدة صمص حدذ الارامية» 
و ؤأو 4 سامية 'الأضل + و ١‏ أم ) ليله غريية » أصلها : قمر 0 
ا و«لكن)م يا ن «لا»و«كين 
| المقابلة ل معع] العبرية الى : هكذا) '. 


.7 غيرأن ا محاة القدماء ءلحهلهم بهذا ونحوه » كانوا يحملون على الخليل والكساى» 
ويضفون ر أعيجا ا هذا بالشّذوذ 4 مم سعمىزا من حديث الأزهرى» نما نقل ابن منظور » 

٠‏ ولم ينتفع البصريون بما ذهب إليه هذان الإمامان » أو "يحاولوا البحث فى غير هذه 

. الأداة فى ضوء بحثهما فيها » كنا فعل الكوفيون فى محاولا هم تفسير كثير من ه 
الأدوات ال عرقت 0 فى در ا النحوية . 

الإعراب » فقك عرض ابد الركيب الذى عرضة له ع اه 5 أدوات > كثيرة » 
ملها 1 أن 2 وكأن " 


٠ 


01 التطور النحوى للغة العربية » ص .)١١١‏ / 
[69 التطور النحوى للغة العربية ١١9‏ . 
0( سر صناعة الإعراب » حرف الكاث , 


ب اير 


2 لون 6 0 

وهى ثما عرض له الخليل » فقال : ( أصله : لا أيس » فطرحت الهمزة ». 
وأالزقت اللام اله )5. | ش 

أما البصريون غير الخليل فقد راحوا يفترضون فيها فروضا » لاتمت إلى الواقع, 
قثا ين اعدو نطقة ن عابها أصوهم وضعونما لأقيستهم » فقال ابن السَّرّاج : 
[تتاتعرف عثزلة ونا وتات أبوعلق القاومى وابق شتير وجاعة 7 

وقال ابن سيّدة : ليس : كلمة نى + وهى فعل ماض » وأصلها : ليس © 
كس الناه + فيكتت استقالا © .و1 قت ألفا ء لأنها لاتتصرآف من _حيث. 
استامذة بلفط الماضئ الحال 76 : ا 


وهو فها أظن”" قاس ( لصن ) على ( م ) > ذإن من من اللغات الى. 
رقت لما : م 3 وأصلها أعبلاخي لخ 3 ثم حذفت الكسرة » فقّد قال ابن يعيش : 
إن فما أربع لغات» واللغة الأصل فيها أن تكون: )0 تسعم على وزك: مد وعلم 5 

وعلى هذا ابن هشام » فقد قال : « هى فعل لايتصرف» وزته : فعل بالكسرء 
ثم التزم نخفيفه » ولم تقدره فَعّل بالفتح, لأنه لاأيخفئّف» ولارفعل بالهم ٠‏ لأنه 

ولا أعلم أحدا ذهب مذهب الخليل فيها غير الفراء الكوق » فقد كان يقول : 

)0 أصل 5 : لاايس 3 ودليل ذلاك قول العرب : اذى به من حيث قن ولس 
وجي به من أسين وليس 4 أى كن حيث هو »2 وليس هو 0 

ل لسان العرب ( مادة ليس ) 5 

. ) 5507 المغتى » حرف اللام رص‎ )١( 

ع لسان العرب ( مادة 0 ليس ) ِ 

(4) شرح المفصل ( ج لاص 8؟١١1).‏ 

( المغى 2 حرف اللام ص /ا؟؟ . 

. ) لسان العرب ( مادة ليس‎ )١( 


3507 ا 


سلدمما؟ ب 


ولعل” ما فى ٠‏ أينّس » من معنى الوجود ‏ وقد نحه الفراء فها رواه وفسّره بقوله: 
«أى من بحيث هو » وليس هو  )»‏ هو الألى هأ لما أن تنضم إلى طائفة الأفعال 
الدانّة على الوجود فى زمن من الأزمان » وأصبحت تعمل عملها » واتذذت لنفسها 
أحكامها » من اتصال بالضمائر » وبتاء التأنيث الساكنة + ولعل” معنى الوجود الذىٌ 
نه الفراء يويد ظن"” الدارسين امحدثين فيهاء أن « أيس » كان فعل الكينونة ف العر بية » 


ثم اتقرض منها » ول يبق فيها إلا مركبّيا مع دلاوم 


'وأبّد البحث الحديث رأى الفراء 2 ( ليس 60 فأدهب بر جستراسر إلى مثل 
عاذهب إليه وقإن : ( قد اشتة شتقنّت العربية من ( لا ) أدوات أخرى للتَبى » لاتوجد 


: فى سائر اللذّغات السامية إلا : « ليس )> فيقابلها فى الارامية : غ+121» وهى مركية من 
| ولا ) واسم معناه الوجود » يحتمل أن يكون لفظه القديم : ذمنةة » أوقريبا من 


ذلك » وهو وع: ف العبرية » و 1ه فى الارامية العتيقة » وينقاربها فى الأكدية : فعل 


وهو 10 » أى علك الث بىء وهو له 4 معبى 1216 الو اريم معبى 


لبن الأصلى ) أن 


على أن بر جستراسر ان قدا اعترضع د مشكل عرض ا دون أن يجد لما حد َ 


الوذه أن روك « ليس » لانتطابق مع حروف 4[ » لأن .السين العربية 


لاشقابلهة الناء فى الدّخات السامية الشمالية » » فقيام السين فى « ليس » مقام التاء فى غندط 


كما يقول - ( نقضص لقوانين الأصوات السامية » لابد” له من سبب » ولا نعرفه »؟ 

ولكن : ميئل إلى" أن لامشكلة” هناك » فإن 6زد1 التى تحدكث عنها على أنها 
تقابل «ليس» العربية » لها من الأدوات العربية ما ينُقابلها » وما تُطابق حروفه مع 
حر وفهااً» وهى ولات ) الى تعمل قَْ العر بية عمل « ليس »)2 » ولكنها خضت 
بنى الحين 5 فى قوله تعالى 00 ولات حين مئاص 4:. 

وعلى هذا فيحتمل أن تكون 6ند[ الأكدية قد:تطور صوتما المدغى : 


.)١١١ التطور النحوى للغة العربية ؛ ( ص‎ )١( 


(؟) التطرر النحرى للغة المر بوة ( صن ,١ ) ١١١‏ 


وا + لل لانت اكه كلسل تم الللح م اما 


ةا - 


وقد مالت العربية إلى التخلص من هاأءا الصوت! » فأصبحت : ولات )2 
وأن تكوث ١‏ ليس » قد اخدصت با العربيةء كا اشخصت بأشياء أخرى كثيرة .. 

ولدينا من كلام الفراء م 00 بأه كان لايفرق بينها وبين (١‏ ليس ( من حيث 
دلالة كل" .منهما على نى الوجود » فإنه ىتفسير قوله تعالى من سورة « ص » : 
« فنا دوا ولات حين مسناص » يقول : ليس بحين فرار » فهى إذن عنده يمتزلة ليس . 

ولعل الفراءكان يرى أن التاء فيها أصليئّة » وليست لاتأنيث » فقدكان يقول : 
أقف على لات بالتاء " 

وعللى ه.أ فاحمال بر جستراسر أن تكون ولات » حرف نى 4 ولا تكون فعلا 
من أنعوات كان ” 2 احهال ضعيف . 

وإذ “نحتت ليس من لا وأيس » فكل” ماجد فيها من جديد لم يكن لها قبل النتّحت» 
إغا عمل عل أن السو إذا ركبا أصبح هما بالتركيب حكم جديد » وهو 
المبدأ الذى أخاء به الكوفيون . 
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ولكن” » مما اختلف فيه البصريون والكوفيون . أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنها 
بسيطة . وأما الكو فيون فقد اختلفوا فها بينهم » فكان الفراء يذهب إلى أن أصلها : 
١‏ لكن أن» ف سمت الهمزة للتخفيف » ونون( لكن ) للساكنين » كقوله : 


ولاك اسقبى إنكان ماؤك ذا فضل ؛ . 


. ) الدكتور إبراهيم أنيس : ( الأصوات اللغوية ص 9م‎ )١( 
.)١١١ معانى القرآن : ( ورقة‎ )١( 

(*) التطور النحوى للغة العربية ( ص .)١١٠6‏ 

(؛) المغى » حرف اللام» (ص ١١5‏ ). 


اا 


وكان بقيّة الكوة فين يتخبون إلى أنها مرضية من لا وأن.والكاف_الزائدة. + 
لاالتشبيهية » وحذفت الهمزة فيفا ١‏ 

وهم أعنى الكوفيين ‏ فىمقالتهم بتركيبها ء أدق” من حيث الحس” اذو من 
البصريين » بقطع التّظِر عن إصابة الرأى فيها وعدم إصابته » لأن بناءها غريب » 
ليس له نظير فى أبنبة المفردات البسيطة » ولكنهم أخطنئوا وجه الصواب , 

أما الفراء فلا زالت المشكلة أمامه قائمة » لأنه حذّلها نصف تحليل » وترك 
الدّصف الآخر دون أن يُبدى رأيه فيه » ولعلَّه كان يعتبره جزءا واحدا لاتركيب فيه 

وأما بقينّةَ الكوفيين » فاستطاعوا أن بلمّحوا الذَّى فيها » فجعلوا « لا » أصلا 
من أصولا » ثم اختلط الأمر عليهم » فافرضوا اعتباطا وجود كاف زائدة » 
لا للنشبيه د 

كل هذا ير جع إلى أنهم ور البّغة العربية ى عاق اللغة العر بية نفسها » 
جهلا بو جوة الصلة بينها وبين التعات السامية الأخرئ :7 وليس هن الممكن فى كل" 
الأحوال أن ممتدى الباحث إلى أصل اشتقاق الكلمة إذا اقتصر على لغة سامية واحدة ) 
كما قال الدكتور « ولفنسوت». 

| أما المحدثون فأيتّدوا فكرة التركيب فيها » ولكنهم قالوا بأنها مركبة من دلا » 

و١‏ 0 المقابلة لكلمة د معط » العبرية » الى معناها : « هكذا » " 


”4 «اللهم»: : 


وه بثاء ا عنك البصريين والكوفيين حميعا 4 إلا أن عول الكوفيين مر ع 

تركيب حت ؛ وعندك البصريين ركيت من لفط الحلالة » ومن 3 مشدادة ابت 
٠. 0 8‏ ع 5 03 

عن ديا ) ف أؤله » فى حالة النداء » و[ألاك لاجمعون بين ( يا ) والم المشد دة » 


6 شرح المفضل ( ج م ص 784 ) . المفى ( ج ١‏ ص 5؟1). 
(؟) التطور النحوى للغة العربية » لصن .)١١١‏ 


#5١‏ سس 


سادكوا فى عدم الجمع بينهما مسلكهم العقلى' المعروف 

وكان الحليل يقول 1 الهم تداع ع والم هاهزا يدل من 0 5 ) 3ه وعايه 
سيبويه » وسائر البصريين . 

واحتج البصريون بعد ذلك لمذهبهم على لسان أنى البركات بن الأنيارى قائلين : 

إنما قلنا ذلك » لأنا أحمعنا أن الأصل :يا أله » إلا أننا لما وجدناهم إذا أدخلوا 
امم حدذفوا « يا 2 ء ووجددنا للبم فق م واد من قوم :الهم اما سطاة ف 
قولك : يا ألله ‏ دلنا ذلك على أن اليم عوض من « يا » » لأن العوض ما قام مسقام 
المعوض ء وهاهنا امم قد أفادت ما أفادت « يا ) فدل” على أمها عوض منها » ؟ . 
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وأصلها عند الغر ذاء ب وتبعه ساء ر الكوفيين - : ١‏ يا ألله أمنا يمخير » إلا أنه لما ْ 
كبر ف كلامو واشتهر فى ألسنتهم » حذفوا بعذةم ضن الكلام نخفيفاء كما قالوا عم 
والأصل : ها الم » فحدفوا اطمر زر ة تخفيفاء وأدتموا الميم الي كا قاأوا مه 3 
ويل لأمه 4 1 1 وخفقوا ) ”1 
. واحتس الكوفيون لمذهبهم فيها بمثل ما 5-1 به الفراء » مستندين إلى أنه كثير 
الاستعمال فى كلام العرب » وما كثر فى كلامهم قصدوا به قصد التسخفيئف ؟ا فعلوا 


تاج وويلماة رانين - والأصل : أى ثبىء - وعي صباحا » والأصل : 
ال كبا اب. 
ويخصوص شعرية أنكاها البصريؤث عليهم 6 عي ١‏ مهم لايعرقومها 4 ومن 


ذلك قول الشتاعر 
إنى إذا ما حتداث ألا أقول يا اللهم يا اللّهامًا 
00 الكتاب ( ج ١‏ ص «). 


() الأنصات ( المسألة 49 ) . 
(0) شرح المفصل (ج ١‏ اض .)١5‏ 


597؟] ل 


وقول الآخر : 
وما علتيئك أن' تقو لى كلما صَلينت الاي 1 يا اللهسمت ما 
ا ارد كص ا كنا ملفا 
وقول الآخر : 


رحس ص 6 سي © © سيل 


غدرات أو عذابت با الهم 


1 وقد “تمع هؤلاء بين اليم و( يأيء ولو كانت عرضا عنها» لما جاز أن مع 
وليس لدى الفريقين من سند علمى يؤيدان به ماذهبا إليه » أما البصريون 
فاستسدوا إلى أن إحماعهم قام على أن الأصل: فيها : يا ألله » وإلى أنهم وجدوا اللبم 
ح فين » وديا)اح حرفين » فهم كا ترى- قد سلتكوا فى احتجاجهم سسبيلا لاتوصلهم 
قط إلى فهم اشتقاق لغوئ » فقد استندوا إلى اجماعهم 2 وتعالقوا بالشبه التفظى 
بين يا ) وال العدانة 3 وليست الظذّواهر التّذوية مما ينبى على صناعة » أو مما 
ا عمل عقبى" 3 أو ثما يسللك إليه باجماع الآراء 7 فهى ظواهر ااجماعية 4 البعشت. 
عن امجتمع » وتطوّرت بتطوّر الجماعة التى صدرت عنها » « وأشرف عليها عقل 
الجماعة الى بى. لاتتدرك الأدلة المنطقية بحال » بل الى يصح فيها القول يأنها نل 2 
ولا تناد ر بالمعقول » كا يطمئن الدرس الخو الآن إلى أن التتغييرات اللغوية تم 
بطريقة آلية» مستقلة عن إرادة المتكدم بها» بل بغير شعوز هنده:وأن تطور الذات: 
4 بفعل تيارات اجماعية مسيطرة » ؟ . 
وأما الكوة فيو ن فهم إذاكانوا أميل” إلى الدرس الخو ى» باستنادهم إلى: الاستقراء » 
واحتجاجهم بالنُصوص » فإن 0 ليم المشل” دة بقية لحملة 6 5 أسقطت 


تخفيفا » مببى على افتراض محض » وإذا استطاعوا # با مب يأ هم من نصوص - أن 


.) 49 الانسات ( المسألة‎ )١( 
. (؟) « الاجتماد فى النحو» : الأستاذ أمين الخولى‎ 


11" 


دن البصريون 5 0 ن عدم اجيّاع لمم المشد"دة مع ها 
دنا إلى واقع هذه الميم 

ولو ثبت أن وأقم هذه الصبغة فى الاستعمال ‏ يما قال البصريون - 0 
ديا» لماكان فلك دليلا على أنها عوض منها » لأن ذلك يرجع -ف أكير الظن" - 
/ 
؛ إل أن هذا اليناء ا 2 قل يي الاستءمال بالنداء 4 أو بالدعاء 4 حبى أصبح هذآأ 
مدلوها المتبادر إلى. الأذهان 3 ؤاستغيى عن حرف النداء للدلالة عليه . 

على أنه ليبس بعيدأ أن يظن” الم" ثون أن" هذا الماء ساب » وأن هذه الم الى 
ها البئاء > قيس ل علامة الجمع ف العبرية» وهى (يماء 'وأن كلمة «اللهم" ( 5 
هى فى الأصل : ألوهيم ) العبرية » أوهى من قبيل امْخالفاث السامية فى لغتناالعربية . 

.يقول الأب أنستاس الكرملى » فى محثه عن كلمة « البعيم 1 : « ذكر علماء اللّدة. . 
صها سموه البعيم » وم يصفوه وصفا يبينه لنا » أو يذكر لنا أصله » والذى عندنا 
أن البعيم تخفيف 1 البعليم ا به : البعول » جمع بعل ء وكان إها للكنعانيين 
الذين .جاوروا السلف 3 ّ اندعيت” بقاياهم فى بعص | التقبائل العربية الى كانت.قى 
عهدهم بووغله الو «العلى » هى التعظيم و وإن كانت فى حد” ات ل 
تشنه قول. الغير ين 0 ألوهيم ( 5 احرف : : الالهة 43 وهم ره يه إل 
الواحد الفرد 3 وإن جمعوه التعظم ١‏ 


6 

. فإذا صح أن الم ف الهم" ( اشع لقره ايه التعظيم » كان ذهاب الكو فيين 
إلى جواز ابجمع بين ا يا) مقبولا ؛ وكانت الشواهد اللى ذكروها بعيدة عن, 
مطاعن البصريين أو تأويلا 0 


البصريون يذهبون إلى أنا بسيطة لاتركيب فيها » وهو قول الخليل » وقد 
صرح به حين عرض للنّسمية بالحروف . وما يسنتبع ذلك من صرفها » أو من حملها 


(1) الأب أنستاس الكرمل : مجلة لغة العرب » السنة السابعة ١984‏ ( ج « ص 1790) . 


0000 ولأ اتا لا 1 0( 7 


على الحكاية 4 أو عام حملها عليها 4 فإن كانت بسيطة قل رت مصروفة 4 وإن كانت 
رك قد رت #نوعة من الم رف 2 أوملكت على الحيكاية . 


قال سير ,و يه إن قال الحليل : : 2 إلا ١‏ ل للاستئناء عتزلة فس )1 4 يعبى أنها 
بسوطة » بدايل قوله : 0 وأم | إلا وإما فىالحزاء » فحكاية ) يعبى أ نهما مركتبتان 2 
.وإذا سمّى بهما فعلى الحكاية » مثل التتّسمية بنحو « تأبطاشيرا » : 

والقراء زتهي إل آنا مسموقة ود ركنن حرفي بود ١‏ الى تنضي الأنياء 
وترفع الأخبار » و «لا » التى للعطف ء فصار : إن لا » فخففت 0 
ف اللامء فأعملوها فيا بعدها عماين » فنصبوا بها ف الإيجاب » اعتبارا بأن 4 وعطفوا بها 
فى التى » اعتبارا بلا » فإذا رفعوا ف النى قد لها عمل لا » فجعلوها عاطفة » 
.وإذا نضيوا يها ىق اليماب فقلك أعماوها على ١‏ إن ) » و(« زيد عاسمها » وقد كفت 
لا ) من ع الخبر » والتأويل : إن" وداه ايض )+ 

ولا أعلم أن الكوفيين خخالفوه فى القول بتركيبها » ولكتهم خالفوه فى العامل فى 
اكيم ب » وقد عرفنا الآن رأيه فى نصب المُستتى بإلا . أما سائر الكوفيين فقد 
0 0 5 ( إلا » قامت 5 0 ا 1 ؛ ألا ترى أنلك إذا قلت : : قام القوم إل 


أما | البصريون فيذهبون إلى أن « العامل فى المستثى هو الفمل 0 معبى الفعل 
00 إلا )؛ ... وهنا تظهر نز عتهم المنطقية » والقامهم بالأصول العامة المرسومة» 
ومحاولتهم إخضاء 0 مايقع نمت أيدييم هات ولق أدائ ذلك إلى أن يتكلّفوا 
'تأويلات مالفة للظاهر » فإذا قال 0 : ليس هناك فعل ينصب ما بعد ( إلا ) 
فى قوطم : القوم إخخوانك إلا زيدا » قالوا لعامل فيه هنا معبى الفعل » وإذا قالوا 


(1) الكتاب زج 5ا ص 507) . 

)2 شرح المفصل ( ج ١‏ ص 5/ا »2 0١‏ ) وشرح 50 ١‏ ا ص 05 . 
(0) الإنصاف ( المسألة 4« ) . 

(4) الإنصات ( المسألة »م ) . 
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:. قد يكون الفعل الأ شق ر إلا » لإزما » والفعل اللازم لا يجوز أن يعدمل فى 
هأ .ا التوع من الأسماء » قالو : إن العامل فيه هودءا الفعل اللازم » ولكن بواسطة 
وإلايوء سه ال » وقد قلنا : إن العامل هو 
الفعل » » أو معبى الفعل توسط و إلا ». 

وهم كنا نرى قد احتاطوا للأمر احتياطاء دقيقا ؛ يطارد مامع ٠‏ عرفو به من 
2 اق ا التراكيب » ولكنهم بعدوا عن روح الك وان التحوئ + لآن 
اأنحو لاينفّه عمل عقلى” » ولا نط رد أصوله اطرا اد الأصول العقلية . 

ولعل من الغريب أن يفوت الكوفيين ما فى الخملة الاستثنائية من تخالف فى 
الحكم بين ماقبل « إلا) وما يعدهاء » فلم يقولوا بنصب المستثى بالإ» على الحلاف الى 
نصبوا به المذعول معه » والظاروف الى تقع أخبار| ؛ والفعل المضارع بعد الو 
والفاء المسبوقتين بنثى » أوطلب » مع أن المخالفة بين المستتى والمستثى منه » 0 
متها بين الفعول معه وما قبله » وبين الظروف وما قبلاء النى أ بر بها عنه » وبين 
الفعل المضارع المذضوب وما قبله » والقول به هنا يمبعدهم غنا تكو منت وأعئ 
الفراء بوجه خاضص” ققد ذهب فى مقالته إلى أن إلا )م ركتبة من « إن ولا » ليبرر 
نتصب المستثنى بالا حينا » وإتباعه لما قبله حينا آخخر . 


«لمنك»: 


بين الفراء 0007 يه لاف فيها فالفراء يذهب إلى أنها منحوتة » وافاملنا : 
و والله إنلك »كا روى عن أ أدهم الكلاى : لم رق لأعزلء داك . بقصر اللام» 
ثم ذف حرف الحراء كما يقال : الم ا ٠‏ وحادفت لام العرية أيضاء ما 
يقال : لآه أبوك . أى : لله أبوك ٠‏ ثم حذفت ل 0 
الممدود إذا قصر » كا يقال : الحصاد والحخصد » قال : 
ألا لا باركة الله فى مهيال إذا ما الله بارّكة فى الرجال 
ل- مدرسة الكو فة 


0-7 
م حذفت همرة إنك » 1م 
وسيبويه يذهب إلى أنها لاتركيب فيها » فقد قال : هذه كلمة تكلم بها العرب 
حال الهين » ولي سكل العرب تتكلّم بها . تقول :دك لرجل صدق . يريدون 
وإن )عو لكنهم أبدأوا الماء مكان الأآلف » كقوله: هرقت» ولحقت هذه اللام 
و إن" » كا لحقت وما » حين قلت : إن زيدالما لينطلقن » فلحقت « إن" ) اللام 2 
الهين » كا أن اللام الثانية فىقولاك : إن زيدا لما ليفعلن » لام الهين ) ؟ . 
ورأئ ثالث 8 الكوفيين » ا الفضل بن سلمة بن عاضم » وهو: «أنه : 
أصلة : الله إنلك ء واللام للقسم )5 
وكلام سيبويه ‏ مع أنه خاو من التأويلات البعيدة » والتقديرات اخالفة للفلاهر_ 
يتوافرفيه المعنى الى قصد إليه الفراء » ويؤيّده كلام العرب . 
أمااأنة يتوافر فيه المعرى الى أر أده الفراء ؛ فسيبو به قد صرح بأمها كلمة تكلم مب 
العرب فى حال الهين ٠‏ وقرر أن الام الداخخلة عليها إنما هى للقسم » ودخول لام. 
القسم 


أثبته هنا » والذى ينص" على أن أصله : الله إنك » وأن اللام للقسم 


فى أوّل الكلام ما يؤيسده الفراء وغيره » ويؤيئّده صاحب"الرأى الثالث » الأدى. 


وأما أن كلام العرب يؤيّده فإن قلب الحمزة هاء لغة قوم رواها البصريون 
والكوفيون : ومن رواها من الكوقيخ ‏ اللسياق ماسيها الكسال اتابن السكيكء 
وفع اه مرحت الدانة وو ردت اقوس اوعارت الكررب ٠‏ وغيرها .أوادزا 
ش أرشفت الدااءة 6 اروف لويم ارايت التّوب « من اشير »4 » وقدرئ: هيّاك 
تعيك ) فشاك أستعين * ا 


٠‏ فحملها على 9 ما : ) لؤنك) 3 5 أ كلت اما مكان اغدرة 3 0 استيفا ها المععى, 


)000 شرح الر خى . على الكافية ( ج ؟ صن لاه«). 

6 الكتاب ( ج 7 ص 4274 ). 

(0) شرح الرضى على الكافية ( ج © ص /اه*) . 

(:) النير.بالكسرة : القصب و اليوط إذا اجتمعت 7000( : جد[ت لهافين!. 


)6( شرح المفصل ( ج د 


0 


اقسحده أن هآ ف عا مايا الو امقلهه وها بكاطه ها عن مقديرةء 
و وى من 5 2 و يها دن ل 


وح<ذف وتأويل . 


؟ - الصئف الثالى 


ولاك علناك زآدوات شوق اتتف "تركبيا ”عل ره الطلوز 5 والاتضال 
فى الاستعمال » ول يفقد الأصلان. الدّذان ركّبت فيهما الكلمة » أو الأداة شيئا من 
أجزائهما » وهى كثيرة : منها ما لازمته كاف النُشييه ' مثل ١‏ وكأن »وك 6 وكذاوء 
ومئها ما لازمته وما ) كإتماء وإماء ولوماء ومهماء ومهمن» ومنها: .ما لازمته (لا» 
كلولا » وهلا » وإلا ؛ ومنها مالازمه غير ذلك » كأنت وأخواما » وإياى 
وأعواتات ذلك اوتاه راوها عرفن نجاف 

وكان الخليل قد عرض لأكثر هذه الأدوات والكلمات » كما جاء فى الكتاب »؛ 
وفى ثّنايا كتب أخرى عرّضت أده الأدوات ١‏ ش 

وقد عرض الكوفيون لأكثر هذا أيضا » وأكترهم عناية بهذا التتّوع من البحث ' 
هو الفراء » وأكثر ما تُسب إلى الكوفيين م نكلام فى منحوتات ومركتبات» إتماهو 
للقراء » كرأيه فى «لن ) ومهما» و اللهم و المناك » وغيرها مماعرضت له قى هذا 
الفصل وما من لم أعرض له فكثير أيضا : كرأيه فى« ويكأن» من أن « وَئ » كلمة 
تعجب 2 ليق با كاف الطاس اه أن وكرأيه فى «منك ) من أن تدز كي عق 
ومن )و( ذو )6 وحلفوا 5 0 )"ع "» وكرايه ف ١‏ ا ) من أن ١‏ أصله 


فصارت : 1 اك وغيرها . 


12 مم 


60 راجع الكباب ص 5# 6 “#١41‏ ةا 2 5 91 )2 لاه 4 “ا ؛غ؛ 4!؛ من 
الحزء الآ ول وباب ابطق تغير فما الأضماء عن حاها فى الكلام ص ١4‏ من الزء الثاى ) .. 

(0) شرح الرغمى على الكافية ( ج ؛ ص 838 ) . 

(*) شرح المفصل ( ج 4 ص 58) . 

(4) شرح المفصل ( ج 4 ص 48). 


7 ل 


ومن هأمه الأدوات التى عرض لا الخليل مالم تر وكتب التّحو للفراء ولا لغيره 
من الكوفيين أقوالا فيها » واءانّهِم لا يختلفون معه فيهاء والتتّحاة ‏ فى أغلب الأحيان 
إنما يعرضون لآراء الكوفيين فى المواضع الى اختلفت فيها وجهة التّظر بين الفريقين» 
أو فى المسائل والأصول الى هى ما تتميز به مدرسة من مدرسة » ومأدهب من 
مهب ْ 

فن هذه ااركّبات التى يَنْببى تركيبها على مجرتد الادّهال والتتّلازم » أدوات 


وكلمات » منها : أنت وفروعها » وإياى وفروعها » وقد عرضت لما » ومنها : 


«ههمأ» 
وهى عند الكوفيين مركبة من ( مه بمعنى اكفف » زيدات عليها رماع . 
فحدث © بالركيب معى لم يكن » 2 


وهى عند البصر بين + مركي ة عن :«تما ) الشسره و و 
فتقل اجمّاعهما » فأبدلت الأول هاء" ؛ وكان الحليل يقول فيها: « مهم استقبحوا 
أن يكدرروا لفظا واحدا » فيقواوا و سر ا ير 


و«ههمن»: 
وهى أداة كوفينّة جديدة » أضافها الكوفيون إلى أدوات الحزم » واحتجوا لما 
بقول الشتّاعر : 
أماوى ا يستمع ىق ص يقه أقاويل هذا النانين ماق يندم * 
)١(‏ شرح الأشمونى ( ج؛ ص .)١١‏ 
(؟) نفس الصدر . 


(م) الكتاب ( جا ص +48 ). 
(4) شرح الرغى على الكافية ( ج ؟ ص ه08" ) . 


75584 لم 


وم يعرفها البصريون 2 وهى كا يظهر 5-2 مثل مهما 4 إلاأن 20 مهمأ (( لغير 
العاقل » و ( مهمن ) للعاقل » أوجود ( م ) فيها » فتكون ( مهمن ) إذن أداة 
مركبة من (مه ) بمعبى اكفف و«من ) » وتركيبها كتركيب ( مهما ) فى أحد 
الوجهين الاين أجاب هما الخليل سيبويه عن سؤاله » فقد سأله عن ( مهما ) » 
فقال: هى ما ) أدخلت معها ( ما ) لغوا » ممترلما مع أين » كنا قال سبحانه وتعالى : 
( أينا تككونوا يندأ ككلم اموت ) ء ومنزلتها مع «أى» إذا قلت : ( أياما تدأعوا فله” 
الأسماء الحمُسى ) » ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا واحدا » فيقولوا « ماما » » 
فأبدلوا الحاء مع الألف » ااتى فى الأولى » وقد يجوز أن يكون « مه » ضم إليها 
وماع)ا. ش ش 

ومهمن هما » فليس بعيدا أن تكون ( مه ) رك مع ( من » » كما رقي 
مع ) ما ) ,: ثم منحها التركيب معبى جديدا كا مي مههأ فى كلا وجهيها 8 

وليس هاا الرأى 3 9 احمال كونها مركبة من «مه) » و(ها » للزجاج 2 
3 زعم الرضى ؟ » فقد رأينا أن الحليل كان قد سبقه إليه . 

وإذا صح هذا الرأى فال راجح فى « مهما ومهمن ) هو رأى الكوفيين » لارأى 
الخليل ؛ ولا سائر البصريين » لأآن استعمال « مهمن » للعاقل » كما ينفئهم من البيت» 
لفن بأن ما » فى مهما هى ١‏ ما » الى حك بها عن غير العاقل» لا ( ما ) الزائدة » 
ما قال البصريوك » وأن الحزء الأول منهما هو ( مه ) لا وما » » فلما ركبت (مه ) 
م «وماومن (( فيهما 43 أكسبهما اإركيب معبى يكن 04 537 يقول الكوفيون . 


و« حذا» م 


وهى كلمة استعماتها العرب 2 الملدح » وهى مثل نعم » وتزيد عليها بت 


6 الكتاب ( ج اا ص 487 6 . 
(0) شرح الرضى على الكافية ( ج ؟ ص 5٠0‏ ) . 


ا #لاسما 
5 000 ا ع 5 5 
كما يقول الاثموال - ) بأها تسشعر يان الممدوح بوب » وقفريب هن الفغفس )1 : 


5 الفراء إلى أن سحب أصلها: َنْب على وزن « فعّل » مضموم العين 
ككرم » واستدل” بقوهم وغيت 0 و فيل ثابة قعل © كقار ينه مخ ظره 
وكريم من كرم أ ش 

وقال الخليل: « إن حبّذا وق قري حرف فاوط مره علا 
واحدة » نحو لولا » وهى اسم مرفوع ٠‏ كما تقول : يا بن عم » فالم” مجرور » ألا 
ترى أنك تقول : حبّذا » ولاتقول : حباءه' » لآنه صار مع «حب» على ماذ كرت 
لك » وصار المدكدّر هو اللازم » لأنهكامثل» " ٠‏ 

وكان أبوالحسن بن كيسان يقول : «إنالم يختلف اذا » لأنه إشارة أبدا إلى 
ملدكن عذوف: 4 والقدير ق و ذا هد و هيدا حيتن” مد :وكدااياق 
الأمثلة » ؛ . ش 


ؤقآل أب الماس ملت درتت "لقوق فج وعدا الى انول 
أجمع ومعئاه : حب الشىء ذا » وحب الجىء زيد » وتعلم الثىء زيد » و 
المى ١‏ الزّيدان 0 كانه كان يريك أن يقول 7 إن « ذا) يازم حالة واحددة م 
المذكدّر والمؤنث » والمفرد وال ثثى والجمع + ولدلك مجعله معي الذي 2+ والقيى + 


ييكنى. به عن المفرد » والمثى » والجمع » والمذكدّر » والمؤنث » كا دل عليه تعثيله ٠‏ 
ولا أعلم خلافا بين البصريين والكوفيين فىتركيبهاء وصيرورباكلمة واحدة» 
ملازمة حالة واحدة 4 وقأن التركيب أكسبها حكًا جديدا 2 باسةعماًا للمتدح ف 


ع الأحوال 4 واحتياجها إل #صو ص » كاحتياج 0 نعم ( إليه 9 


() شرح الأشموفى( جم ص .)4٠0‏ 

)2( شرح المفصل ( 87 ص 1١98‏ ). 
زم) الكتاب ( ج لاص 9207 ). 

2( شرح الأشمونى ( ج” ص "4 446). 
)2( مجالس ثعلب ص 578 . 
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وا« كم» : 


وهى كلمة كانت مُتتّنازعا بين اللكوفيين. والنصريين + من حيث إفرافاها 
وتركيبها » فقد كان البصر 3 يقو لون بإفرادها » والكوفيون - وقد تبعوا الغراء 
صاحب الرأى الأوّل فيها - يقولون بتركيبها . 

وحجة اليصريين: ف القول بإفراذهاء تستند إلى أصل فلسى » لاصلة له بالبحث 
0 قد انو قولون + 

إنما قلنا إنها مفرّدة » لأن الأصل هو الإفراد ».وإنما التركيب فرع »© ومن 
سك 02 خرج عن عهدة المطالبة بالد"ليل » ومن عدل عن الأصل افتقر 
إقامة الد"ليل » لعدوله عن الأصل » واستصحاب الحال أحد الآدلة المعتبرة ) ١‏ م 

أما الكوفيون فكا عرف عنهم من اعماد على التّقل والرّواية - را-وا يحملونها 

على نظائر لها فى لغة العرب » كائوزا يفطنون أنرك يبها » فكانوا يقولون :..' 
«إن الأصل كم : وما) زيدت عليها الكاف» لآن العرب قد تصل الحرف فى أوله 1 
وآخره 2 فا وصلته أله تم هذاء وهذاك » وما وصلته فى آخره ه نحو قوله تعالى!: 
1 دام 4 ا ما.يوعدون » فكذلك هاهناء زادوا الكاف على (ما ) فصارتا كلمة 
واحدة » وكان الأصل أن يقال :كم مالك : كا مالك » إلا أنه لما كردت قى 
كلامهم » وجرت على ألسنتهم حُذفت الألف من آخرها » وسكنت ميمها » 5ا 
فعلوا فى لم » فصار : كم مالك » والمعنى : كأى شىء مالك من الأعداد » والدليل 
عل دقرم . : كأين من رجل رأيت» أى كم من رجل رأيت) دم استرادوا من 
الثيل طا » فشب-هو ها بلم » التى أصلها : دكا عالق نا قو ل الشاعر 


هس 6 مس هه 


8 أيا الأسود ُ ' أسالمتبى مسوم طارقاتٍ وذكره 


إل غير ذلك دن الأمثلة الى حفظوها 4 وأنشدوها لتأييد مذهيهم فيها 37 


(1) الإنصاف ( المسألة )4٠‏ . 
(0) الإنصاف ( المسألة 4٠‏ ) 
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والفرق بين المذهبين واضح » أو لتك يستندون إلى أصل فلس ظ فون يهم 
<جلتهم ؛ وهؤلاء يستندون إلى أمثلة من القرآن» وأبيات ‏ ن الشعر العرلىّ الصحيح. 

وكان الفراء يقول : « ثرى أن قول العرب : دك مالك م أن دما ) وصلت 
من أوها بكاف » ثم 'إن الكلام كثر ( بكم ) » حَبى حذفت الألف من آخرها »' 
وسكنت ميمها » كما قالوا : 

0 4 قلت ذللك » » ومعناه : « 4 » »و «لماقلت» .قال : 

فأنا الأسسود الى أمتكتى همُوم طرقات كا 

وقيل لبعض الحرب : لم3 ؟ فقال . : ؟ل أخذت قل كلةر 
فريادة الكاف فى « مذ » دليل على أن الكاف فى كم ) زائدة ) " 

وركى الفرّاء هذا قريب جدا مما استنتجه الأستاذ ( برجستراسر ) » فقد انتهى 
إلى مثل ما انتهى إليه الفراء » فى معرة ض الكلام على حروف العطف واشتقاقاما » 
قال يرجسيراسر : « أم حديثئة عربية أصلها : دمح 2 ”ا أن لم ) أصلها : 
8د ها ) وي أضلها : فصو ) ؟ 

وكان اجاج يعيب على الفراء مقالته ق كم ) » وكان يقول : « أوكانت 3 
الأصل وكا » أسقطت ألف الاستفهام » ل على فتحهاء كما تقول بم » وعم » 
وف م 5 أنت 2 4. 

ولكن الز جنا فو مر 

١‏ -أن الغر 'اء كان قد أشار إلى الاستعمال وتأثيره فيها » والاستعمال لا خضع 
لنطق اجاج » » فقد ذف من إحدى كلمتين متشامبتين شيئا , حذفه من ن الأخرى . 3 

” ع وأن 7 ) “جاءت ساكنة: الهم كما مع الفراء من قو فم : 0 0 قلت ذاك ع » 
وكا استشهد به من قول الشاعر 


- ورد فالصاحبى: «فأنا » و فالإنصاف : ويا أيا» »وتصحيف «ياأبا» إلى « فأنا ) يسير قريب‎ )١( 
. ومعافى القرآن » ورقة 5ل"‎ . )١54 )م( 0 لابن فارس (ص‎ 

(0) برجسار اسر : التطور النحوى للغة العربية ( ص )١١١‏ . 

0( الساحبى ( صن ١١5‏ ). 


7# ل , 


اج اهنس ٠‏ 


يا أبا الأسود 4 أسياته الى 


و١‏ لم » مثل ) مثل « 3 ) لولا اداو مظن تعدا كبر انثالا من 0 .يم » الى 
اج ما ال زجاح : فإذاكان الاستعمال قد أمنك ٠‏ لم من ١‏ 48 )» فلا د أن يكون. 
قل ا 2 كم » أيضا » فأسكن ميمها . 

على أن الاحتجاج يعم وف ؛ غير مستقمء لأن فتح المم فريناة وك كاك 
لابد” منه » فلو أسكنت لالتتى ساكنان » وهما : المم والمم ىْ عم » والياء والمم ف 
0 فم ) » ولسان العرب لاينطلق بالساكنين . 

2 

ويصلاق مذهبهم هذا الذنى صدرت به الفصل على جميع المركّبات الأخرى » 
غير الأدوات والحروف » سواء أكانت من المركبات المزجية » كحفرموت ». 
ويعلباك ؛ ومعد ى كدرب 2 أم من ع المر كنات العددية » كخمسة عشر وا حواتها . 
أو ما استتُعممل منها استعمال المركدّبات العددية » كالظروف المركبة » المبنية لحز أين 
نحو: صباح مساء » وبين بين ء وكالأحوال المركلبة » و : هو جارى بيت بيت ». 
وتفرقوا شار ماذارء وتو ذلك » ا يشترك فى أنه اكتسب بالتركيب حكا 
جديدا » ل يكن اككل واحد من الحزأين الاأدين ركتب منهما . 

ومع هذا فالأعداد المركمّبة عند بعض الكوفيين وجه آخر ٠‏ فقد أجازوا إضافة 
اقيق انارت سند إل نول الشاعن: 

ل م عنائه وشقوته لنت ثمانى عي : مين سم حرج ع 

وقد أنكر البصريون عايهم ذلك . #تجين بأن الح [أبخ قد جتعاة!. سما واحدا ». 
وفكا لايجوز أن يضاف الام الواحد يعءضة إلى بعض » فكاءلك هاهنا » » وردأوا 
عليهم استشهادهر بالبيت + بأنه لايعرف » ولا يوخذ به ١‏ . 

أماقول البصربين إنبما جُعلا اما واحداء فلايجوز إضافة بعضه إلى بعضه الآخر» 
فهو إنما يعبر عن مأءهبهم وحدهم » لآن الكوفيين لايرؤن ما رأاوه » ولا يأخدون 


)0 الإنصاف ( المسألة ؟؛ ) . والطمع ( ج؟ ص .)١45‏ 
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بهذا المدرك العقلى الذدئ عسسّك به البصريون » بالإضافة إلى أن تركيب اللترأين ى 
المركتّبات.العددية 4 م يعمل إلى ل التّحت 4 اللى جعل دن الكلمتين كلم.ة واحدة 0 

وأما إنكار هم هذا البيت الى احتج به الكوفيون > فقد تعود الكوفيون وتعودنا 
نحن سماعه منهم » فلا يكاد الكوفيوك ختجون بشوء مز ن كلام العرب 3 حئن كر 
البصزيون عليهم » ».وأكن عدم سماع البصر بين إياهء ليسن داليلا على أنه مفتعل ولو 
سروه البصريون لأبط لوا الاحتجاج به 6 وأوصفوه بالشتنوذ 6 أنه يتعارض مع . 
أصوم المرسومة 5 

على أن" التّحاة اختلفوا فى نقوهم عن الكو فيين » فابن مالك فى التسهيل يحكى 
إجماع التحاة على عدم جواز إضافة النيف إلى العشرة إلا فى الشعر » واستشهد 


مدا الببت 0 : 


وابن .الحاجب والرضى فى الكافية وشرحهاء ينسبان هاأءا إلى بعض الكوفيين » 
'فقد قالا : « أجاز بعض الكوفيين إضافة الثيف إلى العشرة » تشبيها بالُضاف والمضاف 
. إليه حقيقة » ' . 

انليه مات ١‏ سافن تعلبا » ومن تبعه من الكوفيين » فقد كان أب و العباس 
يقول ': معت العرب تقول : : نعم الماهو ذا » فأذخلوا عليه الأداة » وتركوه على 
حاله » ونم الخمسة عشر هى . قال : أراد نعم الخمسة عشرهى » وقال : لاجتمع 
الإضافة عند البصر دين مع الألثف واللام إلا فى حرفين »وعند هؤلاء فأربعة . أولثنك 
يقولون : نعم امسن الوجه ء ونع الضّارب الرجل » وعند هؤلاء هاءان الحرفان » 


والعدد والمقدار 8 


وسكت ابن يعيش ؛ فلم 


وبيدو شْ أن مقالة اين الحاجب والرضى أولى بالقبول 4 فلم يكن الكوفيون 


ثم م 5 034 1 
يثشبت 3 هاءا الرأى » وم ينقه . 


' (1) شرح الأغوفى ( + 4؛ ص ..)76١‏ 
زفق شرح الرضى على الكافية ( ج ١‏ ص 2197 ) . 
في مالس علب ( ص 8ه" ). 


ساق 8# بن * 


فين على إضافة النييف إلى العشرة رة فى الأعداد ار 5 38 وت الأحوال: فإ أرء جح 


ما'وقفت عليه 0 ن تقول السّحاة عٍ. ن القراء 4 أنه إعا “جوال إعراب الخيز ء الثاى من َ 


ع ا 01 


1 0 إذا 0 ضيف » كا قال الأشمو فى إن المر *اء بر قال : اح ل ألى لى فلتغسن 


« 


الأسدى » و أى اشيم الع 5 هلى مافعلت حمسة سر لك » 


.وكا جاء فى همع الموامع » من أن الفراء جوز حيقد.إغرابها »:فيقال : هذه 


خمسة عشرك » ومررت غخمسة عشرك » باعرابه الأول :على احسب العوامل © واجر 


الثانى أبدا . 


ما وقفت عليه من كلاخ الفراء عند تفسيره '3 له تعا غ من سوؤزة يوس 1 ' 
العافية 8 ور وله ول د 


إِف رأيت أحد عت د 0 ن قوله : )0 العرت نجعل العدد ما ' بين أجل عم 
إلى تسعءة عد اليا يعبى ميلا ع 00 دق خفضه ورفعه » وذلك 3 


العليد ) . 


ومن قوله : و وإذا أضفت الحمسة العشر الدر ع" إلى نفسك رفعت الحمسة ) 
فتقول : « مافعلت خسة عشرى » بوابشي هيه عر ؛ وهررث مكسة عشرى » 
وإبا أعر يت ( الحمسة » لإضافتاك « العشر ) ؛ فلماأ” ضيفت «١‏ العشر » إلى الياء مناث 

٠. 3‏ 2 ب 0 
0 يسم الخمسة أن تضاف [أدها : » وبينهما « عشر ) لتصير اسها » كنا صار مابعده' 

5 َّ 3 3 5 ليس الس 
بالإضافة أسما 4 مرحتها من س الأسدى 6 واف اسيم العقيى 5 مافعات 


ؤسة عد مرك 0-7" 


أرجج ماولفت عليه من ن نصوص للفر ا » ومن ول للشّحاة عنه أن الغراء 
م يكن يز إضافة النيف إلى العشرة ة مطلقاء وإتماكان ا ذلك على العدد ام 7 
المضاف » كا رأينا من كلامه عن إضافة العدد ارك إلى الياء : مافعلت خحّسة عشرى 


3 5 0 
ومن حكايته عن الأسدى والعقيلى : م! فعلت خسة عشرك . 


)000 شرح الآأثموفى ( ج ؛ ص 7 5 
(؟) معانى القرآن ( ورقة )4٠١‏ . 
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على أن الشّحاة لم يتفقوا على بناء الحزأين ا المركبات فإن الأخفش 

من البصريين كان قد جوز إجراءه ا#رئ١‏ بَعطلبك» » فكان يقول : هذه خسة عد ك4 
ببقاء الصّدر مفتوحا » وتغير آخر العتَجّر بالعوامل : 

وبعد الوقوف على ذلك كله » أدركنا الفرق بين متسلكين يتعارضان فى كثير 
من الأحيان ‏ أحدهما يميل غالبا إلى فلسفة المسائل التّحوية » وتنظيمها تنظها عقليا » 
والثانى ميل غالبا إلى الاعماد على نتائج الاستقراء » و يعتمد كثيرا على الكس "الخو ىئ) 
ولا - ى بالأحكام العقلية إلا بمقدار ١‏ يقتضيه الخدآل » من دفع الحجة بمثلها . 

ومع أن المسلك الأخير أقرب إلى زوح اللمنهج التّحوئ ٠‏ يله إلى الشتبع 
لللغو ى ٠»‏ وعافاته التأو, يلات البعيدة » وعدم الأخذ بأساليب المتكلمين » فلم 0 
خطوات القائمين عليه من العترات ؛ فى كثير من المسائل الى تعلق بالاشتقاق» وذلك 
لآأن هذه المسائل لتم ماله بس لغوى نافل » ولامهدى إلى واقعها تتبيع جاهد ع 
فتار يها طويل ؛ ومراحل تطورها مجهولة » ولا سبيل إإيها إلا يالك رسن المقارن 3 
وهذا مالم يقر به أحد من رجال المدرستين » لهلهم بالعلاقة بين العربية رأخواتها 


السدًا ميات : 


وو - 


الفصل الثانى 


١ 
وكان على الدارسين بعد أن انتهوا من البحث فى بناء الكلمات العام » من حرث‎ 
أصوا » ومن -حيث أفرادها وتركيبها - أن يعرضوا اكلمة مؤلقة مع غيرها ى‎ 
5 حلة أوكلام‎ 
وقد لاحظ الكوفيون » كما لاحظ البصريون أن الكلءة ثلاثة أنواع :انمع‎ 
» وفعل » وأداة . والمدرستان تتّفقان على تقسم الاسم إلى أقسامه المعروفة المختلفة‎ 
» من حيث تأ.كيره وتأنيثه » ومن حيث تنكيره وتعريفه » ومن حيث بناؤه وإعرابه‎ 
ومن حيث إفراده وتثنيته » وجمعه » ول تلفا إلا فى مسائل جزئية » لاشأن لنا فى‎ 
. عرضها هنا‎ 
» وتذتلفان فى أقسام الفعل » فهو عند البصريين ثلاثة أقسام : الفعل الماضى‎ 
والفعل المضارع © وفعل الأمر ؛ وهوعند الكوفيين ثلاثة أقسام أيضا . يتشفقون‎ 
مع البصربين فى القسمين الأولين » وبتلفون معهم ف القسم الثالث » وهو عند‎ 
٠ . الكوفبين : الفعل الداثم » لافعل الأمر‎ 
٠ مثال الأول : قعد وكتب . ومثال الثانى : يقعد ويكتب . ومثال الثالث‎ 
٠ . قاعد وكاتب‎ 
. بق علينا أن نعرض لطائفة من الكلمات الأثرية » وهى البى يسميها البصريون‎ 
كهيهات وشتّان ؛ واسم فعل‎ ٠ أمياء. أفعال © ويقسمونيا إلى اسم فعل ماض‎ 
مضارع كوى وآه ؛ واسم فعل أمر كأضضة ومه.‎ 
فلم‎ ٠ هله الطائفة وقعت للكوفيين أيضا » ولاحظوا أنها تعمل عمل الأفعال‎ 


اام 


يجعلوها لأءلك قسما قاتكما بأءاته » وأدخلو ها فى طائفة الأفعال » بل عدأوها أفعالا 
10 ؛ ش 
وم يمنعهم دخحول التكّنوين عليها » وهومن علامات الأسماء عئلك الفر يقين 3 


ضيه 2 ومه » وآه © فن تسميتها أفعالاً . 
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أما فعل الأمر » فبالرغم من أنه عند البصريين مأخوذ من الفعل المضارع ٠»‏ بعد 
عزف لحف اأشارعة © يعد و نه قسنا قائما بذاته » ولكنه ”عند الكوفيين ‏ 
متم من الفعل الاضارع » وعبى هذا 'فزمائه وحّكه عند الكوفيين هو زمان 
المضارع و ركد ؛ ولكنه يختلف عن الأضارع بأنه مجزوم فقط ؟ لأنه ممقتطع من 
الفعل المضارع يروم بلام الآمر ؟ . 

وقد جاءهم هذا من الفراء » فقد كان يقول قتفسير قوله تعالى : « فلايفرحوا ») 
و إن العرب <أءفوا اللام من فعل المأمور المو اجه »'لكثر ةالأمر خاصة فى كلامهم » 
فحذفوا اللام » كما افوا التاء من الفعل » وأنت تعلم أن الازم أوالناصب لايقعان 
إلا على الفعل النبى أله الياء والتاء والنون والألف»ء فىقولك : اضرب » وافرح ؛ 
لأن الضاد ساكنة » فلم يستقم أن يستأنتف يحرف ساكن » فأدخلوا ألفا خفيفة » يقع 


با الابتداء كما قالوا : ادارك ء واثتّاقلتم ٠‏ 


وكان الكساق” يعيب قو هم : فلتف رحو اع لأنه وجده قليلا » فجعله عيبا » 
وهو الأصل » ولقد رُوى عن النبى صل "الله عليه وسَلَّم أنه قال فى بعض المشاهد : 
و لتأخذوا متصافكم يريد يها :ا يدوا مصافكم *. 

أما اعتبار اسم الفاعل فعلا » وكونه قسيم الماضى والمضارع » فهو رأى القراء» 
وزعمه أيضا وعليه الكوفيون الذين جاءوا بعده » ولم تقع لى نسبة ذلك إلى الغراء 


. فى كتب الحو الى استطعت الوقوفطه عليها » واكبى وجدمما 2 موضعين 5 أحدههما 


2 الأشونى ( ج + ص 1١8‏ ) . 
(0) الإنصاف ( المسألة 7١‏ ) . وشرح الزغى على الكافية ( ج اص ١5١8‏ ) . 
م( معانى القرآن ( الورقة 7# ):. 


3 اخرف بك 


« جاللس التو بين و البتّحاة » لأى القاسم الرجاجى ؛ ها يستظهر الشيق طى نسيته. 
إليه » والثانلى : كتاب «١‏ معانى القرآن ) للفراء . 

أماكتاب مجالسن الذّغوبين والشّحاة » فقد عرض لمساءلة بين أنى العبّاس المبرد 
وأى العبّاس تعلب » كان موضوعها : اسم الفاعل » جاء فيها ما نصّه : 

« قال ثعلب : كلدّمت ذات يوم محمد بن يزيد البصرى » فقال : كان الفراء 
يَتاققن » يقول : قاثم : فعل » وهو اسم لدخول التنوين عليه » فإن كان فعلا ل 
يكن أسما » وإنكان اسماء فلا ينبغى أن نسميه فعلا . فقلت : الفراء يقول : قائم : 
فعل داتم » لفظه لفظ الأسماءء: لدخول دلائل الأسماء عليه » ومغناه معنى الفعل ‏ لأنه 
بصي فيقال : قائم قياما » وضارب زيدا » فالحهة التى هوفيها اسمء ليس هو 
فيها فعلا » والحهة الى هو فيها فعل » ليس هو فيها امما ) ١‏ 

وأمااكتاب « مغانى القرآن ) فقد جاء فيه ما نصّه : 

« قال الكساى فى إدعام و أن“ ) فى ( مالك ) : هو عزلة قوله : مالكم أه” 
قائلوا ٠‏ ولو كان ذلك على ما قال» لحاز فى الكلام أن ثقول : مالك أن قمت» 
ومالك أنك قائم » وذلك غير جائز » لآن المذع إنما يأق بالاستقبال . تقول : منعتائ 
أن تقوم » ولا تقول : منعتك أن قمت » فلذلك جاءت فى « مالك » فى المستقبل » 
ول يأت فى «وداتم »» ولاماض )5 

فقد أراد بالداثم : اسم الفاعل » وبالماضى : الفعل المناضى ٠‏ وبالمستقبل : 

الفعل المضارع » وعطف « ماض » على ١‏ دام ) ؛ يدل إشارة على أنه كان سد 


ابم الفاعل فعلا . 


وميأة ؤعلا د : فى مو ضع آخر من تفسيره 4 وذلك حين عرض لتفسير قوله تعالى 


2 
حى 


3 فنا اس وم عي - عد 0 52 ٠ ٠‏ 
من سورهم ره 98 « كاشفات صضره © وممسكات رحمصته )0 . قال :)ا وله فيها 
5 6 3 هَ 8 
عاصم والحسن وشيبة » وأضاف حبى بن وثاب ؛ وكل صواب . ومثله : « إن الله 


(1) مجالس اللغويين ( لوحة,رقم 14 ) . 
(؟) معان القرآن ( ورقة ١‏ ). 


7149 اس 


با له أمثره ء « وبالغ أمره» وموهن كد الكافرين وموهن” كيد الكافرين» . 
.فإذا رأيت الفعل قد مضى ف معني » فآثر الإضافة فيه » تقول أخرك العامة ؛ 
فتقول عاهن + اتوك ان حقه » ويقبح أن تقول : آخخل” حقه ؛ فإذا كان 
.مستقبلا لم يقع بعد » قلت : آخيا حقه ؛ ألا ترى أنك لاتقول : هأءا قاتل" حمزة» 
لأن معناه ماض » ٠‏ فقتبح الكنوين ( 

ومما يؤَيدّد أن تسمية اسم الفاعل فعلا دائما أصبحت مذهبا كوفياء ماجاء فى كلام 
أنى العيّاس 1 بام م الفاعل السلة فاك من ة» وداتما ‏ يريد 
عا ا عه خرف » .ما جاء 9 » حين عرض اصاحبة اسم الإشارة 
و هذا » للضباثر وللأسماء المعر فة بأل 1 

قال : « وإذا جاءوا مع هذا » بالألف واللام كانت الألف واللام نعتا هذا » 
.فقالوا : هأءا رعرلام ٠‏ ريد ار اول اعرد كان معهودا أن ينصب الفعل » 
وقد أجازه بعض التّحويين » والفراء يأباه » " 

وقال فى بعض السه أيضا : وإذا قلت : مافيك راغب زيد » وما طعامك 
كل عبد الله ان 

وقال فى بعضها أيضا : « إذا قلت : ما فيك راغب زيد : وما طعامّك 5 كل 
ريد » كان الاختيار فى هأءا الرفع » لأن الفعل أولى بالحق من المفعول » والصفة 
ا الحار ورور - وكان كأن الفعل مع الححد » فإذا أدخلوا الباء فيهما كان 
قبيحا » لأنه قد جاء الاسم يعدهما » لأنه مما جاء ثانيا احتاجوأ إلى أن يعلموا أنه الفعل» 
. وإنما تدخدل الباء.للفعل » فإذا أختّروا الفعل » فقالوا : طعامك ما زيد بآ كل » 
وما فيك زيد براغب » ثم نزعوا الباء » كان الاختيار الرفع ) لأن الباء قد حالت بين 
الاسم و «ها» فكأن” الفعل معها . وكأنلك انختاروا الرفع » فإن نصبوا فقالوا : ماطعامك 


اللمشسششخدشكددششمم 


)00( معانى القرآن ( ورقة 55ل). 
(0) مجالس ثعلب ( ص 4ه ) . 
(0) مجالن ثعلب ( ص 807") ٠‏ 


ات 


زيدآ كلاء وما فيلك زيد راغباء لم يدكو ا بالشقة .ولا عير ل > لا اعد صلة 
الفعل » 6 فكأ مهم قالوا ؛ ما زيدآ كل" طعاملك + وما زيدرَاغَبا فيلك » ١‏ . 

يي ل ارال ام لاه الي للق و ال ماع ل 
ال 0 اسم الفاعل » كنا هو واضح من الأمثلة إلتى دار حوفا الحديث. 
وهذا التقسب عرو : للأفمال مي على ما اننا 00 دلالات على أزمنة 
مختلفة » فزمآن فى هو المافى 1 دهان المضارع هو الخال أو الاستقبال ؛ 
وزمان ٠‏ الدائم ) زمان عام” مستمر" » لانص” فيه على مضى ء أوحالية . أواستقاأية . 

ويسبلاو أن اللفر 'اء كان صادق الخلاحظة ق تسبمية أ م القاعل فعاد دما فإن” 

١‏ الدارشين أغمل: الك بالنتاميات قد أنيتوا أن 57 أو الأكدية مثل هذا 
التقسيم الكونى للأفعال » أو أثبستوا وجود الفغل الدائم بنفسن التتسمية البى. سمى الفراء 
اسم الفاعل بها . ' . رن ا 
٠‏ “كان « باول أكرافاتن » يقول : « الحملة: زيد شر ح بصيغة 3 الال ب 0 
ليست إلا ؟أقسقصء2 أى صيغة الاستمرار » واثيجة هذا أن اللحملة زيد فرح 2 
أقدم من زيد فرح - بصيغة الفعل .2 أى أن ال /تمتهسمم8 يتقد م عل الماضى 
زمنيا وميا » ونتيجة هذا أننا قد.فتحنا الباب لفهم نشأة المافى ٠»‏ فليس هو إلا 
ما نسميه فى البابليّة امعط » أى تلك الصيغة غير المُقيددة بزمان » " . 


وسألت الدكنؤر عبد الحم النجار » المدرم ى بمعهد الدر اسات الإسلامية بكلية 


2 
الآداب. 4 وهومن المتخصصين, بال كدية ع عن ١‏ مم القاعل 4 سوه ة الفر 3 إياه 


فعلا داشا » فقال : إن اعتباره فعلا داتئما يوافق ا الأكندية © ففيها هذا الفعل 
ل الفاعل ف العربية . 


#ا# #0 


)00( جالس ثعلب ص 84٠‏ . 
)02 محاضرات الأستاذ م باول كر اوس » فى طلبة الليسانس ( كلية الآداب او 
5 -- مدرسة الكوفة 


5413 سم 


وسمّى الكوفيون الحرف أداة لسببين فيا أظن” : الأوّل : المُغايرة:.بين لفظ 
ينُطلق على أحد حروف المجاء » ولفظ ينطاق على أحد < وف المعانى . والثانى : 
أن الأدوات عندهم هى حروف المعانى » كهل وبل ؛ وهن أدوات يمستعان بهن" على 
لتتعبير عن .الاستفهام والإضراب وغيرهماء فهم إذن أدق” من البصرنيين فى مسصطلحهم 
هذا » لأن الحرف يُطاق عند البصريين والكوفيين جميعا » يراد منه أحد حروفه 
المجاء » أوأحد حروف العانى + بل قد بيطا يطلق على الكلمة أيضا "كنا مجاء فى كلام 
سيبويه ل مواضع كثيرء من. ن الكتاب رركا جاء فى كلام ال راء وغيره فى مواضع 
كثيرة أيضا . 


وحين يقرل الكوفيون : أداة 2 يكرنون ق على عن أن غخصصوا » فيقولوا » 

53 قال سيبويه : : الكلمة :لامم وفعل وحرف بجاء لعرى 3 ليس با بام ولا فعل . 
بو عل الكوفيث أن يبحثوا فى كل" نوع فن هذه الأنواع 3 مؤلفا فى الكلام 3 
فلاحظوا أيضا » كنا لاحظ البصريون أن بعض هذه الكلمات تختلف حركات آخره 
بحسب مواقعه من الكلام » بوعياعات حركاتث آخخرة ..والأوّل هو المعرب » 
والانى هو المسى: : 1 ١‏ ش 
. . ولذاكان 5 لازم خالة واحدة 5 حتاف معناه الإعرانى ا على المييات 
نخالها 50 4 وانتقلوا إلى اللبحث فى أسباب لكف |8 ركاث ىَُ أواخ الطائفة 


لم ب ؛ 0 توصلا الوا راحو لحرا الكلمة 'تمشّل صناعة 


و 9 ى الكوة فيون هذه 010 2 أعنى اختلاف أو اآخر الكلمات" » إعرايا اي 
الس أن مموها بهءوراحوا يبحثون 58 هذا الاحتلاف » كاسبق للبصريين. 
أن بحثوا فيهاء وانتهوا إلى مثل ما انتهى إليه البصريون : أن ذلك الاختلاف يرجع 
إلى أشباب أوعوامل كا اصطاح الفريةان على تسميّتها ينتعي كل واحد ف نوعا 

من الوجوه الى ض لأم خرن . الكلمات المعربة . 


74# 


والحوض فتفاصيل ذلك يقتضينا أننحمل هذه الرسالة ما بجاء فى الكتب النحوية: 
بى لهست للبحث فى هذه الموضوعات والمسائل » وللاجتهاد » وعرض وجهات 
التّظر امختلفة » وهو. مالاطاقة لها به . 

ذا ستقتصر فى البحث على أمرين » على الإعراب. 220 ؛ وعلى العوامل 
5 قالوا إنها اقتضت الإعراب » لأن دراسة العوامل وما تقتضيه » فى نظر الفريقين 
من وجوه إعرابيّة هى خلاصة الدرس-التّحوؤى ٠‏ وأكثر .ها جاء عنهم » وماكان 
مثار الحدال بيهم » كان حول هذه العؤامل . أما كان بينهما من .جدل فى ف غير 
العوامل » فسائل «جزئية » أكثرها لفظى » لايترتب عليه أثرملى . : 

ودر اب العوامل نتبسسّين أسالييهم فى تناول هذه الدراسة ؛ 3 ومنهجهم فى بحث 
ايا ش 


5 
الإعراب وعلاماته 


كان نقاط أبى الأسود الديل” المصحف أول ازمر رز به لأحوال أواخخر 
الكامات المختلفة » وكان هوالد افع الذى دفع المشتغلين ف القرآن إلى تفسيره تفسيرا 
علميا » وظهر التتّفسير الأول بعمل الخليل » فى إبدال الضمة والكسرة والفتحة من 
النقط الى وضعها أبوالأسود بين يدى الهرف» وته » وفوقه » وعدّرف إذ ذاك ؟ 
أن هذه العلامات لازمة لبناء الكلمات » لأن السان لاينطلق بالحروف الساكنة 
وحداها 4 ش 

وحين أ"ريد هذه الدراسة النّاشئة الى مرت عليها الإعوام . وهى لاتزال تقوم 
على خطدرات جزئية» كانت تخطر على أذهان الدارسين بعد أى الأشود أن تصضبح 
علما منظما يدرس بأصول وقواعد . بدأ الحدل حول: هذه العلامات : أهى علامات ' 


744ب 


معان مختلفة تطرأ على الأسماء » أم فى جرد آلات ينستعان ا على ا ال اروف 
السنّواكن ؟- ٠‏ ْ 

كان هذا السؤال يْرد”د بين الدارسين قديما ؛ ول يتلق" الإجانة عنه إلا بغد عهد 
0 » وتلميذيه : سيبويه والكسالى » الام احدا و كلام الخيل ظ أوكلام سيبويه 
أو ما تمل .إلينا من. أقوال الكسائى » ما يشير صراحة إلى أن هذه العلامات: أعلام 
معان .تعرض:للأسماء : :: من فاعاية» ومفعولية » وإضافة» أو ليست بأعلام لهاء اللهم” إلا 
مانجاء عن الخليل أنه قال ١:‏ إن الفتحة' والكسرة والضِمنّة زوائد » وهن يلاحقن 
الحرف » ايوصل إلى التكلام به » .والبناءنهو السّاكن الذى لازيادة فيه , ١‏ 

.وليس فيا قاله نص" على أن الركات امختلفة التى تعرض لأواخر الكلمات فى 
الأحوال الأعرابينّة الختلفة » لها نفس الضّفة إذا وسسّطت الأبنية . 

وأكبرالظن” أن ادل فى دلالة هذه الحركات على المعانى الإعرابية » وعدم 
دلالتها عليها » ظهر بعد الطبقة الأولى من شيوخ المدرستين » أعنى سييق به 
والكساق » وأن” لخاد وذاك داو بين الإباعلين الشيخين » فذهب جمهورهم 
إلى الأول ؛ وذهب بعضهوم إلى الثالى . 

كان م أبوعلى” محمد بن المستنير »تلميذ سيرويه » يذهب إلى أن الخركات 
امختلفة البى تعدر ض لأواخر الكلمات نجىء بها التخفاف م. ن الشّقل الناشى” من إسكان 
اللروث” 2 لالداولة عل مم معبى من المعالى الإعرابية . 

والنص" النى جاء عنه - كاؤأورده السيوط 00 الأشياه والتظائر  »‏ : 
«إنما أعربت الغرب كلامها » لآن الاسم قحال الرقفن يلزّمه السكون الوقف > فلو 
جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه الإسكان فى الوقف والوصل > فكانوا 
ببُطئون” عند الإدراج ؛ فلما وصلوا وأمكنهم التشّحر يك » بجعلنا التحريلك معاقيا 
للإسكان » ليعنتدل الكلام » ألا تراهم دوا كلامهم على متحرك وساكن » 3 
جلمهوا ا 0 2 وا لجر يبت 2 ولا بين أربعة أحرّف 


)0 الكتاب ( ب ؟ صن 6١م‏ ). 


- 7 ل 

متحركة » لآأنهم فى اجماع المساكين مطتوة فى كرة اروف ا متحركة » 
ويستعجلون » وتذهب الصّلة من كلامهم . فجعلوا الحركة عُقديب الإسكان » ١‏ . 

وذكر أبوالبقاء العكبرئ فى السائل الحلافية رأى قطرب هذا مختصرًا » غير 
مصحوب باحتجاجه له » فقال : « قال ا تم 25 محمد بن المستئير ب 
م يدخل :يعنى الإعراب ‏ لعلدّة » وإنما دخل تخفيفا على السان » ؟ 

وأكبر الظن” أن قطريا كان قد انفرّد من بين القدماء بهذا الرأئ'» وأن القندماء 
اربق كانو! يأذهبون إلى أن الإعراب إنما دخل الكلام قرت قلغن ٠:‏ من. 
الفاعلية + :والمفحولية< والإضافة © وكاتوا عععون أن الكلام لولم يعدرب 
لاالتيست المعانق ولد ترى أنلك:إذا قلت : ضرب زيد عمرو» وكثم بوك ا 5 
م يعلم الفاغ من المفعول ؛ ؟ ْ ش 1 


وأكبر الذان” أن مهب الأ كثر ين هو الى أضل به الدحاة فى العصور التتلفة 
حبى العصر الحاضر . 

ولا أحسّب أحدً من القنُدماء تشكلّك فى وجود الإعراب فى الذكة العربية قبل 
الإسلام وبعده حبى القرن الأول > وأؤائل القرن الثانى ف الأقل” + فالتُصوص 
القرانية 4 وقصائد الشعراء 2 وكلام المتقهل ” مين فيا لغرصض لروى الها أئك من إقواء . / 
وأقوال ا فها لق ملهم على البَحِن واليحانين 3 5 أغمال الشّحاة 2 
ومادتوا عليه در أسامهم من اختللاف أحوال الكليات حين تتألّف الحمل ا 
أولنك شو اهد تأخد بنا إلى القطع بوجؤد الإغراب . 

نضاف ذلاك الققصص 8 عا عنك البحث فنشأة 0 4 من أن على 

انق أى طالب ( سمع أعرار 0 يقرأ : 0 لاراً كله إلا الخاطئين )؟» و أعرابنا قد م 


: ١ .) 09 اص‎ ١ الاشباه والنظائر السيوطى ( ج‎ )١( 

69 المسائل الحلافية » لأى اليقاء العكيرى 1 00 مخطوط. بدار ألكتب رقمة : : نحواش18» 5 
(*) نفس المصدر . 

(:) تزهة الآلباء رص 7) . 


عات 


على عمر بن الحطَّاب فى أثناء خلافته » وطلب إلى أحد القراء أن يُقمْرئه القرآن » 
فأقرأه رجل:سورة براءة » فقال : إن الله بريء من المشركين ورسوله « بالحفض » » 
« فقال الأعرالى : أو قد برئ 0 رسوله ؟ إن يكّن_الله تعالى برىء من رسوله » 
فأنا أبراً منه ) ... إلى أخر القصّة ) ( 

أو رياه كان قد أقعد رجلا ف سوق 3 5 أى الأسود 6 ع 
الح ن فيسثير فيه غديرنه على القرآن »؛ ويقوم بالمهمة الى كلّفه زياد إياها » فاستعفاه» 
: فقراً الرجل : إن الله برىء م من المشركين ورسوله ٠‏ فاستعظم أبوالأسود ذلك ٠"‏ . 

أو أن رجلا جاء إلى زياد فقال : 0 «أصلح الله الأمير ؛ توق ال م 
إلى غير ذلك من القصص البى جاءت ف كتب الذين أرّخوا التّحو » والى 5 
حامت الشّكوك حول صعتها » فإن دلالتها على وجود الإعراب لايتطرق إليها 
الشك” . ظ 

ونتقل إلى العصر الحديث » لنرى الدارسين المحداثين لايكادون يختلفون فى أن 
العر بية الفدّمْحى فى ذلك العهد كانت 08 وأن الإعراب كان فى الذّغات السامية 
الأخرى » ثم انعدم منها أوكاد » وبق ف العربيّة . ٠‏ 

ويكاد المُستشرقون من هؤلاء يسّفقون على أن الإعراب كان موجودا فى اللغة 
العربية حييا بدأ التّحاة بدراسة التّحو » فقد قال : « ولففسون » : 

« ليس فى الات السامية أ ثر لإدغام كلمة أخخرى» حتى تصير الاثنتان كلمة 
وده ؛ ندل" على معبى رك من معبى كلمتين مستقلتين » كنا هى الحال فى غير 
الثنات الثانة عدوهذا هرس :يور الاغراب ف الغة الفربية: وهاه اق دع 
بقايا الإعراب فى أغلب [اللّغات السامية » ؟ . 


(1) ثزهة الألباء رص م6 9). 

(0) ازهة الألباء رص .)1١‏ 

(م) أخبار النحويين البصريين للسيراق ( ص ١١‏ ) . 
(4) تاريخ اللغات السامية (ص ٠١‏ ). 


سا949 سم 


...وقال و يؤهان فك 0 +0 لقد الحتفظة الغربية المح فىإظاهرزة التصراف 
الإعرالى بسمة من أقدم الات بالتّويةءالى فقدتها جميع الذّغات السّامية س باستثناء 
البابليئّة. القديمة - قبل عصر: تموها » وازدهارها الأذلى:» وقد اختدم النزاع مخول 
غاية بقاء هذا التصرف الإعرالى فى لغة الشّخاطبٍ الى فأشعار عرب البادية ‏ من 
قبل العهد الإسلاى .ومن 18 حاكرينا اعلايات مطردة كاملة السّلطان » كا أن 
الحقيقة القّابتة من أن التحويين و لون [الإسلاميين كانو .حت القرن الرابع. ال مجرى 
والعاشر الميلادى » على الأقل' » عتلفون إلى غرب البادية » ليدرسوا لغتهم - 
تدل” على أن التصرف الإعرانى كان بالغا أشداه لذلك العهد » بل لا نزال حتى اليوم 
نجد فى بعض البقايا الحامدة من نسّجات العرب البّداة :ظواهر الإعراب » ١‏ . 

وأخذ الدارسون المحدثون ىتفسير هذه العلامات ؛ فن قائل : نما بقايامقاطع 
غانك تتخن الكلمات اتفريق بين أحو الها المختلفة فى الحملة ؟ » ومن قائل بمقالة 
القدماء » من أنها أبعاض لحرو 2-20 عد بها على القييز بين أحوال الكلمات» 
كا هو"مذهب الأستاذ صاحب «إحياء التحو » . 
فالقول بأن الإعراب لم يكن له وجود قف الذّغة العربية 2 0 أن العرب كانوا 
يسكنون أواخ رالكلمات» زعم يستند إلى تجاهل تلك القرائن القاطعة »الى أشرنا إليها : 
ععاءه 

بق علينا أن نعرض للمشكلة الى تفرع عن وجود الإغراب ف الذّغة العربية » 
أعنى الحتدل الذى ارتفع به صوت قطرب » تلميذ سيبويه » وخالف فيه جمهور 
ال د ارسين الذين كانوا يذهيون إلى أن علامات الإعراب دوال" على معان إعرابية » تعرض 
للكلمات فى مواقعها المختلفة فى الحمل قزعم أن علامات الإعراب ليست إلا أدوات 
استلعين بها على إزالة الدّمل الحاصل من إسكان الكلمات» كما صرحت به مقالته » 

الى صدارنا بها هذا الكلام . 


(1) العربية رص *) . 
(0) إحياء النحو رص 44 ) . 
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إن موقف المحددثين من دلالة الدركات على معان إعرابيئّة » وعدم دلالتها عليه » 
هر موقف القدماء» فأكثر المحدثين “يحاكون حمهور القكدماء» بالقول بأن الحركات ! 
دوال” على معان طار ئة » وأقلهم ‏ ولا أعرف منهم غير الد كتور إبراهم بين ف : 
كتابه « من ماق اللخة  )‏ لايرى ذلك . ش 

يكل رأى الأ كثر ين من الى ثين فيا قاله الأستاذ | إبراهم مصطى ف كتابه . 

و إحياء التّحو » ء وفما-أوجز الكلام فيه « يوهان فلك ) ق كتابه : «العربية ) .. 
و يمل ماذهب إليه الأستاذ إبراهم مضنطى : هوأن الحركات بعضبها علم على 
معرى إعراف ٠‏ فااضءة علم الإسناد » والكسرة علم الإضافة » أما الفتحة فحركة 
لاتدل على شىء » وإنما هى حركة يذل إليها العرب كثيرا حين يذهبون مذه 
الاستخفاف » كنا تميل العامّة إلى تسكين. أواخر .الكلمات » ف لحجاها الحيئّة الآن ١‏ . 

فعانى اللإعراب غندة: هئ : الإسناد والإضافة . والعلامات “الال على دأيه , 
العاق قن الفية والكسرواة 0-007 : 1 

أما « يوهان فلك » فلم ةر و ا الله ان 
ذكرها لتأبيد الرأى القائل بوجود الإعرات » أنه يعبل إلى أن الحركات. 1 للمعانى 
الإعرابية » فقد جاء ف صدد الكلام على وجود الإعراب مائصه : ' 

١‏ أما أن أقدم أثر من 5 ثار الشَّثْر العربى”» وهو القرآن؛ قد حافظ أيضا على غاية 
الصف الإعرالى » فهذا أمر وإنلم يكن من الوضوح والخلاء بدرجة الشسّعر الذي 
لا ترك أساليب العروض والقافية مالا للشك فىإعراب كلماته» إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختيارية لانترك أ را لاشلك” فيه كذلك ... انظر مثلا آية 74 من سورة فاطر : دتما 
نشى الله من عباد ه العدلسماء ) غ.وآية لا 5 سورة النوبة «إن” الله برىء من 
الله كين ورسوله » » وآية ١174‏ من سورة البقرة : « وإذا ابتتدلى إراهم ربه )» 
وآية 8 من سورة النساء « وإذا حتضز القسمة أ"ولوا القدرى » فثل مواقع الكلمات 
ف هأءه الآيات كالاستعمال اللاتيبى : 


.) 50 إحياء النحو ص‎ )١( 


44س : ' 


1 أقططه جع د84 . الأم 0 البنت.. . . لا يمكن أن يكو نإلاى لغة لا يزال. 
الإعراب فيها,حيا ٠ . ١‏ 
. فالاستشهاد بقوله تعالى : « وإذابتق إبراهم ربه ) » وقوله تعالى : : « إنما حشى 
اسمن عاد العلما ) وغيرهما 4 للتدليل على أن الإعراب هنا مقصود » ولا أثرللشك” 
فيه » يدل” التزاما على أن الفتحة: ف « إبراهم » » وق ( الله » إنما هى علم المفعولية 3 
وآث الضعة ف( ربه وله للبام ةرما فى جل القاعاءة ع عار يعن ذلك. 
لماكان هناك ما يرجح اختيار الفدمة والفتحة على غيرههما” 1017 
ويتمثّل رأى المعارضين فما ذكره* الد كتور إبراهم فين من دعوة جريئة .» 
محاولا تفسير اختلاف الأحوال تفسيرا صوتيا » ذاهيا إلى أن هذه الركات إنا' 
تعرضن لأواخر الكلمات » لوصل الكلمّات بعضها .ببعض » محاكيا قطربا فما ذهب. 
إليه قديما . | 
لقد رأى الد كتو أن مفتاح السرّ فىتفسير هاءه. الحركات هو ظاهرة الوقف ” ». 
وذهب إلى أن تحريك أواخر الكلمات « كان صفة من.صفات الو صل فى الكلام ( 
شعرا أوئثرا » فإذا وقف المتكدّم » أو اختتم جملته » لم يمتج إلى تلك الحركات » بل. 
يقف على آخر كلدة من قوله بما يسمى: السكون » وأن المتكلّم لايلجأ إلى تحريك. 
الكلمات إلا لضرورة صوتية )؟ . 
وانتهى إلى أنه ليبس للدركات الإعرابية مداول ؛وأن الحركات 0 تكن )0 تحداد 
0 2 2 0 
المعانى فى أذهان العرب القندماء ٠‏ كا يزعي النتحاة » بل لاتعدو أن #كون حركات. 
أحتاج إليها فى الكثير من الأحيان » لوصل الكلمات بعضها ببعض ) 4. 
وا اعتزم تطبيق مبدئه هذا » آثر أن يتخا من البحور الثلاثة : الطّويل » 
(1) العربية رص م ) . 
(؟) يلاحظ أن هذا المفتاح الذى وآ ألد كتور أنه وقع فى يدهء كان قطرب قد 00 قديما ق تفسير 
ظاهرة الإعراب 4 كا يبدو من النص. الذى أثيعناه له : 


(0) من أسرار اللغة (ص 1١48‏ ). 
(4) من أسرار اللغة رص ١98‏ ) . 


- 


للشّطبين 6و استشهد فيا استشهد بقول أبى ذؤيب : 


5 
7 حم © سا 6 © لس 


أمن” تون ورنبها تدوجع . : ,والداهثر ليس لح من رع 


كاله : نرجح م أن تكرت الكسرة 2 ر 8 0 معتب اعسببها الاسجام مع الكسرة 1 
بى قبلها 2 ف ( تاء ) هذه ؛الكلمة . أما كلمة 0 شاحيا ( فَالبيث الث 3 وهو : ا 


وأا عر 


قا مسيسسة 0 شاحبًا سنك ددنت ؛ومثل “ماد تف 


فر جح أن الكلمة قد نطق بها الشاعر : « شاحب » بكسر الباء لتنسجم مع 
الحركة قبلها ٠ . ١‏ 

فإذا لم يكن للمعانى أثر فى أحوال. أواخر الكلمات » فلماذا اختلفت الكلمات 
فى حال الفاعلية والمفعولية والإضافة » فى تلك الآبات الى تمثّل بها « يوهان فك » 
وغيرها ؟ وكيف. يفسّر اختلاف الذّعات فى الوقف ؟ وكان الدكتور قد عرض 
- حين.أراد أن يصل إلى الس عن طريق ظاهرة الوقف - أن بعض العرب ينتظر » 
وهم الأزد » وأنهم « إذا وقفوا على المرفوع نطقوا بضيمته » وأطالوها » فكأنما هى 
واو؛ وإذا وقفوا على المكسور أطالوا كسرته»فكأنما هى ياء » فيقولون ى الحملتين : 
هل جاء خالد » وهل مررت بخالد : خالدو » خالدى » حين يريدون الوقف " 


وأن بعضهم لاينتظر » وهم أولئك الذين « كانوا لاينتظرون فى وقفهم » بل 
يتعجملون » ويسرعون : فى السطر ق ياخيرها: : لايعنون بهامها » ولا حفاون سقوط 
بعص أجزاما أفهؤلاء “كلهم قبياة رديعة 4 وقبيلة حم ٠‏ خدير تمثيل » ” 

وأنموفت فريس ومن حذا حذوهم من القبائل الحجازية» كان موقفا وسطا 
بين من ينتظرون » ومن لاينتظارون » فراهم ف وقفهم على الاسم المنون يسقطون 


.)181 60318١ من أسرار اللغة رص‎ )١( 
.) 1١456 (؛) من أسرار اللغة رص‎ 
. ) 44 (م) من أسرار الغة (ص‎ 


 _”هإال‎ 


الفم والكسر ويسبقون. على الفتح » قائلين : هل جاء خبالد » وهل مررت بخالد » 
وهل رأيت.خالدا ؟ ١‏ 

ذالم تكن الحركات أعلاما لمعان قصّد إليها 9 » بل لم تعلد” أن تكون 
حركات يحتاج إليها ف الكثير من'الأحيان» لوصل الكلمات بعضها مع بعض» فكيفٍ 
يفسر الوقف على خالد فى لغة من ينتظر ؟ ولماذا كانت الدال مرفوعة ومنصوية 
وعنوضة فق ابمشمل الثثّلاث ؟ ولماذا لاتُكسر لتنسجم حركة الدال مع .حركة اللام 
قبلها »كا رجح أن تكون كلمة « شاحبا » فىالبيت السابق قد قالها الشاعر مكسورة» 
.ولكن الشّحاة بد لوا بن الكبرة فدعة 2 اتفسج مع قواع دهم ؛ وماذا يقول الدكتور 
فى كر قرله تجاك عه دورو الطون :9 إن" عذاب ربك ولق بالك ين دافع » مثلا ؟ 
وكيف يطبق مذهبه المشار إليه عليها ؟ وبماذا يتعدل وجود الضمة بعد القاف 
المكسورة » إذا وصلت الايتان » ولم ُوقف على أخر الأولى منهما ؟ 

وسرمرق القع ااه م يواوه اللو وش مره وان عن أن 
أن تقول الإنس والحن” على الله كا با ؛ مثلا » إنما قرأها النى صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ كذب » يكسر الباء » لتفسجي مع كسرة الذال » كنا زعم أن أبا ذؤّيب كان قد نطق 
كلمة « شاحبا » فالبيت السابق : شاحب » بكسرالباء . 

وعلم قن القره أن الطرتكاك اس ,سند" الحالقة آل اسل الكلباك يوقي 
ببعض » وأنها ليست أعلاما للمعانى الى قضد إليها المتكلى » قول'لم أيحالفه التوفيق 

ولا أدرى !لماذا لاتكون هده الحركات أعلاما للمعاق الإعرابية » فإن عقلية 
امجتمع ف البيئة العرببة أرادت الشّفريق بين أحوال الكلمة 'ى الحملة بعد أن فاتها » 
ولم يتيسّر ها التفريق بينها بالدّواحق » كما هى الحال ف اللاتينيية مثلا » أرادت 
التفريق هذه الحركات : وأرادت أن تكون الضمة عنما للإسناد » والكسية 
علتبا للإضافة » والفت<ة عَلّما للمفعولية » كنا يقول كثير من القندماء » أو ألا 
تكون الفتحة خاصّة عتما لشىء » كا ينهم من كلام الخليل وسيبويه والكوفيين 


() من أسرار الغة رص .)1١48‏ 


ب 7861 مم 
فى المنصوبات © وكا صرح الأستاذ إبراهم مم طى فق كتابه « إحياء التتحو 3 


مع أن كثيرا من ن الأمثلة الى رُويت معررية اع نتواة أكانة يه د 
غير القرآن» مما لاينطبق عليه الأضل الذى ذهب إليه.الدكتور » فوقوع الضة ف العين 
بعد الكسرة فى القاف » فى قوله تعالى : « لواقع » ونحوهء مما لاينطبق عليه القانونه 
الصّوتى الدى استند إليه الدكتور ؛ لأن العرب ‏ كا.صرّح الفراء وغيره - يسّتتقلون. 
كسرة” بعدها ضمة » كا يستثقاون ضمة: بعدها ير ١‏ 
فعقليّة الجماعة يد يل إلى" كانت قد تنانست ها العامل الصوت الأدى. 
بلح عليها بالانسجام بين الحركات ؛ فيا 0 بحركة آثدر الكلمة » وهى الحركة 
الإعربية اده امش ظرة سحي بين اأعرالال الكلدات فى ثنايا التأليف : وإلا 0 | 
الغرض » وعوالإتهام . ' ا ل 

ش على أن فى الات الأخرى مأ هو أدق من هأءه الحركات » فقد اذل بعضها 
ن اختلاف درجة 'ألصوث وصيله اتعبير عن المغالى: الإعرا ابية ال#تلفة » ' كما هى 
3 فى لغات الشرق الأقضى 1 و هذا التوع' مض الإعراب الى 6 

' اختلاف درجة الصوت” 2 يميه 0 فند ريس ( بالإعرا بالداخلى” 2 

وإذا كان للحرك كاك أثر ف بناء الكلمات' 9 اختلاف اتلرلاتا وهو يحل 
وفعل . ؛ ونحوا؟ : قعل 3 ومُفعل 3 ونحو. : مفاتعال 2 وملفتتعل سمه 
الدكتور؟ ؛ وكنا يرى ١‏ فندريس » من : أن الاخخلاقف ف جرس الخركةء يشي 'إلى 
قيمة الكلمة 6 فية * » قإن الفاك” ن” بتدتعلها فى تخد يد المعانى الإعراء ابية يصبح قويا » 
يا 0 عن الذنة القرية من شعر: و نار" ع 0 جاء فى القرآن الكريم ولا 
سما تلك الأمثلة البى جاء فيها التقديم و التأخير ش 


. ) 75 معانى القرآن ( ورقة‎ )١( 
.) ٠١١ والأصوات اللغوية :.إبراهم أنين (ص‎ . ) ١٠١١ اللغة : فندريس ( ص‎ )١( 
1 .)١١م اللغة رص‎ (6 
.)150( : من أسرار اللغة‎ )( 
َه( اللنة رص م).‎ 


0 ا 


٠‏ ولعل الدكتور ظن أنه واضع يده على مفتاح الملر ' فراح يقول فى المبيز بين 
الفاععل والمفعول : « ونكتى هنا وان قصيس: عن موضع الفاعل. من الحملة ؛ وموضع 
المفعول منها » كى نبرهن ون اناسل دعت بضم آخره ؛ ولا المفعول بتصب 
آخخر بل يدر فاكل مهما فى غالب الأحران, كاف الحملة الذي حدادته 
أعَاليث اللققها لود محف اتبيه كه العامة 
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وفطن الدكتور إلى أن مر 50000 تطعا 4 فراح لسر معان 
در بجا ينجو به من التسنائنض 3 ذهب إل أن .معطم الكلمات فى الشعر. حر 9 


1 


الأواخر » لآن سقوط الحركات منه قد نفد الموسيى الشعرية ١‏ . 
0 على أمثلة , من الشواهد والقتراءات. ا فاه رها ما يأهتث إليه من 
قول امرى اليس : : 6 ا 


سوام 2يه م © سا بار وس هي 


اليوم أشرب غير مسلت تح قيب نما مين اقم :ولا واغبل»: 


وقول جرير : : : 5 

ا 8 مايال سر لقره مس 6ع سم" هاسس هاس [٠‏ 
ولا : سم المو ىن و تيلم أذاته” فإنبك. إن تقايل. تسهنه وجل 

قزل تعره لا ا لو س0 


عو يق 2 لهام نين و اناو م 00" 0 15 
٠‏ اخاول أن ا 8 ا فادها متكا 2 ” على" كن" هِينا 
1 10 3 : 1 0 
وقول جرير: : 
١‏ -020 عام اق 
عبرو] بى ى العم فالأهمواز حزلك" ش 0 شير ى 7 اع تعزتكلم” 00 


وقراءة أنى مرو بن العلاء : : إن ال مرك أن تذبوا بقرة » يجزم يأبركر *. 

أما ماعرّض له من أن الفارق بين الفاعل متشو اه خلهامن الخماةء لا 
الحركة ؛ فهو مببى على افراض أن اللّغة العربية م تستخدم الركات علامات بالمعانى 
الإعرابييّة » ولاءشاث” أن النّخة إذالم تسّخذ من الحركات أعلاما لتلك المعانى + فهى 


(1) من أسرار اللغة ص .)١5٠6‏ 
6 من أسرار اللغة ( ص ١78‏ 5 
(م) من أسرار اللغة رص 632099 . 


ب #984 سس 


مضطرة إلى أن تلنمس طريفا أخرى التكمبين بينها » وتوصل الدكتور إلى أن تلك 
الطريقة » هى التّزامها وضع 500 ؛ والمفعول فى موضع آخر من | الحملة؛ 
فى أغلب الأحيان ١‏ . | 

ولكن الافتراض الأول 1" يلاق " حبّى الآن ما يؤيده » ول تتوافر الدلائل على, 
صحته » بل لقد استظهرنا بُطلانه» بما توافر لدينا من أمارات ومؤيدات» أثيتناها 
قبل هذا الكلام 2 

٠‏ فنظام الإعراب عنصر أسامبى” من عناصر اللّغة العربية » وقد اشتملت عليه 
منذ أقددم عهودها » وكل ما عمله علماء القواعد حياله» هو أنهم استخلصوا مناهجه 
استمخلاصا من”القرآن » و الحديث» وكلام الفتصحاء من العرب + ورتّبوها وصاغوها 
فى صورة قواعد وقوانين » ' . 

هذا » وإن اعتبار الموضع من الحملة فى تأليفها فارقا بين الفاعل والمفعول » فه 
الللّهجات ال حديثة صحيح » لاشلك” فيه » ولكن النّهجات إنما لمأت إلى الأخذ به » 
لأنها فقدت تلك العلامات الأولى الى كانت تقوم بوظيفة القييز بين المعانى الإعرابية 
المختلفة » وذلك لآن « موقم الصّوت ف الكلمة » يعرّضه لكثير مل صنوف التطور 
والانحراف ٠‏ وأكثر ما يكون ذلك فى الأصوات الواقعة فى أواخر الكلمات » سواء 
أكانت أصوات أين أم أصواتا ساكنة + أما أضوات الذين فقد لوحظ أن وقوعها 
فى آخر الكلمة ء يجعلها فى الغالب عراضة ة اقوط » ويؤدى أحيانا إلى تحوها إلى 
أصوات ير ٠‏ فن ذلك ماحلتك فالعربييّة بصّدد أصوات اللين القضيرة: 
المُسهماة بالخركات »؛ وهى الفتنحة والكسرة والضمة » الى تلاحجق أواخر الكلمات» 
فى يع النّهجات العامة المنشعئبة عن العربية ‏ عاميات مصر والعراق والشام 
ولبنان وفلتسطين والحجاز والهن والمغرب ... الخ قد انقرضت هذه الأصوات 


)00 كان التدماء قد لوا هذا أيضا ء فقد كان قظرب ( أومن كان يرى رأيه ) يرد على مخالفيه بأن 
و الفاعلية و المفعولية تدرك المعنى » ألا ترى أن الأعباء التسور ةلا لير زا زترا يدود انياش وداج 
( المسائل الحلافية ) لأنى البقاء العكيرى ( ص ٠١#‏ ) . : 1 

69 الد كتور عل عبد الواحد واى : فقّه اللغة : الطبمة الثالئة ص 186 ٠)‏ 


م 


: له " ش 3 2 2 3 
جميعها ) ١..:لآها‏ خضعت لقانون من قوانين التطور الصو »وهو ضَعّئ الأصوات. 
الأخيرة » وانقراضها شيئا فشيئا ؟ . 

ها فقدات الات اللاتينية الحديثة تلك الو احق الى كانت تمسيز. أركان. 
الجملة فى اللاتينيّة الأولى .» فراحت تتتخد من ترتيب الكلمات» وأوضاعها فىالحملة» 
وسيلة للتسمييز بين المعالى الإعرا ادية م 


على أن «١‏ يوهان فك ع كان قد اميت إلى أن اليا 2 الأقاليج الختلفة ١‏ لبهم 
كانت قد اصطنعت لنفسها نحوا -جديدا » واتدّذت . بعداما تحلّلت من سلطآن 
الحركات ف تطورها الحديد 5 له جديدة لميير الفاعل من المفعول » وذكر أن تقديم, 
بعض الأجزاء» وتأخير بعضها الآخرء كان هوالفارق الذى انببى عليه نحو العربيات. 
الحديثة , 


واستطاع. أن تتبسع 00 العربيات » وأن يورّخ, نحوها 2 وأن, بعثر على شواهد. 
وأمثلة كثيرة » يويد بها رأيه *ء ١‏ 

وأما تلك الآمثلة التى تمسّك بها الد كتور « إبراهيم أنيس » فى تأبيد رأيه » 6 
فى الأفمال ؛ وليسنفيها اسم واحد سكن آخيره » ثما يدل" على صدق ملاحظة القدماء. 
ف اعتبار الرّفع والتّصب علسمين “افاعلية واللفعولية فى الأسهاء خاصة » دون الأفعال . 

وعلى هذا » فلا مانم من ٠‏ الاستئنام بالآضل الذى ببى الدكتور كلامه عليه. 
عندما يعرض الدارس لتحريكٌ أواخر الأفعال المعر ب 2 © ومع ذلك > فقد سبقه , 
القدماء إل ذلاك 4 واستندوا فى الكلا م فيها إلى قوانين صوتية 4 "محاول الو 
اليوم أن يستفيد منها فى حل 'مشكلة لحري دق الأسماء والأفعال حميعا م 

فقد 0 الفراء أن الحرم ف قراءة يعضوم : (١‏ أناز مكوها 64 أو 2 قراءق 
بعضهم:: «الابحز نهم ».» وقول الشاعر : 1 


© إلد كتور على عبد الواحد واى : على اللغة ( صن 808 2 505 ). 
0( 1 
689 اللغة : يوهان فلك ( ص هه ل كدل )ص 


ل 


8 9 30 


در جع 1 استثقال ري ضماين 00 4 0 بعدها ضمة ١‏ 5 
هذاء ومن المُميد أن يفف ارس على ما أثبتته الدكتور على عبد الواحد وافى 
من حنجج بعض الباحثين فى نى أن تكون قواعد الإعراب كانت مراعاة فى غير لغة 
:الآداب » شعرها وخطابتها » وحتجج نعضهم الآخر فى أبى” كونها مراعاة أبدك غ: 
ل االحديث 6 ولافى لغة الآدب 2 ومن ردود موفّقة له فى كتابه : 7 فقّه 
اللّغة ». 3 ش 1 1 ش 
علامات الإعراب 
وعلامات الإعراتٍ عند الكوفيين حركات .وخروف ”2 أما اللدركات فهى 
١العلامات‏ الغالبة » وهئ الدالّة عبى المعانى الإعرابية فى أكثر الأسماء المعرية »: وأما 
'الخروف فهى علامات خاصّة, لاتدل” على المغانى الإعرابية إلا فى مواطن معدودات » 
.وق شسّجات دون أخرى » ونكون اروف علامات للإعراب عندهم فى : 
الأسهماء الحمسة » والمثثى » وجمع المذكّر السّال. 
ومهما يكن من أمر » فإن. الحدل. بينهم وبين البصريين -. المتمثّل فها ذكره 
.أبو البركات بن الأنبارئ » ف المسألة الثانية » والمسألة الثالثة. من مسائل لحلاف » 
شكلى » لايترتتب عليه أثر جملى” » فكلا الفرتيقين محتفظ بالواو والألف والياء فى 
إعراب الأسياء اللئمسة 4 ود الألف والياء قَُ إعراب ١‏ الى 04 وبالواو والياء ف إعراب 
جمع المذكر السالم . ْ ش ش 
يّدو لى أن مق قلتي بأن الإعراب يكون بالحرف أيضا مقبولة » لأنه إذا جاز 
)١(‏ معافى القرآن ( ورتة 7١‏ ) . 


(؟) فقه اللغة من رص 1١9‏ - .م١‏ ), 


(؟) السيوطى ف الأشباه ر النظائر ( ج ١‏ ص «٠١‏ ) , 


ال/اه؟ د 


أن يكون الإعراب بالمركة جاز أن يكون بالحرف » فليست. الهروف الى تكزن 


علامات للإء زاب عندم 1 إلا حركات ممطولة . 


وقد قسم البصريون هأءه العلامات و اا منها حركة لازمة 
كحركات 7 اخر المبنينّات » وبين ماكان منها حركة متغتيرة » كحركات أواخر 
المُعربات » وندصُوا الأولى بألقاب خاصّة » كا عدوا الثانية بألقاب خاصّة أيضا » 
ا أحوال امبنيات فتحا وكسرا وضية وسكونا » ومدّوا أحوال المعربات نصبا 

ا وجرا ورفعا 0 ْ ١‏ 0 
أما الكوفيزت فلم يه ا بين علامات البناء وعلامات الإعراب ١‏ » فكانوا 
يطلقون الدّصب مثلا على المبى على الفتح ٠‏ كنا يُطلقو ن الفتح على المعراب 
المنصوب »؛ وهكاا . ش ش ا 0 
الاب سيو ا ل ماف اكير 

إلى عمل الخليل بن أحمد » أن الفرسين . أما ما قبل الحليل فلم تكن 
57 الإعراب إلا نقطا يوضع بءضها فوق الحرف » رامزا للفتحة » 0 
تحت اطر نوزاما اسه > وساضوايين تداق طرف واف لاضعة ودر 
الشكل الذى تلقنّاه الدّارسون عن أنى الأسود الدأؤلى فى عمله المعروط. » الأدى نرجع 
إلى الستّنوات الى ولى فيها زياد المصزين » وكتدت به الاصاحف » تحقيقا 1سا أرادت 
الدولة تعميمه قالمعلا » لدرء الخطر عن كتاب الله » ذلك اللحطر الى ظهرت 
بوادره منا. هاجر العرب المسلدون إلى الأمصار. المفتوحة » وعاشوا مع العناصر 

الأجنبية فيها جنبا إلى جنب . شْ : 


٠ 
الى 6س‎ 


وظلك المصاحف تعيرب بالتقط إلى أن جاء الحليل بن أجد) فأبدل. من 

هيه العللامات الى شاعت بين الدارسين حى يومنا هذا . ١‏ 
وقد مه ى الخليل ه هأءه العلامات 0 » هى نفس الأمماء التى أخاء بها الكوفيون 
كان داقر ستعمدل 8 وااصب والففض ف المنونات 6 والضضم والفتح 


(1) شرح المفصل ( جا ص7 ). ٍ 1 
١“‏ - مدرسة الكوفة 


ل 5 


والكسر فى غير المنونات.» وكان يطلق « الحر » على الكسرة البى يدعو إليها النشقاء 
السسّائنين » نحو : لم يذهب الرجل . والحززم على ما يقع فى أواتخر الأفعال اللجزومة» 
والنكون على ما يقع فى أوساطها » والدّوقيف على ما بقع فى أواخر الأدوات : 
كم 0 نعي )6 6 ولام 0 هل" » ا 1 1 

فكلدة الخفض » الى شاعت ف الاستعمال الكوق لم يضعها الكوفيون ولم 
يبشكر وها » وإنما أخذوها عن الخليل » كا أخذوا غيرها عنه » وكا أخذ البصريوله 
علاماتهم الخاصة منه أيضاء ولكن الكوفيين عسّموا استعماطاء فأطلقوها على حجنت 
د وغير المنوّن . 
وكيفماكان الأمر » فإن اختلاف الفريقين فى هذه المصطلحات شكلى” أيضا » 
لآن الحالات الى يطلق البصريون فيها الكسر وار » يطاق الكرفيو ن فيها كلمة 
و«الخفض 20 7 ظ 8*7 ْ 
0 0 # ا# #0 

وتَدِخمّلت الفلسفة. الكلامية فى تفكير الدارسين ٠‏ فأثّرت فى مناهجهم » 
ومتاحى تناوظم موضوعات متصصهم . » فأرادوا محاكانما فيا سلك دارسوها ء 
ورأى الحا هاءه العلامات تتغسير بحسب مالا من معان إعرابييّة » ففكّروا فيا 
اقتضى هاأءه المعالى: ء وما اقتضى هذه الآثار » فسدكوا سبيل المتكلّمين قُُ إرجاع 
الغتّواهر العقلية إلى ع.إلها .» وأسبابها » البى اقتضتها » فكان ذلك - ما يقول بعض. 

اأباحثين ‏ بداية القول بالعوامل ' . 

٠‏ وإذ "كان عبد الله بن أى إعاق «المتوفى سنة سبع عشرة :ومئة للهجرة على الأرجح» 
أل مق قال الروك : إنه كان يقس ويعلل. + وعركنا أن مدرسة علم الكلام 

فى البصرة انبعدّت من مجلس الحسن البصرى » المتوق منة عشر ومئة للهجرة » 
أمكن أن نتصو رَتأثر الدرس النحوى الناشى” بالدراسة الكلامية » الى إذا ظهرت. 


61 #الموازوي + فاه املو لبه 08007 
(؟) إحياء النحو رص "4-5١‏ ). ش 


ل 


ظهورها الواضح بواصل بن عطاء » فقد سبق التفكير فيها قبل واصل بزهن بعيد » 
كا سبق أن استظهر الأستاذ الشيخ مصطق عبد الرّازق » من أن ابنى محمد بن 
المكة + غيداش راش انا أول من أكادتت الاعتؤال اوكا تيه إنحنباتك 
الاعتزال » من سبق التتفكير الفلسبى” الذى مهّد لظهوره وإحداثه . 


هذا هو أساس القول بالعامل غتد الد"ارسين + إلا أن لى متحى ) آخر بجي » 
ذكره فى الفصل المعقود للعوامل » استتظهرت فيه أن القول بالعامل يؤرخ بعمل 
الخليل بن أهدة وأنووان الأفيوات عمو أن بينها فى التأليف تفاعلّلا » ' 
وتأثر ا متبادلاء أملاه الاستعمال الذنى مهند ف إلى ال ا ن انجهود العدضن ١‏ 
وإلى الانسجام فالتأليف بين الأصوات والكلمات »كانت هى الشغرة الى نفك منها 
إلى فكرة العامل + 7 

واعتمدت ذلك علن نما تيسَّر لى الؤقوف عليه من ملاحظات له » ولتلامياءها'» 
الذين احتذاوه فق منهجه - وغصتصدتم ن ينهم القراء اع وانتباههم إلى ,ما بين 
الأصوات والكلمات من تفاعال . 

إلا أن هذه الفكزة الى كان ينبغى أن كرنه | سلطا الممطلق على الدراسنات 
التغوية فى تفسير كثير من ظواهرها » 34 يمتح لما العو » داكي كناد 
الفلسفة على عقول الداارسين » فأوصد دونمم الباب الذنى ينفذون منه إلى دراسة 


لغوية » أو توية حية . 


ا 


ء: 0 
العوامل ' 
العوامل الى بنى النحاة - فى العصور المختلفة - دراستهم علما ثلاث : 


ل العامل الآول هو العامل الفلسق 0 
وهو العامل الذى اقتبسّسه النتّحاة من كلام المتكلّمين ف العدّة » وقد بدأ 
البصريون كلامهم فيه لما سبق ذكره » من أن.منهج المتكلمين طغى على :الد راسات 
إلختلفة إذ ذاك » فاقتبس منه الدارسون منهجهم » فكانت مدرسة القياس ف النحو. 
يُضاف إلى هذا أن كثيرا من التحاة كانوا هم أنفسهم من المتكلّمين » أو مدن 
. تتقبّف بالشّقافة البصرية. اليو نانية » لآن البصرة منذ تمصيرها كانت قد شهدت عناصر 
..وأجناسا مختلفة » فكان فيها إلى جانب العرب » فرس وهنود وسريانيون ويؤثانيون . 
وكان اليونانيون قد استعمروا هه المنطقة ىعهد السدوقيين» وبتقبيت لم آثار 
فيها » ح<تى إنه كان ف البصرة منك عضيرها سكة عر بسكة 0 اصطفانوس لك 
. وكان عبيد الله بن زياد قد بنى دارا لها باب ينفسذ إليها' » واصطفانوس اسم يونانى» 
ووجود سكة تنسب إليه » يعنى وجود يونانيين . 
هذا إلى أن مدرسة )0 جنل يسا بور ( ف إقلم +وزستان كانت فى طريق البصريين 
إلى خراسان » وكان السسريان من العناصر الفعئّالة فى هاده المدرسة » لمهم كانوا هنا 


مم 
وف الديارات الأخرى قوامين على الثقافة اليونانية . 


فتقبل الشمافة7الأجندية ‏ بعد أن مهنّدت الحوادث التاريخية له كان فى البصريين 
أسرع ميه ف غيرهم من أبناء الأمصار الأخرى 4 وذنا شهدت البصرة يواكير 


6 ابن الفقيه : البلدان ( ص ١ ) ١9١‏ ليدن » . 


ا 


الفلسفة الإسلامية اليه بالفلشفة. اليو نانية على أيذدئ المعزلة » وهذا أيضا 0 
أنحاتها أسرع إلى التأثّر بالمنهج الفلسى” » حبى “موا بأهل المنطق ١‏ 
موك عد وى التأثثر بالمنهج الكلاى إلى الدارسين من 008 بالرغم 
من توافر مقتضيات رهم بالمنهج الدر اسى" الدى كان شائعا. فى أوساط :الكوة فة وهو 
منهج القراء . 

فققد كان لتلمذة الكسائى لللخليل + واتصاله بشيؤخ البصرة الآخرين » كعيسى 
ابن عمر القّقه” فى" » ويونس بن حييبا » ولتخرج الفرناء بعلم الخليل » وامصال يون 
ابن حبيب من جهة » وتأثّره بآراء المعترلة من جهة أخدرى ء كان لذلك أثره الظاه.. 
2 تأر" لنحو الكوق عناهج' المتكاسمين بوجه من الوجؤه . 

فإذا ضيف إلى ذلك ثأثّر العقلية العامة فى العراق بالأفكار المتطقية تأثرا يعمل 
1 القيامن فى الفقه عند أنى حنيفة م ببق | يمال الُساؤل عن تأر 0 الكو 

را ما بأساليب المتكلمين 


ؤلكن الكو حت 3 من تارم 
آثان نا تشثر | عليه فن منهج دراسى » ألفنوة فى نحيانهم' العئمية فى البيئة لكوي 
ولذلك كان العامل حدم "أضعف من الغامل البصرى"» لأن العامل البص رق به قوة 
البلة القلسفية > وتانيزها + وأحكادها » فكما لاجتمع على المعمول الواخد علّتان » 
لاجتمع على المعمول الواحد عاملان » وإذا اجتمعا لاير ل لأحدها » لالكليهما » 


كم عليه ابن مالك فى قوله : 


بالمنهج الحديد 0 0 التخلص من 


إن عاملان اقأدضِيا ىام عمل قبل فلأواحد متهلما العتمبل* 

وكا أن المعمول لاوجود له إلا بالعلدّة » كان الإعراب عنده, إنما يكون بالعامل 
ملفوظا 1 ومقداراء وهذا أفاضوا فق الحديث عله ن تقدير العامل : مراع كبزوامن من 
. أبواب م> نفام ؛ ومرضوعات دراستهم . 

وقد كانوا يقولون : ١‏ لايجوز اجماع عاملين على معمول واحد . وذذنا رد 
قول من قال : إن الابتداء والمبتدل معا عاملانفى الخبر » وقول من قال : إن المتبوع 


5519 ل 


وعامله عاملان ف التابع » وقول من قال : إن" .إن" وفعل.الشّرظ. معا عاملان ى 
الحراء » وقول من قال< ا 10 : 

وكانوا يقولون : ١‏ مرتبة العامل أن يكون مقد ما عل الفمود وحين واجه 
أصلهم هِدا حالات استعصت عليه » راحوا يوجتهوما ويغترن هاه زاوازة 
: تأولات بغيدة . 
٠‏ .+ فقد قال ابن. عصفور فى كتابه.شرح المقرب كا يروى الستيوطى ل : « فإن 
1 قبل :- يعفاش ذلك قوم الاين فى أمماء الشرط برط و الاستفهام لاوز تقديمه عتطبها” 
' فالحواب أن أمماء ال 3 تضمنت معى ف إن »ء وأسماء المتعهاة تضمنت فعبى 
الهمزة . فالأصل فى ١‏ مدن ' ضربت )؟ أمن م مرب م ملك انز لالط 
وتضمن الاسم معناها » وإذا كان الأصل كذللك فتقديم العامل ف سماء الشرط 
١‏ زالاسفهام عليها س تغ بالنظر إلى الأصل ». وإنما امتنع تقديمه عليها فى اللّفظ 

لعارض » عون 2" معبى اشر ط والاستفهام » ١‏ 5 

وكانوا يقولون : ١‏ العامل مع المعكول كالعلّة العقلية مع المعلول + والعلة 
لايفصل بينها وبين معلوها » فيجب أن يكون العامل مع المعمول كذلك » إلا 
مواضع قد استئنيت على خلاف هذا الأصل » لدليل راجح . )"م 

ونسبة ة الأثر الطّارئُ على أواخر الكلمات إلى العوامل » سواء أكانت أفعالا ؛ 
أم أسهاء ب قديمة تنتهسى إلى. أول عمل ف الحو البصرى 3 أعنى كتاب. سيبويه » فقد 
قال سيبويه فى أوّل الكتاب : « وإنما ذكرت لك ثمانية عجار » لأفرق بين ما يدخله 
ضرب من هذه الأربعة» لما يحداث فيه العامل» وليس شىء إلا وهو يزول؛ وبين 
ما يببى عليه الحرف بناء لايزول عنه ء لغير شىء أحدث فيه من العوامل » التى 
. لكل” عامل منها ضرب من اللنفظ فى الحرف » وذلك الحرف حرف الإعراب » " م 
كان هذا شأن الشّحاة المناطقة من أهل البصرة 
)١( <<‏ أنظر الأشباه والنظائر( ص 04م لوه" ) ج(١).‏ 


(؟) الأشباه والنظائر ( ج اا ص 065؟). 
(0) الكتاب ( جاص .)8-١‏ 


م 


أما “نحاة: الكوفة فهم ‏ يالر غم من:أنهم انرو | بالمنهج الكلاى ند كانوا أقل” من 

و إمعانا 0 الغامن. » وكان' 00 أقرب إلى روح ع الُغوئٌ من 

منهج أهل اليصرة '١‏ : 

ولدينا م ن الشنواهد على هذا أمثلة كثيرة, اليا بها أغتهم » فليس للعامل عندهم 
قوة العدّة » فقد يكون العامل + ولا يكون المعمول ». كنا سيقت الإشارة إإيه ١‏ 
من ذهاب الكسائى إلى جواز خاو الفعل م ن الفاعل » و ذلك فى ياب اله نازع » فإذا 
أعمل ثانى الفعلين المتنازعين » كما هو مذهبهم » » وكان الأول محتاجا إلى فاعل » سجاز 
حذف الفاعل .منه عند الكساى > وخجلوه من ضميره . ْ 

وما هو معروف من مذهب الفر زاء من أن الفعل والفاعل قد اشركا فى فى نصب 
المفعول به » كنا سيق بيانه | 

وكا هومعروف أيضا من مذهب الفراء » من جواز اجماع عاملين على معمول 
واحد » فى باب التسنازع ؛ إذا اقنضى كل" منهما ما اقتضاه الثانى » فإذا قيل : قام 
وقعد زيد » كان زيد فاعلا أو معمولا لقعد » وقام كليهما . ش 

كل” هذا يدل" على أن الكو فيين لم يستطيعوا التخلتّص من جذور ثقافتهم الأولى 
البى لابسوها ولاببستهم زمنا طويلا » وهى الشقافة العربية الخالصة » البى اديت 
عليها القافة العامة فى الكوفة » أعبى دراسة القرآن » وتفسيره » ورواية الأحاديث 
والقراءات » ورواية الشعر والأدب + 

وكيفما كان الأمر ر فإنهم تناوّلوا العوامل تناولا. ينشبه تتناول البضريين إياه » 
وأستدوا إليها الآثار الإعرابية التى تظهر فى أواخر الكلمات » فى وجوهها الختلفة 
كاسسية ف فصل أ 

على أنلك ث لاتعلدام من كلا ا متفشقسهين من عتلما --- البصرد 

تالمح | فيه خطو طا للمنهج الوق » الذى كان ينبغى أن تكون له السّيطرة على 

7 نحو اللّغة ؛ والذى طغى عله عق اناه بالمنهج الكلاى » فقد صدرت 


عن بعضهم أقوال تم على أنهم إذا كانوا قد عرضوا للعوامل» فإنما عرضوا لها على 


رقع دم قلّةء 


[ق558 لت 


. ألا وسيلة تعليمية »«تقرّب الدراشة من أذهان الدارسين » وعلى أن الإعراب عادة 
تمرّدها أصحاب الذّغة » وطبعت عليها ألسنتهم وساقتهم إلى الوجوه الإعرابية سليقة 
فطرية » وليست هذه العوامل الى أأسند إليها الأثر الظاهرء إلا عو#مل اعتبارية » 


أو آلات جامدة » يُدُسّب إليها الأثر نجورًا . 


فقد كان أبو الفتح بن جى يقول : « وإنما قال التّحويون : عامل لفظى » 
وعامل معنوى ٠‏ ايروك أن بعض العمل يأتى سبباً عن لفظ يصحبه » كرزت بزيد » 
وليث عمرا قائم » وبعضه يأنى عاريا من متّصاحبة لفظ يتعلّق به كرف المبتدأ » ورقع 
الفعل المضارع » لوقوعه موقع الاسم م هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول . 

فأما فى الحقيقة ومحصول الحديث » فالعمل من الرفع والنصب والحر والخزم» 
إنما هو للم -م نفسه ء لالثثى ء غيره . 

وإنما قالوا : لفظى ومعنوئ لما ظهرت 1: واف المتكلم عضامة التّفظ » أو 
باشمّال المعنى على الّفظ » وهذا واضح » ١‏ . 


وكان الرذى يقول : ١‏ الموجد هذه امعائى هو المتكلم ال له الفامل » ؛ ومحلها 
ا » وكذا الموجد لعلامات هذه المعاق هو المتكلم لكن الشحاة جعلوا الآلة 
كما هى المونجدة للمعااىق ولعلامامها كا تقد م2 7 ميت الآلات عوامل 0 

وتابّعهما ف ذلك الأستاذ إبراهيم مصطى فى إحياء الحو فقد جعل الضّمةعلدما 
للإسناد » والكسرة علّما للإضافة » والفتحة خركة لاتدل على شى ء من ذلات » وإئما 
هى كما قال الحركة الحفيفة المستحبّة عند العرب » الى يراد أن تنتهى بها 
الكلمة » كلما أمكن ذلك » فهى بمثابة السسّكون فى لغة العامة » . 

« فللإعراب الضمة والكسرة ة فقط » وليستا 1 من مقطع 4 ولا 3 لعامل من 
اللتّفظ » بل هما من عمل لمتكم ؛ ايدل” 4 على معبى ف ىتأليف الحملة» ونظ الكلام؟ 


)١( 5‏ الخصائص ( جا ص .)١١١‏ 
(0) شرح لزع عل العانية زح عن :»1) : 
0( احياء النحو ل ص وه ( 597 


1 لم 
00 وبالرعم من هاءة التّفتات الى 50 عن للق النهج التو 3 ان المنهج, 


الكلاىّ كان قد فرض نفسه على عقول الد ارين فلم يسعير وها .اهماما » فبقيت 
فى ننايا اتات > لانعق شيئا ولا تدل” علق شى ع . 


؟ - والعامل الثانى هو الذى أسميه : « العامل التوقيق » : ظ 


7 لاأعلم أحدا أخذ به صراحة قبل ابن مضاء القتُرط ىف كتابه : «الرد علىالد حاة ). 
وقبل أن يقول كلمته فى العامل راح يدفم اداعاء التّحوبين أن التفوييو لضن 5 
اد لايكو ن إلا بعامل لفظى )» وأن الرفع منها يكون بعامل لفظى وعام مل معنوى» 
وأنكر أن يكون ساق : ضرب زيد عمرا » اا واس 
وضرب ). ٠‏ 
ا على سيبويه زعمه : أن للألفاظ قوة فى إحداث الإعراب » 00 
جى الى صرح مخلاف ما صرح به سيبويه؛ »من أن العمل من الرفع والنصب و 
والمزم فى المقيقة قة » إنها هومن فعل لمتكم : لاشىء غيره : | 
فهو يتكر أن يكون الإعراب'منسو با إلى ألفاظ بعينها لأن ذلك ف رأيه باطل عقلا 
وباطل شرعا و نوأنه الأقزل نه اعد من العتقلاء كر أذ يكون منسوبا إلى. 
التكلم » لأن ذلك فى رأيه باطل أرضا » لايقولٍ به إلا المعتزلة » القائلون بالتتفويخ 
أو باختيار الإنسان فى أفعاله . 
ولكن ابن مضاء من 1 #سبرة » لايننسب شيعا من أفعال الإنسان الاختيارية إلى. 
الإنسان » بل إلى الله تعالى » فنسبة الإعراب إلى المتكلى » كنا نص عليه ابن جى. 
وغبره باطلة شرعا . 
ذلك كان ابن مضاء يقول: « أمامذهب أهل الحق”ء فإن هأءه الأصوات إنا هى. 


من فعل الله تعالى» وإنما دنسب إلى الإنسان كا ييّفْسَب إليه سائر أفعاله الاختيارية 16 


)6 ابن مضاء القرطبى : الرد على النحاة ( ض 207 ) . 


صبوالالاات 


... وزغل إلى" أنه كان مسبوقا إلى هذا الزأمن » سبقه إلية القندماء من أل المذهب 
الكلاى » الذى يذهب إليه'» فقد ذكرت سابقا أن أكثر: القُدماء ركانوا يرون أن 


الّخة من عند الله » مستندين إلى. ظاهر قوله تعالى : :1« نوعلم أآدم الأماء كلها ». ؛ / 


ورجّحت أن يكون القائل بهذا هو عبد الله بن عباس » وأثبّت رأيه » وأن أكثر 
الدّغُوبين كانوا. قد حاكوه فى رأيه كما كان شأن ,أبن فارس 4 وأفي على لفارمى 
وأبن جبى ق فى أحد رأبيه 3 وغيرهم + 


فَِذًا كانت اللّغة من عند الله فهى من خلقه ؛ وهر قادر عل أن يجغلها مندٌ البداية 


' كاملة : فق تحيث بناؤها + وإعراتا :+ مود ى ؤظيفتها كأخسن .ما مكو التأدية » 


فكل ماطا مِنْ خصائض وأحوال إنما هو من فعل الله ومشيكته » ' 

وإذا كانث اللغة كما كان يرى ابن عباس وابن قارمن ء ‏ والفارسى ابن 
«مضاء » فالحوض ف إعرابها يحب أن يكون فى ضوء الرأى النى يأذهب إلى أن اللّحة 
توقيفية » وأنها من عند الله : 


وآثلك غان القوض فالغلل + والاجتهاد فيها عند ابن نضاء حرانا' + وكات 


تأويلات التيدوية 4 وتقديراهم لا ظدوا أنه مخذوف من كلام المتكلمين 2 ولاسما. 


فاكان فى القرآن حراما أيضا » لأن رسولء الله ضلى الله عليه وسلم قال : « من قال 
فى القرآن برأيه فأضاب فقد أخطأ » ومقتضى هذا اللدبز النهى » وما مهسى عنه فهو حرام 
إلا أن يدل عليه دليل « يعنى من الكتاب والسسّنّة » » والرأى مالم يستند إلى دليل 
فهو حرام ؛ ومن بى الزيادة فى القرآن بلفظ أو معنى على ظن” باطل فقد تبتسين 


بسطلانه » فقد قال فالقرآن بغير علم » وتوجنّه الوعيد إليه . ومما:يدل” على أنه حرام . 


الإجماع على أنه لايّراد ف القرآن لفظ غير المجمع على إثباته » وزيادة المعنى كزيادة ‏ 


اللفظ ء بل هر ى أحرى » لآن عانم م ى المقصودة والألفاظ دلالات عليها ء» 
ومن أجلها ( ١‏ 3 
ولذلك راح يريف أعمال التحاة ف التتعايل » وأنكر عليهم العلل الوا 


.)54 » 99 كتاب « الرد على النحاة» ((ص‎ )١( 


00 


#الا5 ل 


والدوالث »..ودعا إلى إلغاتها . وذلك مث سؤالالستثائل عن زيد فقذقوانا. 3 
زيل “ 1 رقع ؟ فيتّقال :. لأنة فاعل »..وكل: فاعل لرفوخ ء فيقول : و لما ' رقع | 
الفاعل ؟ فالصواب أن ييقال-.له : كط انظقت بيهالعرب » يست ذلك كرس 
الكلام المتواتر١‏ . 57 ١‏ 

» فقد قطع الطبّريق على الشّحاة والَّْوبِي أن يعلّلوا ظاهرة لغوية تعليلا علميا‎ ٠. 
لآأن ذلك فى رأيه لابقع لم » لأنها من ال وقد ثبت ذلك بالنتص ولا يحتاخ‎ 
1 فيه إلى استنباط.عليّة , للحم للك داف‎ 


وقد م العمل التّحوى بأغمال الفقهاء من أهل ألظتاهر) نكا عب أن عاد 
ولا الحم زوفن و أنهو إذا تو افرت الديهم اضرق ص استغتتو اعن استفباط العلّة 
لما'ء كذلك يحب أن يتعبّد الشتحاة بالدُصوص » فإذا ما سكلوا عن عل هأءه 
الأحكام قالوا : كذا نطقت به العرب » ولا شىء بعد هذا القول . ا 


الواقم أنّنا إذا حلنا غل, الشحاة لاندفاعه إلى فلسفة التّحو ٠‏ فإنما يد أن 
ف 1 و لاما ترد 
يلتهجوا ف دراسة التحوامتهجا لغويا 4 وبمك موا لتراسية نوات 2 43 تعينهم 
على تفسير الظّواهر النخوية والشّحوية » ول محسميل عليهم جر رد أمهم كانوا يلون 
أو بفلسفونت » لآن الظذواهر اللخوية لاتستعصى على التعليل 3 وحن وذاء اء تعليلها على 
ل 'نظر 3 مجرّدة © هو الذى ذ موحل على التّحَاة ٠.‏ 5 


ولا غرابة أن ينتيج الن كفا هذا المنهج التوقيق 0 النهج الفتامون نعل 
جد تعبير لد كتور شوق ضيفت ف تقديمه لكتاب « ال ذ "على التحاة و فهو صاحب 
فكرة ديفية أت عليه أن يحمل على ال: ا رأنه أن يفهم الحو وأحكامه 
اينيع اناه الاجر را اف 


ولككن الغريب أن يبى الدكتور رأيه فى إصلاح التّحو وإحيائه على رأى ابن 
. مضاء . وأن يرى الانصراف عن نظرية العامل هو الأصل الذى ينبغى أن يتكىء 


)00( « الرد على النحاة » ( ص .)031651١‏ 
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الد ارس عليه ل تصشيف الحو ؛ : وأن يرى. منع التأويل. والتقدين ف الفح 
والعبارات -- وهو مهب ابن , مضاء أيضا هو الأصل الثانى لأآن ذلك تريح 
الدارس من ثلاثة أشياء : من إضمار المعلومات ٠»‏ ولحذف العوامل » وبيان حل 
الحمل والمفردات . مبلية » أو مصضورة ع أو منقوضة » 7 , 


أقول : إن الغريب .هو أن ينحو الدكتوز نحو مأ.ذهب إلبه ابن مضاء »الى 
عملت على تكزين مذهبه ف الخو عرائل ويد عام 3 ووجد فى ظروف خخاصة 
أيرضاء أوصدت أمامه الباب اللدى ينقد منه إلى تفهم الشّخة وقوانينها ٠‏ فإن هناك 
عوامل لغوية » من تطور' » ودوران ف الاستعمال » وتأثيرات لفظية يدعو إليها 
وضع ]مرك إلى جانب الصّوت » والكلمة إلى جانب الكلمة » وأنه لاضير على 
اللّغة من التأويلات والتتقديرات النى تخبى على أساس من فقه اللدة وشعور بالحس” 
الغوى عند أصراب الذّة أنفسهم 5 ٠‏ 3 

لاقل أن دور اف حلة أوعارة على الالسنة 1 نحو بطي إل الامتمار 
الممكن ٠‏ الذى لال بالعنى : أو إلى ذف بعض أجل 0 الى تغى عنها ال نائن ُ 
القولية » أوالخالية . 

0 الدارس 17 فنتاسا ا بفهم الأساليب 2 : 1 مدركا لقرائن التى 
تركها الاستعمال دلائل على الساقط من الحملة» لابنفيه الح الغو ئء لأن اللشّغة 
ترحمان للفكر » وأداة من أدواته :أن شركة الحملة يرتيب لجز اميا اوتواليها تنيع 

حركة الفكن ببرتيب صورة وتواليها » فإذا أسقط الاستعمال بعض أجزاء الحملة 
ش بقسيّت الصاور الذحنييّة مفهومة بالقزائن”؛ فإذا أوّل الدارس جماة أوعبارة ٠‏ فإنما 
يؤوّل استئناسا بما تفهمه من مدلول الحملة . 


أما الآ 32 و ٠عل‏ ال تحاة فهو الأساس ا اذى بنوا 1 فزاساتي © ققد تناسمو ٍ 
العواه ل اللغوية 3 وتأثير الاستعي.ال» دود الأصوات ىُّ تمار زجها وتكلنها 34 


00 لوه يحل النحاة رمن )ا 
68 |[ لرد عل النساه ص 5٠‏ ). 


مس758 سا 


وواحوا تنوف الخمل عفايسن نظزية مهمه + لاتتّفق مع روح الدارس للتُوى . 
وأما مأقاله أبن مضاء» وحاكاة فيه. :الدكتور شوق. “ضيف ١‏ اودع .أن 9 وله 
وسبلة تيهيل حل الجدثين غير اللمخصتصين .. 


- والعامل الثالك هو الذى أسة 0 الغامل اللغوى 57 


ويقتبس هذا العامل من إدراك الظّواهر الذّذوية سواء منه! مانتدان بأبنية 
مود رم الحمل . ا" 

ه.ا العاضل النْوى ليس جديدا » بل هوقديم » تبدأ قصته بأعمال الأوّلين » 
وبأجمال الخليل ؛ بن أجد » ثم بعمل الفر رّاء من الكوفيين : : 

الذى ينتبّع الحمطوا تَ التى خطاها الحايل فى دراسة الدّدة" يعرف أن نظرية العامل 
التُغوى كان الخليل قد.التفت إليهاء ولاح فى كلامه منها خظطوط لم تكن لتكون نظرية 
تامة مُبرهنا عليها ولكتها تحمل المبطوط الرئيسية الي تقوم النظرية عليها ٠‏ 

التنت الخليل إلنها حي بذ كن س تتآلف الأصو ات الغو ية » ولاحظ أن 
لع اطروات لق تالنها تأثيرا فى بعيض 1 

رقن رأى - وهو يتوق 0 2 0 مخازجها 2 507 تآلفها 
بعنضها مع بعضن أن لبعض هاه الحر وذ انسجاما واثتلافا مع بعض » وتنافر 3 
مع بعض آخر » وأن الموسيق الفغية لاتتاق إلا إذا كانت الحروف. متا لفة على 
نظام خاص . 

وقد أحمل 558 ا الفا م بألا تكون الهروف من رج 06 » أو من 
مخارج متقاربة » فثقيل على 0 أن ينطلق بكلمات مؤلفة من أصوات 5 
الخارج ؛ أو متقاربة امخارج » وإذا استتساغ العرئ أن يأ بحرفين مستعاقبين. ؛ وهما 

مخرج واد » فإن ذلك يكون فى الأحياز القادرة على تأدية أعمالها ولة 
ويّسر » ارونة عضلها » ولا يكؤن ذلك فى حروف الحلق » لعدم مرونته » 


لاهلا" سس . 


فحروف الجلق إذن أقل" الحروف : تمازجا وانسجاما ع ولذلك سجاء عنه : و« “ممعنة 
كلمة شنعاء » فأنكرنا تأليفها ). يعرى مجع ان 

وجاء عنه : « أن القاف والكاف تأليفهما معقوم » قرب مخرجيهما»؟؛ إلى 
غير ذلك من الأقوال الى تدل” على ما أتاحت له هذه الدراسة ع أعنى دراسة 
الأصوات » من فهم لكثير م من الأسرار الوا ٠‏ وعل مددى أهميته فى دراسته 
التّحوية . ش 

فلا بد إذن: لكى يستقم ارس" الموسيى فى الكلام » أن تتألّف الكلمات من 


أضوات مداعفة انخارج » وقد أخذ فقهاء اللغة العرب هذءا عن الخليل . 


:وير الل ثون أن اللّغة العربية ف تركيب أحراف كلماتها أونالف امو اما 
تصطنع لنفسها لوي خاصا' » لومااي 1 به . وخلاصة هذا الأسلوبث. 
تيت عل : ا 
1ت" كدزة تلاق أصضوات الملى . 
9س ونُدزة تلاق لعن المتقاربة امخارج والصئفاث , 
وكلاهما مما التفت الخليل إليه . 0 


٠ 


وقد شاركت مدرسة الكوفة التّحوية ‏ فى هذا الصنيع » فللفراء » وهو يلها 


اق اسة للخروف كدراسة الخليل إياها » إلا أن أقواله الى أستطءت أن أقف عليها 


قليلة » لاتعنى أن تكون فكر ة تامّة » ولكنها على كل حال تدل” عل أن الكرفيين 
قد انتفعوا هذه الدراسة” 0 امسر ظواهر لغوية . ٠:‏ 


والأمثلة الى رو عى فيها الانسجام الموسيى ف تأليف الكلام من ناحية » وصور : 


فيها تأثر الحروذ بعضها ببعض من ناحية أأخزى -كثيرة » تتمثل فيا عرقه” 


الشيحاة من ظواهر الإدغام 2 والإندال' 34 والإعلال 2 وعيوها 2. 


ل الجمهرة ة لابن دريد ( ص و ) ووه سول داوس م وض ع لسعو 
0( لسان العرب ( حرف ) القاف . 
)١(‏ .مرسوى الشعر الدكتور إبر اهم أئيس رص 6م) . 
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فتمل د 0 نز الخرفه ق المخرف: : وما يزال به حنى رتح حه إلى هثل مر جه 4 
ليكون عمل الاسان فى الرفين واحدا » ولشحقاق الانسجام الموسيى » كقلب السين. 
صاد”ًا إذا وقعت بعدها قاف مدّصلة بها» أومتفصلة عنها » نو : صقت » وصبقت» 
والصويق » فسنقت ؛ وسبقت ».والسويق . ش 

وكالمماثلة الحرئية الى. 7 تبثل. فى بناء « افتعل ) » و ١‏ الافتعال » » ىاصطبر. . 
واضطر » واصطنع » وغيرها . 

وقد ينقله إلى مخرجه:سحوى يكون الحرفان ماثلين 522000 
51 إذا اجتمع واو وياء » وكانت الأولى منهما ساكنة » فإن الواو تتقلب ياء »> 
تقدامت عل الياء أو تأخحرت عنها » نحو : الطى » والحى ١‏ . 

وقد التفت الفراء إلى هذا أيضا » فكان يقول : ١‏ يقال : يوم وأيام » والأصل : 
أيوام » وأككن العرب إذا حمعت بين الياء والواو فى كلمة واحدة » وسبق إحداهما 
السكون » قلبوا الواو ياء » وأدعموا » وشدادوا . من ذلك قوم ور يا 
ولويته لِينّا » قال الله ع وجل : « ورّاعننا ليا بألسنتهم » » والأصل فيه أن يكون : 
كوبته كوياء ولويته لويا » ولككن العرب أدتمت الواو فالياء » لآن أحدها سبقه 
السكون » وكذلك : أمنية » والأصل : أمنثوية » ؟ . ٠‏ 00 


2 


وكإدغام الام من « أل » ف الحروف الى اصطلح 0000 يسموها 
الحروذ الشسّمسية + وهى ثلاثة عشرخرفا. + هى الئاء » والثاء ؛ والدال ء والذال » 
والراء » والزاى » والسين ».والشين» والصاد ؛ والضادء والطاء » والظاء » والنون 
ولاحظ الفراء أن لبعض الحركات تأثيرا فى بعض » وبى على ذلك ظاهرة 
الإتباع كا ىقراءة : « الحمد لله ) ل يككسر الدال » وكان ل : « أما من خفضص. 
الدال من « الحمد » فإنه قال : هذه كلمة كدثرتت على ألسّن العرب » حبني صارت 
كالاسم الواحد » فتَقمل عليهم أن يتمع فى اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها كسرة 


.) 1١507 الكتاب ( جم ص‎ )١( 


3 


201 


أو كسرة بعدها ضمة » وجدوو! الكسرتين قد نجتمعان ف الام االواحد ؛ مثل إبل» 
لكسروا الدال ليكون على المثال.من أس ,مهم » ١‏ 

ولاحظ الكوفيون أيضا أن لبعض || الكلنات تأثينا فى بض “فإذا جاوزت كلمة 
كلمة نر ى 3 درت فيها » ؤإذأ فصلت عنها بفاصل» قداث اعنها ااا 
ا جوت ع 5000 2 

5 شك . فقد انتفقت المدرستان على أنه إذا ات دضْلت وما » الكافة 00 أن 
ار تفع الاسم بغدها : عر 1 000 ٠‏ وجاز أن يليها الل 
إن ام كاله . 3 لكان 7 1 

؟ - واتفرد الكوفيون يخواز إلغائها.» ودخوهما على الفعل فى كل .«وضع 
فصل فيه عن الفعل بفاصل . ال : 

قال أبو العبنّاس ثعلب : « قال أبوعيان المازىٌ : إذا قلت : إن غدا يحبىء 

زيد ؛ على إضار الأمر » وتاضّمر الهاء » فيرجع إل عبن شئء .قال أبوالباسسن:: 
وكل” هذا غلط . الغرب تقول : إن فيك بيرغب زايد ء ولا يحتاج إلى إضار الأمر » 
لأن المجهول ‏ يعنى ضمير الشأن ‏ لا*أمذتفء ومن قال:: إنه قام زيد » لم يحذف 
الحاء » لأن الماء دلت وقاية لفعل ويفعل : فإذا سقطت ١‏ ما » ' كان خطأ أن يل 
«إن”» فعل » يدل 0 . 0 
”# ل وقال الكوفيون بتأثير فعل الششّرط ٠‏ بفعل جواب الشرط ع وانجزام 
هذا مجاورقه لذاك » فإذا تقدام الحواب على الشرط » أو فصل عنه نفاصلٍ 
أجنبى مرفوع » نحو قوم 000 ا 0 
الخوار سحيلداء 93 


.)١ مما القرآن ( ورقة‎ )١( 
. كذا والظاهر أنه م أغام»‎ )0( 
. ) "09 مجالس ثعلب ( صن‎ )0( 


ل اا 


كأنهم كانوا يذهبون إلى أن الإعراب مظهر من مظاهر تأثير بعض الكلمات فى 
بعض » كا أثّر بعض الحروف فى بعض . 

ذإذا أضفنا إلى هذا عناية الخليل والكوفيين بالاستعمال » والتفا مهم إلى تأثيره فى 
الكلام إذا كتير دؤرانه على الألبسنة » كنا مر فى الفصل السابق » | سمعنا من 
كلام الفراء في نقَاناه عنه الآن » وأخذهم بالأصل الذي تحدثنا عنه سايقا » وهو 
الأصل الذى انَبى عليه ظاهرة 6 واللركيب - إذا أضفنا هذا إلى أقوالم 
فى تالف الحروف » وملاحظتهم 8 ر يعضها ببعضض » أدركنا أن فكرة العامل 
اللذّوى كانت داعب أذها: نهم » وإن لم تتوافر طم خطوطها الذّ أئيسة » أو لم تنضج ١‏ 
تضجا تصبح معه نظرية 3 التكوين . . ٠‏ لكتها على كل حال مدينة فى 
إثارنها قرام . ش 

وأعل إلى" أن مقالتهم بالعامل الفلسى أحياناء ماكانت تدر عنهم ؛ لولا 
أنهم كانوا يمُضِطرون إليه اراد ؛ حين مجمعهم بالبصريين مالس المناظرة» الى 
كانت سبيل القوم إلى الظهور » والتقرب من القصور » وحين كانت الصناعة 
تورّن عند لمتعانّمِين بعد طغيان المنهج الكلاى ‏ بهذا الميزان العقلى” » الذى وضعه 
لمتكدّمون معيار للدارسين . على أنك إذا قرأت أقوالم » أدركت مدى ماكانت 
عليه الدراسة الذّخوية - فى عهدهم - من يوي » لم تلبنث أن طغى عليها أسلوب 
المتكلمين . 8 

أما ما جاء فى.جبد الى مع البصريين » واحتجاجهم اتعبهم من اراة للبصريين » 
فى سلوب التتعليل للمخاموم ٠‏ وفلسفتهم آراءهم كا يصّوّره كتاب الإنصاف 
لابن الأنبارىّ - فيبدو لى رجحان ما التفت' ا «فايل » فى تعليله » فقد زعم أن 
هذا البصرئ » أو ذاك » قد أخذ برأى الكوفيين فى بعض المسائل » عامدا إلى دمه 
بطريقته البصرية القياسيئة » . 

والحق” أنى لا أكاد أرى أثرا للفلسفة الكلامية بى نحو الكسانى والفراء وثعلب 
وتلاميذهم ؛ ولا أأحس بأنهم كانوا يعتدون بالتعليل المنطى اعتداد البصريين به : 


م١‏ - مدرية الكوفة 


5/4 ب 


على أن :من - الشحاة خرن من كان قل أمساك ببعقس هذه الخطوط 3 فوردث 
فى كلامهم عن العامل إشارات تُشعر بأنهم كانوا قد التتفتوا إلى أهمينّة الاستعمال من 
جهة »2 وأهمية الدراسة الصوئية » لحل" كثير من الممشكللات اللو 3 ا 
من الظدّواهز من جهة أخحرى 6 كنا مر من رأى ابن مجبى وغيره. 

فن ملاحظة الظّواهر الذّخوية التى ترجع إلى ما بين. الأصوات من آلف 
ِ وتتافر 2 وتأثير بحس الحروف ف بعص » وملاحظة أثر الاستعمال ف كثير من 
الأبنية 0 000 ص إن 0 العامل 
0 : 0 العا امل 4 وقالوا به 4 فق ضوء هده الدراسات 4 وأن فكرة العامل الأولى كَ 

ا من ٠‏ ملاحظة ذلك العمل بين هام ركاات بر بالكلدات 5 
تناولا ذا فلسفيا » 5200 لما ذلك طغيان المنهج العقلى 2 واندفاع الدارسين. إل الاستفادة 
ٍ م 'الفلسشفة اليونانية 2 والمنطق اليونانلىي » فانتهت دراسة العامل 1 إلى أن تضق عليه 
ضفة العلدّة الفلسفية » وانتهت دراسة التّحى إلى ما انتهت إإيه من جدب وحمود . 


*« د د 

فإذا تبينّنا: أن أقوال الدارسين فى تلك العصور المختلفة » فى العوامل » كانت قد 
5 52 5 5 03 ُ . 
5 تذيذيت بدعين عامل فاسى عض 4 وعامل توقيق عض 34 وان العامل اللغوى ُ يكن 
له سلطان بين فى 'دراستهم » وإتماكانوا يتشبنّتتوق به إذا واجهتهم قضهايا اسأْتتعصّت 
0 اللا يه عه 0 1 سي جه اس 
1 على ايم ام العقاية » وإذا اقتضانا الدرس الخو ان تسيتعيك عن يجال. 
البحث التحوى “ا لايتتفق مع طبيعته » ل أن ندعو إلى ها مميئاة العامل, 
ل .غوى 6 وأن 25 ع الكلام فيه . 

7 ىل أن الك وفبين 2 بطريعة منهجهم 2( وإمعامم 2 الدتببع الالغوى ( 
و أعافاتهم الأصول البصر 53 لمر 2 0 0 تق اله ء 3 له نفوذ أقرى. 
فى أتمامم وادواد ام ليف 


د هلالا ب 

وكثير من الأمثلة الى حمل البصريون على الكوفيين من أجل القول 8 4 وأنكروها 
ولحنوا الأخذ بها » كان الكوفيون مخضعوما لقوائين لغوية . 2 ' 

تإذا افطل العرريوة لقان بعضهم : : «الحمد الله غلى الإتباع » ولم 
يستطيعوا تغليطها » لأنها قراءة صعيحة » متتّصلة السكيد » ولآن رُوائهم الموثوق بهم 
قدو عا لطائز من نحو قول العرب : هذا جحر. ثبب ترش > وغيره » فإن 
الكوفيون يقيسون عليها » وقد علدّلوا الظاهرة الى اقتضتها » كما سمعنا الفراء فى 
تفسير الإتباع ف قراءة بعضهم 0 الحمك لله . 


وإذا زأى البصريون مثل قراءة أبى عمرو بن العلاء : ١‏ إن الله يأمركر أن تذيحوا 


5 ١ 


بقرة ») بالحزم » دون سبق جازم » » أو قراءة من قرأ : « -أنلز مكوها » ء أو قراءة 
قرأ : اي » ولا هنا نافية » وقول الششآعر: ' 
وتاع تنيرنا ٠.‏ مهتلك. مسسسيد طم مين" ولد عليه الأنامل” ' 
حسّلوا ذلك على الشدوة » أوالضرورة ؛ لأثه لاتفضع لأصولى الموضوعة : 
ولك لكر زوه عق اما مايه لنباس علد اتتسياى موعن 
القياس على الشنّاذ” دراسة النص: 3 واستطاعوا تفسير ذلاك » وتعليله لغويا » كا 
جاء من تفسير للفراء . 
قال الفراء 0 وقوله : اللرمكوعا . العرب تسمكان المم الى من ١‏ اللزوم ) 1 
فيقولون : أنلزمتكوها » وذلك أن الحركات قد توالت » فسكنت اليم لحركتها ؛ 
وحركتين بعدها » وأنها مرفوعة » فلو كانت منصوبة لم يستثقل فتخفف » إنا 
يستثقلون كسرة معدم لدي 1 أو قي يدها كنوه ا أو كمركي امو الي 0 او 
ضمتين متواليتين . فأما الضمتان فقوله : لايحر”نهم » « جزموا النون » لأن قبلها 
قيية 2 فكت + وأذا القيمة ولك نا غرل الامو 


وناع يرن مهلك رن تقسطع 0 و 0 كر ٠‏ عا يه الأفاممل 


وإث ١‏ 5 2 01 وقوله ,ف الكسرتين : 


5 ساس هايم 3 - إماس 
( إذا اعوججن قلت صاحيب قوم )2 


اا 


يريد : صاحى . فإنما يُستثقل الضم اواك 59 مخرجيهما مئونة على 
اسان » والغفتين 2 تنضم ' الرفعة ببما » فتشقمل الضمة » وأمال أحد الشدقين 
إلى الكيرة + ري لك فقبلا + والفحة ترج من حرق الث اد لنت » ١‏ 


فقد انتفع الفراء إذن بما لاحظه من قوانين صوتية فى لغة العرب » وطبّقها على 
هذه الأمثلة الى وقتعت البصريين ٠‏ فل يتُصيروها اههاما » لأم| لا تتفق * ب اتواعيعر 
غقالو! فيها بالشدوة.. 


والأصول الشّحوية ليست إلا عادات كلامية ؛ أو ظو أغرالغوية غنامة + والح 
00-0 


إمما مخضع لهذه القاقات: 4 أ الكل اهو © و قتنيا » وهى ثما يعلل »2 ٠»‏ لآنما 
مستمددة من الظواهر الذّخوية العامة . 
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عوامل الإعراب عند الكوفيين 


يدو أن فكرة العامل كانت قد استقرّت فى أذهان الدارسين بعد الحليل » وكان 
ا 0 ١‏ 0 
اكلام » لذ قد تأ يه مث زمن يك 0 من 

ل جعل صلتهم بالمنهج التّحوئ المببى 
على التابيع التُغوى أقوى من صلة البصريين به » وهذا أيضا مما جعل الكوفيين 
كر اريك الجا متكره ل القن » وأصول عام الكلام . 


ومهما يكن من أمر 2 فإن م العامل 0 كان جور جدل الفريقين واختلافهم 4 
وكثير من المسائل الحلافية بينهما يرجع إلى اختلاف وجهة اانّظر فيه . 


. ) 7١ معافى القرآن (الورقة‎ )١( 


# الالالا اد 


والعوامل عند الفريقين تكون أفعالا » وتكون أسماء » وتكون براك 2 
وتكون لفظية » وهى هأءه الهموعات الثلاث » وتكون معنوية . 


١‏ - العوامل اللفظية 


وهى : أفعال » وأسماء » وأدوات . 


أما الأفعال » فهى عند البصريين أقوى العوامل حميعا » تعمل متقدمة فى الفاعل 
والمفاعيل ؛ والحال والقييز » والظروف والهرورات : وتعمل متأخرة فى المفاعيل» ٠‏ 
والحال » والمَيير » والظاروف » واغجرورات » ومجال عملها الأسماء فلا يعمل فعل 
فى فعل » والفعل والفاعل عندم كالشى ء الواحد : ولا بد لكل فعل من فاعل » 
سواء أكان ظاهرا أم مضمرًا » وسواء أكان المضمر بارزا أم مستترا . 

ومن مُظاهر قوّة الفعل عندهم : أن يعمل الاسم الأذدى يتضمّن معناه عمله . بل 
تعمل الأدوات الى تتضمن معناه 7 أرفيا + دا ع المصدر » وأسماء الفاعلين » 
وأمماء المفعولين » والصمات المشبّهات بأسماء الفاعلين ؛ وأساء التتّفضيل اا 
الأفعال » وهذا عملت « إن » وأخواتما » لأنبن” مشبّهات بالأفعال » ولوضوح 
تضمن هذه الأدوات الحمس معانى الأفعال »كانت تعمل الدّصب والرفع كالأفعال. 

والأفعال عند الكوفيين قوية أيضا » تعدل متأخرة » كما تعمل متقدآمة » وتعمل 
مقدترة » كا تعمل ظاهرة » ولكن الكوفيين كاعليه عليهم منهجهم ‏ لم يفلسفوها» 
ول يمنحوها قوّة العلل الفلسفية ؛ ولم يعتبروها هى والفاعل بمتزلة الشبىء الواحد ء 


واذلك جاز عندم أن يلو الفعل من الفاعل خلوا تاما » وذلك فىباب التنازّع » على 


9 
ماهو المعروف من مذهب الكسائى . . . وأن يجتمع فعلان على فاعل واحد » آنا هو 
المعروف من مذهب الفراء فى باب التتارّع » إذا اقتضى الفعلان الفاعل » كما فى 

قولنا 0 قعل وكتب خالك » فيخالد هو فاعل للفعاين حميعا 55-6 وأن بتعاونت الفعل . 


مل/اا ب 


والفاعل فنصت المفعول 4 6 1 م وظاهر من مهب الفراء أريضا 057 أو يتقدام 
الفاعل على الفعل مع بقاء فاعليته » وخلو فعله من ضمير :عائد عليه » "مها اعوالدروب 


من مأ.هب الكوفيين 34 كا بقول الزياء : 


ملعيال كديا وذيجدا لجدلا يل" أم' حّد ١1‏ 


والفعل عند كثير من أ ىم نمة الكوفيين يكاد 0 ىُْ أكثر اول من اقةتميائه 
العم لك اناغ عرزن ل لفغو به أيضا » بل يكاد يمرم كل عن ونس إلبه:. 
فالعامل فى الفاعل عند الكساقّ ليس هو لفظ الفعل » وإنما كونه داخلر ىق 


الوصف ؟ : أىْ كونه متليسا بالفعل . ظ 

والعامل فيه عند هشام بن معاوية هو الإسناد ‏ لاالفعل ؟ » وهو - فما أظن" ‏ 
أحد المصادر الى استند إليها الأستاذ « إبراهم مصطى » فى مقالته بأن الرفع علم 
الإسناد . 


و العامل فيه عند خلف الأحمر ‏ وهوفها قال أبو البركات بن الأنبار ى والرضى ؛ 
من الكوفيين - هومعى الفاعلية ؟ أو الإسناد كما قال هشام . 
فالفعل عند هؤلاء ومن حاكاهم من الكوفيين » لاشأن له فى رفع الفاعل » لآن 
رافعه متصّينّد من موقعه فى الحملة » ومئزلته ف التأليف » وهو ما تميل إلى الأخد به 
فى تفسير الظ.واهر التحوية » ومعانى الإعراب » لتحرير هذه الدراسة من القيود 
اللتّقيلة » الى كبثّلتها بها الفلسفة الكلامية » من زمن مبكر » باتّصال أصحابها 
بأصحاب الكلام » ومحاولتهم إخضاعها للمنهج الكلانى . 


(1) همع الهوامع ( ج١1‏ ص ١١9‏ ) . وشرح الأشموف ( ج ؟ ص 48 ). 
(0) همع الموامع ( جاص .)١١9‏ 
(م) هع الموامع ( جاص .)١54‏ 
ليه لفراك روس 61 
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هآءه العوامل المعنوية الْمُتتصّيّدة من معرفة أساليب القوم فى .لغتهم ٠‏ هى العوادل 
اللغوية النحوية » الى ندعو إلى الأخدذ بها فتنظم هذه الدراسة ٠.‏ 0014 .د! 

ومهما يكن من أمر » فإن المدرستين ب فى تقدير قوة-الفعل وأعبالة :ذا التقتا 
فى الطريقة ة » فلاتليثان أن تفترقا » وتسلك إحدا.ا طريقا » والثائية طريقا أرق ١‏ 

تتقيان فى إعمال الفعل » وإعمال ما بيه من الأسماء والأدوات: ؛'وتفترقان 
فىعز ل أمماء الأفعال من المُشبمّهات بالفعل» لأمبن” عند الكرشين أفعال نحقيقية» فإذا 
عملن فلفعلتيهن » لا لأنبن يشبهن الأفعال » : يتضمن” معانيها » وى عزل أمياء 
الفاعلين فيا استظهرت أنها أفعال عندهم أيضا » وأنها بمجموعها تمل قسما ثالثا للفعل 
الماضى والفعل المضارع » وى تجريده من العمل ف الفاعل عند كثير منهم. > 
كالكسنانى وهشام » وخلف الأحمر'» ومن تتبعهم » ومن المزايا الى منحها البصريون 
إباه ٠‏ فجوّزوا خلوه من الفاعل » ومن ضميره أيضا أحيانا ؛ وجوّزوا تقديم فاعله 
عليه مع بقاء فاعليته » وجوّزوا أن يشترك فعلان ىفاعل واحد . 


وأما الاسماء : 


فتعمل عند البصريين » جامدة كعملها فى الحال » فى مثل قوم : هو جارى 
بيت بيت » وق العييز فى مثل قوم لى عشرون دينارا » وهو عرف مخضا » 
وكعملها فى احبر » فى رأى كثير 0 يتبسينه ذلك من قول ابن مالك : 
ظ ورفعوا مبسدأ” بالابيدا , كتذلك رفع خبر الما 
وكعملها فى مثل قوم « فهيهات هيهات العقيق ومن به » » وقوهم : 
شنا ما يؤى على كورها وَيَوْم حيئّانة أخى جابر 
وتعمل مشضّة .. كعمل أسياء الفاعلين والمفعولين والصّفات المشبتهات بأمهاء 
الفاعلين » وأفعل التفضيل » وأمثلة المبالغة . ش 


وهى تعمل عند الكوفيين أيضا » جامدة فى مثل تلك المواضع » وف امبتد! 


لماعم - 


والابر » والكوفيون يرفعون كل واحد منهما بالآخر » فالمبتداً » وهواسم جامد يرقع 
اهبر » والحبر » وقد يكون جامدا برفع المبتدأ . 
ظ وكان الكوفيون يحتجُون لمذهبهم فى ترافع المبتدأ والدبر » فيقولون : « إنما قلنا 
إن المبتدأ يرتفع بالخبر » والجبر يرتفع بالمتدأ » لأنا وجدنا المبتدأ لايد" له من خير » 
والخبر لابد له من ٠‏ مبتدا » ولا ينفاك أحندهها م ن الآخر 4 ولاب م الكلام إلا مهما 34 
الارى أنك إذا قلت : دن اتن القن له وكين ادوع علذما ءالا بالفرياء الات 

ري 1 وكاو 1 بانتههام الجر 
إليه . . فلما كان كل” واحد منهما لاينفك" عن الاخخر » ويقتضى صاحبه اقتضاء 
واحدا »عمل كل واحد منهما فى صاحبه » مثل ما عمل صاحبه فيه » فلهذا قلنا : 
إمهما ينرافعان 34 كل واحد منهما درقع صاحيه 4 ولا 0 أن عرد لوعي 
عاملا ومعمولا 34 وقد جاء لدذلاك نظائر كثيرة . قال الله تعالى : )0 أيَامًا 590 عو ذله” 
اله مماء ا ) » قنصب ( أياما ) بتدعوا » وجزم ١‏ ( تدعوا ) اما 3 فكان كل" 
واحد منهما عاملا ومعمولا . وقال تعالى : « أيما تكؤنوا يندأ ركلكم ١‏ لوؤت «افآينا 
منصوب بتكونوا » و«تكونوا ) مجزوم 0 0000 
وجه الله » إلى غير ذلك مز ن المواضع فكذلك هاهنا ) 

وم مبتموا عورد عليهم » من . أن مقالتهم أن الميتداً والخير يترافعان» تؤدى إلى 
امال 4 7 الد ور الذى هو امال 4 لأن امن هما يقول التّاطق بأسان البصريين 
وسَئله أن يقنار قل الفدول: #وإذا قلنا:: إمهما ما يترافعان » وجب أن يكون كل 
واحد منهما قبل الآخر 34 وذلك مال 6 وم ١‏ يؤدى إلى الال مال (( ١0‏ 
كذلاك كان الكوفيون مسرن لمذهيهم مستشهدين ؟ فى أكثر الأحيان بآيات من 
القرآن الكريم » وبالقراءات » وبالفصيح ار العرب » مرويا عمّن يثقون به » 
متتّخذين من هذا كله سئدا لأرامهم « وحجة” متجون ا على كدة مذا اهبهم . 


وهكذا كان اليص سريوكت ون و “بحادلون 4 كأن ريدم ائل التّحو قضادا نطق 


(1) الانصاف ( المسألة ه ) . 
(0) الانصاف ( المسألة ه). 


581 ب 


بماهية الوجود » أوأصالته وعدم أصالته » أو كأن العامل التّحوئ الذى ينبغى أن: 
يكون رمزا » وآلة للعمل » كما قال ابن جىّ » هو علدّة العلل » الى ليس لها غلة »» 

فوجهة ع الكوفيين فى 5" المتدأ والخبر » و احتكامهم إلى آيات من القران. 
الكريم © مور ويد آخر يستند إليه الدارس فى القول بتحلل الدراسة الكوفية من قيود. 
منهيج الفلاسفة المتكلدمين إلى حد بعيد . 

وتعمل الأسماء مشتقة كم أيضا 4 ولكن يبيعل إخراج نوعين “من الأسهاء المشتقة. 
العاملة عند البصريين » وهما أسماء الفاعلين » وأمثلة المبالغة . 

3 

أما أمثلة المبالغة » فلا يعمل ثبىء منها عندهم » وإذا ءجاء بعدها منتصوت فهو 
معذول لفعل 3 ١‏ | 

وأما أسماء الفاعلين » فقدقالوا : إنما أفعال دائمة عندهم » فليست هى من. 
الأسماء العاملة » وإتما هى من الأفعال العاملة » ولا من قوّة العمل ما للأفعال . 

وما وك ذلك أنهم كانوا يَعسملوم! فى الماك 4 والحال 4 والاستقبال 36 
مطلقًا » وبلا شرط كما تعمل الأفعال فى هذه الأزمنة ا » أخذا بقول الكساق». 
وجويزه 0 أن يعمل بمعبى الماذى 4 نا يعمل معبى الخال والاستقيال 3 سواء 4 
والبالك كوا وه زيد معطى عهرو أمس درهما »وظان زيد أعسن كرا ؟؛ وقوله. 
تعالى : ١‏ وجاغل” الشّيل سكا ؟. ش 

/ 0 

ونمسكا بقول الفراء فى تفسيره قوله تعالى من سورة ة الأنبياء 0 كل" نفس 
ذائقة” اموت » . قال الفراء : « ولو ثونت فى ( ذائقة » » ونصيت (« الموت » كان ا 
صوابا » وأكثر ماتختار العرب التتّنوين » والنصب ف المستقبل » فإذا كان معناه 
ماضيا لم يكادوا يقولون: إلا بالإضافة» فأما المستقبل فقولك : أنا صائم يوم الخميس» 
إذا كان خميسا مستقبلا » فإن أخبرت عن صوم يوم خيس ماض ء قلت : أنا صائم 

(1) شرح الرضى عل الكافية ( ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) . ش 
(0) شرح الرضى على الكافية ( ج ؟ ص 50١‏ ) . 
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,ذلك قوط : ماهو بتارك. حقلّه ».وهوغير تارك .:حقه » لايكادون يتركون التنوين» 
.وتركه كثير سجائز ( ١‏ :4 


وأمأ الأدوات 


في : أدوات الجر أو الحفض 4 وأدوات النصب 4 وأدوات لمزم 00 


أدرات الخفض. : 


أما أدوات الحفض أو الحر » فيسسّفق الفربقان على 0000 » ومختلفان 
ف التطبيق » يدخل فريق منها أدوات رجها اله ريق الاخرمنها . 

فقد اعتبر البصريوك : « حبى 2 ورب )من بخر وق الجر ا اعتير الكو فيون 
« حبى » أداة نصب » تدخل على الأفعال ' » وإذا دخلت على الأسماء » وانجهرت 
الأسهاء بعدها » فالحرٌ يكون بإلى ممُضمرة عند الكسائىّ » فقد « نص" على ذلك فى 
قوله تعالى : « حى مطلمع الفجر » فقال : إن الحفض بل مضمرة » ؟ ؛ أو حى على 
أنها نائبة عن ١‏ إلى » عند الفراء » لآن « حتى » من عوامل الأفعال » ولو أنها يرى 
مجرى «١‏ كى ؛ وأن ) فى عدم اقتضاما العمل » لقوطم : سرت حى أدخلها» وسرت حبى 
وصلت إلى كذا » ولكنها «لما نابت عن «١‏ إلى عنقت الأمياء » لنيابتها » 
وقيامها مقام إلى »؟ . 

واعتبر الكوفيون « رب » اسها » لاحرفا » وذلك الفتها الحروف فى أريعة 


(1) معافى القرآن ( ورقة ١١5‏ ).. 
(0) الانساف ( المسألة مم ) . 


(0) شرح المفصل ( 7م ص0١‏ ) . وشرح الرضى على الكافية ( ج ؟ ص 14١‏ ) . 
(1) شرح المفسل ( جاص ؟١١) ١‏ 


م 


أشياء : ١‏ الأول ) كونها لاتقع إلا فى صدر الكلام . وذ :الثانى » كونبها لاتعمل إلا 
فى نكرة . و ١‏ الثالث ») كؤنها لاتعمل إلا فى نكرة موصوفة و «الرا رايع بع )تكومما 
لايجوز إظهار الفعل. الذى تتعلّى به » بناء على ما يزعم البصريون » وحملوها على ' 
«كم '» وإن ددَّت «كر » على التتكثير » و « رب » على التتقليل:! + 

واللحلإاف , كا نرى صناعي” عيض » لأن كلا الفريقين يسم بالير بها . 

واعتبر البصريون ١‏ ولولا » من حروف الخحر » إذا وليها ضمير جر » نحو : 
لولاى » ولولاك » ولولاه ج . . أما الكوفيون » فيرون ألما رافعة دائما ب» .وإذا.جاء 
بعدها ضمير جر فهو فى حل" رفع » إنابة لضمير بحر عن ضمبر الرفع »: وكان الأ 
تقول فى تفسير قوله تعالى من سورة :الأعراف و ولوؤلارجال” مؤمنون ) : ١‏ فاق 
يلولا » » ثم قال فى 0 أن تطنوهم ) 2 بعدها .« فأن فى موضع رفع بلولا » " 

واختلف الفريقان فى معانى هأمه اروف ء فأضاف فريق لبعض اللترؤف 
معانى أنكرها الفريق الآخر » لأنه يرى أن لكل حرف من هذه الحروف معبى 
عو واحيا «بوذلك: 

كذهاب الكوفيين إلى أن « على » تأتى للمصاحبة » كما فى قوله تعالى : « وآلى 
المال على حبه ) ؛ أى مع حبه » وتأى للمجاوزة » بمعنى « عن » كقول الشاعر : 

إذا رضيت على" بدو قشلير عدر الله أعمجبئى .رضاها؟ 

وكذهابهم إلى أن دعن » تأق للاستءانة » كالباء » كما فى قوله تعالى : « وما 
عار » » والتعليل نحو قولهرتءالى : « وما كان 00 براهم لأبيه إلا 
عن موعدة ) » وقوله تعالى : ( ما نحن بتاركى متنا عن قوللك » * ( 

وكذهابهم إلى أن الكاف تأ للاستعلاء » كعلى » ( وحكوا أن بعضهم قبل 


(1) الانصاف ( المسألة 1١55‏ ) . 
(؟) معاف القرآن ( ورقة 50 ).. 
(م) همع الموامع ( ج؟ ص ).2 
(؛) هع الموامع ( ج١٠‏ ص 79 ). 


4م 


له : كيف أصبحت ؟ فقال : كخير » : أى على خير ؛ وقالوا : كن كما أنت » 
أى على ما أنت عليه 0 

إلى غير ذلك من المعانى التى منحها الكوفيون حزوف الحفض: والى تصنيئّدوها 
من دلالة السسياق فىتعبيرات القوم . ٠‏ ' 

وععلى اختلااف الفريقين فى الحروف الخافضة » من حيث الاقتصار على معبى 

بٍ. - 5 2 8 ع سر )0 3 
حقيى واحد لكل حرف منها » والتوسع فيها بإعطاها أكير من معبى واحد ؛ أو 
بنيابة بعضها عن بعض - انبى رأهما فى التتضمين . فالبصريون ينعون إنابة بعض . 
عن بعض وما أو م ذاك محمول على تضمين الفعل معبى فعل يتعددى بذلك الحرف » 
أو على شذوذ الشياية لك والكوفيون بجوزون فماية بحعضها عن يعض قياسا ١‏ 4 وقلكه 
031 7 5 1 0 5 2 

رجي ابن هشام مذهبهم ؛ فقال : « ومذهيهم أقل تعسفا) 5 . 

وقد أخيل اجمع اللتُخوئ المصرئ عذهب منتحخب من المذهبين فى التتّضمين » 
ونيابة الحروف بعضها عن بعض ؛ أذ عن البصريين أن التضمين فى الأفعال » 
دون الحروف » وعن الكوفيين أن التضمين قياس * » فقال : «ونرجح على هذا 
القول بقياسية التضمين » * . 


أدوات النصب 0 


وأدوات النصب » منها ما يدخمل على الأفعال »-ومنها ما يدخل على الأسماء » 
فالتى تدخل على الفعل عند البصريين هى : أن ء وأن » وكى » وإذن » وعند 


(1) همع الطوامع ج اص 0٠؟.‏ 

(؟) حاشية الصيان على الأشوفى ( ج ١‏ ص "١5‏ ). 
(") المفى » حرف الباء ص )١١‏ . 

)( دور الاتمقاد الأول ( ص ٠١٠5‏ وما بعدها ) . 
له( دور الاتمقاد الأول ( ص 0 
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الخليل : وأن » وحدها » تعمل ظاهرة ومضمرة » تعدل ظاهرة فى نحو : عجبت أن 
:تركض » وف نحو : إذن تنجح » فىجواب من قال : سأجتهد » وفى نحو : لن 
تأذهب »2 لذ اذه عله كقح 1ف ع لان + ولح فرك عق :لا انوأن:ه 
كا سبق بيانه » وعلى هأءا فالصب فيهما بأن » وإن ركبت مع إذ ولا » وتعمدل 
مضمرة بعد و كى » والحروف الى ذكرها البصريون» على أن الفعل الاضار ع ينصب 
بأن مضدرة بعدها . ش 
وعند الكوفيين » يصب الفعل بأدوات كثيرة » هاءه الأدوات الأربع » وجميع 
الأدوات » الى أضمر البصريون ١‏ أن » بعدها . 
وأدوات النصب الى تدخحل على الأسهاء هى اللدروف الحمسة الى تدخل على 
لمبتد! والخبر ء أما البصريون فيعملونما فى المبتد! واللابر جميعا » ينصبون بها الأول : 
ويرفعون بها الثانى . وأما الكوفيون فيعماونما فى الأول فقط نصيا » وعندهم «أن 
خخبر « إن »ء وأخواتمها » وكذا بر « لا التبرئة» مرفوع بما ارتفع به حين كان خبر 
المبتدأ » لابالخروف » لضعفها عن عملين ١‏ . 
وفسَّر الفراء ضعفها بأن عملها « يقع على الاسم » ولا يقع على الابر 2" ؛ 
وأقوى هذه الأدوات عنده : « ليت » » وقد أجاز نصب الاسمين بها » مستشهدا 
يقول الشاعر : 1 
با ليت أيام الصبا رواجعا" - 
ا اريت معن الت ةا قبل كرت ود غاما كان معاة + عدت 
قيام زيك . ١‏ 
وكان أححاب الفراء يستندون إلى هاأءا » وإلى قول الآخر : 
د 


1 5 ا ني اد 
إن العجوز حية جروزا 


)0 شرح الرفى عل الكافية ( ج ١‏ ص ١١١)»و(جاص"؛؟).‏ 
(؟) شرع الرغى على الكافية ( ج؟ ص 45" »2 7419 ) . 
(0) معان القرآن ( ورقة «4 ) . 


5 ش كم!ا- 


وإل قول الآخر: 
كأنة يه إذا 'تَشوفا قادمة أو قَلما حرفا 


وإلى ما حكى عنه ٠ع‏ ( : إن قعر جهم لسبعين خريفا » وإلى ماسمع من قوم : 


لعل" زيدا أنعانا » فى تجويزهم نصب الحز أين ن بالأدوات الحمس جميعا ١‏ .. 


واختلف افريقان فى أحوال إلغاء « إن ) ودخوها على الحملة الفعلية » فكان 
اللضي يون تكو ناهذا باتّصال وما » الكافة بها » نحو : إنما قام خالد » وما ورد 
عن الغربث مما ظاهره إلغاؤها » ودخوها على الفعل » فهو على تقدير ضمير الشأن» 
حو قوم : إن غدا يجىء زيد . 

وكان الكوفيون يجوزون إلغاءها » ودخوها على الحملة الفعلية » فى كل" موضع 
تفصل فيه عن الفعل بفاصل . قال أبو العباس ثعلب : 

« قال أبوعمان المازنى : إذا قلت : إن غدا يحسىء زيد , على إضار الأمز » 
وتتضمر الماء » فيرجع إلى غير شىء . قال أبو العنّاس : وكل هذا غلط . العرب 
تقول : إن فيك يرغب زيد » ولاعتاج إلى إضمار الأمر » لأن النجهول - يعنى 
ضمير الشأن ‏ لاعئذتف ٠‏ ومن قال : إنه قام زيد » لم بحذدف الحاء ء لآن الماء 
دخلت وقاية لفعل ويفسعّل » فإذا سقطت ١‏ الماء » كان خطأ أن يل « إن » فَعّل» 
وضعل ) '. 

فقد استطاع الكوفيون التوفيق بين ما ورد عن العرب من حو قوم : إن فياك 
يرغب زيد » وبين أصول الضناعة » الى تلتزم إعماها وإدخاها على الأسماء » وذلك 
علاحظتهم أن الذئ جوز دخول ١‏ إنما ) على الفعل ليس هو « ما » ؛ فليس ها ضفة 
الإلغاء. وإنما يتحقق الإلغاء بابتعاد «إن» عن الامم » وحميلولة «ما» بينه وبين الفعل . 


فإذا اعتبروا بعد ما بينها وبين الاسم بالفاصل». النى هو سيب إلغائهاء كان لم 


الحقن ف نجويز قول القائل : إن غدا يجسىء زيدك » وهو ما أذكره اكازىق ٠»‏ كنا جاء 


. ) 841 2 "45 وشرح الرضى على الكافية (ج ؟ ص‎ . ) ١١4 ص‎ ١ المع ( ج‎ )١( 
مجالس ثعلب (ص #85) . شْ ا‎ )0( 


«وواص دج 


الام؟ ا 


فى حكاية ثعلب عنه » وخاصّة إذا وردت عن الغرب ملغاة بغير « ما ) » كما ممعنة 
م نكلام ثعلب » وبذلك تخدّصوا من تأويل ما لاحاجة بهم إلى تأوياه . 

ولا تح الكوفيون إلى التأويل إلا إذا اضطرًوا إليه » ققد نقل السسيوطى عن. 
ألى حينّان » أن الفراءكان "نوز إيلاء ليت الفعل: لألباء عنده بمعنى ١‏ لو) مستند” 
و ذلات إلى ما أنشده من قول الشتّاعر : 


ليمت دفعت الهم عت ساعتقة ٠‏ 
وراح البصريون يتأوّلون » فخرجوه على حذف الاسم ١‏ ء كما فعل المازلى 
قَّ نحو قوم : إن غدا يدىء زيد » من حر جه إياه على حرف ضمير الخهول : 


أدوات الجز م: 


وأما وراك الجزم ء نهى الآأدوات المعروفة » وهى ا هو معروف عند. 
الدارسين ب 0 3 رع" زم فعلا ؤاخدا » ونوع حزم فعلين » وهذأ التقسم. 
تقسم البصريين ٠‏ 

أما الكوفيو ن فلم عمنحوا الأدوات الحازمة عملينء كامر بنا من ر أيهم فالأدوات 
الحمسة» الى تدخثل على الميتد واللخبر » فهى عنلهم لاتعمل إلا ف الاسم 2 وعندهم. 
أن الفعل الثانى هزوم فى نحو قوم : : إن تقم أت » وأينا تكونوا يسدرككم الوك 2 
وغيرهم] 4 إنما جزم بالحواز > فقلك 0" 0 "اشرو طّْ جروم بالآداة 4 ورت مجزوم 
بالوار ع كا أنه سجن" بالخوار فى قوله : 4 


0-3 ع عرو 


كدو ناس تقاف رم * 
ولذلك منعوا أن ينُفصّل الشرط عن الخزاء بمرفوع أجنى' عن الشرط ء 
كما فى قوم : إن قمت زيد يقي » فإِذا كان للمرفوع صلة بالشرط » 15 ى قوطم : 
)١(‏ همع المواممع ( جاص .)١:«‏ 
() شرح الرضى على الكافية ( ج ؟ ص 864):. 
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إن يقم زيد أقم لم يعتبروه فاصلا , كأنهم كانوا يعمْدونه جزءً! من الشرط . 
واختلف الكساى والفراء فى الحزم إذا كان الفاصل منصوبا » فالكسائىية صل 
'القول فيه » فإ نكان ظرفا لاجزاء » نحو : إن تأتى اليوم غدا آ تك ؛ جاز جزم الخزاء 
بالحوار » وإلالم ير . والفراء يمنع الفصلى مطلقا » سواء أكان مرفوعا أم منصوبا » 
ا بظرف 21١‏ ” 
ومذلهب الكسانى يلتى مع مذهب البصربين الأءين يجوزون الفىلى مطلتا » سواء 
أكان الفاصل مرفوعا أم منصويا » لآن الحزم عنده بالآداة نفسها » لابالخوار , 
.يلتى مع م-هبهم فى الفاصل الماصوب ٠»‏ إذا كان ظرفا » وهو مل من أمثاة تأر 
الكشال لسرن . أما مذهب القزاء فيمشل المأ.هب الكو العام فى هاءا الباب » 
,وف أكر الأبواب الأخرى : 
ولم تقتصر تخالفة الكو فيين للبصريين على عمل الأدوات » وقصر أعمال أدوات 
'الشرط على الشرط وحده » ولكنهم خالفوه فى أدوات أنكر البصريون الحزم بها » 
أو لم يعرفوها . 
فقد أضافوا إلى الأدوات البى تجزم فعلا واحدا : « أن" و كا مر من -حكاية 
التّحياى أو أنى جعفر الرواسى ؛ وصوب ١‏ الرضى » مأءهبهم فيهاء لساعدة الفط 
.والعنى عليه ؟ . 1 
ا | إلى أدوات الشرط اكارم : كيفما؟» ومهمن » ععبى « من 22 0 
إلى قول الشتّاعر : 


50 5 7 0 0 2 1 
أماوى ميمن يسلتسمللع فق صد يقه أقاويل ها ١‏ الا ماوى شيك م 


د « «* 


. ) 5056 568 ١ شرح الرفضى على الكافية ( ب‎ )1١( 
. ) ص 4ه"‎ ١ ( (؟) شرح الرغى عل الكافية‎ 
. ) ١١7 شرح الرهى عل الكافية ( ج ؟ ص‎ )( 
. ) 55# شرح الرغى عل الكافية ( ج ؟ ص‎ )4(. 
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وأضاف الكوفبون إلى أنواع الأدوات العاملة الى ذكرناها » أعنى الأدوات 
الخافضة والأدوات الناصبةء والأدوات الحازمة نوعا رابعا» هر الأدوات الرافعة 
وم يعرف البصريون أدوات رافعة » لاعماح لما إلا الرفع . 

والرافع من الأدوات عند الكوفيين هو « لولا » » ولا أعرف أداة يرفعون بها 
غيرها » وكان الفراء يقول فى تفسيره قوله ثعالى من سورة الأعراف « ولولا رجال 
مؤمنون » ونساء مؤمنات ») : رفعهم . يعى « رجال » باولا » ثم قال : وأن 
اتيم دان ابرع رفع بلولا » ١‏ . | 

وقد ذهب الكوفيون إلى الرفع باولا » لب كاترا يرون أن الأداة 7 إذا 
كانت غختصة : ولولا مختصة بالأساء » فيتبغى إعمالها » ' أو نسية الرفع ف الام 
بعدها إليها . ٠‏ 

وكان الغراء يعلل بالاختصاص فى إعماله ( لولا » » فقدكان يقول : ١‏ لولا هى 
الرافعة للاممم الذى بعدها » لاختصاصها بالأساء» كسائر العوامل » ؟ . 

وببذا استغنى الكوفيون أيضا عن تقدير دوف لايثيّت فى الكلام بحال ء كنا 
كان يفعل البصريون فى نحو قوللم : لولا خالد لأكرمتك » من تقدير خبر» وذهاب 
إلى أن هذا الدبر واجب اللخاءف » لدلالة السياق عليه . 


* « * 


تلك هى العوافل التّفظية | ى عقدٍ الشّحاة دراستهم عليها 4 وال كانت مثارًا 
للجدال بين البصريين 0 0 نك كانت مبعث كثير من النقود » يزجيها 
َ 4 0 5 3 2 
الدارسون المحدثون إلى مناهج الدارسين القدماء ؛ الذين سلكوا فى دراستهم الحو 
سبيلالم تكن لتك ون مثمرة نحال . 
وإذا أفلح الشدماء أن ينظيرا درأستهم قَْ ا د 2 قل فاهم مايتو تاه 


الدارس من نتائج » وأصبحت تلك الأصول “تحفظ وتطبق تطبيقا لفظيا ؛ وكان 
)١(‏ ممافى القرآن ( الورقة .1 ) , 

(؟) شرح الرغي على الكانية ( ج ١‏ صى ١٠١4‏ ). 

وز - مدرسة الكرفة 


8 ا 3 1 ا ع ان ااي 


350 
ش كفيو أن يمدو متّسعا من التأويل والقول المتكلف ٠‏ لإضاع. المشائل الحرئية 
لتلك الأصول 1 داه 5 8 ْ 35 
وكان غاية ات م 2 4 و الدارضين متهم أساليب الحدال 6 ولق 
ا فى تخريج الألفاظ 3 ٠‏ وتاريخ الم صرية حافل بالأمثلة !١‏ الى تنطق باجا لصون ف 
1 ا أوئلات العقلية اللي ده )2 رات الفلسفية 4 !هن انى لاثلائم.طبيعة دراستهم حك 


1 5 


فقد م" ينا ما دأر بين أى العينا اس المبراد » وأف إحاق” /١‏ زَّجَاجٍ ؛ وما التهق 
له أمر ا أ 1 من مسلازمة المبراد » فقد اله شيدده أبوالعيًا ش علب لساعلة المبرد 
أوالإتقاع يه بأ كانه 3 وتفر يق الناس من حوله ولكنه رأئ: منه اهلها جدار 
(جديدا 01 7 50 من أستاذه فى جل وال رس ٠‏ فإن أبا العباسن المبرد بعد أن 
رأى م من اق تناع اجاج بإجابته عن مسائله » طلب المزيد » وأقبل عليه ستأله : 
أقنعت بالحوات ؟أفقال : نعم .“قال + فإن قال قائل ى اغرات هذا :كذاء ما أنت 
٠‏ راجع إليه ؟ وجعل. أبو العباسن يوه ا المسالة ورتسا وبعال" فيه» فق 
"برهم سَادرًا ليمير ونيا ا : 
ايد أبُو غلى” الفارمى وهو من شبوخ الدرمة 0 يقول بعد أن قرا 
كمي على" بن عيسى | 0 3 الجئ كان عزج كلامه 5 المنطق ( إن كان الخو 
> آها ررك روطي ارين مطاف قوع إن كاك الكو بماتقرلة فلنسق بط مله كي 
ْ وكان ال مانى من إيغاله فى اتدل والنطق » بحيث كان المتصلو 1 لايفهمو ن شيا 


1 ن كلام ». 4 


شسهسد 'القركث ابر لرابع ان تفاعتل أل نطق الجر العرى الم يشهدة الت راك اللذان 
سيقاة 5 فأصبح للمنطق عليه ساطان 03 م تهتد 2 رقتو ىٌّْ عهلك البصريين الأولين 
6 طبقات ال رْ نيادى - المبرد . 0 ْ 


هع تزهة الألياء ( ص 84٠‏ ). 00 
(69 أزهة الألباء رص ٠وم‏ ). : م 3 


م 


لف - 


الذين كانت جراستهم نه بالرغ غم من لبهم بالمنهج الكلاى سه لاتعسلامة 1 


. وخطوطا اغوي 0 لأنمميكانوا ع 2 ن #صادر الدواسة التغؤية الحية‎ ٠ 


وق خلال 55 القرن كر بدو 2 - د لمن ق يفرر ض 1" عه هله 


5 4 وكانت كلد سكب “أ الح سن الرماق وأساوبي قَْ جد أله . واحتجاجه ( صورة 


أو هذه 37 كا 0 ب ظهرت فلسفة الء لع امل فى وجهها لسغ 
وأصبح العامل ف التّح و كالعلّة فى الفلسفة »وى هذه الفترة أيضاكات ابن جى بف 
كتابا ىأصول الشّحو_أعنى الحصائص-يعرض فيه للعلّة» كأنها هى المعنييّة من دراسة 
التّحوء ويكون للبحث ق الغلة الغلبة على أبواب كتابه: فيستوعب منه جزء اكبيراء 


وستنفل مه ن تفكيره جانيا كبير | » فقّد عقد فيه بايا : 2 د55 ر الفرق بين العلة ا موجبة 3 


والعلة اخجوّزة وباب فتعارض العلتيل » وبابا فى العلة » وعلة العلة » وبابا في حمُكثم 
المعلول بعلتين » وبابا را َّ برد فيه على من اعتقد فساد 01001ظ2ظ1 


سه 38 إحكام العلةقع آل غير ذلك 3 ن الأبواب »الى َك / لرأيتك تواجه أبوابا قُ 
أرل الفلسفة 4 سو الفخق 3 0 م ع ل على الننّظر الفلسى اجر 3 3 


ل ا ا د 0 


57١‏ 8 ما انتهى إليه الحانب البصرى 4 أما الحانب الكورق فلا يزال الرواية ساطان 


'على كر 0 ؛ ولا يرال الرؤخ التو واضح ا فى أسلو به ومنهجه 4 هذا كان 
تناولة الغامل 006 » سرّعان ما يتخ غنه إذا 'تعارض: مع رواشت اوفطام يبالوا 


باجماع العاملين عل معدو ل انق ذهاب الغر ا إلى أن تناصب المفعول به ف والفعل ؛ 


والفاعل معا , وذهابه إل أن الفاعل فى نحو قود : قرأ وكتب تخالد هو فاقل 


3 


للفعلين جميعا 2( ٠‏ ولهذا م" توا بها كان لورده 9 مومهم سس 00 محال 


52 استدلالاتهم » أو أ: وم الدور فيهاء فى ' ذهاء راف ميدأ ا 
ر 5 م إلى 0 0 


وسيتاضح هذا اللآن حين نع رض للعوامل 0 به » ومما 559 هي* زرك ف 


ب5945 ب 


فى الشّحدو البصرىّ » وشنيوعها فالتّحو الكوفّ » وذلك لأن العوامل المعنوية تقوم 


٠‏ فالغالب على تفهكم للأساوب © وفقه لصوغ الكلام » فإذا استوق الدارس ا 


للأساليب الى تعرض لصو ر التأليف التتلفة » ولاحظ مواقع الكلمات فيها » 


5 وأشكانها التى. منحتها .الطبيعة الللغوية إياها 3 استطاع أن يستخر ج فى ضوء تلك 


'الأساليب » واستقراء تلك ارق الديلفة » ورضد الكلمات ف ثناياها علا وأحكاما 


مندَميئّدة من فقه الطتّبيعة اللغوية » الى نشو آف إل أسالبيها وه ول التى 


25 


حدد ارفج 


ادعو إلى الاحتكام إلبها ىُّ تفسير الظدّواهر ! 0 


تناح العؤامل المعتوية : 


ليس فى النحو البصرى من العو امل المعنوية فما با أعلم إلا عاملان » كان لهم ما عندهم 


أثر' فى موضوعين: اثئين : أحدهما المبتدأ » فقد ذهبوا إلى أن رافعه عامل معنوئ » 
' هو الانتداء ؛ وثانيهما : الفعل الضارع » فقد ذهبوا إلى أن رافعه عامل معزو ى 
0 ا » هو وقوعه موقع 0 2 ع أن هلءين العاملين معزويان م لايخلوان من أثر 


المنهجهم الفلسى . 


أما التّحو الكوق 4 فهو غى ببأءه الءعوامل » ولا آثار فى موضوعات هوية 


١‏ - منها : الإمبناد » عند هشام بن معاوية الغهريٍ ١‏ » قال به فى تعليل رفع 
٠‏ الفاعل 2 وعنده أن الفاعل إثما ارتفع بالإسناد » وأن كون الفعل مسندًا | إليه كان 


مقتفيافيه رفع . 


0 ب ومزها : الفاعلية »عند عدف الأحمر ؟ وهى 00 الفاعل عنده )2 
وبل إل ا متققان 2 0 اختلفت ار ٠»‏ فليست امك 


)0 هع المرام ( جا ص .)١١١5‏ 


(؟) نفس المصدر . 


وات 


' القول بالإسناد إلى خلف ١‏ » ويل إلى أيضا انا سنا ذلك عن الكساقى فىذهابه 
ات أن رافع ماعل بد : «كواة داشيلا قا واصف 0( 0 


ا ومنها : المفعولية ما يقول أبو البركات بن الأنبارئ والسبوط 2( أو 
كونه مفعولا » كما يقول الرضى » وهى عامل النصدب فالمفعول به عند خلف ؟ . 


4 - ومنها التجرّد عن الناصب والخازم » ومجال عمله الفعل المضارع » وكان 
الكوفيون يقولون: إن الفعل المدارع يرتفع إذا لم يدخله التّواصب » أو الخوازم» 
« فعلمنا أن بدخوها دخل الذصب أو ارم ورا بارع 4 » ولى 
رأيهم هذا 'تأييدا من الدارسين المتأخسرين » فكان الور ربون يستندون إليه فى اعتلاهم 
لار تفاع الفعل المضارع . 

ه ل وأم م عواملهم المعنوية ما سوه بالىلاف ظ خورف الس كر 
لم يقل” به بضرى » إلا أن الظاهر أنهم تصينّدوه من كلام الخليل؛ مرجعهم الأول 
فى هذه الدراسة ٠‏ كنا هو مرجع البصريين الأول » وللخليل فى الاستثناء كلام يشبه 
كلدم كريد زا رادت ) » فقد كان يقول : : « إئما نصب المستثى هنا » لأنه 
مرج عم أدخلت فيه غيرة )0 

وار قر الا نا ا هذاء فقد عقد لاحال والتبيز أبواباء كان 
يعتل" لنصبهما فيها بمثل ما اعتل” الحليل لنب المستئنى إل » كباب ١‏ ما يخخصب » 

لأنه قبيح أن يكون صفة »" 2 ومثّل له بقوهم : هذا راقود” اد » وعليه محى سمناء 


وكباب وما قصب لأ ليس من'امم قبله » ولا هو هو" » ومقّل له يتوم : 
(1) شرح الرضى على الكافية ( ج ١١ص ١١8‏ ) . 
69 مع مراع (جلااضن5 1 ْ 
© الأنصاف ( المسألة ١١‏ ) . وشرح الرغى على الكافية ( ج ١‏ ص ١١8‏ ) . 
(4) الأنصاف ( المسألة 4 ) , 
(5) الكتاب ( ج اص ووم ). م 
6 الكتاب ( ج ١‏ ص 94م  )‏ 
69 الكتاب ( ج راص 04" ) . 


هق ,جاز د ست » ؤكاليات الأدى عقده لبا (ايلآضصب عل زه ليمان .من ابام الأول 
ولاهو هو )ا ء» ومشّل له يعرم : هابا عرلى مجضا . وقال عند 00 
الأبواب 0 عار أن ؛ جميع م ينتصبٍ ف 0 الباب » ينقصب على أنه 0 


الأول ؛ولاهو ٍ ؛ 0 


امم 


ومع أن سويد كان يعتل” لنصب هذه لوت ا إنما ديت آنا مجالفة 
ْ لول »أوليست إياه 34 كا أن ببحث عن عامل لفظى أيه امصويات + 4 إرجع 4 إليه أثر 


القت فيها فا برض باالفة الأول » أو 0 الحلاف ( عاملا و فى هذه الم توبات + 0 


. 


وذلك تسق له لكك وهو ين المدرسة البصرية < متهجة فُُ دراسة التّحو.ء 3 
ل موضو عامها عل دن ا ء ولتكوهة مقالته فى العام “ل مطاردة » ميث 
تكون ظاهرة الإعراب » خاضعة لنواميس ثابتة » وبحيث تكو ن هأءه العلامات 5 
تتعاقب على أو اثخر الكلمات » معلولاثٌ لعال وأسبات أقتضتهاء 1 لمحيل له 
أن أنه بالعائل المعنوئء كان ذضطرً إليه| اضط اذا وار ود نذا ينفنا. طنه إن 
عامل لفتظى العو وق الأعانيي ش ش 0 00 


5 


ف أجل ذلك - على 5 أن عل حاو ل الاستفادة 7 لوم كلدم ل 2 
كما فعل الكوفيون ٠‏ ومن أجل ذلك أخد البصريون على الكوفيين ما اصطلحوا على 
النتسثة بالحلاف » لأن هذا فى رأى البصريين إفساد اشتحو 2 ع لباب ايه 
فى قضاياه ؛ وهو ما ءحاولوا اليلولة دونه . 


فقالة الحليل 2 صب امس -تثنى بالا د عندى” فحت 202 باللدلاف ء عند 
الكوفيين ' » ولكةهم رمموا له حدودا » وطبتّقوه فى موضوعات أخرى » فقالوا 
بالحلاف فى أربعة مواضع » لم يكن المستثى بال واحدا منها » وهى : )١(‏ القءؤل 
معه ه و (5) الظدّرف الواقع .خبرا . وهما الموضعان اللءان 0 0 حميعا على 
الأنا. بالحلاف فيهما .و (”) الفعل المضارع المقدصو شيعن الواو والفاء » المسئوقتين 


,) الكتاب (ج رداص 4لام‎ )١( 
.) (؟) الكتاب رج ردص ولام‎ 


75948 م 


بذق 4 أوطلب ©. وبعبد أو ٠‏ و (5) الفعل المضارع المرفوع, فدمثلن قولم, | شل 
على كم الاق وما إذا قفى. :. قضيته ألا يحور ٠١‏ ويةصنبامر, 

وكان سيبويه يحمل هأءا على الانقطاع عما قبله » والابتداء » فقد قال بمجأم. 
استشهديه :. وكأته قال. : عليه غير الور ء ولكنه دم 9 موقاصلر + فابتداً 
و حمل الكلام على وأن* )ء كبا تقول : عليه ألا يور ء ويتبغى اله كاءا.وكذا ) 1 5 

ؤهأءان الموضعان الأخيران قيْل إن الفراء تفرم بالأخاء بهما م 0 0 2 بن 

ويبدو لى أن الفراء كان يقول بائلالاف فى نصب الظروفة اواقعات أخبار!: 
عو عالق عنكك + والبخر أمانك » وبالصرفه فى نصب الامرم بعد واو المعيّة » 
ونصب الفعل بعد واو المّصاحية» ورفع الفعل بعد الواو فىقوله: « ألا >ور وبقصد 

وونلية وى لاوا ابن اووامر ّاء فى إعراب قول الشاعر :1 .... 

لاتنئه عن حدق وتأق مستله” . عار عتَلَيلك” إذا فَعمَلدُت عنظم .ل 

فقد كان يشمى هله و واو الصّرف . والصرف عنده : « أن تأق بالواو 
معطوفة على كلام فى أوله حادثة » لاتستقم إعادتها على ماعطف عليها. » فإذ كان 
كاءلك ء فهو الصرف » كقول الشاعر : 

لاتدة عن" شمدق” ونأ مله" .. عار عتلتيلك” إذا فعلمت عتظم 

ألا ترى أنه لايجوز إعادة « لا » فى « تأق مثله ) » فاذلك معى م ضرفا » إذاكان 
معطوفا » وم يستقم أن شعاد فيه الحادث اللذى قبله » , 

وينطبق هذا الضابط الذى فسَّر به الصرف على المفعول معه تسبقه بواو المعية + 
وعلى الفعل المضارع « وتأقى مثله ) » لسبقه بواو المأُضاحبة » وعلى مثل الفعل 
المضارع فى بيت الشتّاعر « ألا يخورٌ ويقصد » » الذى مر ذكره . 

ومهما يكن من أمر فلاك الصرف واللحلاف واحد . 


3 


ولتأبيد ما أزيعم دن أنهم وا هذا العامل كن مققالة : الحليل ف أصب 


.) +00 الكتاب (ج راص‎ )١( 


1 785 ب 
الى بإلا » شواهد من كلام الكوفيين أنفسهم »فى الاحتجاج اذهبهم ف أهاسه 
اهذه الأشياء على الخلاف » فقد احتج الكوفيون لنصب المفعول معه على الحلاف 
بقوهم : : 
1 « إما قلنا إنه منصوب على الحلافء لأنه إذا قال : استوى الماء والحشية » : 
الايحسُن تكرير الفعل » فينّقال : استوى الماء » واستوتالحشبة » لآن الحشبة لى 
تكن معوجة فتستوى ». فلمالم يحسن حسن 57 رير الفعل » كا يحسن فى وجاء زيد وعمروه 
“ققد خالف الثالى الأول » فانتصب على اللحلاف » ١‏ . 0 
٠‏ واحتجوا لنصب الظرف الواقع 0 على الحلاف بقوهم : 
إتما قلنا إنه ينتصب بالخلاف » لآن خبر المبتدأ فى المءنى هوالمبتداً » ألا ترى 

أنك إذا قلت : زيد قائم » وعمرو منطلق » كان « قائم »فى المعبى هو « زيد) » 
'ومنطلق فى المعبى هو «جمرو» » فإذا قلت : « زيد أمامك »ودعمرو وراءك )ءلم 
يكن « أماماك )اق المعرى .هو «زيد) »ولا «وزاءك وى المعبى هو 0 عمرو ) ماكان 
وقائم.» ف المعبى هو «١‏ زيب ) و « منطلق »فى المعبى هو « عمرو ») » فلماكان مالفا له 
نصب على الخلاف » ليفرقوا بينهما » " . 

0 احتج افراع لنصب الفعل الاضارع بعد حر وف العطف : الواو » والفاء » وأو 
على الحلاف » أوالصرف » بقوله : 0 1 

ولأنما عطفت ما بعدها على غير شكله . وذلك أنه لما قال : لاتظلمى فتندم » 

دخل النهى على لظم » ولم بدخل على الشّدم » فحين عطفت فعلا على فعل يشا كله 
فى معناه » ولا يدخل عليه حرف النهى ‏ كنا دخل على الذى قبله؛ استحق" الاصب 
بالحلاف » كا استدى” ذلك الاسم المعطوف على ما لايُشاكله فى قوم ؛ لوت ركنت 
والأسد لأكلك . قال : وذلك من قبّل أن الأفعال فروع الأسماء » فإذا كان 
الحلاف فى الأصل ناصبا » وجب أن يكون فالفرع كذلك » " 

(0) الانصاف ( المسألة 5 ) . 

(0) شرح المفصل لابن يعيش ( ج لاص ١؟‏ ) . 


با/اة58 بذ' 


واحتج رفع الفعل المضارع ف البيت السابق ونحوه بعثل: ما احتج به لنضبه 


الفعل المضمارع بعد حروف العطف ء وذلك لآن «يقصد » غير داخلة ىنطاق « أن 4ه 
لآن معبى الحلاف هوعدم الممائلة ١‏ . 


غالملاك الذى عقدوا عليه مذهبهم ف النصب على الحلاف هونفس الملاك الأءى. 
أخذ. به الخليل فى نصب المستثى بإلا . 


وق الغرييي أن :هو ل الكوهوة بالامن ضر التلات نوكه الواف وال 
كه م يفو فيو : 86 


يقولوا به فى نصب المستثى بإلا » مم أن الخالفة بين المستننى وما قبله أبين منها فى. ؛ 


هذه المو راع 2 الى نص الكوفيون فيها على النصب بالليلاف » م الممائلة ق. 


0 أن الدب على الحلاف لو حمل به بعد توسيع نطاقه » وجال عمله» ' 
اكان الأخف به وسيلة من وسائل التدّيسير الذى ينشده المحدثون » وأداة للتخللص ؛ 


من كثير من مجادلات القدماء  .‏ 

وإذا كان لنا أن نعتد” بالمدرك العام" الذى انعقد عليه رفع الخبر » وإعطاء 
التوابع أحكام المتبوعات عند القدماء » وهو أن الخحبر إنما ارتفع لأنه عين المبتدأ » 
والتوابع إنما شاركت المتبوعات أحكامها » لأن' التابع والمتبوع كالامم الواحد " » 
كان لنا أن تعتد” بالنصب على الحلاف , لآن اعتبار النصب فى مثل قولم 
والنيل » ولى عشرون درا » ونحرهما » مببى على زوال ذلك ل ارون 
رو » وهو مايرى إليه النصب على اللخلاف . 


وأكبر الظن” أن ملاك النصب على اللدلاف بمك. ن التوسع فيه حى يشمل ‏ 
الأبواب الى قال وه فيها به . وأبوابا كثيرة أخرى أفاض المخاة القدماء"؛ 


2 الحديث عنها 34 ومادئوا الصفحات بالحدال فيها : 
فن هذه الموضوعات ١‏ المستثى بإلا ؛ » وقد سبق الحديث عنه » وقرّرنا أنه 


. ) #44 الأشباه والنظائر ( ج (يص‎ )١( 
.) م0١ الكتاب ( جا ص‎ )0( 


بب794ي-. 


الخالفة الى ص عاد هادا الأصل فيه أبين منها فى سائر الموضوعات الين ٠‏ قال 
الكوة فيون 0 بالنصب على اللدلاف . 3 1 
ومن هأءه الموضوعات : « خبر ليس ٠‏ لأن الأصل الذى أخذ به الكوفيون ‏ 
فى رفع الحبر لاينطبق عليه د خبرها لم يعد نفس. المبتدأ » أو لأن الإستاد وي 
انتقض بليس . 0 
ويلحق بر ١‏ ليس »© : <اما» الحجازية 50 ( ليس 577 
البعدأ بانتقاض الإسناد بالتي الذى ' مله 7 ما . 


: و( ما ) هذه هم هى (ما ) المعة بعينها » إلا أن ببى . عم لاينصبون خيرها ١‏ 
ول إلى" أن ) م ( ؛ المسجازية من حيث التطور التاريخى » أحدث عهد ً! من )0 م 0 
الغيدية » لآأن الحس عهأءة المعانى » ؛ يعبى أن القوم فى البيئات الحجازية كانوا قد وصلوا 
فى اسيتع ماهم وما ) إلى مرحلة تطورية أحدث وأكل من لامر -حاة الى 7 مر مه القوم ف 
:البيئات الموغاة ؟ ف الب بداوة وهى بيئات: نيم 6 وما والاها 4 وأحد 0 بأن الإسناد 
:اللى اتعقك عليه رفع اير قل القن 0 م للك فصيو خبرها 3 لأنه 0 يعد دن اهم 
الأول ولاهو هو: 

فيا 1 لنا ض ضعف المأخذ الذى أخيل به ه القدماء ىَّ ثر جوح 5 م ىَّ )0 م 1 4 
:واعتبار ها أقيس من لغة الحجازيين فيها ٠.‏ 


ومن هآءه الموضوعات : ما تحد'ث عنه سييويه فى كتابه.من أبواب اناصبت:فيها 
الأسماء على أنها ليست من ام الأول » وليست هى إياه . وقد أشرت إلى أن ملاك 
الذصب على الحلاف ظاهر فيه » فكان ينبغى أن يأخاء به الكوفيون ء وأن يكونوا 
أسرع إلى قبوله من سيبويه 5 

ومن التوسع فى هأءا الملاك نصب لمفعول بهء قدعان الكاة” يذهب إلى أن 
الفاعل يرتفع 0 نه داخلا فالوصف » والمفعول به ينتصب بكونه خارجا عنه ' . 


فإذا تعمتنا فى البحث 35 وهذا م لاممال له 7 0 وتتبعدنا أسالي القورر 


() هع الواممع جاص .)١59‏ 
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وشاركناهم فيا “كانوا و به اسم > فلعلنا واجدون أمثلة وشواهد 
ألخرى 7 د وجهة لا ل ع 

ومن العوامل ذات الأثر' فى دراضمة الكوفيين :“العامل الصوق ٠‏ فللكوفيين 
والهر"اة منهم يواه خاص” أقوال كثيرة , مُستفاد منها أنهم كانوا عوك إلى الأحكء 
به » وإن ل تتضح معالله فى أفمانهم . وأكر ما يترد فى الأفعال 00 وأعى الفعل 
المضازع اانه الفعل المعرب الى تف 0 أخوال 'أواخزو::: 
* حوسينق أفعان السام 0 ا ا طوووف هن فاعل كروما ين الم كات 

ن تأثير “متبادل > مكننثت هم أن ينفدّذوا إلى. تفمنير كثير من الأحو ال الطبّار؟ نه على 
0 فى أثناء “تأليفها » حتى "ميئل" إلى الدارس البو كانيا إذقالوا بفكرة 
العامل ْ متأتريق ما لاحظوه من تأثير. الحرف» فى الحرف: » فى أثناء تمازج الحروفه > 
,واخختلاط :بعضها ببغض حين تتألّف منها الكلمات . 
١‏ وهأنه الظذاهرة 3 ع ظاهرة التفاعل ب بين الروؤف يوضها ِ بعضن 
والخركات يدها ضع بعض » هى الى استند إلْيها بعض المحد ثين "فى نى وجود 
الإعراب: ف الذّخة الفتصحى » وخاول تطخ المدا اصرق حى على 0 أو اخخر 
الأسهاء » كا مر » ولكن هاءا العامل الصّوقى إذاكان موا قالبناء العام”“للكلمة؛ من 
حيث اشتقاقها وتصريفها » فان أثره فى الإعراب: محدود + وإذ1 أردنا أن تسلم 
بتأثبره فى بناء الأفعال » وححركات أواخر المعرب منها » لأمالم تكن لتكون. ذوات 
معان إعرابية » فلا نرانا مسلمين به فى الأساء» التى من شأنها أن تتحمثّل الأحوال 
الإعرابية » ومعاقٌ الإعراب + فقد سبق أن أينّدنا الرأى القائل :بونجو الإعراتث + 
وهو ما قال به القدماء » وكثير من انحداثين » “كنا سبقت الإشارة إليه . 

إن ا#إانكا هوه الاعزانية وى فل أغاءن أن الذةضبير”عن الفكر أن 
ترتيب الصور الأهنية به التى تكوّنت منها القكرة ٠‏ وأن عقلية.الجتمع ف البيئة 


الدّخوية العربيةء إستطاعت أن تفرّق بين أجزاء الحملة وأركانهاة واستطاعت أن علخ 


بد © ة كلانه 


كل جزء أو ركن منها صورة لفظية ؛ أو حركة إعرابية خاصّة » لتكون علّما على 
الحالة التى وججد عليها هذا الخزء » وأن تمنح حكمها كل جزء آخر يحل" محله فى حملة 
أخرى » فالفاعلية والمفعولية » والإضافة أحوال عأتلفة» لها أعلام دالة عليها » فالرفع 
علم الفاعلية 3 والنصب علم المفعولية » اوعل كرت لمزم لالز , والحفض علم الإضافة. 
ولب عدا رهد اللوتمع النخوئ أن تنظّم أجزاء اتيم مثل هأءا التنظا 'مء 
وقد أثبت علم الدع لما فثل هاءه القدرةءق تنظم الأجر أء النى 00 منها 1 
التعبير . ولو لم يكن لما مثل هذه القدرة لفات الغرض اللدى املد ف إليه وجود هأءه ! 
الوسيلة التعبير ية » من تبا دل الأفكار بين الأفراد . 


ولقريز المعانى الإعرابية بعظ ها من بعض ألوان © بعضها يعتمد على ال » 
وتفاوت درجاته » كا هى الحال فى لغات الشسّرق الأقصئ » كالدغة الصينية مثلا » 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك » وبعضها يعتمد على. الدواحق ال#تلفة » الى تائحّق 
أواخر الكلمات ء لمُييز معانيها الإعرابية » وأحواها ال#تلفة » ومن هذه الاواحق ماكان : 
ف اللاتينية القديمة » وماكان فى العربية الفنُصحى » التى نزل بها القرآن » وقيل بها 
الشعر ؛ وترد'دت على ألسنة الأقوام فى البيئة العربية . وبعضها يعتمد على ترتيب 
أجزاء الحملة ترتيبا نُفرض على كل جزء منها موضعا خاصًا به » يكون وجوده فيه 
علما على 5 به من معبى إعراى 15 م ى الخال ف الشّفات اللاتينية الحديثة 3 
واللييكات الفرية اين 


فلو أخل' صاحب اللّهجة الحديثة بترتيب الكلمات فى الحملة ء فقال مثلا : 
( خخالد يضرب محمد ) ب إذا كان الضارب هو محمدا » والمضروت هوشالدا ب 
بدلا من أن يقول : « محمد يضرب خالد » » لأخطأ فى الإفصاح عن القتصد خطأً 
كبيرا » ولعند” عمله هذا لحنا » كنا 'عخمطئ العرلى الفصيح إذا حرك الفاعل بالفتحة » 
والمفعول به بالضمة » وكا يخطى | المتكلم باللاتينية القديمة » إذا ألحق بالفاعل علامة 
المفعول :.صرن ء وألحق بالمفعول علامة لماعل 


و يكن للعامل الوق سيلطان ف تصريف الوجوه الإعرابية 4 لذما 


#951 م 


آثار لعوامل معنوية » دعت إليها الحاجة إلى الإفصاح عن المشاعر والأفكار . 

فالاستناد إلى القوانين الصو تية وحدها فى تفسير الإعراب» لايستقم كر 
لحر ال الكلمات العربية » فلا بد" من ملاحظة اعتبارات أخرى معنو ية » تتعرين على 
تفسير ظاهرة الإعراب . » وهى بما نه القدماء » ولا سيا الكوفيون » من تلازم 
00 والجبر 4 واقتضاءكل” منهدا الاجر 6 ومن اعتبار التوابع ومتبوعاما كال 
الواحد » فأشركوها معها فى الحكم » ومن مخالفة فى المعنى دعت إلى مخالفة ف الحكم » 
كنا كان ف الماصوبات الى قال |/ الكوفيون : إنها انتصبت على الحلاف » وقال 

بد 4 : إمها انتصيت لأمما ليست و .م الأول 4 ولاهى هو . 

فليبس للعامل الوق ساطان إلا قى الكلمات (١‏ الى حركات أواخرها تشبع نظاما 
صوتيا كأواسطها 4 لعبم ملا معبى من المعانى الأعرابية 3 وأعبى مه الأفعال 2 

لما لامل من ثلاث امعان ما مله الأساء 34 

وقد يكون له أثر فى الأمماء أحيانا إذا ألحنّت الحاجة إلى ماتطلبه موسيق اللّفظ 
من ادساق وانسجام » “وقد شعر القنُدماء بهذا أيضا ء وممّوا هذا العامل ااعّوق 
بالحوار » وكان البصريون يةصرون تأثيره على أمثلة معيسّنة محفوظة »لم يلنكروها » 
ولكنهم نفروا إليها على أنها مخالفة للقياس . وكان الكوفيون قد وَسّعوا دائرة 
تطبيقه 2 فقسروا به أمثلة عو من القراءات . 

ويبيدو لى أن رأى البصريين ف قصر أثره عل أمثلة عه 2 الأسهاء 4 لايقاس 
عليهاء وجيه مستقم ؛ لآن أواخر الأمماء إنما مضع فى أحواها الختلفة للإعرابع 
لاللعوامل الصوتية » أما الأفعال فلعدم تحملها المعانى الإعرابية» مضع فى أحوال 
أو اخخرها اجون غير ترق العوا مل الصوتية ل أن الربالني أعا به الكر قار 
وقالوا باطراده مقصور على الأفعال . 

اومن الأمثلة الى ذ كيرت على أنها خاضعة للجوار “وال الذواب + هذا حيو ” 
ضب خترب . ؤقد عداه سيبويه ( مما جرى نعتا على غير وجه الكلام ) 0 


يلا اكتات (ج صن 5318). 000 ل 0 


ا ١‏ اله 


وللخليل تفسير له » جاء فيه :.« أن الوجه. الرفع » .وهو كلام أكثر العرب » 
و أفصحهم »و هوالقياس » لآن الحرب نعت الححر » والححر رفع © ولكن بعص 
العرب يحره » وليس بنعت.للضب » ولكنه نعت لاذى أأضيف إلى الضب ؛ فجروه: 
لأنه نكرة كالضب » ولأنه فى موضع يقع فيه نعت الضب ؛ ولأنه صار.هو والضب 
ممنزلة اسم واحد الايرع أنلق تقول : هذا حب رمان ؛ فإذا كان لك » قلت : 
هذا سحب رمانى » فأضفت الرمان إليك ؛ وليس لك اارمان ؛ إتما لك الحب . 


ومثل ذلك : هذه ثلاثة أثوايك » فكذلك يقع على ١‏ ع ضُْ » ما يقع على 
وحب رمان » . تقول : هذا جحر ضبى » وليس لك الضب » إنما لك ٠‏ جخر 
ضب ») فلم يمنعك ذلك من إن قلت : : جحر ضبى » والححر وااضب عنزلة 39 مفرد» 
فانجر 0 الحرب ) على ااضب كا أضفت المحر إلياك مع إضافة الضب 6 أنهم 
أتبعوا الور الور » كا أتتبسعوا الكش الكسر » نحو قولك : بهم وبداره, ء وما 
أشبه هذا... وكلا التفسيرين -- كما قال سيبويه س تفسير اللخليل » وكان ,كل واحد 


منهها عئدة: .وجها من التفسير .. : 8 ١‏ 
1١‏ 
وقال الخليل: : لايقولون إلا هأ.ان جحرا ضب خمربان » من قبلا أن الضيّ 
واخد . والحخر جحران ؛ وإتما يغلطون إذا كان الانخر بعدة الأول » وكان مذ كرما 
مثله أو مؤتنا » وقال. : هذه جحّرة ضباب ختربةء لأن الضّباب مؤلثة + ولآن 
الجحر مؤنثة » والعدة واحدة » فغلطوا » فهذا قول الحليل» ١‏ . 
وكان الخليل و رأينا من تفسير هت يلمح أثْر الحوار فَْ جر )0 خربت ) 6 


وكسر اشاء من )0 مم وبداره (( 5 و لكنه حالف للقياس عنده ٠,‏ 


3 
95 أبن ن جى 25 7 ولكنه تنامى الجوار 3 وحاول أن 2 -ضعه لأصوله 1 
فتكائت من ضر وب التأو يل ما لاعتمله التعبير 7 


أما الكوفيون فقد لوا عليه أمثلة أخدرى' » بل قالوا باطراده فى الأفعال 5 


(1) الكتاب زج اص .)7١7‏ 


ان الى 2 


بجازى 8 ( نحو : ١‏ أذهب» من قوم : إن #أدهب» اذهب 6 امم لاجرمون بإن. 


7 0 


وهناك عامل صوق خر وار به » وطبقوه على احوال كثيرة ” 
ف نظ ر البصريين شاذة » أو مخالفة للقياس » وهوالاستخفاف » ويتحقئق بالعد 
من كل” ما يؤدى إلى بذل مجهود عَضّل” . 00 
وعليه مامر من كلام للفراء فى تفسير الحزم ؟ ف قوله تعلك : ٠١‏ أنلزمكوها » 
والامر > م » » وف قول الشاعر : 0 00 
وناعر ا نا رمهااتك سيد تقطع ف وجلدٍ عليه الأناممل 0 
فق حمل الفراء هذه. الأمثلة:على ما أحس” به من استثقال العرب ضمئين: 
متواليتين » كنا ف( لامر" نهم ) ء « وعليه قراءة أبى مرو بن العلاء» قوله تعالى :'( إن 
الهه “مركم أن تأرحوا بشرة ) » أو كسرة بعدها ضحة 2 5 ف نحو: ) أنلزمكوها 2 
وم 0 3" 


7 
١‏ الصطلح التحوى بين الكوفيين والبصربين 


لابد" اتشحو بصبر. ورته 5 » من مصطلحات تكو 9 أعلاما ل مو ضوعات. 
معان بطلقها أصماب الصناغة » قيفهمها الدارء معو شن ن أهلها . 

وقد عرف التّحو أولى الصطلحات فى عهد الخليل 0 بلطيل نفسه .فيا 
أعلم ٠‏ فإن العمل !١‏ أدى قم به من وضع أسماء خاصة اشقط الى وضعها أبوالأسودء 
للدلالة أحوا اله أواخر الكليات امجلقة ع 7 الحطوة الأولى التى خمطاها الدارسون. 
ف تيع لك نحو » ونقله من عهد إلى عهد ؛ من عهد كان ل فخطرا ات تنقدح 


#68 م 


بها أذهان الدارسين الأولين المعنيين. بالدراسات القرآنية » إلى عهد يمل دورًا من 
الرق العقلى » قد تمثّل التّحو فيه فى أصو ل وقواعد شبه مطّردة » انبنت ' الغاك 
.على الأكثر والأفثشى ف اللغة . 

وم وضع الحليل أساء لارفع والذصب واليرً سس ( بل وضع أمهاء 0-1 ةَ 
لأحوال الكلمة فى وجوهها الإعرابية » وما يتبعها أيضا » فكان ( اارفع م'وقع فى 
أعجاز الكتلم منونا » نحو قولك : زيد ؛ والضم ما وقع فى أعجاز الكتلم غير منون . 
5 يفعل” ؟ والتوجيه ماوقع ف صدور الكلم ؛ نحو عين « عمر ) » وقاف ( قم ), 
.والحشو ما وقع فى“الأوساط ؛ نحو: جيم « رجل » ؛ والنجر ما وقع فى أعنجاز الأسهاء 
دون الأفعال غير منون مما ينون ؛ مثل اللام من قولك : هذا الحبل ؛ والإثهام 
ما وقع فى صدور الكتلم المتقوصة » نحو قاف « قيل » » إذا شم أضمة .؛ واانصب 
ما وقع فى أعجاز الكتلم منونا نحو :.زيدا ؛ والفتح ما وقع فى أعجاز الكلم غْ 
منون » نحو باء 9 ضرب »+ والقتعئر ما وقع ف صدور الكتلم » نحو ضاد «وضربيم ؛ 

ا 53 ا ع 5 ع 
:و الشفخم ماوقع ف اوساط الكبلم عل الالفات المهموزة ٠»‏ بحو سآل والإرساك 
ما وقع فى أعجازها على الآلفات المهموزة » نحو ألف « قرأ » ؛ والتيسير هى 
.الألفات المستخرجة من أعجاز الككلم » نحو قول الله تعالى : « فأضّلُونا السبيلا» ؛ 
. والنفضي ما وقع فى أعجاز الكتلم متونا + وق 2 ويد والكسر ما وقع فى أعجاز 
'الكلم غير منون » نحو لام لحمل ؛ والإضجاع ما وقع فى أوساط الككلى نحو باء 
« الإبل » ؛ وابخحر: ماوقع فى أعجاز الأفعال اغمز ومة عند استقبال ألف الوصل » 
انحو: َم يهب الرجل؛ والحزم ماوقع فى أعجاز الأفعال اللوزرومة © نحو باء و اضرب» 
والتسكين ما وقع فى أوساط الأفعال » نحو فاء « يفعل » ؛ والتوقيف ماوقع فى 
أععجاز الأدوات نحو ديم( نعم ؛ ؛ والإمالة ماوقع على الحروف التى قبل الياءات ” 
المرسلة ٠»‏ نحو عيسى ومويبى » وضداها التفخم ؛ والنبرة : الحمزة الى تفع ف 


فى أواخخر الأفعال والأسماء » نحو : سبأ, وقرأ » وملا ١‏ 0 2 


, «0 مفاتوج الملوم الخوارزى . ص‎ )١( 


0 


وم تقف عقليته المبتكرة عند هل .قثن استطاعت أن تلم بالخصائص الدقيقة 
لموسيى الدّغة ٠»‏ فو ضع الأساء لبحور الشعر » وضروبا » وأجزانما ٠»‏ ووضع 
الألقاب للقواى ال#تلفة : بل لا أعلم أحدا كان قد وزن الكلمة على الفاء والعين 
واللام قبله 
وقد تأثّر به الكوفيون ». واقتبسوا منه بعض الم صطلحات © ووضعوا هم 
ممطلحات أخرى » وما اقتسوه منه : كلمة ( الحفض »). وقد مرت الإشارة 
إلبها : وكلمة « الرسّل » وكانوا يعنون بها نفس المدلول الذى عناه الخليل بها » وقد 
ان القراء نسي الماك 0 كا يمشئعر بة تفسيره قوله تعالى من سورة 
الفل : « ماآتانى الله خير ما ناكم » . قال الفرّاء : « زعم الكساقّ أن 07 
الشف افت الياء عند كل ألف مهموزة سوى الآلف واللام مثل قوله : 
أجرى إلاعلى الله» وإف أخاف )ءولمم أر ذلك عند العرب » رأيتهم رسلوة الياء » 
فيقولون : عندى أبوك » ولا يقولون: عندى أبوك 2 بتحر ياك الياء » إلا أن يركوا 
الهرز ء فيجعلوا الفتحة فىالياء فى هأءا ومثله ) ١م‏ 
وعن الحخايل أغزة النداة الذي تمقو ١‏ له فكرة وضع المصطلحاتء وإذ افترق 
تلاميذه فر يقين » تأثر كل فريق يعنهج دراسى' خاص » وكان لكل فريق منهما 
مصطاحات خاصة به » ضع فىالغالب ازايا منهجه » وتبدو فيه + صائصه . 
والمطلكات النحوية الى . اصطنعتها المدرستان ثلاث طوائف : 
١‏ - طائفة كوفينّة خااصة ‏ لم يعرفها البصريون . 
؟ ‏ وطائفة بصرية خالصة ء لم يعرفها الكوفيون . 
م وطائفة كوفية بصرية » إلا أنلها عند الكوفيين اما » ا البصريين 
أهها آخر . 
فن الطائفة الأولى : 


)١( '‏ معانى القرآن ( ورقة 1 
٠؟‏ - مدرسة الكوفة 


ان اعد 


«لخادف؟ : 


فلم 0 البصره بين مصطالح يقابل هذا » وإثما هو عامل كوق» أعمله الكوفيونه 
2 عد 0 مواضع » قرا إليها بس المعقود للعو امل . 


وا «أحرف الطرزف* : 


والطقبا كرفو مل الواو » والفاء » وأو ء الى ينتصب الفعل المضارع 
بعدها انسوقة جحد (نى) » أو طلب» وهى الناصبة للفعل الاضارع عند جمهور 
الكوفيين » أما عند الفاء فالناضب ذا الفعل هو : الصّراف » أواللحلاف . 
والصرف عند الفراء - كا أشرت إليه فى الفصل السابق : هو اللولاف الذى 
اعتمده الكوفيون » إلا أنه أخص" منه : ومجال تطبيقه الفعل لا الاسم ٠‏ كما يفهسم م 
كلامه » وإن كنت زجحت انظباقه على الذصب بعد واو المعية . 
وهو عندة أن بجتمع فعلان بالواو أو بالفاء ؛ أو بأو ء ويكون الفعل 
الأول مسبوفا عن أو طلب » 1 المتحد والطلب بخاصا بالأوّل » ومنصبا 
عليه دون ااثانى » ؟ا ى قوهم ٠‏ لاسعبى شى ء ويضيق” عنك » فإن ولا ) لاتتكرر 
فى الفعل الثالى « يضيق )1ع وما ققزانا : لاتكسل فتندم ؛ وكما ىقول الشاعر : 
وكنتُ إذا غتمرت قناة قوم مسرت كعو با أو تستقها 
وظاهر كلام ابن هشام : أن الصرف خاص” بالواو » فقد قال - حين .عرض 
لاواو المفردة الئ ينتصب الفعل لضا 3 بعدها » مسيوقة بذق أو طلب - ( وسعى 
الكوفيون هذه الواو واو : الصرف » " 
ولكن كلام الفراء ف تفسيره قوله تعال شن سورة آل عيران: دوك | يعلم الله 


6 معاى القرآن ( الورقة #م ) : ور 
)2( مغى اياده المفردة ( ج 7 ص 170 ). 


ال/اء## يده 


الليين جاهدوا 4 ويعلم- الصابرين لك صرح بنسيتهماأ إلى الصرف كالواوء كم أشرت 
إليه الآن 4 فأحرف الصرف إذن هى الواو م( والفاء 4 وأو جميعا 4 والفعل الضارع 
ينْنْصب بعد هذه الأحرف عند الفراء على الصرف أو الحلاف » ؟ا هو المعروف 


من مدرهية . 


ن الطائفة الا انية ” 


دلام الابتداء : 


وهى مصطلح بصرى 3 لايعرفه الكوفيون َ بل متكروله 4 لأن م 2 
00 لام ابتداء وسديك الكوفيون : لام 3 قم . وعندهم أن اللام : قوم 8 
زيك أفضل من مرو 0 جواب قسم مقدار 4 و الاير * والله لزيد أفضل من 
مرو 4 ل 5 اكتماء باللام منها ( ١‏ 7 
وقد عدّرضّت المسألة الثامئة والحمسون من مسائل الحلاف ؛ فى كتاب الإنصاف» 
لوجهة النظر الكوفية » ولوجهة النظر البصرية . 
فلام القسم على هذا عند الكوفيين هى اللام الى تقع فى جواب القسم المأ.كور 
فى نحو قوم والله لأفعلن" » وف القسم المقدار » فى نحو قوم 00 » وإن 
حالدا لتهد . 
ويل أن الكوفيين على ع ف اعتبار )0 لام الابتدا ب( لاما تقع: 2 جوابت 
القسم » لآن ما يؤد به مثل قوهم : لحالد مجتهد » عند حذف القسم هونفس مايؤد يه 
ا 9 
قوم : والله 1 ل مجتهد» من إرادة اللو ومحاولة إزالة الشلك” من نفس المخاطب 
اللى يشلك ء أو * ييل إلى المتكالم أنه يشلك" فى نسبة الاجتهاد إلى خالد » وما دام 
الأمر كذلك فليس فى تعداد اللام » واعتبارها لام ابتداء حينا » و لام قم 5-85 
آخر » فائدة تملية 1 


لفو يكت مك 016 
(1) الإنصاف ( الممبألة مه ) . 


ادبي 


واسم الفعل : 


وهو عند البصريين يصداق على تلك الكلمات البداثية الى يظن” أنبا كانت من 
الأبنية الأولى' الى تطوّرت حتى استقرّت فالصيغ الفعلية التى نعرفهاء وبتخلّفها عنها 
اختلفت عنها. فى التّفظ والحكم . أما فى اللفظ فلأن كثيرا منها بتى على صوتين فقط 
نمو : صّه' ؛ ومه' » ووئأء ولأن كثيرا منها أيضا له هيئة “تخالف هيئات الأفعال م 
وأما ىف الحكم » فقد رأوا أنها تنون فتشنكر » وتنوين التتنكير لالأءماء » وأنها جامدة 
لِيْس لا قوة الأفعال فى العمل » فلا تعمل كالأفعال متقدمة ومتأخرة » وماكورة 
و#ذوفة . 

وهو عند الكوفيين فعل حقيى » إذا تأخدَّر عن ذلك التتّطوّر »فقد احتفظ بالمعنى 
الفعلى” ؛ وهوالدلالة على الحتدّث مقرونا بالزمان » ودلالته على الزمان مما يقره 
. البصريون » ولذلك قسّموا أماء الأفعال ثلاثة أقسام : .م فعل ماض » كهيهات 
وشتّان ء وام فعل مضارع » كآه وو وام فعل أمرء كصه “وقة © ومااجاء 
وزان «فعال ١‏ كنزال » وتراك » بمعتى انزل واترك . 0 

وما دام دالا على الحدث والزمان» فقد رأى الكوفيون اعتباره فعلا حقيقياء 
أما التتّنوين الذى استند إليه البصريون فى : صه » ومه » وآدء فلا أظنه بمائع أن تكون 
أفعالاء لأنه ليس تنوين الكو كام وير » ولكنه جىء به لتكثير اللفظ ى 
كثير . من أءماء الأفعال » مما بنى على حرفين » بعد أن استَرت الوسحدة الكلامية ى 
الدّحة العرزبية > ف الثلان . : 


و«المفءول المطلق » وله » وفيه » ومعه» : 


وهأءه ألفاظط لسرب ُ لآن المفاعيل غيل البصريين ٠:‏ حجمسدة ٠‏ هى : المفغول ' 
المطلق 4 والمفعول به » والمفعول فيه 2 والمفعول معه » والمفعول لأجله 0 د 


اهاءيمد 


الكوفيون منها إلا المفعول به . أما المنصوبات الأخرى ٠‏ الى هى مفاعيل عند 
البصربين » فهى عند الكو فيين أشباه مفاعيل . 

إن تقسم المفعول إلى مطلق » ومقيد » بأحد القيود المذكورة» يم 7 التأثير 
الكلاى فى دراسة البصريين » فالإطلاق والتقييد من اصطلاحات المتكلمين . 
أما الكوفيون فقد لمسنا فى غير ما موطن » مجافا مهم لطريقة الفلاسفة وألفاظهم » 
ويبدو ذلك من انقسام المفعول عندهم ؛ ( فليس عندهم إلا مفعول به ء والبواق 
شبيهات بالمنعول » ١‏ : لآن كل واحد منهن” ليس عفعول يقابل الفاعل بحيث يكو نه 
واقعا عليه الفعل » فشبتّهوه به » لأنه يتشركه ف الاصب » على نحو يكون الفعل. 


واقعا فيه » أوله » أو معه . 


* «* # ٠ 3 


ومن الطائفة الثالثة : ١‏ 


« الجحد » : 


ويعنى الكوفيون به ما يعنيه البصريون من كامة « التى » » والنى مصطلح: 
بصرئّ » مقتبس من ألفاظ المتكلمين وكلامهم قالقوك والنابكة ع والتى والملق . 
وقد جاءت كلمة م المحد ( فى كلام الغراء وثعلب كثيرا 2 ولا أعلم أمهما 
استعملا كلمة « الى )» وهذا مؤيد آخرء يؤدد ما نحن بصدد تأكيده : من أن 
, 


الكوفيين أقرب إلى الطريقة اللغوية من البصريين . 
و«المخل» و الصفة » 8 
وبع ابه الكوفيون : الظرف ؟ » الى يمطلقه البصريون على نحو : أآمام » 


() هم المراس زع عن )2 
() الإنصاف ( المسألة 5 ) » ومفاتيح العلوم (ص 8*8 ) . 


لاء لات 


وخلف 3 وعين 3 وشهال 34 وغيرها من ظروف المكان م وعلى نخو :. يوم 2 وليلة 13 
وقبل » وبعد » من ظروف الزمان . 0000 "١‏ 
ومجافاة الكوفيين للتأثّر بالفلسفة: ظاهرة فى هذا المصطلح : فلم تعرف العربية 
كلمة « الظارف ) بهذا 53 ؛ لآن الارف فيها هو الوعاء : واعتبار مدلولات هاده 
الألفاظ أوعية للموجودات غى بالتأثر الفلسى ٠  .‏ 0 


و« الترجمة » والتسين» ' 


مثل قوله تعالى : ( أمدكم عاتعلمون 2 أمد كه بأنعام وبئين ) + وقوله تعالى 20 ومن 
يفْعّل ذلك يلق أثاما » يضاعّف له العذاب » » وقوله تعالى : « اهسد نا_الصراط 


ويَعى الكوفيون به مايعنيه البصريون بكلمة ١‏ البدل ١)‏ : ويبدو لى أن تشسمية 


المستقم » صراط الذين أنعمت عليهم اقرخمة وتييينا أول من تمميعه: :بدلا ؟ 
لأن ملاحظة المعنى فى مصطلح الكوفيين » أبين منها فى مصطلح البصريين » لآن 
البصريين إِتمايَْنُون بكلمة « البدل » : إبدال كلمة من كلمة أخرى فى ا حكم لأانها 
اللقصودة به » وهواعتبار يكاد يكون لفظيا مضا » كا يمهتم من قول ابن مالك : 


التاببع المقصود” بالحكم 0ه اط هر المي اذ 
ويريد به الكوفيون ما يريد البصريون باءم الفاعل ء وقد مر بيانه . 


و«الآدوات» : 


ويعنى الكوفيون بها ما يعنيه البصريون بحروف المعانى » وقد سيق أن صوبنا 


(0) شرح الأثبونى ( ج ١ص‏ ١5؟).‏ 


ل" 


برأى الكوفيين » لأن التسمية الكوفية هنا » أقرب إلى ما يتطلّبه المصطلح من دقة 


فى الد“لالة ».واختصار فى اللّفظ . 


وذأ فض 6 


ويتُريد به الكوفيون مايريد البصريون باحر والحفض ليس من وضع الكوفيين» 
ولا اللحر من وضع البصريين” ؛ وإنما هما مقتنبسان من أوضاع الخليل ومصطلحاته » 
إلا أن الكوفيين توستّعوا فى« اللخفض )» فاستعماوه فى الكامات المذونة وغير المنونة» 
بعد أن كان الحايل لاستعمله إلا فى المذون » وأن البصريين نقلوا « الجر ) من كزنه 
حركة يُستعان بها - عند الخليل ‏ على التخلاص من الساكنين » فى نحو': لم يذهب 
الرجل؛ إلى كونه حركة خاصّة بالأسماء المعريةء سواءاً كانت منونة » أم غير منونة . 


و«المجبول»: 


ويطلتق عند الكوفيين على الضدّمير الذى لم يتقدآمه ما يعود عليه ١‏ » ويسمصيه' . 
البصريون : ضمير الشأن » والقصة » والحديمه. 

ولا خلاف بين الفريقين فى مأخذ التّسمية » فكلاهما يريد به ضميرا لايعود على 
شء تقدم عليه فى الذكر » وإئما يعود على الحملة التالية له . 

ويرى البصريون أن ضمير الشأن إنما يتقدام حملة يكون هو كناية عنها » وتكون 
هى خبرا عله " » رمدي هنذا الكلام : أن خبره يكون حملة داتما إلا أن الفراء 
وسائر الكوفيين » يرن جواز الإخبار عنه بالمفرد » فبسجيز ون نحو : كان قاتّما زيد» 


وكان قائتما اازيدان » وكان قاتما الزيدون ؟ ء ولا يكون هذا الضمير عند الفراء 


.)١١4 شرح المفصل ( ج* ص‎ )١( 
١ . (؟) نفس المصدر‎ 
. نفس المصدر‎ )9( 


5 ل 


و مستأنفا به» حبى يكرن قبله « إن »» أو بعض أغدوات كان أوظن»١‏ » ولذلك كان ' 


9 3 27 55 3 2 
برد على الكسانى زعمه أن « هو ) من قوأه تعالى : « قل هو الله أحد ) هو النجهول 3 


أو ضمير الشأن » وكان يرى أنه ضمير اسم الله تعالى » وكان يقول : « قال الكساى . 
فيه قولا لاأراه شيئا »' » لأن الكساتى كان يوافق البصريين على أنه ضمير الشأن" » , 


وكان الفراء "تخرج الآية على أن الناس « سألوا الى صلى الله عليه وسلى ما ربك ؟ 
أيأ كل أم يشرب ؟ من ذهب أم فضة ؟ فأنزل الله « قل هو الله » ) ثم قالوا : 


فا هو ؟ نقال : «أحد » ؛ 


00 


حم 
إل ا 


وهوالضمير اللاغى » الذدى يتوسط بين المبتدأ والخبر » واسسم كان وخبرها » 
وام « إن » وخبرها » ومفعولى ( ظن ). 
والععا دين , عبارات الكوفيين » كما أن « الفصل » م: ن عبارات البصريين * : 
و 
.نحو 020 هو اغيتهد 43 وكان خالد هوا ته 4 وإن 05-85 لد هو اغهتهد : 2 وظئدت 
2 
٠‏ خالدا هو التهك . 


عن الدبرية » كالعماد فالبيت » الحافظ للسقف من السسّقوط »5 . 


1 ويقول أيضا : : ا قال المت ون )0 من اليبس سر دين 2:0 اغا عم وبل" 4 لآنه 0 


به بين كون مابعده نعتا 4 وكيونه خبرا » لأنك إذا قلت ٠‏ : زيد القائم» جاز أن يتوهّم 
)١(‏ معافى القرآن ( الورقة 98 ). 
6 نفس المصدر 4 
00( قرح املس ومع اس 011 
(4؛) معانى القرآن ( الورقة ١؟١‏ ). 
١‏ 6 2 المفصل ( ج جم »ص )١١١‏ » ومفاتيح العلوم الخوارزمى » ( ص هر ) . 
68 شرح الرنمى عل الكافية ( ج ؟ ص ؛؟ ) . 5 


مامت 
السامع كون القائم صفة » فينتظر الخبر » فجئت بالفصل ٠»‏ ليتعين كؤنه خيراً » ' 
لاصفة » .١‏ | ا عم اد ش ا 

وكان اللخليل له الإتيان به « كأنه ذكر « هو » ليستدل" المحداّث أنه | 
ما بعد الاسم مما بخرجه مما وجب عليه » وأن ما بعد الاسم ليس منه » ' . | 


ولا يظهر أثر الإلغاءِ إذا توستّط بين المبتدأ والخبر » أو بين اسم إن وخيرها » 


لأن ما بعده مرفوع ٠‏ وإنما يظهر أثره إذا توسط بين اسم « كان » وخبرها » وبين. 
مفعولى « ظن ») » فإن جعل عمادا كان ما بعده منصوبا على ما يذصب عليه قبل. 
توسطه » نحو : كان خالد هواتهد » وظننت زيدا هو اتهك . 
على أن الشّحاة سواء أكانوا كوفيين أم بصريين» يجوّرون ألا يكون عمامًا فى 
هذين الثالين: » وأن ما كان بعده منصوبا يترفع على أنه خبر له » فليس العرب 
عتتّفقين على اعتبار مثل هذا عماد”ً! » فكثير منهم يجعلونه اسما » وما بعده خبرا له . 
فقد كان الفراء يقول فيتفسيره قوله تعالى من سورة الأنفال : « اللهم” إن كان. 
هذا هو الى" من عندك »: « ق الحق” الاذصب والرفع » إن جعلت «هو؛ ا.ما رفعت. 
الحق” بهو » وإن جعلتها عمادا بمتزلة الصّلة نضيت الق” : وكذلك فافعل. ىأبعوات. 
كان وأظن” )5 ش ١‏ 
وكان يقول : « أتشدن الكسالى :9 - 
| ابت الشسّباب هدو الرجيح على الى والشْنّْبْ كان هنو البدرىء' الأول ' 
فرفع فى «كان » + ونصب ف و ليت 0 4 . ٠‏ ا 
وكان سيبويه يول مثل مقالته » فقد حكى أن كثيرا من العرب يجعلون « هو ). 
وأكنواتنا ف هدانالنات: ابيا كد وما يله من عار رشك عن روي أنه كانه 
)١(‏ نفس المصدر. , 
(0) الكتاب ( جاص #44 ). 


(م) معافى القرآن للفراء ( ج 4١4 : ١‏ طبعة دار الكتب امم ية) . 
(:)'المصدر السابق رص 4١٠١‏ ). ٍ 


5١ا"ا‏ ب 


يقول : أظن” زيدا هو خير, منك ؛ وبحكى أن كثيرا من العرب كانوا يقولون : 
.وما ظلمناهم 4 ولكن كانوا ثم الظااون ١‏ م( 


و خرف الصفة 8 ْ 


وهى عبازة كوفية ؛ يع لودو اث روف اللفض ؛ ويسمنيها البمريون 
ا حروف الور 2 4 ويسه سه | الكوفيون أيضا حروف الإضافة 4 لأماتضيف معاق 


وا االخشسي تسب م كد 
مد با املك كر رركا اله بعض البصريين أرض 2 وبقائلة 


5-2 


غيل البصريين )0 الصفة. 2 ١‏ والوضت )” 


)0 والإدغام ) : بتخفيف ؛ نبال 00 3 يقابلها الإدغام 5 بتشديد الدال. عند 


البصريين * 

و ١‏ المكنى » : وهو الضمير عند البصريين ١‏ #وتتعية القدسين لمكي 
ميكة مقبولة + لآن الضمين كيناية عن الاسم الظاهر » وإن كان المكى أعم” 
من الضمير وامم الإشارة ؛ و الام الموصوال © لأنبن؟ حبيعا كنايات عن الأسماء 
الظاهرة ال ا ا ١‏ 


)١(‏ الكتاب [ جح ١‏ ص #98 ) م 

(0) شرح المفصل ( ج 4 ص 174) . 

(م) هع الموامع ( + ص ؟5١).‏ 

(4) همع الطوامع ( جاص .)١١5‏ 

(ه) شرح المفصل ( ج١٠‏ ص ..6١5١‏ 

() شرح المفصل ( جم ص 5م). ٠‏ 5 


جة 9ت 


و«حروف الصلةء أو الحشو» 


وهى عبارة كوفية 3 كتابليا عنك اليم دين حروف ال زيادة ١ع‏ من ة ل 
ما من أسول جاء » وكالباء قَُ قوم + لسن حااد يصديق . 
أما « إن" » التى يعدها البصريون من حروف الزيادة:: وبمدّلون ها بقول ا 
0 بى غندانلة ما إن" أنم ذهباً 


فهى عند الكوفيين نافية » لازائدة » وكانوا يسمونها : العازلة ؟ 


و«النفق » 


وهو عبارة كوفية 3 اباي عزل البصر يبن 
وم 4 وغيرهن 0 والمصطلح الكوق 3 فا بيدو 


لاختصاره » وغنائه عن التخصيص والتقبيك 


: العطف بالحرف »ء كالواو ء والفاء 
3 أدق” من المصطاح البصر ئّ2 


3 


ظ و« الرفع » والنصب » والجزم » 
7 عند الكوفيين للمعرب ,_ و الحالات أواخر الكل نات ري . أما عند 
البصريين فالرفع والندصب والحزم وأعدر المعرية ع والفهم ولنزج وك كزان 2 
والكسرء للمبنى . 

وكان ابن يعيش يقول 


والكسرة . وعند الكوفيين : الرفع والئم ب وابخر» ” 


(1). شرح المفصل ([ ١+‏ ص .)١١8‏ 
فق 2 الرمى على الكافية ( ج ١‏ ص 7510 ) 


: « حركات البناء عند البصريين : الضحة .والفتحة 


فق أبدل الحر من الخفض » وهو مصطلح بصرى » لأنها عبارته . شرح المفصل ( ج1١‏ ص ص 77 ) 


ا؟طلة"ب 


وقال الرضى : « إن الكوفيين يذكر ون ألقاب الإعراب ف المبنى » وعلى العكس » ! 
ولا يفر'قون بينهما » ١‏ 


5 
أمثلة مما زاده الكوفيون فى النحو العربى 


لانكر الدارس سبق البصربين إلى الحوض فى مباحث الذغة وسبقهم إلى الأخذ 
' بالرواية » وارتياد البوادى العربية من أجل السماع من الأعراب » وملاحظة أساليبهم 
ف الكلام 4 وتدوين مسموعاهم 23 من أشعار 4 وأمثال 3 وتوادز 4 ليكون ذلك مادة 
درسهم فى موضوعهم الحديد . ش 
ومع ذلك يؤخذ على منهجهم أنه ناقص ء لعدم اسبتكال أدواته » فقد مر بنا 
أنهم عز لوا جائيا كبيرا من المناطق العر بية عن ديد بكلام أهلها » لأنهم كانوا 
يتكثّ.رن بلهجات #تلف عن اللهجات البى عدنوا بها » وهى. لهجة قريش» وما 
والاها » من ليجات بطن الحزيرة 5 


1 وكانوا يعلمون بأن العرب كانوا يستشهدون بهم » ويحتجون بكلامهم » لم 
يكونوا يتفقون على لهجة واحدة » فلقريش لهجة تلف عن لهجة نمم » ولةيمالهجة 
#تلف عن جات قبائل طبى' » وقَيئس» وكنانة » ولم يفستهم هذا الاختلاف بين 
تلك النّهجات ء بدليل مانتقلوه من مزايا لكل" لحجة من اللنّهجات اعتّرفوا بصحتها؛ 
ونقائها من شائبات أجنبية » كامزايا التى امتازت بها لهجة قريش من تيم : وطجة 

تمه من النّهجات الأخرى . 


ومع ذلك كاذ ١‏ يمر ون على الذين قطنوا البوادى العربية ': التى تجاوز الحتضّر 


سمس 


(0) شرح الرضى عل الكانية زج ؟ ص ") . 5 


35 


غصاحة هجاتهم ة أنها لايؤمن عليها من التأثر بلغات الأمم الأجنبية المجاورة 
فأسقطو | جانبا كبيرا من اللهجات العربية » وعزّلوها عن نطاق الاستشهاد بالفصيح 
من كلام العرب 0 ووضعوا ادل صناعةهم عل أسَامٌر ب غخلود . 

فلم يك ن النتّحو الذى طلعوا به عاينا نمو العربية كلها'؛ ولككنه نحو قريش » 


وتممء وقيس» وبعض القبائل الأخرى» ولس نطوم الور رب جميعاء ولا لشجامم 
هى لحجات القبائل حميعا . 


“فال 0 بصريين فىهذا » فاعتدوا بكثير من النّهجات البى أسقطها 
البصريون من حسا بهمء لآنها فى زه ترهم تل جابامن ن العر بية )» وأخذوا عو هذه 


اللهجات 14 ويئلة- ان خدصائصها 3 ويرصدون أساليت أهاها ف مخاطباتهم . 


وكانوا ينون أحكامهم على نتائج نتبعاتهم» وكانوا كالبصريين يتشّخْذون من 
القياس أداة لنهجهم » وهذا مو سس نت يقول : 


م 


20 > وي “ا اماه 


!نما الاتحبو قياس ينبع وبه 0 عا م تتفم 

إلا أنهم توسعوا فيه » بالاستعانة به فى لحجات لم يكن البصريون يُعمْدَون بباء 
وكانوا إذا تعارض نص" وقياس قدموا ألنص” عليه » وتحلّلوا منه » وجعلوا النص" 
مناطا لقياس جديد » وقد خالفوا البصربين فى مسائل. ثثيرة » فأقرو | مسائل كثيرة 
كان البصريون يمتكرون بعءضها.» ويلحنونهم فى بءضها الآخر 

- 5 إلى 0 2 .- 8 ا 2 

ويدل وجود هذه الكثرة الكائرة من الث_واذ عدم على مبلغ تتبعامم 
ؤاستقراءاهم » وكان من المنتظر لذلك » أن يقفوا على خصائص لغوية جديدة » 
أو يأتوا بزيادات فات البصريين أن يقفوا عليها » أو أن يكون لم رأى فيها . 

ويمكن تصنيف هذه الزيادات فى أصنئاف : 

١ هه‎ 0 

)1١(‏ بعضها أدوات لم يعرفها البصريون ٠‏ أوعرفوها » ولكنهم لم يعتند وا بهاء 

لدروجها على أقيستهم وأصولم » ومن ذلك أنمهم 


ا" 


ند أضافوا إلى الذجاء الموصولة امم جديدا هو « ذا » مغردة » أو مركّية 
مع «ما)اء وم يعرف البصريون ١‏ ذا ») نما موصولا إلا مع «(مام)ء فىأحد وجهيها! : 

وقد استند الكوفيون إلى ما أنشدوه من قول الشاغر : 

عدس ا لعتباد ليك إمارة” أمنلت وهذا محاملين طليق' 


وكان الفراء يقول : « العرب تذهب بهذا وذا إلى معنى « الذى » » فيقولون : 


ومن ذا يقول ذاك » ف معبى :هيه من الذى يقول ذاك » وأنشدوا : 
05-5 595 :3 عه ست صا سي صم © 5 م ع 
علد دن ' مالتبار عليك إمار أمنت وهذا محملين طليق 


كأنه قال : والذى تحملين طليق ) ". 

وكان يقول أيضا عزل تفسير ه قوله تعالى من سورة « طه ) : « وماتلك 550 
يأ مومى : وقوله : بيحينك » ف مذهب صلة لتلك » لآن تلك وهذه توصلان 4 

كنا توصل الذى » قال الشاعر 


0 


عداس مالعبادر عديتك إمارة” ١‏ التق توي لين ا" 


بد : الذى نحملين طق 54:0 


بل م ذهب الكوفيون إلى أن جميع 0 مماعء الإشارة جور أن تقع موصولة 4 وإنلم 
يكن معها دما ) دمو انيعو وأشياة نيا : قوله تعالى : « وما تلك بيميئلك ياموه ى2 
وهوما احتج به الفراء » ومن ذلك : ماقاله ثعلب ف قوله تعالى : م أنتم هؤلاء 
تقتاون أنفسكم ؛ : إن هؤلاء بمعبى الذين » والراد : الذين تقتلون أنفسكم 3 
(1) لمامع ( ذا ) وجهان عنده, : ( أحدما| ) : أن ينزلا منزلة اسم واحد » ( والثانى ) اعتبار ( ما ) 
للاستفهام » ( ذا ) اسم موصول . ويظهر الفرق! بين الوجهين فى جواب السؤال بها » فإذا قيل : ماذا 
٠‏ عملت ؟ واعتيرت (ما) وحدها استفهاياً » كانت فى محل رفع » وكانت ( ذا ) اسم موصول ف محل نصب 
مفعولا به للفل ( عملت ) ء وكان الحواب عن هذا السؤال رفعا وقوه و01 وجنام 
واحد ء كان مفعولا به مقدما » وكان الحواب عنه نصبا . 
(؟) شرح المفصل لابن يعيش ( ج 4 ص 8# ) . 
(م) معافى القرآن ( الورقة ١‏ ) . , | | 
( معانى القرآن ( الورقة .)1١1١١‏ 7 ع 
() شرح المفصل (ج ؛ صن 4؟). ُ! 


ولمب 


إن الذعات .بذا وذه وى ء 'وأخواتئخ مدهي الأساء الواضولة مقبول + لآق 
الأسهاءء الموصولة أسماء إشارة أيضا » وله ما و من الدرس الحديث : 

فقد قال « بر جستراسر  »‏ بعد كلامه على أمياء الإشارة.  ١١:‏ ونضيف إليها 
الام الموصول » فإنه فىالأصل من أسماء الإشارة أيضا ؛ ١‏ . 0 

3 أن الأصل فق باه الاقارة أن تمازييا إلى موععرة م .وى الما 
الضولة! أن فاو ما إلى اعت م0 1 لاشك أن الإشارة الحسيّة أقدم 
تحرد | من الإشارة العنوية » لأن الأمماء الى شار بها إلى معنوىّ إنما هئ أشهاء 
إشارة متطورة » تمشّل مرحلة من التطور العقلى بعد المرحلة الأولى » التى كانت 
الإشارة لانتعدى مس" به » وليس بعيدا أن يتجاو ببعض الأسماء التى ينشار بها 
إلى حسبى - كنا حكى الكوجوضي ارم : من ذا يقول ذاك » وقولم : وهذا 
البلين طا د قاد بها إلى معنوى ؛ و يذهب بها مذهب الأسماء الموصولة . 

؟ - وأضافوا إلى أدوات اللحزم أداة حديدة هى : « مَهنْمّن »؟ ؛ واحتجُوا 
لذلاك بقول الشساعر : ْ 


مااع 


أماوى مهن يس ممع فى صديقهٍ أقاويل” هذا الندّاس ماوى يدام ؟ 

ول يعرفها البصريون » وييدو من استعمال « مهما ) ف كلامهم » واستعمال. 
« مهمن » فى هذا البيت » أن « مهما ) لغير العاقل » ومهمن للعاقل » وقد سبق -- 
الكلام عايها . | ٠‏ ظ 

وأداة أخرى عرفها ابم زيوك أيضا 6 و و كتنبا > إلا أن الكوفيق 
كانوا يجزمون ما » لعن انا ا م » ولا جزمون ما ؟. 

ل وأضافوا إلى أدوات اليب أداة جديدة. » هى : « كايوء ووافقهم 

المبرد مره ن البصريين » واستتّدوا فذلك ١!‏ لى ماجاء فى قول الراجز : 


”. ) التطور النحوى للغة !! لعربية ( ص 0ه‎ .)١( 
شرح المفصل (جاص 4ع‎ 060 

(؟) شرح الرغى على الكافية (ج م ض ١08‏ ) . 
(4) شرح الأشوفى ( ج 6 ص م١1).‏ 


756 الما 
لاتفاشلمُوا التّاس” كا لا تلمسوا١‏ 
قال أبنو الاين علب : « زعم أصصابنا أن و كا » تتنصب ع 'فإذا حيل بينهما 
رفعت » » وقال : « أصحابنا يقولون : ا مثل «كى »56 . 
أمااساء ر البصريين خيجتمون دك 3 وينشدون هذا الث 1 ر على هذا الوجه : 


قله وى 


الاتظللم) الثامس ما وكختن”” 
بالتوحيد » لا باجم ' 


- وأضافوا إلى « كان » وأحوام) : وهذا ؛ ؤهذه » الااحتياج إلى مرفوع 
.ومنصوب » وذلك إذا قصى بهما التقريب . 

قال ليق ط : ذهب الكو فيوق إل أن هذا وهدهء إذا اازيدينا التقريت 
كانا من أخحوات وككان » » ف احتياجها إلى 8 م مرفوع ؛ وخير منصوب © لو 
كيف أخحاف الم وهذا الخليفة قادماء وكيف أخاف البرد وهذه اسفن طالءة” 
وكذلك كل ماكان فيه الاسم الواقع 'بعد أسهاء الإشارة لاثانى له فى الوجود » نحو : 
هذا ابن صيّادر أشى 0 » فيعر بون « هذا » تقريبا » وامرفوع امم ترك 2 
أوالماه وب خبر التقريب » لآن الى : إنما هو على الإخبار عن الخليفة بالقدوم . 
وغن الشمس بالل ملوع ؛ ل باسم الإشارة تقريبا للقدوم والطلاوع » ألا ترى أنك 
م نشم إليهما وها حاضران » أوأيها فالخليفة والشمس معلومان » فلا يحتاج إلى 
تبينّئهما بالإشارة إليهما 3 أن المرفوع بعد امم الإشارة يخبر عه بالماض نون > 
لأننك لو أسقطت الإشارة لم يختل المعبى » آنا ا ٠‏ : كان زيد قائما )؟ 


. ) 54٠ شرح الرغى على الكافية ( ج؟ ص‎ )١( 

(0) مجالس ثعلب ( ص .)١64‏ 

(م) شرح الرغى على الكافية ( ج ١‏ ص * 

()) همع الموامع جا ص١١‏ . .كر اليوط نا (خر) باد عل ذهب ايسري أن الكوقيون 
افلا يعر بون المنصوب عل أنه خبر ؛ بل عل أنه شبيه بالحال عند القراه » و عل أنه حال عند سائر الكرفيين . 
بواجع الميع ( ج ١‏ ص ٠ .)١١1‏ 000 5 


#5١ 


وللفراء فى الاسم المعرف بأل تفصيل » هذا نصه : 

«اعلم أن د هذا » إذا كان بعده اسم فيه الألف واللام » جرى على ثلاثة معان : 
أحدها : أن ثترى 0 الذى بعد « هذا ) كا ترى ١‏ هذا » ففعله ‏ يعى اسم 
الفاعل بعده ‏ وهو« فاره » فى المثال حينئذ » مرفوع » كقولك: هذا الحمار فاره » 
.جعلت ١‏ الحمار» نعتا لهذا » إذاكانا حاضرين » ولا جوز هاهنا النصب . 

والوبجه الآخر: أن يكون ما بعد د هذا » واحدا يؤدى عن جميع سجنسه » فالفعل 
حينئذ منصوب » كقولك : ماكان من السباع غير مخوف ءفهذا الأسد خوفا » ألا 
ترى أنك "تخبر عن الأأسد كلها باللدوف 

والمعبى الثالث': أن يكون ما بعد « هذا » واحدا » لانظير له » فالفعل حيقذ 
أيضا منصوب » وإنما نصبت الفعل » لأن « هذا » ليس بصفة للأسد » إنما دخلت 
0 )'. 

وكان ثعلب يقول : « إن الكوفيين يسمون هذا زيد القائم » تقرباء أى قرت 
الفعل به » وحكى : كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة_قادما : أى الخليفة قادم 2 
فكلءا رأيت « هذا » يدخل ورج ؛ والمعبى واحد » فهوتقريب » " 

ه :ن وأضافوا إلى أدوات الشرط ( أن » المفتوحة » وأعطوهأ حك" إن ' 
المكسورة » وأخذ به ابن هشام » ورجّحه بثلائة أمور: 

(1) توارد المفتوحة والمكسورة على المحل” الواحد » والأصل التوائق » فقَرئْ 
بالوجهين قوله تعالى : «أن تضل إحداهما» » دولا جر مدكم شنان قوم أن صد 7 . 
فق 2 .ء الفاء بعدها كثيرا ٠»‏ كقول العر.اس 5 ن عردس : 

.أبا ختراشة أمثا أت ذا تقر فإن و لم تأكلهم الضبيع 
() وعطفها على : إن » المكسورة » فى قوله : 
إمنا أقَمْت ء وإمًا أنت مث تحلات فال يكثلا ما تأتى وما تدر 


. ) © معافى القرآن ( الورقة‎ )١( 
: .) 490 مجالس ثعلب صن‎ )١؟(‎ 
2س مدرمية الكوفة‎ +١ 


ا[ 


الرواية بكر 1 ( الأوى» وفتح الثانية 4 فلو كانت المفتوحة مضضندرية لزم 
عطف المفزد دعلى الحملة ١‏ . 

وبعد أن عرض الرضى لرأى الكو فيين ك١‏ أ ( المفتوحة الممزة » صوبه 6 
وقال : : « ولا أرى قوم يعدا "عن" الصدو ان » مُساعدة اللفظ والمعبى إياه » أما 
المعهى فلأن.معنى قوله : : و أما أنت ذا نفو بيعت اوكرت ذا عدد فلست بفرد و 
..وأما اللفظ فلميجىء الفاء فى هذا البيت » وى قوله : 
3+ ]نا اق وت انف وت فك ناه كا ا نان بكار 

مع عطف ١‏ أما أنت ) بفتح الهمزة » على إما أقمت ) مر الهمزة »'ؤهو 
حرف شرط بلا خلاف " . 1 

4 مواضات الفرّاء إلى جموع القلدّة الأربعة المعروفة ؛ وهى أأفتعمل» وأتفعال + 
وأة فعاة وفعلة » حمعا خامسنا » هو : : فعلة» يفتتح العين والفاء كأ كتلة 3 وحملة 
0 

« د * 
(ب) معان جديدة لأدوات وكلمات 4 تداوها البصريوت والكوفيون 4 و 
. 'يعرفها البصريون . فمن ذلك أ أنمم : ا 
١ 1‏ - أضافوا إلى مم اد ممجو اراك اجو وا عر ير 
ا ألا ملع كتوم : رجيل؛ وأجمتيل فى رجل وجمل » و (5) أن يكون لتقليل مايتوهم 
أنه كثير كقوهم ارجات ودتتر كال درام رولا ده 
اوم د يعيل كرا عرد العصر أ وقبتيل الفجر 4 فى بعد وقبل : 
رابعا » وهو أن يكون للتتّهويل ؛ ابقل ورم دعر , دوه فى قول أمبيد 
عل واء.ع ا لاه و د هك 

وكل اناس سوف 525 حل بيلهم د ويهسية” تسصفر منها ارس 0 

,)74 صن‎ ١ .مغى اللبيب » خرف الممزة ( ج‎ )١1( 

(؟) شرح اليضى عل الكافية ( ب ١‏ ص 8ه - 04 ) . ْ 

0( شرح الرغى على الكافية ( ج ؟ ص ١ 0 . )١‏ -- 

ل( مج اللفصل لجده عق :2611/1 ول 000 0 : 


لاا 


1س وأضافوا إلى ماغرّفه البصريون فى « لعل » وهو الترجى والتوق لعاء 
معنيين الخرين : أن تكون اتعليل » وقد أثبته جماعة ؛ متهم الكسائ » وحسّلوا عايه 
قوله تعالى : « فقولا له قولا ينا 2 لعله يتذ كدر أو حذى ) . وأن تكون للاستفهام 
وقد أثسته الكوفيون » 'وحملو! عليه قوله تعالى : ١‏ وها يبدريك 5 كن 3 
واستندوا فى هذا إلى تعليق الفعل عن العمل 2 اوكا يعاق بع الاستفهام ١‏ 
# ::وأضافوا إل معائق 0 لو ( معبى . بجديدا: » هو المصادربة غَ و 0 
مُزلة أن" إلاأنها لايصب» ولم يكبتها من التشحاة القدماء إلا الفراء . وأكير 
وقوع له معندرية بعدر ود" ؛ ويود” ؛ » وذلك كقول الأعذى 
3 2 2 ع ل 2 
0 وزبعا فات قتأما جل مر هسم مين التأنى وكان” ملعتيو 
. وقول الشاعرة : 
ماكان ماله الى مم ووه من القن وهر لقي ا 


ا ب وأضافوا إلى مغالى 5 ععنى وقد ) 
لز مع الفعل 3 لأن ( قلمى )اميء ن الأدوات الى لاتد عل إلا على فعل . 

'والذزى أثنت هذا المعو فل هوالكسالى والفرناء وقد فسير ايه قواه تعالى : « هل 
أق على الإنساق. حين من الدّهر 508 53 ن شيئا مذ كو رايء أى قد أتى: ) وقد وافقهما 
ق ذلك م. ارين أب لعادن محمد بن يزيد المبراه ؛ والز قرف بل زع الزع شرّى 
بالانان. إلا لي 0 ف 44 أم| 00 فهو مستفاد 0 ن زة قد" ره ة قبلها ' 2 
من.دخوها على لفظ 0 © ؤعلى 0 أما.البضريون فلآ يعرفوته 4 ٠‏ * 5* 


5 د يضاف إلى هذه المعانى الكثيرة الى تصيةنوها ناحر واب انفافضة »عل 


)١(‏ المغى رج ١‏ ص 7١١‏ ) طبعة الخحلبى 

(0) المغى (جخداص 271١‏ ١١؟).‏ 

(0) المغى زج رص ؟5؟). ‏ 

(4) شرح الرضى على الكافية ( ج ١‏ ص ١8١‏ ) . 


#04 
ط ريقة التتتضمين » ونيابة الحروف بعضها عن بعض » ما هو منقول عنهم فى موضعه. 
وقد مرت الإشارة إأيه ف الحديث عن أدوات الحفض . 
١‏ ج22 وجوه إعرابية وينائية جديدة 4 ومن ذلك : 


١‏ - أن الاسم واللقب م 
الثَّب ع ن الاسم » لآنه أبين وأشهر من الاسمء كما قالوا » وكان لَب حيقذ ثلاثة 


أ من الإعراب . الرفع » وال صب على القطع 4 والخفض على إضافة الام إأيه بك 


أما الفراء والكوفيون 5-8 والزجاج من البصريين معهم اذهك أجازوا فيه وجها 


رابعا » وهو الإتباع » على أنه عطف بيان » وقد استظهره الرذى ذم 


؟ ‏ أنهمأ ا ا 


الكسر ء فقد حكتى الكساق عن بعض العرب الكسر فى ١‏ حيث » » فيقول : 


ليا” 


ل ٠‏ الغايات 50 فلشبهها بأين” 
م« يضاف إلى ذلك كثير من الوجوه الإعرابية التى خالتفوا البصريين فيها » 


والقن ا النحاة » ونسبوها إليهم فى ثنايا عترضهم موضوعات الحو الختلفة » 


" والبى يتمثّل فيها التّحو الكوف : 


وم ارد أن أستوعبها كلهاء فليس هذا ال 0 » واكبى أردت أن أقدام ش 
ن الأمثلة 4 لبها نَ ماد ركه اختلاف المنهجين من را الستائج الى توصل إأيها 


ل ريق » وليل ع أن الكوفين يدوا م 


نا أنفسهم بما تلقّوه عنهم » بل قاموا بنصييهم من التبع الو » مستهداين 
منهج جديدء أقرب إلى روح الدراسة النحوية » وبمصادر أل البصريوت سجانيا منها ) 


00 شرح الرغى على الكافية ( ج ١‏ ص 586 ) . 
فق شرح المفصل ( ج؟ ص .)41١‏ 
(م) الكاب (ج م ص 44 ). 52 


ا 
وبذلك استدركوا عليهم كثيرا من الخصائص الشّحوية » التى كانت تتمثّل فى الغات 
ولهجات لم يعن البصريون بدراستها » ومسائل جزئية » أسقطها البصريون من 
حسابهم ء لأنها لاتتفق مع أصولم العقلية المطردة . 

هذه الدّتائج التى توصل إليها الكوفيون » والوجوه التلفة التى نصوا عليها : 
5 .#0 عد الك 4 
والزياداتالكثيرة الى أضافوها » وأآثبت قبل هذا الكلام بعضها » تنشير بوضوح 
إلى أن النحو الكوق إذالم يكن هوتحو العربية » فهو أكثر تمثلا له . 


النائاناك 


مصادر الذراسة الكوفية ومنهجها 


0 


- خا 


الفصل الاول 
مصادر الدراسة الكوفية 


ق أن عرّفنا أن البصرة كانت قد سبقبت الكوفة إلى الدزامسة اللغوية زمنا 
طويلا » وأم شهدت نحرًا اصطلاحيا قبل أن تشهّده الكوفة » وشهدت أنحاة كان 
لم أثر “كير ق الدووقن تنه الدراشة : ش 

وتحد”ثنا عن انتقال هذه الدراسة إلى الكوفة مع كوفيين كانوا قد 00 إلى. 
البصرة لطلب العلم فيها » ثم رجعوا منها إلى الكوفة » لينشروا بين الدارسين فيها 
ما تلقوه حالش وذ كرت نا منهم جماعة» كان من بيتهم : أبوجعفر الرَوَامى »الذى قيل إنه 
أخذ عن عيسى: بن عمر الشّقى 8 وعلى" بن حبرة.الكسالىء الذى. ذهب فيمن ذهب من 
الكوفيين إلى البصرة وأخذ عن الخليل بن أجرن ؛ أ ستاق البصريين الثقار إليه زف ذاك . ش 

وقذ سبق الحديث عن أن الخليل بن أجمدكان أستاذا لخَلَمين من ا العرليةم. : 
كان لكل مئهما تلاميذ » ولكل منهما منهج , وهما : 

سيبويه » الذى قلنا إن الدراسة البصرية قامت على أعماله : 

وعل” بن حمزة الكساىّ » الذى قلنا إن الدراسة الكوفية انْبتتت على أعماله . 

فالدراسة الكوفية إذن مد ينة فى نشأتها لأعمال البصريين الأولين » ولا يعبى هذا 
أن الكوفيين كانوا قد اقتبسر عله الدراسة اقتباساء أو نقتاوها نقلا » فقد برز فيها 
طابعتهم العلدى الخاص" » فكان م فى الأصول البى تلقدّوها تغيير وتعديل » وكان. 
م في] تلقوه زيادات » بل لقد حاولوا إعادة الدظر فيها » والرجوع إلى مع.ادرها 
الأول لير جعوا بنتائج إذا اتفئقت مع ما رجع البصريون به ق بعض الوجوه». فقد. 
اختلفت عنها فى بعض الوجوه . 


اام 


0007 الكسائ ‏ وهو فيا نرى أستاذ هذه المدرسة الحديدة ‏ كان قد 
تضق فى البوادى لني من ويلا بيع من لها وول م يسعع» بعد كل 
تلفنّى أصول هذه الدراسة عن الخليل بن أحمد » فلم يتقببل النتائج ١‏ بى وصل إليها 
أستاذه وغيره » على أنها نتائج' ملم بصحتها + بل كان له رأى آخر» ظهر فيا كان له 

من أقوال خالّف فيها أستاذه » وخالف فيها سائر البصريين » وإن اتّقق معهم فى 
حال سيق أن درت إلى بعضها . 

. فلكوفيين إذن -2-0 د 14 وم 0100 أراجعوا إايها أأصول 1 
<راستهم التّحوية . . . وجملة هذه المصادر : 


(1) النجو البضرى 

خا لقره عن عيسو ب دوقيل ” بن أحمد ويونس أبن حبيب ء وكا جاء 
يهكتاب سييويه » وقد رأيتا أن الكنساق كان قد هرس الكئاب على الأخفش وأن 
الفرًاء كان قد وقف عليه » واحتفظ لنفسه بنسخة منه » وأن الماحظ كان قد أهدى 
إل عمد بن عبدالملك الزينّات نسخة منهء كانت مخط الفراء ومرا اج الكياق اوآذ 
ثعلبا و كان متبحرًا فى مذهب البصريين ٠»‏ 

ىَّ الكوفيين إذن كانوا قد وقفوا على اللتحبو البصرى مشافهة أو: مياقلة 3 
ولا بد" أنهم كانوا قد أفادوا من أعمال البضريين .وكان هم منها نقط ارتكاز اعتمدوا 
[ عليها فى مبجهم الحديد . 


60 نات الاعراب اا عتمد لوي 


وهى 25 لبوادى »الذين بعندوا عن الأر ياف وَببعلت لغنهم عن 
التساثدر بلهجام | . فإن الذين نقل البصريوت عنهم واحتجوا 6 من بن 


كعات 


قائل اموي( في تن وعم وأسد » فإن هؤلاء م الذين ند متهم كر ما 
أخدٍ ومعظمة ؛ وعليهم اذكل ق الغريب “وى الإعراب ؛ والتصريف . ثم ديل » 
وبعض كنانة » أوبعض الطائيين > ولم نتؤخذ عن غيرهم من سائر ر قبائلهم . 

وبالحملة » فإنه لم يوذ عن حتضرئ قط » ولا عن سكتان البرارئ من ن “كان 
سكت أطراف. بلادهم الى “تجاور سائر الهم الذين حولم '). 


. (©) لغات ت أخرى ألى البصريون الاستشهاد با 


أوهى ات عونب الأرياف » الذين ورين #أغرات سواة الكرفة ‏ 
روات ا لواقراب سواة بغداة مر ن أعراب الخطثمية دين تغط البصريون 
لفتهم » ولحنوها ء وانهموا الكسائى بأنه أفاسد الحو » أو بأنه أفسد ما كان أخذه 
بالبصرة ' » إذ وثق بهم ١‏ وأخخذ هه بلغتهم على سيبويه :ف المناظرة الى 
جرت بينهما فى المسألة المعروفة . 

ولا يعنى قبولم لمجات ولغات كان البصريون قد رفضوها » أنهم لم يكونوا 
يتشددون فى قبول الذّغات الى كانوا يعتمدون عليها فى دراستهم » فقد استهوجنوا 
تفتّجات » واستبشعوا لغات » كما جاء فى كلام الفر "اع : 

وكانت |! لعرب مخض مر الموسم فى كل عام » ونج ] ايت فى الخاهلية » وقريش 
يسمعون لغات العرب » فا استحسئؤه من لغامهم تكشوا :به » فصاروا أفصح 
عر » وخلت لغتهم من مستبشع اللغات » وممستقبح الألفاظ » م أخذ 
يستعرض هذه الشّغات الى استهجنها ؛ 0 الكشكة ع والعنعنة » و العجعجة | ظ 
والاستنطاء » وغيرها ؟ . ش 


لايع ى أخذهم بالنّهجات البى أباهالبصر يونءأ: نهم كانوا ين اعضو كل اسمن 


ذ )00 الاقتراح للسيوطى ( ص 14). 
69 إياقوت : معج الأدياء ( ج ١١‏ ص ؟2١).‏ 
(") المزهر ( جا ص”#"١421١١).‏ 


3 


فى قبول اللنّهجات والاغات ٠‏ ولكنهم واوا بأ وائله © واد ١‏ لغاهم تمثّل فصيحا 
ن الانّغات ٠»‏ لايصح إغفاله » وخاصة بعد ما رأوها متمدّلة فى قراءات القرآن. 

0 2 وسيأاق أنهم كانوا 50 ون بالقراءات 1 الاعتداد » ويروها مصدرًا من 

المصضادر المهمّة 3 سباق أيضا أن لاقراءات : ف نحو الكوفيين شأنا عظيما » فقد انببى 
من 2-5 على ما رصدوه قَْ القراءعات من أساليب عربية صدييحة 7 


وينبثى للدارس أن يرتاب فى صمة الهم التى كات البصريون يوجتهوونم إلى 

في الكرنين ؛ والكساى بوجه خاصر” ع كا سمعنا من بعفس البهمريين أنهم كانوا 
هعون الكسائة يأنه لبى أعراب اتلمطلمية » فأحلن عنهم الفساد من الخطأً للحن 37 
« وأنه كان يسمع لشاف" الذى لايحوز من ٠‏ الخطأ والأتّحن » وشعر غير أهل الفصاحة 
والضمرورات © فيجعل ذلك أصلا » ويقيسى عليه » حى أفسد الخو ») لثما ام 
أن_الكساق وغيره من الكوفيين » اتنا لاون إلا بلغات «ؤلاءء فأفسدوا النحو 
سبذا 4 أوأفسدوا ماكانوا أخذوه عن أهل البصرة 

إلا أن ماسبق أن رصدثاه من تنقدّلات الكساى بين أعراب البوادى العربية | 
الخالصة' ؛ كعرت حك 6 والحجاز « ومبامة 3 8 ى سيق اللبصريين القدماء » ورواعمم 
أن وقوه وأخذوا عنهم . حول دون تصديق هذه التهم » الى يسهل إرجاعها إلى 
ما كان بين الكوفيين والبصريين من وعامام وعصبينّات 3 

فقد قالت الأتخبار :إن الكسائى « خرج إلى الحجاز» فأقام مدة فى البادية» حبى 
عنصل من ذلك ماذ ذ كرأ أنه أفى عليه خخس عشرة قنينة من الجير غير ما حفظه )215 
وأنه « بعد أن درس فى بلده نجاء إلى البصرة » ايدرس على الخليل بن أجد » قتصحه 
الخليل أن يذهب » 0 التّخة بين قبائل جد » والحجاز » ونهامة » " 


وقالت الأخبار أيضا:: إن الغراء « أخذ عن أعراب وق بهم ٠‏ مثل ألى الاح ء 


)00( معجم الأدباء ( ج ١١‏ ص ١6#‏ ) و نزهة الألباء : مم ٠‏ 4م. 
فق معجم الأدباء ( جم ص ى؟ ١‏ )وتذيب اللهذيب ( جلا ص #١5‏ ). 
[فيعم 18 المعارف الإسلامية - الكسالى . 


الالال 


وأى ثروان » وغيرهما »: وأخد تبن عن يونس 2 وعن أنى زياد االكلالى » ' ه 
وقد رَوَى الفراء عنهم ى « الأيام والتّيالى » » وف « معان القرآن © » وبى 
كثيرا من آرائه الى خالفئة فيها البصريين على ما سمعه من هؤلاء و وقد 
مرت الإشارة إلى ذلك حين ترحمت له فى الفصل الخاص" به 
وقد ذكر ابن النديم أبا الدراح العتقتيل» وأبا زياد الكلاى » فى حلة القتصحاء 
من الأعراب الذين سمع منهم العلماء من البصريين والكوفيين : ش 
فانممام الكوفيين بأنهم أخذوا الخطأ والتّحن من أعراب فسدت لغتهم دعوى 
لاتزال تفتقر إلى كثير من البيئنات . 


٠. 


(4) الشعر العرية 


وق كلناتعنين خرقنا لصادر البصريين : إن علماء الذّخة الأقدمين كانوا 
يستشهدون بالشيعر الحاهلى والإسلاى » ويحتجون به » بل لقد تجاوزوا ذلاك حى 
استشهدوا بشعر كثير من امحداثين الذين وثقوا بفصاحتهم » وكان آخر من يحتج به 
عدم براهيم بن هرمة «توق ق النصف الثانى للهجرة » ؟ . 

لسر العرنى جاهلية » وإسلامية » ولثه كان أيضا مصدرا من مصادر 
الدراسة الكوفية » و محتجًا للكوفيين » وأساسا ينوا كثيرا من أصو 3" غليه مه | 

فقد -جوزوا اجماع الآلف واللام » وحرف النداء « يا » حنجين بما أورده 

من أشعار جمع قاثلو ها بين هائين الآداتين » كقول الشاعر: 

فيا التاكياف لكان 1 . اإاتكا أن سان درا 
وقول الآخر : ١‏ ْ 
000 


7 ل 5 10 الى واس اث 
فديتلك أ 3 بيمتث قالى وانت حخيلة بالود ماي 


اتا 
)١(‏ المزهر ( جا ص7596). 
(0) الاقتراح »ا ص 17م 
(0) الإنصاف ( المسألة ١‏ ) . 


د 
اا صوغ و ما أفعله » فى التعجمّب من البياض والسسّوا خاصة » تجن 
بقول الشاعر : : 
وده املا و سه شالس #8 وم عم 25 ودع م © 
إذا الرجال” شنا وَاشتد أكلهم فأنت ‏ أبيضهسم' سريالة دع 

وقول الشاعن:” . 

مجارية” فى د راعها الفسضُفاض تقطع الحديث بالإجاض . 
| ال مين أعلق بى إبافن, 
ووجه الاحتجاج : أن الشاعر الأول قال ٌ ١‏ أبيضهم 2 4 والشاعر الثالى قال : 


«أبيض من أخت » » وإذا جاز صوغ « أفعل » ف التفضيل » من البياض » -جاز 
صوغ « ما أفعله » ف التتعجب منه » لآنبما عمزلة واحدة لمق ولآن الدّحاة يشترطون 
فى صوغ « أفعل » ف التفضيل نفس الشر وط الى يشترطونبها فى صوغ « ما أفعله » 
ق التعجب.. 

وجوزوا إضافة النيف إلى العشرة » محنجين. بقول الشاعر : 

كدف من'غتائه وشفاوته ‏ بنت تمانى عشرة من حجلته 

وللكوفيين بوجه خاص  "‏ عناية فائقة بلشّواهد والتّوادر ».وكان من بين 
أضحات الكسالى والفرّاء وثعلب حفظة هذه الشتّواهد » كعن' بن المبارك الأحمر ؛ 
صاحبة الكساى » الذى قيل : إنه كان بحفظ أربعين ألقئ' شاهد فى التّحو * 
وكأ بكر بن الأننارى » الذى قيل : إنه كان محفظ ثلاث مئة ألف “بيت شاهد 

فى القرآن ؟ » واهمامهم هذه عراف الكثيرة مما مق مع عنايتهم بالتقبع 
اللّغوئ » ويتافق مع ما بتطلّه منهج اللتُغوئ : 

ولم يكن الاهمام بالشّعر والشواهد مما اختص" به لكوابود » فإن من بين 


(1) الإنصاف ( المسألة 15 ). 
(0) الانصاف ( المسألة 4 ). 
(م) لزهة الألباء ص ٠ 1١١5‏ 
(1) 'زهة الألباء صن "#١‏ . 


7 .رس اك 


البصريين حَفظة” لكثير من الانّوادر والشواهد» كالأصمعئ وألى عببتيدة وغيرماء» 
إلا أن حصيلة الكوفيين منه » فيا يبدو لى » بعد أن وسّعوا أطلسهم اللُغوئ ‏ 
كانت أوفر وأكثر . 
0 ع اع ف 

ولنا على الكوفيين والبصريين حميعا مأخذ » وقد سبق لادكتور إبراهم أنيس أن 
عرض هذا أيضا فى كتابه « من أسرار الدّغة » ص 748 فا بعدها » » ذلك أنهم لم 
“يحاولوا الفصل بين الشعر والنثر فى تقعيدهم القواعد ». والاستشهاد على قيمة هذه 
الفواعد بالكرويات + وخلطوا بين الشعر والثر :حي“ لقد كانوا يتشيتون: فق كير 

ن الأحيان بأبيات من الشعر فى تصحيح قاعدة ٠‏ أوتأييد أصل » مع أن الاقتصار 
ا ا 3 لاسر ا 
اقتضاها الأسلوب. الشعرى الذى 0 عن الوزن والقافية خضوعا واعبينا 8 
فليس كل" ما يجوز فى الشعر جائزا فى النثر 

ولا نعبى أن للشعر نظاما يختلف كل الاخختللاف عن نظام لنثرء أو تأليفا خات 
لامت إلى تأليف الثر. سبب © ولكذا : نعى أن للشاعر فى التّحدّل من كثير من 
القبواة التخوية ؛ حرية حّرمها الناثر 

فالاعهاد فى تقعيد الهواعد» ووش 3 على الشعر وخا 0 نما أدى. 
إلى اضطراب النتّحاة فى بعض أحكامهم ؛ وما فتتح الباب أمام البصريين - ولا يععى 
هذا أن أساليب الكوفيين خمَلصّت من هذا ف الرد” على الكوفيين لحمل ما تمسّك 
به الكوفيون على الضرورة » كا ترد”د ذلك كثيرا فى أجوبة ألى البركات ين الأنبارئ 
.عن كلمات الكوفيين فى كتابه : لسارو 

إذا كان هم من هذه الشتّواهد أمثلة من النثر والشعر ٠‏ فقد استوت عندهم 

الححة © وهو مانبيا أ للكوفيين ف كثير من الأحكام الى م جا : وعالغوا 
البصريين فيها . 


من ذاك ما جيرا إليه من جواز العطفب على الشجير افو فون إعادة 


0 


الحافض » فقد استشهدوا ف الاستدلال على جوازه» بقراءة +زة قوله تعالى : 3 واتقوا 
اس سم اإزء - - 4 2 

الله الم ى نساء لون والارعم يورا بعضهم قوله تعالى : « وصّد عن سبيل 
الله 14 1 كولس ارا رار ) 6 وأتلوة بقول الشاعر 5 


له سرمت مه اساعس هار م 6م 


فاليم قيلت تلجونا وتشناسنا فاذاهب فابك والأيام منعتجب١‏ 
.وماذهبوا إليه من جواز العطف على المشّدير المرفوع المتّصل دون تأكيد بالفمير 
لمثفه لى » فقد احتجّوا على جوازه بقوله تعالى : « ذومرًة فاستوى» وهر ( يعنى 
النبى" صلى الله عليه وسلم ) بالأفق_الأعلى » وأينّدوه بقول الشاعر : 


واس ره اسم وف 


قلت إذ' أقبتتت وَرَهئرٌ تتبادتى ‏ كأتعاج الخلا تعسفن رمسلا 


وقول الشاعر : 
م عر ده و - - ع ْ 29 3 
وربجا الأأخيئطل” من ستفاهة رأيه ما لم يكن" وأبة له ليستالا؟ 


وما ذهبوا إلية من جواز الفه لى بين المن.اف واانماف إليه»فى سعة الكلام» 
:فقد احتجوا بما سمعوا من العرب ».يما حكاه الكسالى من قولم : « هذا غلام ‏ 


واللّه س زيك ) » وما سحكاه ابن الأعرانى من قوط : ( هو غلام” ‏ إن شاء الله ابن 


أخخياك » وما سمعه أبو عيكة من قول بعض 9 : د إن الشتّاة” لتجثر » فتسوم 
'صوت - والله ب رابها » » وبقراءة ابن عامر قوله تعالى: « وكذلك زين لكثير من 
المشركبن قثل” أولادم ( بالذه.ب ) شركائهم ( بالحفض ) » وأيّدوا ذلك بقول 
.الشاعر : 
فرجتجليتها _بمرجة زج القتارص” أى ماده" 
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة » المثوثة فى « إنصاف » اين الأنبارئ » وفيا 


ورف ال 1 


1 ثنايا مصناما مم . 


(1) الإنصاف (المسألة 56 ). 
(0) الإنصاف ( المسألة 55 ). 
إلية الإنساف ( المسألة ٠‏ ) . وشرح الرضى على الكافية ( ب ١‏ ص 357:). 


3500 


٠‏ () القرادات 

والقرا اءاثت مصدر 0 6 مصادر النحو الكوق 3 ولكن 6 كانوا قل 
وقفوا منها موقفهم من سائر التنصوص الأغوية 4 واعضيوها لأصوخم وأقيستهم » 
فا وافق مثها أصوم » ولو بالتأويل » » قبلوه » وماأ ايا هاا ونضوا ال 
وو صفوه بالشسذوذ ا الاحتجاج يكثير من الروايات الللغوية 2 وعد دافا 
شاذة “محافظ » ولا ينقاس عليها . 

ولا تلسرى مو قفهم من أبن عامر مقرى أغل اشام 2 وناقع ما مقآرى أهل المديئة 3 
و<زة مقرى أهل الكوفة 2 والقخقاع امدق أد لقان العشرة »وعبد الله بن مسيعود؛ 
والحسن البصرىّ » وهارون القَارى » ومعاذ الهراء . 

فقد غتّط البصريون ابن عامر فقراءته قرلة تعالى : « وكذلاك زين لكثير من 
الم مركين قتل أولادة مض شركا مهم ) بصب أرلادم ا وخفض (١‏ شر مركامهم )ع لأنه 
فصّل بن المصدر المضاف إلى الفاعل + بالمفعول 4 دقل ممع ذلاك جمهجور اليه سراح 4 
ورمو 1 أب" ن عامر بالجهلل بأضول العربية » ورفضواةا 'الاحشجاج بقراءته م لآن الإجماع 


ش وأ قع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إأيه بالمفعول » فى غير ضرورة اشعر » 


والقرآن ليس فيه ضرورة » وإذا وقم الإجماع على 0 الفصل بينهما فى. حال 
الاخترار » سقط الاحتجاج بها على حالة الاضازار » 
اكن الكوخيين كانوا يجيزونها » ويحتجون بها » بل عتقندوا عايها جويزهم 
الفصل بين المضاف والمضاف إأيه بغير الفلرف ٠‏ 1 
وبح أو حيان ما ذهيوا إأيه ا ذلك « بوجودها هذه القراءة 4 تواترة» 
00 إلى العرى الصريح امخض : ابن عامر» الاخذ القرآن عن عهان بن عفان » 
قبل أن ب أور التّحن فى اسان العرب » وبو: جودها فى أسان لمجاب عدة أبيات )". 


(1) الانصاف (المسألة .)5٠6‏ 


ز- 


(؟) البحر المصوط ( ج ؛ صن 3859 ). 


؟؟ - مدرسة الكوقة 


الس 


وأكير الظن” أن أيا حينّان كان يعنى بالأبيات قول الشاعر » وقد أنشده 

لأخفش : 
فرججلتها ‏ مزجّة زج القاوص” ألى مزادة 

وبيت الطرمًا : 

يطفن يحوزئ المرابع لم يرع بواديه قرع القسبى الكنائن, 

وضعّف البصريون قراءة حمزة قوله تعالى : « واتدّقوا الله الذى. تساءلون به 
والأرحا م » بخفض «١‏ الأرحام. ؛ لأنه عطف على الضمير الّفوض دون إعادة 
الحافض . وغلا أبو العبنّاس المبرّد . فقال : « لاتحل' القراءة بها » ١‏ » ومنع جمهورهم 
الاحة.جاج بها على -جواز العطف دون إعادة الحافضص»؛ و لكنهم مالم يستطيعوا إنكار هاء 
لحثوا إلى التأويل » لتسسّفق مع ما عقدوا الإجماع عليه : فحتملوها على وجهين : 

أحدهما : أن قوله « والأرحام» ليس عرورا بالعطف على الضمير انمرور > 
وإنما هو مجرور بالقسم ؛ وجواب القدم قوله « إن الله كان عايكم رقيا » 

والوجه الثانى : أن قوله : « والأرحام » مجرور بياء مقدرة ء غير الملفوظ بهاء 
رتقديره : وبالأرحام » فحذفت لدلالة الأولى عليها » " 

ذلك لأنهم لم يجدوا سبيلا إلى ردها » لأنبا قراءة قرأ بها ناس من غير السيعة 

أيضا » فقد قرأ بها عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس ؛ وإبراهم | لدخعى : 
والأعش»؛ وين البصرى : وقتادة » وعاهد « وإذا ات الرواية م يكن سبيل 
إلى ردها * 

وذكر ا! ارازىا أن لهذه القراءة عند جمهور البصريين وجوين : 

وأحدها : أنها على تقدير تكرير الخار » كأنه قيل : تساءلون به وبالأرحام > 
وثانيهما : : أنه ورد ذلك فى الشعر 1 وأنشد سيبويه فى ذلك : 


.) شرح المفصل ( ج "م ص78‎ )1١( 
.) 568 الانصاف ( المسألة‎ ):( 
. ) 728 :شرح المفصل (ج « اس‎ )"(. 


سس 


سوسا تن و -0000 


ع 1 ا ا تشاتسسنا فاذ هب فنا بك وَالأينّام مين عتجب 
ادكه 8 3 دمن - إن 2 فيه اس 
نعلق ق مثل السوارى سيوفناا وما بينها والكب غوط تفانت 
00-0 1 2 -03 2 5 1 020 7 

وعجب من هؤلاء الذحاة ١‏ اهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين الإيتين 
امخهواين ولا يستحسنون 1 0 بقراءة جرزرة ومعاهد ٠»‏ مع أنهما كاثا 0 ن أكابر 
عللماء الستّلف فى فى عام القرآن » 

557 البصريون قراءة نافع قوله تعالى : ١‏ ولقد مكناكم فى الأرض 
وجعلنا كم فيها معائش قليلا ما تشكرو ن » ؛ .بل لقد قال الرجاج : إن « جميع 
أنحاة البصرة تزعم أن همزها خطأ » ” > ووصض المازقىّ نافعا بأنه دل يكن يدرى 
ما العربية » ” . 

أما الكوفيون فقد -جوزوا همزها : وكان الفراء يقول : « ربا همزت العرب 
هذا وشبهه : يتوهمون أنها فعيلة ٠‏ فيشبهون مفعلة بفعيلة » 4 . 


د 3# د 


وأخذ أبوحيان بها. اعمّادا على تخريج الفراء : ونقل. .القراء الات » من مثل 
ابن عامر » والأعرج ؛وزيد 3 على ؛ ونافع : وكلهم 0 ن عرف بالفيظ والإتقان . 

ووصف اليصريون بالشتّذوذ قراءة عبد الله بن مسعود قوله تعالى : « وإذ 
أخذنا ميثاق بى إسرائيل » الات وا إلا الله » . وقد أخل الكوفيون ما ف نجويز 
إعمال ١‏ أن ؛ ى الفعل وهى محذوفة » من غير بدل . وقال ابق الأبازى ق الرد على 
الاحتيجاج الكوق هذه القراءة : ( أما قراءة من قرأ : لاتعيدوا إلا الله » فهى 
قراءة شاذة ,5 


(1) تفسير الرازى ( ج؟ ص ٠١١‏ ). 
(؟) البحر الخيط (ج 4 ص ١0م‏ ). 
(؟) نفس المصدر 1 
(4:) نفس المصدر 


(0) الانساف ( المسألة 00) . 


1 ا 


ورد 5 مريوك قراءة ايبن عامر : دولا تدّبعان” ن20 و الك يعن بها ى 
تويز توكيد فعل الاثنين بالنون اللفيفة» بأنها قراءة تفرد بها ابن عامر »وبق الغراء 
.على خلافها ' . 

ش ا ل 

2000 البصريون بالشتّذوذ أيضا قراءة هارون القارئ ومعاذ اخراء » ورواية 

يغقوب قوله تعالى + ثم لننزعن” من كل اه على الرخن عنيًا » . 
ش وردّوا احتجاج الكوفيين با فى ذهابهم إلى إعراب (أيبمه إذاكانت بحى الذى. 
فقد قال ابن الأنبارئ: « أما احتتجاجهم بقراءة من قرأ: « ثم لنتزعن مكل 
شيعة ألم » بالنصب ؛ فهى شاذة » جاءت على لغة شاذة لبعض العرب » ' 
وضعف البصريونن مذهب الكوفيين فق اعتبار أن 00 فى حركة هزة الوصل 
أن تتبع حركة عبن افون » استنادا إلى قراءة الحسن : ( للد هر » ء وقراءة ابن 
أى 0 واطيد” أله 2 ووصنرااهاتين القراءتين بالشذوذ ف الاستعمال» 
والضتّعف ف القياس 
فقد قال ابن الأنيارئ : « وأما قراءة من قرأ : « الحمد لله » » بكسر الدال» 
ْ وقراءة من قرأ : « الحمد الله )© يهم اللام » فهما قراءتان شاذ تان فى الاستعمال» 
ضعيفتان فى القياس » " 

مع أن أيا جعفر النحاس - وهو من أنباع ارده البصرية » ومن أخذ عن 
امبرتد ‏ ذكر أن قراءة الحسن موافقة للغة ببى ميم » وقراءة ابن ألى عبلة موائقة 
للغة ببى ربيعة ؟ . 


خ#* #0 * 


ورد البصريون على الكوفيين » ذهابهم إلى تويز نقل حركة همزة الوصل إلى 
6 الانصاف (المسألة 4 ). 
(؟) الانصاف ( المسألة 1١‏ ). 
م( الانصاف ( المسألة ٠١9‏ ). 
() نزم الألباء » رص 586 ). 


4م 


ماقبلهاء مستندين إلى قراءة ألى جعفر 7 بن القعقاع امد فى أحد القر ا العيرة» قوأه 
تعالى : « وإذا ققُلنا للملائكة اسردوا )عردوا عليهم ذلاك» بأن هذه القراءة «: ضعيفة 
قّ القياس تجدا غ( ١‏ 3 


د 


هذا هو موقف البصريين من القراءعات : و إلى التأويل عنلك مواجهتهم قراءة 
من القراءات السبع » لاسبيل إلى إنكارها » وتغليط لغيرها » كما فعلوا مع قراءة ابن 
عامدر ©» والحسن 2 والقعقاع » وقتادة » وغيرهم . 
أما الكوفيون فلم موقف آخر يغاب موقت اليه سريين عن ال راءات كل" المغايرة : 
فقد قبلوهاء واحتجوا , بها » وعقدوا على ماجاء فيها كثيرا من أصوخم وأحكامهم » 
وهو اذاي جحوا القراءعات الى عت 0 اله راء عليهاء فلا يرنضون غيرهاء ولايغلاظونهاء 


- صواب عندهم أيضا . 


فاجع د "ريون » بالتخفيف » من قوله تعالى من سورة 
الحشر: 5 يخربون سيونيم يأيديهم وأيدى المؤمنين »إلا أبا عبد الرجن ن السلتمبى» 
'فإنه قرأها بالتشديد .. 1 

وقد تناول الفراء هذه الآية » وخرج القراءتين » وصوبهما » فقالك : : «كأوي 
"تبون : يهدمون عاو أعمربون بالتخفيف : 2 رجون منها : يتركوماء, ألا أ أ 
كانوا ينقبون الدار فيعطلونهاء فهذا معبى «ْر بون )» والذين قالوا #مخريون 3 
ذهيوا إلى التتّهديم الذى كان المسلمون يفعلونه 0 صواب » والاجماغ من قرادة. 3 


القراء أأحب" إلى" 0ش 3 


5 وموقفث الأأنمة الكوفيين من القراءات معروف ( ولدينا من أقواهم ما يدك 0 
زعمنا ق.موقفهم من القراءات .» 
فقد كان الكسائى يقرأ قوله تعالى : « لم يطمسثهن” © برقم امم وكسرها » لأن 
)١(‏ الانصاف ( سألة م١1‏ ). 
(9) ممافي القرآن ( ورقة ١١+‏ ) . 


<3 


القراء على كسرها 4 وأن أصداب على" بن ألى طالت وعيكل الله بن مسعود يقرءون 


ّ - 0 500 7 م 1 5 4 
٠‏ ول يطمسثهن « بر ع اليم 4 وقد كان الكساق تدمع بين القراءتين 0 لثلا يحرج من 


' هذين الأثرين » ١‏ . 


وقد كان الفراء ييز إدخال الفاء وإلقاءها من خبر كان اسمه مما يوصل + كا 
فى قوله تعالى من سورة الجمعة : « قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ).2 
فهى فق قراءة عبد الله بن مسعود : إن الموت الذى تفرون منه ملاقيكم 0 ف نأدخل 
الفاءء ذهب بالذى إلى تأويل الحزاء » ومن ألى الفاء فهو على القياس » لأنك نقول: 
إن أخاك قائم » ولا تقول : إن أخاك فقائم » ولو قلت : إن ضاربك فظلم كان 


جائزا » لأن تأو يل إن ضاربك » كقولك : إن من يضربلك فظالم » " . 


وجوز الفراء نسكين آخر الفعل المرفوع » نحو «لامحز انهم ) » ووبجه قراءة أى عرو 
ابن العلاء بالحزم» بما لاحظه من ميل العرب إلى التسكين » تخف فا من توالى الركات» 
وقد سيقت الإشارة إليه : 
ألى بن كعب ؟ ( خضصيوة 0 

وصوب قراءة الكساق قوله تعالى من سورة الطور : و إن كتافق قإلى تدعو ه 
أله هو البرّ الرحيم 601 بفتح ضمرة (أن الثانية » لأنه أحد القراء ؟ مع أن الفراء كان 
يكسرها ؛ . 

1 5 3 > - 01 6 . 5 و 1 

وعرص القراء ما حذدات به أو معاوية الضمرير» عن هام بن عروة بن اأزبير: 


عن أبيه » عن غائشة : أنها مسكلت عن قوله تعالى فى سورة النساء : «لكن الراذون ف العلم» 


منهم » والمقيمين الصّلاة ) » وعن قوله تعالى ىسورة المائدة : « إن الذين آمنوا 3 


. ) معافى القرآن ( الورقة من‎ )١( 
. ) 155 (؟) ماف القرآن ( الورقة‎ 
. ) ١997 (م) ماف القرآن ( الررقة‎ 
. ) ١66 (؛) ماف القرآن ( الررقة‎ 


ا 


والذين هادوا 3 والصابئون غ١‏ 6 وعن قوله تعالى , و إن هذان أساحران 4 فقالت - 
يا بن أخى ! هذا كان خطأ من الكاتب . 1 
بعد أن عرض الفراء لهذا قال : « ولست أشتهى أن أخالف الكساب ١١‏ كأنه 
كان يريد أن يقول : إن هذه قراءات مقبولة » وحملها على أنها من الغلط مخالفة 
لاكتاب 3 وهذا ما لايشتهيه عل جل" ور 5 ش 
يؤيّد هذا ماراح يِؤْينّد به قراءة بعضهم قوله تعالى : إن" هذان اساحران » يأنها 
عق حارف بن كعب » لأ-هم كانوا وجعلون الاثنين فىرفعهما ونصبهما وخفضهما 
بالألف » » بل اعتبر هذه الذّخة أقيس من غيرها » وإنكانت قليلة ؟ . 
ورجح الفراء مع إإجراء ) صرف ( )0 مصر ) علما 2 على إجرامها 34 وإن كان 
الفياس .يعضد إجراءها » لأنها على ثلاثة أحرف » وأوسطها ساكن ؛ ملا لما على 
دعد » وهند ء وحمل » لأن « أكثر القراء على ترك الإجراء فيها » » ولأمما فى قراءة 
عبد الله بن مسعود : « اهبطوا مصرّ » بغير ألف » وف قراءة أى : «.اهبطوا ذإن 
لكر ما سألم واسكنوا مصر » » وتصديق ذلك ألا فى سورة يوسف بغير ألف : 
ادخلوا مصر ب ش 
وجوز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والحار وانِرور»: 
استنادا إلى قراءة ابن عامر قوله تعالى : ١‏ وكذلك رين لكثير من المشركين. قتل. 
أو لادم شركا نهم ؛ » كا سبقت الإشارة إليه . 
أما البصريون فلايوّزون الفصل بينهما إلا بالظرف والخار والخجروز » عند 
الضرورة المستكرهة » فضِعفوا هذه القراءة » ورموا ابن عامر بالجهل بأصول 
العربية » وعدلوا قراءته هذه بأنه رأى فى مصاحف أهل الشام : وشزركا نهم ) مكتويا 
بالياء » فقرأها باحر جهلا منه بواقع الأمر . 
)١(‏ معانفى القرآن ( الورقة ١18‏ ) . 
(؟) معان القرآن ( الورقة ١١5‏ ) . 
(0) معافي القرآن ( الورقة ١ . ) ٠١‏ 
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وجوز 00 العطف على الضمير الحفوةن دون إعادة الحاففن ٠»‏ نحو 2 
نظرت إليلك وخالد 4 ستنادا إلى قراءة حزة ( وبا قرأ ابن عباس واللهسن ) اقل 
تعالى. : م واتقوا الله الذى تساءلون 1 . 


00 5 تقدير ا اللدافض 2 57 0 : 


ف ' ١ ١‏ 
قال الرذّى : « الظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب الكوذيين لأنه 
كوف ») " 2 ولكن العكبس - فيا يبدو لى اهو الصواب 3 أعنى أن الكوفيين 
إنها جوّزوا ذلك لأنها قراءة لأحد الأنمة . 

'وا.جوزالكوفيون قيا م الخار وار ورمقام الفاعل؛ وين بوبعره النبولبية الفري» 
؛ستدلالا بالقراءة ١١‏ 05 : «لولا ر عليه القرآن ' ) » بتضب ١‏ القرآن » ؟ . 


و-جوز الكوفيوذ وقوع الماضى حالا » وهو محرّد من « قد ») استنادا إلى ماءجاء 
| من قراءة امسن البصرئ + ويعقوب الحضرى ٠‏ والمفضل ؛ بن عاصم بن أ التّجود 
قوله تعالى' :ام أو جاءوكم حتصرات صدورم ) : 
ولكن البصر بين منعوا ذلك » وذهبوا فىتأويل هذه الآبة كل مذهب ؛ قدارواأ 
أن يكون الفعل صقة ) لقوم 01 فى أول الآية 4 وهو قوله ه تعالى : 0 إلا اللي ن يصلوكد 
إل قوم » 4 أو صفة ١‏ لقوم » محذوف «قدرء أوأن يكون الفعل مم و لا على الدعاء: 
“إل عر ذلك من الرعزه الى تكلفوها 1 
١‏ 
والأعلة عل اعتداد الكوفيين بما يصل إأيهم من قراءات » سواء أكانت من 
0 0 ' من 4 3 0 من أحكامهم على ما وصل إأيهم ع 
5 قرع اسل رجه و : . وشرح الرضى على الكافية ( ج " ص ١١0‏ ) . 
00( سرس لكان جز رمن 0م ). 


0( شرح الرضى عل الكافية ('+ ١‏ ص 4م62 6م). 
0( الإنصات ( المسألة 0). 


/ 


1 ا 


.فى إخضاعها ا له مقوية . أقرق لل ع جلا وذلاك كثيرة متوافرة » 
ذ كرت هنا وفيا مضى كثيرا منها + ش 

ويراجع اعتبا ر القراءات مصدرا لغويا للكوخبين إلى : 

1 - أن الكوفة كانت مهبط المكّحابة » ففيها : 55006 منهم » وهم أو 
أكثيهم عرب ؛ لايستهمون فى فصاحتهم » وأصبحت الكوفة بهم موطن القراءات » 
وظهر فيها ثلاثة من أربعة قراء » كانوا أعة القرله فى العراق. » وهم : عاصم بن 
ألى التجود » وحزة بن حبيب ا: بات » وعلى” بن حرة الكساق 

| ومررجع هؤلاء جميعا : حماعة من صحابة اله سر الاطيدر سل ا 
وكانوا قد عدرفوا بطول الباع ف الفصاحة والبلاغة » وف طليعتهم : على" بن ألى طالب. 
العام ار راض لين ن لتتلُوهما » وصاحجبوثما » وأخذوا عنهماء 
كأنى عيد الم و اللي ى » وزد بن ن حديش . 


وهذان المقرئان هما مصدر القزاءة فى العراق : واأرجع الذئ انتهى إايه أنة القراءة» 
فعاصم بن أنى النّجود: كان قد أخذ القراءة .عرضا عن زر بن حمبيش » وألى عبد ارم 
السلمي »'١‏ وحمرةبن حبيب كان قل أخذ القراءة عن جماعة منهم 0 محمد 13 
ابن مهران الأعثن » وكان' الأعش قد أخل 7 حماعة من أصحاب عبد الله بن. 
'مسعود » ومنهم : زر بن حبيش وأو قساه ن السلمى ؟ : وأبوعرو بن العلاء ' 
البصرى » كان قد أخخذ القراءة عن شيوخ كثيرين » بصريين ؛ وكوفيين > وماك أيين 
ومكيين . أما الكوفيون الذين أخذ عنهم أبوعرو فنهم سعيد بن جتير » وعادم 
ابن أنى التّجود ؟ . وعلى” بن ح+زة الكساى كان قد أخذ القراءة عن حزة وغيره 
من شيوخ القراءة فى الكوفة » عن ز, ر بن حبيش ء وألى عبد اأرجن السلمى 

وكان أكثر القراء ممن عرف باللقياه والحفظ 5 الإتقان والقيط 6 فق عرف 

(1) غلية لباية رج رس 045) لني اناق م + . 1 
(0) التيسير 6 5. 
(). فيا الباية ( ب اص وحم؟). 


5000 


عن زر بن حبيش إلامه الواسع فى الذّعة » حهى” إن عبد الله بن مسعود -- على 
جلالة قدره ف العلم كان يسأله عن اللغة ١‏ . 

وعدّرف عن عاصم بن ألى. السّجود أنه «جمع بين الفصاحه والإتقان والتجويد»". 

0 ع‎ ١ 03 0# 

وعرف عن حجمزة بن حبيب أنه و كان ثقة كييرا 3 حيدة رضيا 3 قيما يكتاب 
الله » عردا » عارفا بالفرائض والعربية »؟ . 

أما الكساّ فحاله معلومة » فهو إمام من أتمّة العربية : 

قال ابن خالويه : « وبعد» فإنى تدبئّرت قراءة الأتمنّة السبعة » من أهل الأمصار 
انقيزة الخو فين طيية النقل ٠‏ وإتقان الحفظ » المأمونين على تأدية الرواية 
.والتّفظ » فرأيت كلا منهم قد ذهب فى إعراب ما انفرد به من حرفه » مذهبا من 
«مذاهب العربية لايد فع : وقصد من 'القياس وجها لا عاتم » فوافق بالتّفظ والحكاية 
'طريق التقل والرواية » ؟ . 


عد اع ل 


».ل وأن مؤسس هذه المدرسة وأستاذها إمام من أتنّة القراءة » وهو على 
ان حمزة الكسائى » وثقافته عربية إسلامية محضة » لم يرق اغنه أله اتصل 
.بالشقافات الأجنبية » أو تأشّر بها » فهو من الذين ينهجون المنهس الذى سلكه القراء » 
“من اعماد على النقل» واعتداد بالرواية؛ وهومن الذين يرووت القراءات متصلة السزدع 
ويعقد ون كل" الاعتداد بما رُوى من قراءات فى دراسة العربية ‏ لأنها من القرآن : 
.وماكان من القرآن فهو أجدر بالتفصيل'» وأولى بالقبول . ش 

)1( غاية اللباية ( ج ١‏ ص 594 ). س 

() غاية الهاية (ج رص 85" ). ١‏ 

() النشر فى القراءات الفشر لابن الحزرى ( ج ١‏ ص 1١55‏ ). . 

4( الحجة فى قراءات الأمة السبعة ص أ 2م خطوط بدار الكتب المصرية رقمها : ا ,هة »؛. 

ويبدو من هذا النص أن ابن خالويه ) أبوعبد الله الحسين بن أجد) كان من الذين يعتمدون على القراءات ٠‏ 
.فى الر جوع إلى أصول العر بية» و الاستشهاد ها على صحة قواعدها » لآن كل قراءة من القراءات السبع فى نظره 
تذهب مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع » وليس غريبا بعد وقوفه على المذهب الكوى - لأنه كان من يخلطد 
'المذهبين - أن ينظر إلى القراءات مثل هذه النظرة . 
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والكسالى ‏ مع أنقتاتن يتيناة# اشير وذهيب فق بر امه القعى مذهبهم فى 86 
الاعتداد بالقياس - ل يكن قياسه مفلسفا كقياس هؤلاء : وإنما كان يعثر على نص 
عرلى صحيح : فيقيس عليه » ويجبز محاكاته : ولم ينظر إلى النحو على أنه قياس 
وعقل ٠‏ فلا يزال للرواية والشّقل سلطان على تفكيره ودراسته . 

م8 ب وأن طابع الكوفيين فى دراستهم دينى ٠‏ ومن مظاهر هذا : عنايتهم 
بالقرآن » وصلة الكساى به واضحة كل الوضوح ٠‏ فهو من أثمة القراءة . وصلة 
الفراء به واضحة أيضًا. وهو وإن لم يكن من القراء إلا أن له أعمالا تدّصل بالقرآن» 
وكتابه : « معانى القرآن » شاهد ناطق بعناية الرجل بالأعمال القرآنية . 

ولما كان القرآن هوالموذج الحى» كان لابد أن يكون فىمقدمة المصادر اللغوية» 
الى تعتمد عليها دراسة النحوا . وأن يكون لكل واحدة من القراءات السبع أو 
العشر» من القبول والاحترام ما للأخرىي: إذ كانت كلها متنصلة السّند بالبى صلى 
ل عليه و سم ؛ وكان تمتها من الضتّبط والإتقان . فى المكان الذى عترفوا به . 

لهذا لانجد بدا من الإقرار للكوفيين فى مّة ما انتهجوه فى دراسة العربية ؛ من. 
اعتداده بالقراءات » و اعوادهم عليها فى استخراج كثير من الأأحكام . 

1 مانظرنا إلى القراءات من الزاوية اأبى ينظر منها الد ارس الحديث إليهاء 
شعرنا بم حّة التطار الكو ة ف : وصدق الاتجاه الذى سلدكه الكوفيون » فإن القراءات 
مصدر من المصادر المهمة » للوقوف على وجوه الاختلاف بين الذّهجات العربية ٠‏ 
لأن القراءات هى المص در الم .حرح : الذى حفظ لنا اللغة العر بية مدّاة فيها الدتّيجات ؛ 
84 عرف به القراء فى العصور الدتاففة من دقة قَّ التلى والتلقين » ومن ضبط وإتقان 
فى الرواية . 

د هذا ما لاحؤله اين خالويه من أن كلا من الأئة القراء » كان « يذهب 
فى إعراب ما اتفرد به مذهبا من مذاهب العربية لايدفع : وقصد من القياس وجها 
لا ملع )2. 


كأنه كان يريد إلى القول بأن اختلاف القراءات ينببى على ما بين الذّهجات 


ار إضع: ا لص نض ضير 0 الى 
.44" 


العر بية الى ذَرِئ با القرآن - من اختلاف . وكأنه كان يرن إلى أن اللهجات على 
اتلافها حجة » يصح م الاستشهاد بها على صدة أصل من أصول العر بية » والاستناد 
إليها قٌْ باء قاعدة من قواعدها 0 


هذاء وقد فات الكوفيين: كنا فات البضريين » أن يعسو الأحاديث » وأن 
يله ع5و] دراستهم : ا سور منها 4 فأمستهم هما نجنا من رواية الوط 
لم يقبلوا الاستشهاد مهأ 3 ذهابا إلى أن الأحاديث إعا رويت بالمعيى 2 وأن كثيرا دمن 
حملتها م يكونوا عريا بالطببع 0 فلم يؤعن الللحن يتطارق إلى مرويانهم 4 وإن لم 
يتعمدوا ذلك . إل ا 
وال ا لى - فق وقفة عاد رأى الاحاة القدماء فى الأحاديث - أن ضعفت 
مرقموم منعأ 4 إذا استبغدوها عن مر اطن الاسد متشهاد 4 وصويت منهج ابن مالك 
من تابعه فى الأخذ يها ل مر ام نالصادر الخوية : الى كان ينبغى للشّحاة أن 


3 5 : وأن يفيدوا منها . 


و / 
4 


44د 


الفصل الثانى 
منهج البحث عرلك الكو فين 


١ 


لاأعلم أحد من القدماء كان يشاك" قو .جود مذهب كوق فل 4 يصعه بإذاء 
لسع الع . وهذه كتب الطتّبقّات 3 ى ترحمت لانئحاة سواء أكانت مر تبة 
على أساس الطّبقات 4 كطبقات النحويين 1 يدق 4 ودر اتنب النحويين لآأى الطيين 
: الغو ؛ : والفهرست لابن امم 4 أم على أمناف ري الوفيات» كازهة إلا ا 
أن البركات سس ن الأنبارى 6 وم ديب التهذيب للعسقلاى 4 وشذرات الذهب لابن 
العماد» أ م على أسام ى الحخروف» كإثياه الرواه» على أنياه النحاه» للدي ووفيات 
الأعيان لابن خا كان ء ومعجم الأدباء ١‏ ياقوت » وبغية الوعاة لاسيوطى 3 وغيرها تَِّ 
امجمع على أن هناك مدرستين أو مذهرين » إحداتما بصرية » والأخرئ كوفية . 

أما الطائفة الأولى فرأيها فى ذلك واضح كل الوضوح » لأنها جعت البديريين 
فى موضع » والكوفيين فى موضع . ش 

وأما الطائفة الثانية والثالئة » فقد كانتا تُشيران إلى أن هذا بصرى» وذاك كوقى. 
أو هذا على طريقة البصريين ‏ وذاك على طريقة الكوفيين » إلى غير ذات من العبارات 
الى “يز فريقا من الشّحاة من فريق . 

والأصل الذى أقام القدماء” عليه آراءهم ىْ العييز بين المذهيين هو: ٠‏ ما جاء 
فى «١‏ الاقتراح »: من أن « مذهب الكوفيين اقباس على القنا » ومذهب البصريين 
انتباع التأويلات البعيدة التى خالفها الظاهر » ١‏ . 


(0) الاتترلم »ص كم. 


ا« 3 0 


وما قاله الأستاذ « طه الراوى » : من أن « أجلى ما ينماز به مذهب البصرية: 
ابتناء قواعده على الأغلب الشائع من كلام العرب » وتحكم المقاييس العقلية ف الكثير 
من شئونه : وإذا اصطدم أصل من أصوله سماع غير مشهور » فزع إلى التأويل 
والتوجيه » أو رى المسموع بالشنّدوذ أو الندور » بل بالتخطئة أحيانا . . . أما 
مذهب الكوفين فاواؤه بيد السماع » لامخفر له ذمة » ولا ينقض له عهدا ؛ 
ويهون على الكوفق نقض أصل من أصوله » ونسف قاعدة من قواعده ؛ ولا يبون 
عليه اطراح المسموع على الأكثرين ١‏ . 

أما امحدثون فنهم من اطمأن” إلى ما ذهب إليه القدماء بعد أن لاحظ فى طريقة 
كل" من المدرستين مزايا يتكون من جموعها مذهب مكتمل ؛ ومنهم من كان ينظر 
إلى هذا نظرة الريبة والشك . ٍ! 

أما الطائفة الأولى فأعرف منهم : ويوهان فلك » فى كتابه « العربية » : وأوليرى 
في كتابه « كيف انتقلت العلوم اليونائية إلى العرب » » والأستاذ أحد أمين فى كتايه 
« ضحى الإسلام جاص 6)1595 والأستاذ أمين الحولى فى بحثه الذى قدامه اؤمر 
المستشرقين ؛ المتعقد باستانيول + . . سبتمير ١98١‏ وعنوانه : ( الااجتهاد فى 
النحو العربى » . ْ 

قال يوهان فلك : « كان لعلماء البصرة مذاهب معتمدة ف القياس النحوئ تلف 

#-اعرنا مذاهب الكو فين : كا سّللك كل" من القبيلين فى تفسير الظواهر طريقا خاصاء ". 
وقال أوايرى : « المدرسة البصرية تنقد المسموعات » وتطرح مها مها املق 

مع قواعدها الموضوعة ٠‏ بيما نتقبل المدرسة الكوفية جميع المسموعات. الى تكون 
مجموعة لابأس بها من المواد . ويبدو من النتّظرة الأولى أن المنهج البصرئ أفضل » 
ولكنه يمب أن يلاح ظ أن هذا المنهج ١‏ يعنى منهج البصريين» يقتضى أن توضع الأمثلة 


. ) 714 ج4ة.ص‎ ١4 نظرة فى النحو » » يجلة المجمع الملمى العرفى بدمشق (م‎ ٠ : طه الراوى‎ )١( 
/ ”* .)5١ (؟) يوهان فك ( العر بيد ) تر حمة الدكتور عبد الحلم النجار » ( صن‎ 
ْ 026 ٠ 5 
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لتتفق مع الأصول المرسومة ٠‏ بِيمًا نجد النحاة الكوفيين يحورون أصوخرء لتلتى مع 
المسموعات ( ١‏ 

وقال الأستاذ أحمد أمين : « إن الغترين كانرا أكثر حرية : 000 ' 
وإن طريقتهم أكثر تنظيا : وأقوى سلطانا على الذّخة . وإن الكوفيين أقل” حر 
وأشد” احيراما لما ورد عن العرب 3 ولوموضوعا : فاليصريون ير يدون أن نشو ' 
لغة يسودها النظام والمنطق .: و"عيتوا كل أسباب الفوضى ٠0‏ من رواية ضعيفة » 
أو موضوعة » أو قول لايتمشى مع المنطق . والكوفيون يريدون أن يضعوا قواعد 
للموجود » حبى الشاة” ٠‏ من غير أن سملوا شيا ») . 

وقال الأستاذ أمين الل ف الفقرة النى عرذى فيها لمقتضيات المنهوج 
الحديث فى الدرس النحوىّ ‏ : « وأما فى البيئة النحوية نفسهاء فهذا الكسالى حين 
سيل عن اختلاف أحوال «أى » : وتعليله » أجاب بقوله : «أى » كذا خلقت .. 

. ع 7 على 2 7 ل 4 2 
ومعى هذا ئَ وصوح: أن ثلاث الضواهر الللغوية انسل 3 ولا عسنطق 8 ولا تعمس 
بعمل عقلى » وهو الآساس السليم للمنهج اللغوئ ... والكساى الكوق بإجابته هذهء 
يذ كرنا عدر سة قو مه الحو 2 وها ميل إأيه من التتبتع اللغورى 4 وعدم التأويلات 
البعيدة 3 والإمعان المنطى” الذى جتحت إليه مدرسة البصرة المناظرة ان 

وأما الطائفة الثانية فالذى أعلمه أن أول من شلك" منها فى وجود مذهب مكتهللى 
للكوفيين » هو )0 جوتولكد فايل ك4 م حا كاه قَْ رأبه امبر م لشعاب من الكوفيين 
فى دائرة المعارف الإسلامية نوو كلاق كر إأيه كلامه فى كتابه : ( تاريخ 
الشعو ب الإسلامية 46 
أما ( جوتواد فايل » فقدا قال : ١‏ ومع مع عظم الإجلال تاقيم « يععى الكو فيين»» 

فى غير ذلك من النواحى ؛ فإنهم لم يؤسسسوا مدرسة نحوية خاصّة ) ؟ . 


() ظوقخ5 50115308 .كلظظه 011تل : لالفط1آ , 0 ,يجيد 26١‏ 
رخ لم 8 210 

(0) الاجتماد فى النحو العرنى ص 17م 

رم) مقدمة الإنصاف ».طبعة.أوربة , . 
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وأناما حاء ف 5 5 الإسادمية » فهذا نصه : ٠‏ على أنا لانستتايع 
فى الحقيقة أن 0 يوجود مذهب مكتمل لشحاة الكوفة 4 واقو آمر عيوى أنابينه 
« فايل ٠ع‏ وإذ عد أصصابه اليد يعنى تعليا » فريقا قائما برأسه » ذإما ذلك 
من اختراع النحويين المتأخرين ؟ ١‏ 

وأما ماقاله بروكلمان » فهو أنه و قد افتوض العرب فيا بعد » استنادا إلى 
روايات ال'ريخ الأدن » أن اللحلاف كان قائما ببن مأ.ءهين لغويين » هما : مأ.هب 
البصرة ؛ ومذهب الكوفة » وأن هاا لحلاف لم بسر إلا بعد أجيال » عنهما اندميج 
الذهاة ع رترحدا فى مدرسة يغداد » واككن الذى يذلهر لنا أن المنافسات بين علماء 
هاتين المدرستين - البصرة والكو فة ‏ قد 8 لغ انها إلى جد لامر 1 

وقد اشترك دؤلاء فى القول يعدم و-جود مدرسة نويه كونية» ذات منوج م مكتحل » 
.وكيان مستقل” ( وأن القول بوءجودها قضية كانت من صاع الشحاة المتأخر؛ 7 

غير أنه ببناء على ما لمحناه من خصائص ومزايا لطريقة الكوفيين وءلى 
ما أثبتناه من شواهد كثيرة تؤيده » وعلى ماسمعناه من دارسين محد ين ان 
للقضية الى >ن بصدد الدفاع عنها- لايسعنا الاطمئنان إلى ما أبداه « جوتولد فايل»» 
من إنكار لواجود مدرسة كوفية . 

فإن اعتداد الكوفيين بالنقل © وتنا ناوه | القراء ىقارلا لكين روح النعن . 
اللتُغوئ ؛ واجتوحهم عن اتباع التأويا“ت البعيدة » والتو مجيهات المتكادفة » والإمعان 
لعن وتكلام القواعد <بى باع السوع » وتفسيرهم التّصوص القرآية » 
والنصودر اللّغوية الأخرئ» تفسيزا لايكاد "الف الظاهر» وميلهم عن إخضاعها 
5 تواضعوا عليه من أصول » 3 بناء كثير من أحكامهم على القراءات البى سبق 
للبصريين أن أكرهوا “جانبا منها على قبول معنى خجاس” » هدفوا إايه » وأبعاوا جانيا 
آنعر منها ؛ لأنه استعمى على الحضوع لقواعدهم » وأبعد فى الخروج على تأويلاتهمء 


)02( دائرة المعارف الإسلامية ( ١:‏ ص ٠٠١‏ ) : تُعلب 
(؟) بر وكلمان : تار هيم الشعوب الاسلامية ( ج ١‏ ص 58 0( »بيروت .3 
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ثم القّاس. ذلك فى أقوال متهم وأعبالهم وو ان تيون ادكه م 
ويتتكبون مخالفته » ويتحرجون من الروج عليه . ... هذه اللتصائص اها تحن 
الدارس خطوط المنهج الرئيسة » الى تكى أرمم صورة تكتدماة اذهب مستقل . 
على أن « جوتواد فايل » لم يسعه إلاأن اءترف يوجود هذه اللطرط الكبرى » 
الى اننْبّنت عليها طريقة الكوفيين » فقد قال فالفء لى الذىئ عقده لوصف نمو 
المابرستين ا يتين » فى مقلامة الإنصاف - : «١‏ فعلى حين كان أهل الكرفة 
000 القرآن تفسيرا يلتزم الداقّة فى متابعة النص” » ظهر عند أهل البصرة ميل 
إلى إكراه النص” الآ فى على قبول معبى خاص ع والفحل فى له على مطابقة 
و اعددم النحوية ). 
وقال عند كلامه عن الفراء : « ولكن الم ا -لم يم إلا قليلا 
جدا بالأخذ المتناقل فى هذا العام » بل يبدو ملظم عق ول سن ؤقة ع 7 مذهيا 
خاصا به ؛ وهو 4>*تلف عن 0 اخدتلافا بدنا 4 
ثم 'تهى إلى قوله : « وكثيرا ما استعمل القراء اصطلا.حات تخالف الاصطلاحات 
المشهورة عند علماء النحوء الذين مشر ن هذا العلم . وف المراضع الى لم تكث فيها 
الامهللاءحات القديمة» استعذل الغراء اصضطلاحات جديدة » وصلنا جانب منها فيا 
' بعد ؛ على أنه اصطلاحات الكر فيين ») . 
وقال فى الفراء أيه 1.: « ولماكان النحر أقرى نده اثه ه ( الفراء » » فقا اتخل 
دذقنا كالك رن معا مايه ينبل الف اكد ل تعنه كدلف. + كه عاو يها 
صدل وسدويه » أن شرح حلة الفلواهر الاذوية برمتها. » وإن يكن <لى.وجه 
"الك ماذضب إليه اظارل ومسيبر يه . وكتاباه الأساسيان : كتاب الحاءود » وتاب 
معانى اله آن » اللذان ا-عتريا على مجمرعة من الآراء السائبة » ل يله للبقاء لم 
يه لا إلينا ). 
فهو يءترف بأن حناك طائفة من لكا تليزم ال قةَق متابدة النص القهرا فى 
وطائفة أخرى منهم تمل ى 1 1راه النص” اله ]فى على 3 معى خاص » وق 1 
فى حمله على معابقة أصرطا وقواعدها . 0 
مم - مدرسة الكوفة 
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ويعترف أيضا أن الغراء كان يبدو عليه طابع من يؤسّس فرقة ء أو مذهبا خاصآ 
به » وهو متلف عن سيبو يه اختلافا ّنا » وأنه كا ن يستعمل ها اختساقه سديكة + 
غير البى كان يستعملها الشححاة البصريون» ف المواضع الى لم د فيها الاصطلاحاتت» 
القديمة . ثم يتناسى هذا كله ليقول : نمم لم يؤسسوا مدرسة نهوية خاصة . 

ولعل” عدم وقوفه عقى' نحو الفراء ‏ كما بشعر تصز حه بأن كتابيه الأساسسيين 
كتاب الحدود » وكتاب معانى القرآن لم بصلا إليه : كتهو الض قله موقت الحاله” 
اران امي لاجو الكوقم » كه ع وكيفه » ولوعرف أن كتاب ( معانى القرآن » 
موجود » ثم وقف علية, لاضطر - فها يبدو لى ‏ إلى تعديل رأيه الخائر فى النحو 
الكوقى . 

ومما استند إليه «فايل» فى إنكاره وتتاهم ربو كوي تك ارازعه و أن 
علماء الكوفيين لم يسموا أ: فسهم أصلا ب بالاسم المميز لدرستهم : الك, وفيين ) . 

ولكن الواقع غير ذلك » فلم يم له الوقوف على أقوال ( تعلب ») نفسه » الذى 

وصف رجال مدرسته بهذا الوصف »© ف موضعن من الس : 

١‏ - الموضع الأوّل : كان بصدد الحديث عن إسقاط نوق الوقاية من ليته 
ولعل" وإن وكأن . فقد قال : ( 0 :لم يضف فلا يحتاج إلى نون» ١ - ١‏ 

يت والموضع الثانى. : كان يصدد الحديث عن دضخول العماد « وهو ضمير 
الفصل عند البصريين ) مع وهذا » . . . فقد قال : « ذهب أهل الكوفة : الكسائ 
والفراء » إلى أن العماد لايدخل مع د هذا ( » لأنه تقريب » 5 . 

بل يبدو لى أن وصف أصعاب الكسالى بالكوفيين » كان قبل د ثعلب» » وأنه 
كان يكرد”د على ألسنة الكوفيين منذ عهد الكشاتى » رئيس ملدزستهم . » فقد جاء على, 
لسان الكساق نفسه فى أثناء اجماعه بالغفر 'اء ؛ فى أنحد امالس الم ى جمعتهما للمناظرة » قبل 
تلمذة الفراء للكناق » وادّضاله به » فأبو البركات بن الأنبارى د ثنا عن الغراء 


(1) تجالس تعلب ص ١١5‏ «دار المعارف «. 
زف مجالس تُعلب ص 707 4 بهار المعارف م ٠‏ ْ ف غ# 
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أنه كان يقول : « جئت إلى بغداد فرأيت الكسائى » فسألته عن مسائل الروامى" » 
فأجاببى يخلاف ماغندى » فغمزت قوما من علماء الكوفيين » وكانوا معى » 
فقال : مالك قد أنكرت » لعلك من 0 الكو فة ! فقلت نتم . فقَال الرواسى 
يول : كذا وكذا » وليس صوابا » الخ . )ا أل 1 

يضاف إلى هذا أن أيا العبّاس ثعلا كان يعبر عن رجال مدرسته أحيانا بقوله : 
« أصحابنا » ' » وأنه كثيرا 5 كان يعبر عن رجال المدرسة الثانية بقوله : أهل 
البصرة .5 

وهذا نما يشيع ر بأن تعليا وأصحابه كانوا ول أحن! بأنهم » ومن ينقسب إلبهم ء 
كانوا يؤلفون مجبهة علمية مستقلّة تقف بإزاء الخرهة العلمية الثانية 4 أعنى 
الجبهة البصرية: » 1 برع « فايل ) فى حكه يأنه « نوجد ذلاكث الاشيراك ى 
وجهة النظر الذى يؤلف الحبهة العلمية » ويربط العلماء بعضهم ببعض .على رأى 
واحد » فعلى نقيض البصريين لم يسم ' علماء الكوفة أنفسهم أصلا بالامم المميز 
اد رستهم : « الكوفيين » . 


0-0 
م نشأت مدرسة الكوفة التحوية؟ 


يتتضح مما قدآمناه من تاريخ المدرستين » والحدول الذى رسمناه لرجال المدرسة 
الكوفية - رأينا فى الدراسة النحوية قبل الكساى وسيبويه » فقد رأينا أن الدراسة ' 
النكره | نزوي لقان رن اخ + اليف تع د تاكيال أ خلسملا ال 
فلم تتتّضح فيها بعد" معالم المنهيج البصرئ: الذى رأينا أنه كان قد تأر بالمنهج الكلاى 


)000 'زهة الألباء :اص 56". 

(؟) الس ثعلب »)اص 4ه١1‏ 20 5مم. 
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ل 3 
تأثرا مباشرا . بعد أن مهّد النتّحاة البصريون الذين جاءوا فى الطابقات التالية » 
الستّيل للفاسفة تغز و مباحثهم » ومذاهبهم 00 ش 
وما قيل عن عبد الله بن أنى إسماق » وعيسى 0-0 والخليل بن أحد؛ من 
أنهم كانوا بميلون إلى القياس والتعليل » ؛ لايعنى أنهم أخضعوا دراساتهم للمناق 
والفاسفة الكلامية . كل 'ماهنالك تأر بالبيئة الثقافية الحديدة » وبيئة البصرة بيئة 
وق قيلت زارها عوامر عتافة » وعقلينّات با » واتحدازت إأيها ثقافات 
عامسّة »جاءت بها العناصر الأ.جنبية الى كان لما سابق عل وحضارة . وشهدت ثقافة 
عر بية خالصة » وفّدت إليها مع ا الوافدين» وفدوا إإايهاء فوفد مهم القرآن 
والذّغة : والثراث العرى الأدى © ثم تفاعلت هذه العقليات » وهذه الثّافات » 
وكان من تفاعلها عقلية » لنا أن اندها عقلية بصرية » تحمل آثارا عربية خالصة. » 
وآثارا أأجنبية » فارسية » وهندية » ويونانية » وسريانية » وهدى آثاز ميت لتقبل 
5 التقافات الأأجننية الحديدة » الى تمت معرفة البصريين بها » أو كادت » منك أو اخخر 
الفرن الثانى » حين شهدت البيئة البصرية عددا من الأجانب » تنقلو | اتتراث الأجنى” 
إلى العربية ٠.‏ ظ 
فتأثئّر الدراسة النحوية بالمنطق اليويانى؛فىاصطناعها القياس «التعليل»لم يكن عن 
طريق “ ئحاة تأر ييا بالعقاية. البصر ية العامة ؛ البى كانت جل ارط ا أجنجية 
وإذا كان الحليل بن أحمد من أصعاب الكلام ٠‏ فلم بك ن الكلام من أعماله الى 
عرف بها.ء وانينت عليها شخصيته العلمية » بل لم 0 الكلام 00007 
جاني أعماله الأخرى فى اللّغة والنحو . 
أما عيسى بن يمر ان » وعبد الله بن أنى إعاق » فلا أعلم أنبما كانا من 
أضضاب الكلام » فقدكانا من نال اقح والنواية القدرية رالمري 5 
وأما أبو هرو بن العلاء فأمره واضح » فهو ش عرلى الأصل والثقافة » وهو أحد 
القراء السبعة » ومن لمق د ودين ف الرواية الأدبية 6 بىء غير هذا من منطق » 
أو كلام . 4 5 
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زعم أن الدراسة النحوية إنما القسمت على نفسها يذاهور الكسائى » وسيبويه 
وتلمذمما اخليل » فقدكان كل" من هذين الإمامين ضع لذاروف بيكية وثقافية . 

نشأ الكسائىّ فى الكوفة » واصطبغت عقايته بالصبخة الكوفية » ونشأ سيبويه فى 
البصرة » واصطبغت عقليته بال.بغة البصرية » وبين الطابع الكوق والطابع البصرئ 
من التتّفاوت .ما أشرت إليه فى فصل سابق » حين عقدت الموازنة بين البيئة الكرفية ؛ 
والبيئة البصرية . فتاريخ المدرسة البصرية ‏ فها أرى ‏ يبدأ بعدل سيبويه » وتاريخ 
توعان رتش يدا سول الا 

وإذا كان الكسائى رأس المدرسة الكرفية : فلا يعبى هذا أن نحوه مغاير كل” 
المغايرة لنحو شيوخه هن البصريين ٠‏ فقد سبق أن أشرت . حين عرضت لنحو 
الكبسماد ا ار إبنحو البصريين » وأخذه بشى ء من آر اهم . وإنها يعنى أنه نحو 
درس وَفّق منهج يغاير المنهج الذى درس وَفْقه نحو سيبويه » فلاتيارات الثشقافية 
الكر فية تأثير قا الباق كان اتيارات الشقافية البصر ية تأثيرها 2 5 

وقد سبق أن وقفنا على ماقاله الفرتاء من أن الكسائى كان قد تعنم النحو على 
الكبر . وأن عرفنا أن الكسائى كان أحد القراء السبعة » وكان معنيا بالقراءات 
زمنا طويلاء قبل أن يعى بدراسة العر بية» وكان له شيوخ من القراء ورّواة القراءات: 
فقد أخذ عن حمزة بن حبيب الزيات الكوق ؛ » ومحمك بن ن أ ليلى ؛ وروى الحروف 
عن ناس 2 منهم و بكر بن عياش »© رواية عاصم ل أنى التتجود . 

وبق أذ "كلك يت الباق نا تعدات ؤانق ها اعددك عو قاين بق ادن 
الفراهيدئ : وأن رأينا أن الحليل بن أحمد لم يكن بصريا » ولا كوفيا بالمعبى الدقيق 
هديق الوصفيق + ونا اعدف عن أعاله دوسا الكرقة الع © افق ادن 
تلاميله : ٠‏ 1 ش 
الكساى الذى أرّخنا المدرسة الكوفية بأعماله النحوية . 


وسيبويه الى أرخنا المدرسة البصرية بأعماله . 


“مه 
ا 5 
المبج الكوى 
3 يصورهلنا كتاب ,2 الإنصاف 6 لان الانارى 


لقد سبقت الإشارة إلى أنه لم يصل صل إلينا من كتب الكوفيين فى النحو إلا قليل * 
أما الكتب الى روما ل كنبا الطّبقات والتراجم » فلم بق منها إلا أسماؤها '. 
والكتب الكوفية اذى , بين أبدينا قليل من كثير » وهى - إذ حوت كثيرأ من المسائل 
النحوية ‏ لم تخلص للنحو © وم تؤلّف للا عام ؛ ولكين المسائل النحوية كانت 
من المسائل البى اهم بها مؤلفو ها اهماما عظها . . . ولدينا من الكتب الكوفية المهمة : 

» معانى القرآن » للفراء» وهو كتاب فالتفسير » وهومن أقدم كتب التفسير‎ ١ 
ومن أعظمها شأنا » وهو ثروة عظيمة للذين يريدون إلى تفسير القرآن تفسيرا قاموسياء‎ 
فليس فيه من الغيبيات»ما امتلأت به بطون كتب التفسير المتأخرة » ولم تحدل فيه‎ 
نصوص القران أكثر مما تحتمل من تفسيرات دخيلة الاحتماها نص مفروض فيه‎ 
أن يكون نصًا أدبيا » بد ف إلى أغراض افتية نفسية:,‎ 

وهو يداك قوم على أرلة قر "اه التدر اه خاسة 0ه ويعرض فيه الفر "اء لبععض 
آراء الكسائى » ويتضمن روايات لغوية عن قصحاء الأعراب » وحكايات عن 
نحخويين كان اله رّاء قد اتّصل بهم » وروى عنهم . 

؟ -. و و مجالس ثعلب » » وهى ( مجالسات أملاها عل اي ف ع الم" 2 
نحتورى على قطعة لمن النحو واللغة والأخبار » ومعانى القرآن والشعر لما سمه وتكلدم 
عليه ) ١‏ وق عو يق كارا من المسائل النحوية الوم سات الب 
الفراء » والكساى 0 تر فنا : 


ا تج ته 3 
00 فهرست أبن الندم ( ص 1١١‏ ) . 


وهم 


5 واشرجخ ديوآان المتنى 007 « بالتبيانءف جرع الوب المنسوب 
خطأً هيما سبق 3 | إلى أى البقاء المكوراى 1 2 وقد تضمسن كثيرا من المسائل 
النحوية أيضا ؛ وم إليها كثيرا من مسائل المدلاف بين البصريين والكوفيين 


والكتب 8 بى عرضت لحو الكوفيين - وهى 1 موا 


هلها + كنت النحو المعروفة » كشر ح المفصل لابن يعيش »© وشرح الرضى .على : 


الكافية ' وسغى اللبيب » لابن هشام » وشرح الأثمونى على ألفية بن مالك » 
وسمع الهوامع للسيوطى » وغيرها . 
وهناك كتب عرّضت لمسائل الحلااف خاصة 2 وقع الى منها : كتابت ) المسائل 


الحلافية لأى البقاء المكارة * » وشرح ديوان المتذى » وأسعه م التبيان» ى شرح 
الديوان » وقد قلت إن الشارح كان يعرض لسائل لحلاف » كلما عرضت له مسألة 
تختلف فيها ورجهتا الردّظ ر الكوفية والبصرية ودعي ( الإنصا فويس" ثل لحلاف ( 
لأى البركات بن الأنبارئ ”* 

' وكتاب « الإنصاف » هذا من المراءجع المهمة الى لابد أن يرجع إليها الدارس 


)0 لقد سبق للد كتور مصطى جواد الأستاذ 07 المعلمين العالية ببغداد » أن عرض لنسبة هذا الكتاب 
إلى أفى البقاء المكبر ى فى حذث نشر ف مجلة امجمع العلمى العرفى بدمشق فى الحزء الأول و الثافى من الحلد الثاق 
لسرن وتم كس ادتترع الديوان إنما هو لآلى عبد الله الحسين الأربل ء لا لأنى عبد الله ين الحسين 
المكيرى : وآيد رأيه بأدلة ذكرها فى بحثه » وقد أيدت رأي الدكتور » مما أشرت إليه فيمأ مفى » من أن 
شارح الديوان كوف المذهب » وسقت أمثلة كثيزة تدل على كوفيته . أما أبوالبقاء المكبرى فبصرى المذهب 3 
وقد اسئندت ى هذا إلى أمثلة تصيدتها من كتابه « المسائل الخلافية » » وكتابه م إملاء ما من يه الرحمن » يدل 
على أنه كان من خصوم الكوفيين » كثير الرد عليهم » وأن معالحته للموضوعات النحوية كانت بصرية » 
فلا يمكن أن يكون شرح الديوان له . ش 

م وهو موجود بدار الكتب المصرية » ورقمه 88 ش نحو . 

(م) ويذكر إلى جانب هذاء كتاب اسمه والتببيين» فى مسائل الحلاف بين البصر بين و الكوفيين » نسب إلى 
أفى البقاء المكيرى . والمسائل الى عرض لا » كما يتضح من تقديمه الإنصاف « طبع أوربة » . هى نفس 
المسائل الى عرض لما كتاب الإنصاف » وم يتح لى الوقوف عليه . 


م 


الذى 'تحاول الوقوف على أعمال الدّحاة من أهل الكوفة » وعلى أساليبهم فى تناول 
المسائل الدتحوية 

فقد رتب ابن الأنبارى كتابه هذا ترتيب السسائ ل الحلافيةبين الشافعى وأنى حنيفة : 
كا يقول ابن الأثبارى نفسه » ف كر « من مذهب كل فريق ما اعتمد عليه أهل 
التحقين ) ' واعتمد فى التصرة على ما كان يذه هو إلية عن دهت أهل الكوفة 2 
أو البصرة » محاولا ‏ كا زعم أن يكون ذلك على سبيل الإنصاف : لاالتعصب 
والإسراف - 
1 وابن الأثيارئ هو أبوالبركات عه الع 3 عدون ن عميك الله بن أفى سعيد 3 
كال الدين الأنبارئ » دتوثى سنة لالاه ه ) » كان قد قندام بغداد » وهو صغير : 
وقرأ اللثّغة والأدب على شيوخهما فيهاء وأخذ التّحو عن أن ىالسعادات ابن الشجرى". 

وابن الشجرىئ هذا هو أب والسعادات هية اللدءين على بن #مد بن 5 حزة العلوى 
الل..: فى النحوى ١‏ تولى سنة 547ه ه ١‏ - كان من أتباع المدرسة البصرية ٠‏ لآن 
سلسلة شيوخخه الى ذكرها ابن الأثبارى له بصرية » فهى تلتهى بسيبويه . مارة أيبدن 
مرت به من شيوخ البصريين - بأى س الفاره.ى »© وأى بكر , 5 الستراج : 
وأي العبّاس المبرد » وأنى عمان المازنى " ش 

'ويبدو من مؤلتفات ابن الأنبارى الى 2 ها الحو ال قنة : أنه كان قد 

رأ عل م الكلام وصادف فيه » فقد ذ كدر من بين فز الفاثة الكثيرة » فى النحو ؛ 
5 : كتاب ١‏ الداعى إلى الإسلام ‏ فى علم 0 ) ؛ وكتاب «الخمل »ءى علم الحدل» . 

وأساليبه فى الاحتجاج م على ثقافته الفاسفية الواسعة ٠‏ فالناظر فى كلامه فى 
« الإنصاف » واجد من عبارات الفلاسفة : ومصطلحات المنطق .ما يكى لادلالة على 


مبلغ إفادته من دراسة الفلسفة الكلامية والمنطق 8 


. مقدمة الإنصاف‎ )١( 
.) 801 (؟) بغية اوعاة رص‎ 
5 (م) زه ةالألباء زر مس لم - ك4").‎ 


قاد 1 


ولذلك كان نحوه بصريا » بكل مالهذه الكلمة من دلالة » بل كان فى دراسته. 
النحوية غاليا كل الغلو ى اشباع حرفية المنوج البعرىّ » الذى "يل إلى" أنه كان 
إذ ذاك قد وصل فى موه إلى الذاروة ق نحكم الفاسفة ف المسائل النحوية . 

ومن ذلك أنه اعتد” بالقياس اعتدادا لم نشاهتد له مثيلا عند قدماء البعمريين ؛ 
فقد كان يقول : ١‏ إذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلاء وجب أن يكون قياسا. 
وعقلا (( ١‏ . 

وكان يقول : ١‏ اعلم أن إنكار القياس ف النحو لايتحقق » لأن النحو كله 
فياس ولهذا قيل 2 او : الحو ع بالمقايس المستنبطة من استقراء كادم العرب : 
فن أنكر القياس فقد أنكر النحو » ؟ . 

ومن ذلك أنه كان يستعير ألفاظ الفلاسفة وعباراتهم فى احتجاجه اسائل نحوية 
ولغوية 6 فيمك جحرىق على أساثه ف احتجاج البصريين اهرهم فق دم ع الام 

0 ع و 5 ع2 5 5 5 5 
متضادتان » وذلك لاأجوز 0 5 00 

و١جاء‏ فى كلامه على أسان .البصريين :قو له ل الدايل على أن المصدر هو الأصل 
أن المصندر م 5 والاسم يقوم بنقسه. 3 و يستخى عن الفعل 4 وأما الفعل فإنه لايقوم 
بنفسه : ويفتقر إلى الام ؛ وما يستغنى بنفسة © ولا يفتقر إلى غيرهء أولى بأن يكون 


أصلا مما لايقوم بنفسة : ويفتقر إلى غيره » ؟ . 


وجاء بى كلامه فى الحواب عن احتجاج الكوفيين اذهروم أن المعدا والأير 


ببرافعان : قوله : « إن ما ذكرعوة يؤدى إلى امال » وذلك » لأن العامل سديأة أن 


(1) مقسة الإنصاف » طبع أواربة ('ص +4 ) عن ابن الأنبارى فى ( لع الإدلة )  .‏ , 
() الاقتراح رمم سد وو). 

(م) الإنصاف ( المسألة م؛ ) . 

(4) الإنصاف ( المسألة م؟) . 


ام 


:يقدتر قبل المعمول ؛ وإذا قلنا : إنهما يئرافعان وجب أن يكون كل واحد منهما قبل 
.الآخر » وذلك محال » وما يؤدى إلى المحال محال » ١‏ » وقد سبقت الإشارة إليه . 

فقوله : « لأدى ذلك إلى أن يجمع فى اسم واحد علامتان متضادتان » » وقوله 
( وما يستغى بنفسه » ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا مما لايقوم بنفسه » 
ويفتقر إلى غيره » » وقوله : ١‏ وإذا قلنا إنهما يترافعان » وجب أن يكو نكل" واحد 
' .منهما قبل الآخر » وذلك محال » وما يؤددى إلى الممال محال 2 . 

كل" هذه الأقوال غنية بالتأثر الفلسى » بل هى من عبارات الفلاسفة » حين 
يقرّرون عدم اجمّاع الضدين » وحين يفرقون بين الخوهر والعرض » وبمنحون 
الحوهر أصالة الوءجود » أوسبقه » وحين يبطلون أن يسبق الشىء نفسه » لأآن ذلك 
يستلزم الدور » وهو محال . 

ويبدو من كلام ابن الأنبارئ فى مقدامة الإنصاف : أن هذه الأسائل الى 
احتواها ل فيا بينهم فيه » بل هى المشاهير من مسائل 
.الحلاف . ٠‏ ش 

واواقع هو هذا فهناك مسائل كثبرة» قد يضر عنها لد ار 
.بين الفريقين » ذكر السيوطى بعضها فى «٠‏ الأشباه والنظائر » ؟ » وذكر الشّحاة 
.بعضها الآخر مبثوثا هنا وهناك » فى الأبواب الى تناولوها بالدرس » إلا أن هذه 
المسائل المثة والإحدى والعشرين -- وقد سبق لفايل أن قرر هذا أيضما - هى أم” 
المسائل البى تمتمل وجهات النظر التلفة عند الكلإفيين والبصريين . 

هذه المسائل الكثيرة اللى كان ابن الأنبارئ قد 78 هالم يؤيّد الكوفيين إلا فى 
مسائل معدودات منها » لايتجاوزن السبع عداء وهن : 

١‏ - المسألة العا برة » الى عرضت لادخلاف بين الفريقين فى و لولا » » إذ ذهب 
الكوفيو ن إلى أمها الرافعة مض بعدها » والبصريون إل أن الاسم بها مرفوع بالابتداء. 

.) الإنصاف ( مسألة ه‎ )١( 


فم راجع من ١64 ٠ ١٠١+‏ ؛ هو١‏ مني[ لهزء الثافى , 


ولي 


؟ ‏ المسألة الثامنة عشرة » اأتى عرضت للخلاف بينهما فى ( تقديم خبر ليس 
عليها » » إذ ذهب الكوفيون إلى منعه » والبصريون إلى جوازه . ٠‏ 

م« . امسألة السادسة والعشرون » البى دار الحلاف فيها حول لام « لعل ' 
الأولى » إذ قال الكوفيون بأصالتها » والبصريون بزيادها . 

- المسألة السبعون » الى دار اللمحلاف فيها حول ( ترك صرف ماينصرف قى 
ضرورة الشعر » فقال الكوفيون يجوازه » والبصريون بعدم جوازه . 

ه ‏ المسألة السابعة والتسعون » الى أوضحت الحلاف فى موضع الضمائر 
الملأصلة باولا. . الياء . والكاف - فذهب الكوفيون إلى أنه رفع ؛ والبصريون إلى 
أنه جر باولا . 

5 - المسألة الحادية واللمئة » التى أوضحت الللاف ومرتبة الام المبهم نحو 
وهذاء وذلك » فالتعر يف من الاسم العلم ؛ إذ ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المبهم 
أعرف من ن الاسم العلم » والبصريون إلى أن )الاسم لعلم أعرف من الامم ل 1 

اقألة ا والمثة » الى تتعلق 0 : وأيت البكر » بفتح الكاف 
إذا وقف عليها حالة الذم.ب » وقد ذهب الكوفيون إلى جوازه » والبصريود إل 
عام تدر اله 5 

يشلك" « جوتولد فايل » فى صعة نسبة ما جاء من هذه المسائل » وما فيها من 
وعاوى واسواحات إل الكرقيو مكنذا سكعل : ا 0 

أنه ول يكن هناك “نحاة كوفيون» يِرتّبون آراء الفراء والكسائى» ويسدا عتسونها» 
عازيا تصنيف هذه الدعاوى والاحتجاجات إلى بصريين حديثين » أخذوا بآراء 
الكوفيين فى بعض المسائل » وعمدوا إلى دعمها بأساليبهم البصرية القياسية 0 . 

ما ذكره ٠‏ فايل » هنا يويند ما ذهبت إليه من أن ثعلبا كان خاتمة الأثمة الكوفيين » 
إلا أننا بالرغي من هذه الأمارة الى اعقده علي ل القلة واس مده الأسياجاتك 
إلى الكرفيين » نرى ألما تحمل ق ثناياها الطابع الكو فى وضوح ٠‏ فإن هؤلاء 


وا د * ميب او لماج كه 


البصريين -- إذا صِحَّ .ما زحمه فايل - كانوا من الداقة بحيث نحاكوا الكرفيين 
بأساليبهم ىُّ الحمجاج لآرائهم 6 هذه المسائل 3 وكانوا على. بددنة من أمر هذه 
الأساليب م 

وقد سبق أن ذكرت أن الد عامة الكبرى الى انتبى عليها منهجهم: هى الشقل 
والسماع 3 فا يزالون ستندولك 2 كثير من هليه المسائل إل شواهد دن الشعر 3 
وأمثلة من القراءات : والمسموعات ٠‏ -حاوالك البصر يول إخضاع عضب ها اتأويل 3 
وواضك بدضها الاحر بالش دود . 

أما وقوف القياس فى احتجاجاتهم إلى جانب الشقل ١‏ فيرجع - فيا أظن” _ 
إلى :. )١(‏ أنهم كانوا يعتدون بالقياس أيضا ٠‏ وم أقيسة قوية أقر هم ابن الأنبارى 
فيها عند احتجاجهم لبعض تلك المسائل ٠‏ التى رأينا أنه انماز فيها إلى ر 00 ' 
و (0) أن أضذاب هذه الاحتجاجات الحقيقيين بصريون لاكوفيون ٠‏ ”ا زع, فايل . 

على أن الأدلة ال القياضية ل تكن غند الكوفيين فى المقام الأول ٠‏ بل كانت ساق 
تقييدا ا اقد مره من ٠‏ أدلة نقلية . 

إن الدار سّ عد من الوقوف على هذه المسائل الخلافية فى تصوير الللاف. 
المنهجى بين المدرستين ء فإن كثيرا من المسائل البى يستند الكرفيون فى الأتخذ بها إلى 
النتقل 2 ا قُ القول 8 بظاهر النص” كان البصر يونت يلجئون فًُ 
الاحتجاج لما إلى القياس وحولءة 3 ذإذا حاواوا الإجابة عن احتجاج خدصودهم 4 
وما قل موه من ورويات ومسموعات 2 لحتو ا إلى م عهد ناه فيهم من تأويل وتقدير 3 
أو رفض وإنكار . والشواهد على هذا كثيرة » ظاهرة لمن يقف على مسائل اللدلااف 
قُّ 0 إتصياف ( ابن الأنبارى 5 

ومن هذه الث .واهد . هاجاء بامسألة المرادسدة والسئين : فقد تناوولت هذه 
المسألة خخلافا بين الفر يقين فى جواز العطف على الضصمير المرفوع المتأّممل فى اخختيار 
اكلام . فقد ذهب الكر فيو نلك سنن اوه موت كهاححة إل الترتفيك الى ال 


واشترط البصر يون لحو ازه تركيده أو فصله باصل . * َه 


نا 


عد ا 0 لضت 


حتج الكو ف فيون لمذهبهم بالقرآن وكلام العرب : وهما نجاء ف القرآن قوله تعالى : 
« ذومر ة فاستدوى »© وهو د القن ى“الأعل » بعطف « هو ) على الضمير المستكن ى 
1 استوعا ( . وثما نجاء 0 العرب قول اأشاعر 


ل 02 


ا إذ ا ووه اعاة ىف كضعاجر السلا )ع سقان زم ملا 
وقول الآخر 


عم ماده 03 مسظر © 


دا إل حيط مدن أ سفاهة رأيه هاه - بحسن 
ور ل 3 
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و أن 6 سنالا 
. يعطف « أب ) على الضمير المرفوع فى «يكن 0). 

: فكان. من جواب اب ن الأنبارئ أن قدار ١‏ الواو ».فق قوله تعالى : « وهو بالآفق 
الأءلى » على أنها الحال » لا للعطف . وقال عن البيتين. : إنهما من الشتاذ” الذى 
لاو خذ به » ولا يقاس عليه . ظ 

وكان الكوفيون بما توافر لهم تبنم » ورصد كلام العرب » من مرويات » 
يقفون من البصر يعن بالرغم من غلية المنطق البصرئ » وقوة سلطانه وعقول الدارسين 
إذ ذاك » موقف الحه م القوى ؛ حى يغتصبوا منهم الاعتراف بقوة حجتهم . 

ولنا من. الئل اسع الى أشذا إبها مايكنى لتأييد د هذا » فا زال معاتوم 
انق بابن ٠‏ الأنرارى الذى صورنا قوة مسكه الأساليت البصرية » <دى اضطره أن 
يقف إلى جانبهم 3 و محتج لاا هم ضد أصصابه 557 خجج أصحايه المنطقية » 


مئمس كا عم كسك به ال وفيوك 0 ن ماع . 


قعل توافر الكوفيين 0 ن الشواهد السمومة ف جواز ترك صرف مايتصرف مالم 
'تستطع حجج اليد سردا الوة قوف أمامها 3 حى ١‏ اختار الأخفش 4 وأبوء إلى" الفاردى 
واد الما اسم بن ن برهان 4 وحم من أكابر ع اليه رين 3 والمشار إأيوم من 1 4 
مذهب الكوفيين » ؤجوزوا منع ماينصرف من م نرف فى فمرورة الشعر » وحى 
كان ابن الأننارئ يقول : «والذى أذهب إليه فى هذه المسألة مذهب الكوفين » 
يا م إلا.م 0 7 ءثٌّ 5 9 5 3 3 
لكرة الثقل الى خرج عن حكم الشاء.ود » لالقوته فى القياس ) . 


اضطر ابن الأنبارئ كدو أذا وص بالك و اهل الكثيرة » الى لاتدع؛ عالا 


ا 
للشاث” فى أن العرب كانوا بمنعون المصروف من الصرف » إذا اقتضتهم الضر ورة 
ذلك - إلى أن يتخلّص من كل" ماكان مثقلا به من وسائل الحجاج العقلية » مع أنه 
هو الذى كان يقول : « إن إنكار القياس ف النحو لايتحقسق » لآن النحو كله قياس » 
ويقول : « إذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلا وجب أن يكون قياسا وعقلا » . 


2 
* 
2# 


وأسلوب الحجاج الكو - كا يتصوره كتاب الإنصاف - يويد ماسبق أن 
بدّئته فى ثنايا الفصول 3-0 » أعبى إمعان الكوفيين فى ف الكت الالغوى واعتدادهم 
بالسماع 4 وتمسكهم با! ميض 4 شعرا كانت أم ثثرا : 
فى”هذا الكتاب مئة وإحدى وعشرون مسألة » هى أهه المسائل الى دار فيها 
الحلاف بين المدرستين » ولكنها ليست كلها من النحو ععناه اللحاص” » ففيها من 
| المسائل الى تتتصل بدراسة البلية والاشتقاق م يزيد 'عبلى ثلاثين مسألة ولا يعنينا 
| منها شىء فى بيان المذهب الكوق » لأن الأأسس الى قام عليها كلام البصريين 
أ افئراضات وتكهمنات لاتتغنى عن الواقع شيئالآء لأن الدارسين من المدرستين لم يعنوا 
باللغات السامية ء ولم يدرسوا العربية على أساس من الموازئة بينها وبين الساميات 
وقضايا الاشتقاق فى لغة ما ء لاتفهم داتما إذا اقتصر على دراستها وحدها. | 
0 5 53 : فس , 5 
على أن الكوفيين - بقرب منهجهم من المنهج اللغوى , كيم الطريعة 
اللغوية أقدر من البصريين على تصوير العرنية ... وقد اعتمدت فى ثقرير هذا اعل 
أمثلة وشواهد سيق أن عرضت لكثير 2 


فإِذا م! رجعنا إلى المسائل البى تتعلّق بالنئحو الاصطلاحىّ ؛ وهى دل الحانب 
الأكبر من كتاب الإنصاف » رأينا تناول الكوفيين إياها أقرب إلى ما يدعو إليه 


الدترس الذغو ى النحوى : اعتداد تام" بالماع و جانوح عن انسباع التأويلات. 
الرعيدة الى “يخالفها الظاهر . 


6 
فن بينها مسائل قصر الكوفيون احتجاجهم لما على النقل وحده » ولم يحتاجو 
إلى تأبيده بالقياس » وهى تسع وعشرون مسألة ١‏ : 
وهناك تسع افقو بول ستالة ارق اتسينا هن" بالسماع أيضاء ولكنهم أينّدواا 
اعم بالقياس ؟ ولكنهم 5-5 على كل حال -- كانوا يسوقون القياس تأييدا لما 
احتجوا به من نقل وسماع 5 ٠‏ 
فهذه تمان وحمسون مسألة » كان للنقل فى احتجاج الكوفيين هن المقام الأول : 
يتقابلها للبصريين خس عشرة مسألة فقط » احتجوا هن" بالنقل تأييدا لأقيستهم ؟ . 
فإذا أسقطنا من الباقيات مسائل ليس للرواية إليها من سبيل ء كالمسألة الثانية. 
لمتعلقة بإعراب الأسماء السّتة » أمن مكان واحد أم من مكانين . 
وكالمسألة الحامسة المتعلقة برافم المبتدأ والخير . 
٠‏ برافع : 
وكالمسألة الحادية عشرة المتعلقة بعامل المفعول 7 
وكالمسألة الثانية والعشرين المتعلقة بعمل « إن" » وأخواتها . 
وكالمسألة الثامنة والعشرين المتعلقة بأصل المشتقنّات أهو المصدر » أم الفعل ؟ 
وكالمسألة الثلاثين ؛ المتعلقة يناصب المفعول معه . 
وكالمسألة الرابعة والثلاثين » المتعلقه بناصب المستثى "بالا . 
وكالمسألة الثالثة والسبعين » المتعلقة بعامل التزم فى -جواب الشرط : 
وكالمسألة الخامسة و العانين ؛ المتعلقة براقع الاسم بعد « إن ») الشسرطية 1 
(1) وهى المسائل الآتية : م ١4.‏ وم ؟وبء بام و« 2 4# 156 1072 6م14 > 
5ه © لاه ؟؛ عك »> أت 2غ 54 2) و25 كك الاك 2ع +عل ؟, لالز » الم ») ذل )2 كم 2 5٠١‏ » 
؛ ١5 2 15 2 ٠١#“) ٠١]‏ . 
(؟) وهى المسائل الآثية : م 46 5) 61# 5ل )مم نوم ولاك «ما” 11 لم4 


1م كوه ع از 5# )2 إلا ءال ء عر ) كام ) كن )ا لام 2 يؤر هه 4 5د يي وق)ع 
ل ل 0م 


رع) وهى المسائل الآ تية . ىه ١"‏ . ره 5:4 4 5" م وم معو 5# ؛ قودب4ى 
ذلا ء غخم؛ 64١١#‏ أ 4؛ولل. 


35 


وكالمسألة الثالثة و النسعين» النللقة “بالتاء 0 فة من «تساق ن» أهى التاء الأصلية؛ 
أم تاء المضارعة ؟ 

وكالمسألة الواحدة والمثة المتعلقة بترتيب المعارف . 

وكامسألة الثانية عشيرة والمثة المتعلقة بعلة حلاف الوا من ٠‏ يعمد وين » : 

وكالمسألة الرابعة عشرة والمئة » المتعلقة بنصب خير « كان » » ومفعول 
٠‏ ظئنت » الثانى » أهونصب على الحالية أم على المفعواية . 

ثم أسقطنا أكثر المسائل التى قلنا إنها تتتّصل بالإنية والاشتقاق ٠‏ واتى لم يعالكها 
البصريرن » ولا الكوفيون معالحة علمية سليمة ‏ إذا أسقطنا هذا وذاك » وربجعنا إلى 
ها تبقمى 
الكوفيين بالاتمل » واحتجاجهم بالدماع قبلى كل شىء . . . ظهر لنا فى وضوح 
ملامح المنهج الكو » الذى سبق أن نحل ثنا عنه . 


من مسائل الخلاف مبى تتعلدّق بالنحو نبمهناه الخاص” » ولاحظنا عناية 


4 
كف نشأ |!: ع الكون ؟ 


يقوم المنوج الكوفى فى أعدق بجاءوره على ما استملاه من منهج القراء الدين 
لايعملون فى شىء من حنروف القرآن إلا على الآثبت » والأصمٌ فى النآل » لآن 
.مؤسس هله المدرسة كان من القرّاء » ولأن الكوفيين الآخرين كانوًا معنيين 
بالدراسات القرآنية » وكانت الرواية والشّتل سبيل القرّاء إلى العلم ٠‏ كنا كانت سبيل 
الذارسين إلى سائر المدارف العربية الإسلامية شال القرن الأول . 

واكن النحو لم يكن وايد البيئة الكوفية » البى سي'طر عليها منوج القراء » فقد 
سبقتها البصرة إايه » والكرفيرن إنما أخاء.وه عن البصرة ». بعد أن نشأ وئما فيها . 

وهر إذ كان بصريا كان قد تأثر بالبيئة البصرية نفسها ؛ وبالمناهج اانى 
مسينطءرت على الامراسات ف البصرة 


0 


هات 


وقد درس الكساقّ العربية على الخليل بن أحمد الفراهيدئ » فأثر الخليل فى 
عقليته » ونى أسلوب نفكيره » وكان الكسائى معجبا به كل الإعجاب » وكان فى 
هذا الإعجاب ما يدعوه إلى أن يتأثتره » وكان لعقلية الخليل ذلك الطابع البصرى الذى 
تحدثنا عنه » لأنه نشأ فى البصرة » وتلمّذ لشروخها » وشهد يواكير التفاعل بين 
عقليات العناصر الأأجنبية الى اجتوتما بيئة البصرة من ناحية » والعقلية العربية من 
ناحية أخرى » ولابس الأساليب الفكرية الحديدة الى ظهرت فى هذه البيئة » وأعنى 
بها أساليب الفكر الى قام عليها التفكير الكلاى . ا 


وليس هذا حساب 4 إن القدماء يتحدثون أن الحليل كان َ من المتكلمين » وقد 
تأثر الكساي ‏ كما أعتقد -- مهأرة العقلية 4 وظهر ىُْ در أسته خطوط واضحة من هذه 
العقلية » وإن لم تكن هى كل اللخطوط الى كونت عقليته + ش 
وقد و.جدت الدراسة النحوية من عقيلة الكسائى القارىء الكو من اأؤثرات. » 
ما جعلها تتخلص :من كثير من خصائصها الأولى. » ولكنها احتفظت يثىء منها . 
فإذا أضيفت هذه الخطوط الحديدة إلى اللخطوط الأولى الى انسمت بها عقليته» 
لهرت هذه العقلية » وهى ذات لونين تلاقيا فى نفسه » وتفاعلا» حى كان من نأيجة 
هذا التفاعل شخصية الكساى النحوية » الى اختطت أنفسها منهجا دراسيا 000 3 
انينت على دود ه مدرسة الكوفة النحوية . : 
٠‏ فقد التنديت الكسائى إذن طريقتان #تافتان : طريقة القمراء » الج فى تجعل من القل 
سبال حيدة إِلّ العلم » لآن القراءة سنة متشّبعة » ولأن أّة القراء لا يعملون فىثبىء 
ن حروف القرآن على الأفذى والأئقيس” ؛ بل على الأثيت والأصح : فى اللآلى . 
وطريقة النحويين البصريين البى تجعل من العقل أيضا سبياة إلى العلم » وقد تأثررت بها 
عقليته عن طريق تلمذته للخليل . 
واضطر الكساى أن يزاوج بين هاءين الارنين» وأن يجمع بينهما » وكان من هذا 


الريج شخصيةه النحوية البى تحدئت عنها » اضطر إلى أن محتفظ بأسباب من هذه ؛ 
1 ع» س مدرسة الكوفة 


علاما 


وأسات من تلاك » فأحن من منويج الحايل وشيوخ البصرة الآخرين الذون اتصل 
ممع كعيسبى بن حمر » بجانيا » ومن منهج القراء وشيوخ القراءة » كححمزة بن حبيب» 
جانبا آخر ؛ واستطاع أن مختط لنفسه منهجا فيه آ ثار الدراسة البصرية الملقحة بالأفكار 
الأجنبية »و فيه طابع الدراسة الكو فية العربية الخاصة . فنهجه إذن مزاج من المنهجين » 
وصورة جديدة فيها مزايا الصورتين . 

وكان من تأثير العقل البصرى فيه» أن نزع ممنزع القياسيين فى اعتداده بالقياس 
ومغالاته فيه » حهى نسب إليه أنه قال : 


2 وير 6 


ذم الذحو قياس" يتبع ‏ وإله 0 علم ينتفع ١‏ 

وكان من تأثير العقل الكو فيه أن احتذي حار ات القراء فى العناية بالروايات. 
اللغوية . المنقولة بسند ميح © والقياس عليها » ف الوقت اذى كان البصريون 
نا ع ا ا ؛ لأنها خرجت على أصوهم » الى تعبى - 

كنا يزعمون ‏ بالأغاب » حبى كان القائل البصرى يقول : ١‏ إن الكسائ كان يسمع 
الشاذ” الذى لا يجوز » من الحطأ واللحن » وشعر غير أهل الفصاحة » والضرورات» 
فيجعل ذلك أصلا » ويقيس عليه » حبى أفسد البحو» ' . 21 

وكان القائل الآخر يقول : ١‏ قم علينا الكسائى البصرة » فلى عيدمبى والخايل 
. وغيرهما » وأخيذ منهم نحو ا كثيرا » ثم صار إلى بغداد : فلبى أعراب اتاطلمية فأخف 
عنهم الفساد » من الخطأً واللحن ؛ فأفسد بذلك ما كان أخذه باليبصرة كله ) " 2 

5 1 ا ش 5 
فاعماد الكسالى على قوم وثق بهم 4 وروايته عنهم - وهو مالم يستسغه البصريون ار 
انعكس 2 نفوس البصريين فى صورة إفساد للاحو ؛ وليدن هو إفسادا له » واكنه 

فى الواقع خروج على ما ألسفه هه البصريون . 


01 


2 


فقد مسج الكساق إذن منهجا وسطا » فيه طابع مدرسته الأولى » وآثار من 


. ) بنية الوعاة السيوطى ( ص 00م‎ )١( 
. ) 189 (؟) معجم الأدباء لياقوت ( ج 1 ص‎ 
.)١2١ (م) معجم الأدياء وج مرا ص‎ 


1 ا 3 
إلا" ؛ 


مدرسته الثانية » ولم يستطع أن مخلص لأحد المنهجين » وإن كان إلى منهج القراء 
أميل » لأن هذا كان قد ترك فى نفسه آثارا عميقة الحذور . 
ولم يسمع عن لكان أنه تأثر بالفلسفة الكلامية ثأثرا مباشرا » فا م يكن من 
داب الكلام 3 ولا عر ف عصاحية أصوابه 2 فظلال الفاسفة الكلامية ل نوه 5 
وهى مثلة قُ اعتدادهة بلاطك إما ا كنسبها يدر استه على م 6 ة البصرة الذينتأثروا شير 
١‏ 
وقد مر بنا عند الحديث عن منهجه فى دراسة النحو » بعض ما استخلصته من 
خصائص ا لمنهجه » وقد ذكرت أنه كان معزما بالقياس ٠‏ بالرغم من أنه لم يكن من 


تلك الخصائص الى لمسناها فى منهجه الدراءبى » هى نفس الخصائص الى سنلمسها 
فى المنهج' الكو بوجه عام » فالكوفيون الذين تكونت بهم مدرسة الكوفة » إنما 2 
تلاميذه 4 الأخذون عنه 4 المتأثروت به 0 وحاعيها متفقون على الأسس العامة الى 
انبهى عليها.مذهيه ؛ بالرغم من تعارض وجهات النظر وعدم أحيانا 3 مم 
ىُْ بعس الأصول والمسائل . : 


هذا هو رأنى الذى بنيت عليه حديبى عن نشأة المدرسة الكوفية » ومنهجها فى 
البحث : تامذة الككسالى للخليل فى البصرة » بعد تلمذته لشيوخ القراءة والإقراء ى 
الكوفة »و تأثره بالخليل خاصة » وبالبصريين الاخرين عامة ؛ وانتهاجه منهج القراء فى 


دراسة العربية 4 وإن حمل مهه آثارا منهج النعحاة البصريين 3 


وهنا أقنثف عند رأى 5 أخحالفه » وهو وأيض ( جوتولد فايل ) الذى صوله 


فى مقدمته الى قام بها لكتاب « الإنصاف » »؛ فى الفصل الذى عقده لوصف نمو 


الا 


المدرستين النحويتين ١‏ »وهو رأى ينببى على أن الانجاه الكوق 4 الذى وول مالفا 
لاتجاه الحليل وسيرويه » يرجع إلى تأثر الكوفيين : الكساى والفراء؛ بيونس بن حبيب 
البصرى » الذى كان له مذهب خاص » وأقيسة تفرد بها »خالف فيها الخليل وسيويه : 
ويستند هذا الرأى فى تصحيح هذه النسبة إلى ما بين آراء يونس وتلميذيه من 
توافق فى بعض المسائل الى عرض لا ابن الأنيارى » وابن يعيش والبى قرن فيها اسمه 
يأسماء الكوفيين » ثم إلى ماجاء فى ١‏ البغية » من أن الكسائى والفراء كانا قد-سمعا منه . 
قال « جوتولد فايل » : « يغلب على الظن” أن يونس بن حبيب كان صاحب 
التأثير الموجه فى كلا الكوفيئين : الكسائى والفراء . ومما يؤيد هذا أولا ملاحظته أن 
يونس وحده هو الذى يظهر بين النحوبين القدماء على أنه يمثل آراء الكوذيين « فى 
جميع المواضع ابى يسميه ابن الأنبارى فيها يمثل آراء الكوفيين » كذلكذكره صاحب 
ش المفصل حمس مات من سبع ف تجائب الكوفيين 0 . م ماذكره أبو سحيك السير افى' 
فى تاريخ النحويين ' كا روى ذلك عنه السيوطى « بغية الوعاة 574 » » حيث قال 
« وله قياس فى النحو » ومذاهب ينفرد بها . سمع منه الكساتى والفراء » . 
يخاول « فايل » فى هذا أن.يثبت أن الاتجاه الكوق يرجع إلى الاتجاه الذى رسمه 
يونس بن حبيب لنفسه » وخالف فيه سائر البصريين » وإذا كان للكوذيين ماويج تام 
مستقل فهو مستمد من نحو يونس بتلمذة الكساى والفراء له . 
ويبى او لته هذه على أساسين 8 
مت أن ورنس بن حبيب وحده هوالذى يظور بين النحويين القدماء على أنه عل 
آراء الكوفيين »لأن ابن الأنبارئ كان قد سماه ممثلا لآراء اككوفيين ولآن ابن يعيش» 
كان قد ذكره فجانب الكوفيين مس مرزّات من سيم مرّات 4 تهى فيها على اميه ., 
7 اسك وأنه مع مله الكسالى" والفراء 2 


(1) تفضل الدكتور عبد الحايم النجار» فأطلعى مشكورا على تر حة له هذا الفصل الذى أشرت إليه . 
(؟) أخبار النحوين البصرين » ص #6 ( بيروت » المطبعة الكاثوليكية ١9805‏ ) . 
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أما الأساس الأول فلا أظنه يحتمل الزعم بأن يونس بن حبيب هو رئيس مدرسة 
الكوفة » أو صاحب الاتجاه الذى سار عليه الكسائى والفراء » فكون بعفى آرائه 
كانت تتفق اين إأيه الكوفيون ؛ لايعبى شيئاء فليس هوالوحيد كا يزعم فايل- 
الذى كان يتفق فى بعض آرائه مع الكو فيين » فقد كان أبوالحسن ٠‏ الأخفة 50 الخليل 
وسيرويه » يتفق مع الكوفيين فى كثير من آرائه » حبى إن لض ذكره فى شرحه على 
الكافية والشافية تمثلا للمذهب الكوق فى حو عشرين موضعا ؛ وإن ابن يعيش ذكره 
فى نحو ثمائية موأضع إلى جانب الكوفيين ٠‏ وإن أبا البركات بن الأنبارى ذكره فى 
إنصافه مثلا لآراء الكوفيين فى تمانى مسائل» »من ثلاث عشرة مسألة »وم يقف فى المسائل 
الخمس الباقية إلى جانب البصريين » بل كان له ى ثلاث منها مذهب خاض "خالف 
فيه البصريين والكوفيين جيعا ١‏ 

يضاف إلي هذا أن الكوفيين أشي كانوا عتد<ونه 5 0 وعلمه) 

وكان أبو العباس ثعلب يفضله على سائر البصريين » ويقول : « هو أوسع الناس 
علما »' وما ذاك ‏ فيا أظن ‏ إلا لشعور تعلب بالتقارب. بين ورجهة نظر الأخفش» 
ووجهة نظر الكوفيين » فى كثير من الأحكام . ٠‏ 

أن الكساق كان قداقرا عليه كتانب سرويه سين اتقر اب الأسور ساق يفذاد: 

سبقت الإشارة إليه . ظ 
ولكنه م مع ذلك ظل” عسوي 3 لا أظن بصريا ننبى أن يكون الأحفة 
1 رجال مدرسته » ولاكوفيا زعم أنه من رجال مدرسته . 
والأستاذ « فايل ؛ نفسه لم ينسب إليه مذهب أهل الكوفة » بل عدة فى زمرة 

البضريين الذين ذكرهم على أنهم « أعظم من دعم طريقة سيرويه وأحكم بناءها» . 


3 
3 
د 


* وهى : المسألة الثالغة » والمسألة الفلاثون » والمسألة الخامسة والمّانون'.‎ )١( 
.)؟١٠ (؟) نز هةالألباء رص‎ 


30 
آنا الأنيانين الثانى فلا يقل عن الأساس الأول ضعفا ونهافستاء لآن سماع الكسالى 
والفراء من يونس» لايثيت القضية ١١‏ نى نحاول « فايل ») إثباتهاء لآن الكسائى إنما أخذ 
وأخذ كثيرا . . '. عن الخليل بن أجد ‏ يشهادة المترحين له » والعارضين أسيرته » 
ولم يتصل بيونس إلا بعد عودته من 1 اله فى البواذى العربية » إذ أشار الخليل عليه 
أن يفعل » فلما اتصل به كان موقفه منه موقف الند 1 الند'ء والمناظر من المناظر » 


فإن الرواية تقول : : إنه لما رجع تصدار ؛ وناظر يونس بن خبيب وغيره ) 30 


أو أنه وى رجوعه إلى | بصرة ؛ وجد الحليل قد مات » وخلفه من بعده يو نس بن حبيب 


التحوئ البصرى. 4 الذى أحله فى كله » بعد مياحثات َْ النحو بينهما (( 0 أو ,2 أنه 0 


1 لكلل وناك واج كرف يونس بن حبيب ء فرت بينهما مسائل أقر له 


يونس فيها كو فيك مالو عه ا 
ولآن الفراء تاميذك الكساى 34 وصلته به 4 وتلمذته له من الو ضوح 4 نحيث لا 
محتاج إلى حث عن الدلائل والشواهد. أماذهابه إلى البصرة» ولمقينه يونس بنحبيب » 


فلا يعبى شيئا أيضا » فالذهاب إلى البصرة للقاء علماتها'» والآخذ عنهم كان ديدن 


الناببين من الدارسين فى ذلك العهد » لأن البصرة كانت مقصد الطلاب من أهل العلم ‏ 
ولقيّه يونس بن حبيب كان مضطرا إليه» لآن البصرة كانت قبيل ذهاب الفراء إليها 
قد فقدت اي الأول أعبى الحليل بن أمد وأقعدت دو نس بن حبيب قعل 0غ 
فكان طبيعيا أن يكون يونس مقصد الدارسين » الذين كانوا يريدون الوقوف على 
تطورات الدراسة النحوية . 


00000000 بأستاذه وم تيرك شخصية يونسن العلمية 


فى نظر الكوفيين على الأقل 3 أثرا مله على محا كاته ف منهجه »> وتأثره بآارائه ٠,‏ * 


.)"08 تمذيب الهذيب (ج لاص‎ )١( 
”, ) (م) دائرة المعارف الإسلامية ( الكشاق‎ 
.) ١58 ص‎ ١١ معجم الآدباء ( ج‎ 6 


اهام 


قوقف الكساق من يونسء وى" الفرّاء إياه لقيا عابراء لايدلان على أنهما قد تأثرا 
به أواحتذياه: فضلا عن أن يكون ضاحب التأثير' الموجنه فيهماء كا زعم « فايل » . 

ولا أظن الأستاذ ١‏ فايل » كان يشلك فى تلمذة الكسالى للخليل » وإكثاره من 
الأخذ عنهء ولكن الذى دعاه إلى الزعم أن كومت بيه حي تنوصاعي الجاثر ارده 
للكوفيين : أو أنه الأصل الذى تلى عنه الكسائى والفراء مذهبهما » الذي دعاه إلى 
هذا الزععم - فيا أظن - هو مالا حظه من اختلاف بين واجهات النظر عند الكسائ 
والفراء من ناحية » وسيبوية من ناجية أخترى » كأنه كان يستبعد أن يكون الخايل 
هو صاحب التأثير فى الكساقى والفراء » لآأهما . أو لآن الفراء بوجه خاص » كان 
يخالف الخليل وسيبويه فى تناوله الملوضوعات النحوية » وتفسيره الظواهر اللغوية . 


ولكننا سبق أن رجحنا أن يكون الخليل هو صاحب التأثيرا الموجنّه فى الكسا 
بوءجه خاص” ء وفى سائر الكوفيين بوجه عام » وأن أعماله كانت”"مبعث الدر استيز. 
ومرجءهما . 

أماءةالفة الكسالى لطر 1 سيرويهق معالحة قضايا النحوء فقد محنا عو املهاى شخصيه 
الكساى العلمية » وأر.جعنا هذه العؤامل إلى تأثير البيئة الكوفية» ذات الطابع الخاص: 
وأساليب الدراسة الى كانت شائعة فى وسطها العلمئ » فقد قضى معظم حياته العلمية 


قارئا » معزيا بالقراءات » ورواية الحروف » ولم يتعلم النحو إلا على كمير : 


فجرد اللخالفة بين طريقة الكساق وسيبويه لا يعبى أن الكساق'استمد ذلك من 
يونس بن حبيب» الذى كان له قياس بخاص فى النحو ء ومذاهب تفرد.بهاء وخالف 
فيها الحليل » وخالفه فيْها سيبؤيهء كتلك المشائل الكثيزة الى تناونها يونس » وحكاها 
عنه سيبويه » وجادله فيها » لأن ذه الخالفة جذورا أعمق : ترجع ‏ كما قلنا- إلى 
تأثير الهج الدراسى الكو فى- نفس الكساقّ » قبل أن يرج إل البصرة.ء ليطالع 
فى النحاة الذين تلمذم »منهجا دراسيا .جديدا» هوالمنهج البصر ى» الذى سبق لنا.وصقه؛ 


م 


ينك ابت 


لايكونون جبهة علمية واحدة 4 أو مدرسة نحوية مستقلة 1 فهم حميعا يتفقون عل 
مبادىء عامة » كانوارأمناء على تطبيقها . 
والحلاف الذى نرله بين شيوخهم » كالذى بين الكسالى والفراء » والذى كان 
: بين الكسائى وثعلب » والذى كان بين الفراء وثعاب » إن هو إلا خلاف ينبى على 
وجهة ة النظر الخاصة» فلكل” واحد منهم مذهب خاص أيه خالف فيه غيره اي ن بعقصس 
الوجوه 4 ولكنه يتفق مع غبره 2 الخصائص العامة» كالذدى يقع بن الفقهاء التهدين 
ذوى المذهب الواحد - من لاف فى | زأى . 
ومثل هذا اللملاف بقع بين آراء الشخص الواحد » فكثيرا مايعدٍ ل عن رأى كان 
براه إلى رأى آخر يعار ضه 4 وكثير | ما ذرى نحويين تدروى لم آراء فى موضع 3 3 
تررق م وا أخرى تعار ضها 2 فهو ضع آخر : 0 
ومثل م وقع دين الكوفيين :ما كان لشوقة اللصريين أنفسهم 34 فلسييويه آراء حخالقه. 
اا ا 1 ع ا 8 1 : 
فيها الاخحفش » أو تخالفه فيها ليرد » أو غيرهما من شيوخ المدرسة]البصرية ؛ مع أن 
سيبويه #والأخفش واابرد : كلهم ينتمون إلى مدرسة واحدة » ويؤلفون مع غيرهم 
. جبهة غلمية موؤخدةء لآم - مع ما وقع بينهم من خلاف فى وجهات النظر الخاضة » 
كانوا يتفقون فى خصائص عامة :. هئ خصنائص اللدرسة البصرية . 


خصائص المدرسة الكوفية العامة . 


وابيان هذه المصائصء أرى أن أعر ض للفروق 1 رئيسة إإث يج الكونيين 
ومنهج البصريين واه عام اتزوك و0 


3-0 أن الكوفيين كانوا يعتدون بالمثال الواحد 3 أو يعممون الظاهرة الفردية 3 


الا م 


ويقيسون عليها » وهذا ما كان الكسائى يأخذ به » بل هو ما جعل الكساى والكوفيين 
الذين أخخذوا بطريقته » هدفا لنقد البصريين . 

وبينا يرتب البصرئ ممتلف الصيغ والأبنية التى رآها تشترك فىمنلاك واحدء 

فيجمع ما تشابه منها فى إطار واحد ؛ أو يفرق بعضها من بعض ؛ فى ضوء ما يدركه 

من ملاك عقلى” عام ) إذ يسرع الكوق إلى تحميم الظاهرة الفردية ة وعدها أضلا مستقلا 
قائما بذاتة » غيز ناظر إلى مثل ذلك اأملاك 0 سك به البصرى : وحره ن على 
جنل انا عاما ختلف الصيغ لايل 

فقد كان . من ٠‏ عادة الكوفيين أنهم ( إذا سمعوا لفظا ىق شعر» أو نادر ا 
يايا »! » وأنهم ( أوسمعوا بيتا 0 فيه جواز ثبىء مالف للأصول» جعلوه أصلاء 
وبوبوا عليه »؟ : وأن مذهيهم « لوائه بيد الماع ؛ لا فر له ذمة » ولا.ينقض أه 
عهدا » وتمبون على الكو نقض أصل من أصوله » ونسف قاعدة من قواعده ؛ 
ولايهون عليه أطراح المسموع 5" ١‏ 

لا أدرى كيف تسربت هذه القند'سية لتلك الأصول » حتى كان الناقد البصرى ‏ 
تحمل على الكويين + لا نم كانوا يعتدون بااسائل الى يرون فيها جواز ثىء مخالف 
الأصول ؟ وما: ن مساح هذه الأصول. قدسية النخصوص الدينية ؛ حى كان الخر وج عليها 
إفسادا للاحو » أو إهدارا للغة ؟ 


كل ما.هنالك أن قدماء اليبصريين اجتهدوا» فكان من نتاء ج اجتهادهم أن تواضعوا 
على هذا الأصولء وحاواو فرضهاء» ولكن خصوم الكوفيين تسواء اجنود عطئء 
ويصيب ٠»‏ وكا اجتهود أسلافهم 4 واعيزوا بنتائج اجتهادي ؟ » اجتهد الكوفيون أيضاء 
واعتزوا بنتائئج اجتهادهم : 


أما المقياس الذى يدتقاس به صواب الرأى وخخطؤهء فليس هوالقدرة على التخر يخ : 


() همع الموامع ع( جراصه؛#). 
)0 ارا 527" 
م أ لتر .طه اراق ع امجمع .العلمى العف بسشق ( م لج فءءا ص .)#"١9‏ 


5000 


والتأويل » ولا هو القياس المنطى” » الذى فتح الفريؤة البان أماقة + -وتيكيوة 
. فى صغائر هذه الدراسة وعظائمها » وإنما هومقياس يحب أن ينبعث من طبيعة العمل 
اللغوىّ نفسه » بعد وقوف فاحص على قوانين اللغة » وموازنات دقيقة بين الاغات 
الختافة » الى تنتمى إلى شعبة لغوية عامة » كاللغات السامية مثلا . 

ولا أزعم أن الكوفيين كانوا قد قطعوا مرحاة طويلة فى الفحص عن القوانير 
اللغوية» والإفادة منهاء أو فى الموازنة بين لغات الشعبة السامية» ولكنهم كانوا أميل, 
من البصريين إلى فهم الطبيعة اللغوية » وإدراك أن القضايا النحوية» سدالها السماع 
والاستقراء » لا الإمعان المنطى" فى القياس فلا يزال الكوق بخضع فى فى أحكامه لذوقه 
. الطبيعى" متحرر ا من كل ما من شأنه أن يعوق تذوقه روح النص” من قيود الأطرادء 
الذى شغف به البصريون إعجابا ومطرعا عوك دون حسه بالطبيعة اللغوية من أحكام 
:عقلية » وما 3 تستاز م مقد مام | من نتائج . 


والكوفيون على -جانب من اللحق فى اعتدادهم بالمثال الواحد : لأن ما كان فى نظر 
البصريين شاذًا » خارجا على الأصول » إنما بمثل لهجة بعينها » ينبغى أن مسب 
حسابها » فليس من الطبيعى أن يسمع أعرالى ينتمى إلى بيئة لغوية خخاصة, يقول شيئا ليس 
. .موجودا فى اللهجة الى بمثلهاء لآن اللهجة الى يتحداث مها ويعير ما عما فى نفسه عادة 
لغوية 4 كان قد شب عليها 3 وتعودها 4 ومن الصعب التصديق بالمر وج عليهاء وإلا 
كان عدفا لنقد أبناء قومة : 

فالمثال الواحد الذى يسمعه النحوئ من أعراقى أو أعرزابية » ينبغى أن ينظر إايه 
على أنه يمثل هجة لغوية» تحتل" مكانها بين البيئات اللغوية المختلفة» الى احتوما البيئة 
العربية الواسعة '» فإهدارها إهدار لهذه البيئة » وماضيعة لحانب لغوئ » لاثم 
الأدراسة إلا بالإحاطة به . 


؟ - وأن الأمثلة فى النحو البصرىئ توضع لتلائم الأصول الموضوعة ء يحيث 


ةلالا 


إذا اتام بأصل منها ٠)‏ ف فزع لى التأويل » » والتأويل اليعييك فإن ١ت‏ له والا 


وصممه بالشلية 2 أو بالسدارة 4 أو بالتشّخطئة أحيانا . 


أما الكوفيون فيعملون جاهدين على أن يغيروا الأصولء لتكون وفق الأمثلة 
المستعماة المسه .وعة 


ولوق ون اذام ع ان عتة الوتدو ةلا اديه عظم جولء "لأن الس 
لايزال بالمسائل مخضعها لتأويلاته : فإن خضعت لا قبلها » وإلا رماها بالشذوذ » 
أو خطأها وخطأ قائليها + بِيما يتقببّل الكوف هذه المسائل » إذا سمعها من أعراب 
يثق بفصاحتهم » ثم يُعيد التّار نى الأصول الى سبق أن توصل إليها » والقواعد 
البى سبق أن استنبطها ‏ إذا رأى أنها تتعارض معها ' لتكون وفق هذه المسائل » 
وليطمين بعد ذلك إلى تمثيل اللّغة فى نحوه تمثيلا ضادقا . .2 . يد 

م وأن “نحاة الكوفة كانوا يلمخون الطبيعة اللغوية » ويمتازون بفهم العربية 
فهذا لايقوم على افتراضات وتكهّنات» أو استهداء بقوانين:العقل: وأصول المنطق» 
ولكنه يقوم على الوق للغة + ومددن بطرييا. 


وهم لذلك أقدر 00 ن البصريين على تصوير المعا الطبيغية : وأصدق مهم تفسيرا 
لظواهر الركيب 2 وحم )0 بكشفهم عن عاق الكلمات١'١!‏ الطبيعية اها يثاك 100 
خايل كثيرا ما أعانوا 0" الإنسانى السلبم على أن صل على جقمء إلى جانب تفسيرات 1 
البصريين الفنية. ‏ العقلية » وتعليلامهم ا الصناعية ) ١‏ . وإذ جعل رفون 
التّقل والرو أبة مصاار القواعد الأول 34 وعدا وا 5 تعرير حت روايته قانما عل ١‏ 
أساس صديح » مئلا أساوبا عربيا بعينه كان نحوهم أوفر حظاًا فى تمثيل الذّغة العربية' 
:وفسجاما الخيلفة 34 ومذهيهم أرب إلى ثصه ور العر بية تدويرا حقيقيا . / 


1 : 
)١(‏ مقدمة الإئصاف ». طبعة ليدن ... الفصل الذى تحدث فره م جوتولد فايل » عن منهج الكوفيين» 
فى ضوء ما جاء من مسائل الملدف 5 5 : ٠.‏ 2 


53000 


وإذا أنعمنا النظار فى هذه الفروق الثلاثة : رأينا أن التّحو الكوىّ أقرب إلى 
رؤح الدراسة اللغوية» من النحو البصرى » وأبعد عن الأخذ بأسباب المنطق » وأن 
الكرفيين كانوا أجدى على العربية من البصريين » بالرغم من سبق هؤلاء إلى تناول 
البحوث اللغوية » وإبداعهم فى جوانب منها » فقد أضاع البصر يون باحترامهم 
الأصو ل الى وضعها أسلافهم ؛ والى أملاها عليهم منهج دراسى دخيل ؛: أمات 
ما الاغة عن حيوية :+ ورماها بالقدب واحمود ل كيرا من المرانا التّدوية © نت 
عاد الدراسة ‏ وخاصة حيما استفحل #دل المنطق فيها_مجموعة من الافتراضات 
والتعليلات والتأويلات , 2 ش 


وإذا استعرضنا الاحو الكو . رأيناه أبعد ما يكون عن الأخذ بأسباب المنطق » 
أو التعلّق بأساليب الفلاسفة : وقد لت لاكوفيين فيا مضى أقوالا أعتبرها ثورة 
على المنطق » والمقابيس العقلية » فقدكانوا ‏ أوكان بعضهم - يذهب إلى أن ناصب 
المفعول به هو الفعل والفاعل حميعا : غير عاىّ بما يتب عليه عند البصريين من 
اجماع عاملين على معدول واحد ٠‏ وقد كانوا يقولون بترافع امعد ا والز ٠‏ غز 
مبالين بسخر ية البصريين منهم . لما يؤدى ذلك عند البصريين إلى القول با محال . 


ولا يثنينا عن رأينا فالتتّعليّق بهذا المذهب المى» ماقيل من أن البصربين أصح 
قياضا » أو أن مذهبهم أضبط ٠‏ ودرايتهم أتقن ٠‏ فانا لانؤمن بالمقاييس العقلية 
تنقاس بها الدراسة النحوية ٠‏ فليست اللغة « نشاطا عقليا » يضبطه العقل المنطى” 
الفردئ' قوضعه 04 'ونموه: وتطوره )لء وليست الإواهر اللغوية ثم سر بعدل 
عقلى" » كما كان شأن البصزيين ف تعليلاهم وتفسيراتهم » فإن الدرس الحديث يقتضى 
الدارس واجبات « أيسرها وأقربها : التخلى التام عن التعليل النحوى ؛ فى أى لون: 
من ألوانه النظارية » سواء فى ذلك التعليل الماطى” مما فى كتب التّحاة ٠‏ أو التعليل 


. ) للأستاذ أمين الحولى ( ص ة‎ ١ الاجتهاد فى النحو اعرف‎ )١( 


ال(م# ا 
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يحسبون أنبم إذ يستبدلون تعليلا بتعليل » ونظرا بنظر » يرد ون إلى الفتصحى أو 


نحوها شيثا من الحياة » 1 3 
تحكم المقابيس العقلية فى القضايا التّحوية . ْ 
ومن الأمثلة هذا » ماقاله الكساىّ حين ستل عن' شذوذ أى الموصولة فى 
ع 5 0 عقي و 
استعمالها » عن سائر أخحواءها الموصوللات » قال : « أى كذا خلقت » 5ج 


القراءات » وإن كانت فى نظر البصريين شادة ؛ فقد خرج على قاعدة البصريين قف 
العدد المركب » فأجاز إضافته » وإعراب ال1زء الأول » وكان يقول : 


إذا أضفت الخمسة العنشير الدر هم إلى نفسلك» رفعت «١‏ الخمسة ع)»فتقول: 
مافعلت ا عمشسرى 4 وات جّسة مسر ى 4 وهررت خكمسة ما ..وإعغا 
أعربت اللحمشة لإضافتك «العسثشر»» فلما لأضيفت «العَثشر» إلى الياء منك ءلم يستقم 
لالخمسة أن تضاف إأيها » وبينها « عشر ) ©» فأضيفت إلى « عشر» لتصير اميا .كما 
صارمابعدها بالإضافة أدماء . سمعتها من ألى فَمنْعسس الأسدئ» وألى اليم العتقتيى”: . 
مافعلت خمسة” عتشسرك »” . 

وإذا ظهر الفراء هنا وفى غير هذا الموضع معدلا موجها ٠‏ فإن تعليلاته » 
وتوءجيهاته ما يقتضيه تنظيم هذه الصناعة » ويتطلبه بناء المذهب » ولا أحسب أثر 
الفرّاء فى تنظ النحو الكوى وبناء منهجه » إلاظاهرا » لايشك” فيه أحد » وله من 
الأعمال الإنشائية الفعئّالة فى هذا الصّدد » ما أشرت إأيهء حين ترحمت له فى فصل 

. ) ” الاجتهاد فى النحو العرفى ( ص‎ )١( 


(؟) شرح الرفى على الكافية ( ج؟ ص 4١‏ ) . 
(م) الفراء : معافى القثرآن ( الورقة ٠م‏ ) 


اا 


سابق . وإذا كان الكساى واضع الأسسن الأول للمنهج الكوى » فإن الغراء هو 
الذى تكفسل إقامة المنهج وتشييد صرحه . ٍ 

ولست هنا مقام الدفاع عن صعّة هذه التعليلات وملاءمتها لطبيعة هذه الدراسة» 
ولكنى بصّداد بيان أن هذه التعليلات مجرد تفسيرات وتوجيهات لأمثلة مسموعة أو 
محكية ٠‏ موثوق بفصاحة قائليها » فلم يمل عليها أصلا موضوعا » ولا أخضعها 
لتأويل » ولم يبال بعد هذا 820 'خارجة على أصول البصريين ا 
خاضعة لها ؟ 


وكثيرا ما كان الفراء يستشهد بشواة القراءات » ويببى 3 أحكاما جديدة» 
لآنه لايشتهى مخالفتها » أو لأن متابعتها أحب إليه على حد تعبيره ١‏ 

وما استشهد به ثعلب حين طلب المبرد إلى عبد الله بن طاهر أن سأله عن ١‏ براع) 

لغة قَْ 0 يسرَأاء  )‏ وقل جمعت بينهماأ المناظرة ف جلسه قال علب : 2 حداى سلمة 

عن الفراء أنه سمع أعرابية تقول ٠‏ ألا فى السوة ا + ترك ألا فق الشرعة 
أنتنه » فطرحت الهمزة » . 1 

وقد مر بنا أن المبرتد انتهزها سانئحة للفوز فى هذا مجلس » فأخذ ينل بالحجب'* 
: العقلية» يتبع بعضها بعضا » وكان آخر ماقال : « لابرَك كتاب الله وإجماع العرب» 
٠‏ لقول أعرابية رَعمناء » ؟ 

وماكان يتحد ث » إبراهم الحرى أل أحصاب ثعاب » 02 ن قوله ١‏ بلغى أن 
أبا العبنّاس أحمد بن يحبى قد 0 الكلام فى الاسم و ا ؛ وقد كدرهت لكم 
ماكره أحمد بن يحبى » ورضيت لنفمبى ولكم ما رضي كن 

ومععى هذا فيا يبدو لى ‏ أنه كان يكره اصطناع أساليب الفلاسفة » ولا 
يسمح ها بالتتدخل فى تفسير" العوارض النحوية . 

.)؟١١ مئافى القرآن ( ورقة ا ؛‎ )١( 
. (؟) مجالس اللنويين والبحاة ( لوحة ه؛)‎ 
.)1١؛؟ إنباء الرواة » على أنباه النحاة بج اص‎ )9( 


ل ا سمه 


ومن الأمثلة الداالة على أن مذهب الكوفيين يقوم على استبعادالأساليب الفلسفية » 
والميل عن نكم المقابيس العقلية : اختلافهم مع البصريين فى اشتقاق « الاسم » ء 
وهو ما دونه أبو البركات بن الأنبارى » فى المسألة الأولى من مسائل لحلاف . 


50 ن : إن الاسم مشتق” من الو مم » وهو العلامة . وقال البصريون : 
إنه مشتق من السمر ؛ وهوالعلو . 

احتج الكوفيون لزعهم بأن قالوا : ١‏ إنما قلنا إنه مشتق” من الوسم » لآن الاسم 
فى اللغة هو العلامة ': والاسم وسم على المسسسّى ء وعلامة له يعرف به » ألا ترى أنك 
إذا قلت : زيد أو عمروء دل على المسمى » فصار كالوسم عليه » فلهذا قلنا : إن 
مشتق من الوسم » ولذلك قال أب العياس أحمد بن' يحبى : الاسم سمة توضع عل 
الشبوء عرف هيا > والأصل ف ١‏ اسم 6 :وسم ؛ إلا أنه حُذفت منه الفاء ؛ الى هى. 
الواواق «وسم ) »وزيدت اطهمزة ف أله عوضا عن المحذوف» ووزنه «إعل »)» 
لحذف الفاء منه » . 


واحتج البصريون لزعمهم بأن قالوا : إنه مشتق” من السسّموّ » لأن السمو 
فل الذة هو العلو .يقال «-ميا سوا هرو إذا علا ويه سيت السزاء سراء 
لعلوها » والاسم يعلو على امسو 2 ويدل” على ما تحته من الح ولذلك قال - 
ل ا الاسم .: : مادل” عل سهدي نحته ء فلما سما الاسم 
على مسماه » وعلاعلى ما تحته من معناه» دل ' على أنه مشتق و » لامن الومم » . 

فكلام الكوفيين فى تحر بيج ١‏ الاسم ) أقرب إلى روح الّة من تر يج البصربين 
بياه ؛ فقد رأينا كيف تناول الكوفيون المسأله تناولا لغويا » قائما على فهم العلاقة بين 
النفظ والمنى انها اتريادو سعاوا ل رعه ااه اللمرزيوتر , مثادار انيم 
فيا تصوره امهرد من أن الاسم م يعلو على المسسى ؛ والمسمى ينخفض عنه . 


هذا وق رانك فا حلام يسفن :الوق نما ولد وغدية اند الكوفية فى اشتقا 
الاسم » فهَد كان 7 باول كراوس » يقول : « معناه - يعبى الاسم ب : العلامة الى 
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شار بها إلى الشىء المعين «السسّسّة»» والفعل الذى يدل" على هذا ليس إلا وسم .٠١‏ 
فقوله : « معناه العلامة البى شار بها إلى الشّىء المُعّين» » هو نفس ما قاله 
الكرفيون فى احتجاجهم لمذهبهم » وتفسيره الاسم بأنه « السمة » يطابق تفسير 
ثعلب إياه : حين ذهب إلى أن الاسم سمة يعرف بها الك 
ولكن ابن الأنبارئ -- وهو من التحدسين لمذهب البصريين حي اعترافه بأن 
2 ريج الكر رفيين إياه وكان صعيحا من جهة المعبى)» راح يرد 'عايهم ) ويفدد رجهم 
إياه » زاعما أنه فاسد من جهة التّفظ » لآن هذه الصناعة لفظية » فلا بد من مراعاة 
التّفْظٍ » 9 راح يبين وجوه الفساد ق هذا التخريج من الناءحية التّففاية ؛ ان 
طويل » » لاأرى موجبا لإثياته هنا . 
والغريب أن أصعاب تلك المزاع, التى كانت تقول : إن البصريين أصح قياما أو 
أنهم أتقن دراية » وأضبط رواية » كانوا يعا.اون آر اعهم فى تأبيد المذهب البصرى 
وترجيحه '» بأن البصريين كانوا ١‏ لايلتفةون إلى كل” مسموع » ؟ » مع أن فى هذا 
تحكيما للقواعد الموضوعة فى أحكام هذه الدراسة » واطراءحا هرويات لما أهميتها » 
لأنبا إنها تمتكّل جات لاد حم نبذأها واطراءخها . 
والواقع أن البصريين بنشا “دهم ف نكم قو اغدتم كارا قد ف وا عن العررزية 
الحناق » 0 راعزا فيها' طبيعةها 0 ؛ ح .ناء النحو ببذه المقاييس + وبا 
خاوه من :ايلات وتأويلات » تمليها فلس ات وتكيكنات . 
ومن العم البأطال أن يقال : إن البصريين كانوا أكثر تصانبا فىأمرالرواية اللغوية» 
5 رفيين » أو أن. نحو 0 أقرب إلى الطتّبيءة اللغوية » استنادا إلى ماكانوا يقرارن 
نحن نأخذ اللغة من رشة. اأضباب » وأكلة اليرابيع » وأثم تأخذونها من أكلة 
الشواريز » وباعة الك ا 2 فلم يكن هذا هو واقع الأمر » لآن الك, رفيين 
كاليصرنبن ؛ كانوا مون الغناية كلها 0 الدّغة وصحتها . 


الا 0 
(1) محام ا ل ا 1 

62 الاقتراح (ص 4م). 

09 عار اعون ل .و ) » والفهرست ( عن ..)8١‏ 
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وم يكن الكؤفيون أقل” من البصريين رواية وحفظا وسماغا » فقد كان الكوفيون 
بواليصريون حميعا يعملون جاهديز ن على لقاء الأعراب 2 'والمماع منهم ؛ وعلى جمع 
الأشعار 3 وأخمار أيام العرب َ بل كا الكوفيوث أوسع رواية 3 فهم 0 0 
بأشعار العرب » مطتاعو ن عليها » ' »ء والشعر مصدر من المصادر اللغوية الى لم 
سمغن ع ن الاعماد عليها كوقى ء ولا بصرى : 

وإذا كان 0 ينظرون إلى روايات الكوفيين نظرة الشاك" » ويمتنعون 

ن الأخذ عنهم " » فليس من : الصعب حمل ذلك على ما عهد مز ن التتنافس بين 
ا وحقد اليصريبن على الكوفيين م ن نجراء هز بمة سيبويه » ورءجوعه يبآ 
0 فى التغلُب على الكسائى » وقد كان وذ شقنت وذاكة الكنافس ن على التقرت 


ن قص المكلفاء » من ., اععث تلاك النظرة المرتاية فى أعمال الكوفيين و-جهو ده 
ور 358 ل 4 وتحهو م 


فإذا أضيف إلى سّعة روايتهم للغات العرب » مشاركتهم البصريين قف الستقل 
بين الأعراب اللخائص ٠‏ والسماع :من ن فتصحاء الأعراب الذدين افتخر البصريون بالأخذ 
عنهم » وخروج الكسائى إلى البو 5 العر بية الى" سبق اليل بن أحد أن استى منها 
مصادر علمه لكان من .٠‏ الاداعاء الياطل أن بزعم البصريه ن تف ردهم .فى الأخذ عن 
حرشة الضر باب © وأكلة اليرابيع . عأ 33205 | 8 0 

وكان البصرزيون يبالغون فيا زعمواء من تش ددهم فى الاخحذ عن ٠‏ أغرات الء وا 
وإبامهم الأخيذ عمسن سكن الأرياف» واجاور الحضسر" » فقّد كانوا يستشهدون بشعر 
الأخطل » والفرزدقٍ » وجرير » بل بشعر بشكار بن برد أيضا » فضلا عن أخذ 
الكثير ين منهم عن شسعراء الأرياف » والأعراب الذينٍ كانوا على اتصال بالحضر 

ن أولعك الذين كانو | يختلفون إلى أسواق الأمصار . 


ولا يتنينا أيضا ما انتهت إليه المناظرة بين ألى العناس المبرد.» وألى العياس ١‏ 


ر) الاقتراح رص 4م) . 
(0) امزهر (ج عاص 556؟). 
© سبق للأستاذ عله الراوى أن أشار إلى هذا أيضا . 
هم«_- مدرسة الكوفة 


مساكم" - 


:تعلب » فى مجلس عبد الله بن طاهر من حكم بتفضيل الأول على الثانى » لحذق 
| الأول وقوة بيانه » وطلاقة لساله » أو تعيير المبرد ثعلبا بأنه احتج .يبقول أعرابية 
رعناء . ش 
ولو كان المبرد قد شلك" فى ححّة الرواية : أو ددّل على وضعها ٠‏ واختلاقها > 
إذن لكان رده وجيها مقبولا » ولكنه لم يفغل شيئا من هذا . 
ولسنا نوافق كثيرين من القدماء وبعض اداثين فى تغليط العزرب » والاداعاء 
بأن العرب - دحم أصداب. اللخة - يغلطو ن» أو يتكلمون على غير قياس لغتههم 3 
لأنا نرى ‏ سما قلنا غير مرة ‏ أن اللغة عادة » ومن الصعب التتصديق بأن صاحبها 
-.يفسى 7 تعوده 3 أو يغلط فيه 2 


ولن يضير فصاحة لحجة غالفتها جات عربية أخرى ؛ ١‏ فالناطق على قياس 


من" لغات العرب ؛ مصيب غير مخطى :.وإن كان غير ماجاء به خيرا منه » ١‏ . 


5 5 
لغة 


واللغة العربية إذا كان لا خصائص عامّة يشترك فيها سائر لحسجاتما + فإن' لكل" 
الحجة من هذه التّهتجات مزايا خاصة بها » ممست عن تأثرها ببيئة خاصة ؛ وجتمع 
خاص” » ولولارذلك لما اختلف العيميون والحجازيون مثلا . ولا يشلك" أحد فى 
فصاحة هؤلاء وأولئك حميعا ؛ بل كان القدماء يعدو ن لغة تم فى كثير من الوجوه 
أقيتس من لغة أهل الحجاز »مع أمهم- فى الوقت ذاته :كانوا يفضّاون لغة الحجازيين» 
لأنها اللغة الى نزل بها القرآن الكريم.. 


(1) الخصائص خراص 5١41؛).‏ 


الحاغفة 


-788- 


النتائج العامة للبحث 


هذه رسالة عرضت لنشأة المدرسة النحوية فى الكوفة » ونشأة رجاطا » 
وعرضت لأحماهم ؛ والمنهج الذى سدكوه فى معالحة موضوعاتهم » وهى المرضوعات 
البى سبق البصريون بزمن طويل » فعرضوا لا » وسلدكوا ىدراستها منهجا مغايرا . 

وقد انتهت فى إلى هذه النتائج العامة الآ تية : ْ 

١‏ شهدت الكوفة منذ تمصيرها هجرات العرب المتتابعة» واخةصها بالمهاجرة 
أمراء القبائل » والأشراف ء وصحابة الرسو ل صلى الله عليه وسلم » فجتمعها لذلك 
يشل مجتمعا أرستقراطيا » وثقافتها لذلك تمتدّل الثقافة العربية »' والثّقافة الدينية 
الأنلا رت امنا وسليكها تسوه لوطي ا 

؟ - إن النحو العرلى" ‏ بوجه عام” كان ثمرة من ثمرات الدراسة القرآنية + 
فقد رأينا أن الدارسين لم يفكتّروا- بادئّ ذى بدء ‏ فى دراسة تنثاول التأليف وعلله» 
واككن اههامهم كان قد انصب على حفظ القرآن » وصيانته من اللّحن والتحريف . 

وقد مرت الرغبة فى حفظ القرآن بمراحل » تمثّلت أولا فى جمع القرآن ؛ وتوحيد 
نصه ؛ وهو العمل الذى اضطلع به عمان » وجدد لتحقيقه حفظة القرآن من صصابة 
الرسول الكريم . 

ثم فى تفسير آياته المتشاببات » واستخراج الأحكام . والإفتاء بها بين الناس ء 
وتكيلها بما سمع من النبى صلى الله عليه وسام من أقوال وأحاديث » وبما صدر عنه 
من أعمال ء و بمجدوعة من الفتاو ى أعمل الفتتهاء الأولون آر اعهم فيها مضطرين »+ 
لإعواز التصوص من الكتاب والسنة . 

ثم فى إعرابه بوضع رموز لركات أواخر كلماته » وهو العمل الذى قام به 
أبو الأسود : ثم فى إعجامه ١‏ لعَيِيرز حروف الحجاء المتشابهة فى الصورة » بعضها 
من بعض . 


نومت 


وإذ نشأ «ن وضع نقط الإعراب إلى جانب نقط الإعجام: لبس وإبهام » اقتضى 
الأمر التفريق بين نوعى النققط بالألوان » ولما 0 يف ذلك الوفاء كله » بالغرض » 
عمل الحايل بن أجل إلى إندال الروف دن القط. البى وُضعت لعييز حر ثتْ 
الأواخخر . وبقيت نقط الإعجام 29 ماكانت عليه . 

10 الوروف بالنقط إلا بعل تق الدر اسة اللغو يه ة النحوبة » وكان 

و رو 3 و 
هذا الاسكيدال ينبي ى على رأى الحليل 2 أن هذه الركات إن م ى إلا دروف لينة 
قصيرة » استمعين بها وبسائر دروف الللين على النطق ل » الى 
ل أبمكن النطق مب وحددها دولك الاعماد على هذه الحروف الطوياة والقصيرة .: 

وأخيرا » تطوّرت الدراسة القرآئية » حبّى اخدصّت بعنايتها الحانب الو من 
القران » وقد تعاون على إنضاج هذه الدراسة عاملان . 

أولهما 

تلك ار غية التاينية: القدعة "الى كاك :دف إل مقط التراواده واطيالئه + 
ما تغرف له نص" كتب روف مهماة ء وخط بر سم راد من أصوات اللي 
القمير 4 وهى الفتحة 3 والكسرة 4 والضمة 3 وأقبل على قراءته واستظهاز آياته ا 
المسلمو ن جميعأ دن عراب ومستعر بين 8 

وثانيهما 

رغبة العناصر الأجنبية » الى دخلت ف الإسلام » فى تعلم لغة الدولة » الى 
كانوا يعيشون ق ظلها ؛ ليضمنوا لأنفهم حياة مستقرة آمنة. تحفظ فيها دماؤهم 
وحرياتهم 3 وأعرام 0 ش 5 

تطورت الدراسة القرآنية : فنشأ عن هذا التطور دراسة لغوية » تمندف إلى 
. البحث ف التأليف وعاله . ثم أخذت تستقل عن الغرض الدينى شيئا فشينا » حتى 
لم تعد صوص القرآن غرضها الأول ل أفة هذه ا غرضا *ن 
أغ راضها . 


ولم نستطع تنبسع ورا خطوة خطوة » الحهلنا امراحل الى تم” فيها التطور » 
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ولم نستطع رَصد التتفاعثل الذى تم" بين الغناصر العربية والأجنبية : والمؤدّرات 
الأجنبية التى وجّهت العقلية العزبية الإسلامية إلى هذه الوجهة . 
وكل ما نستطيع تقريره مطمئنين هو : 
أن الحاجة إلى مثل هذه الدراسة كانت ملحّة » وقد تعاون على الوعول ل 
تنظيمها » ذانك العاملان اللذان أشرنا إليهما . ش 
وأن الدارسين الذين كانوا يدون بالأعمال القرآنية الأخرى : من تحقيق النص" 
عن طريق الرواية ٠‏ ومن استخراج الأحكام الى احتاج إليها المسلدون منذ أن 
بعرت الأمضار : وظهرت .حاجات جديدة لابد” من الإفتاء فيها . . . ومن إعزاية 
وإعجامه - أن أولثنك الدارسين كانوا قد تعاونوا على التّهوض بدراسة التأليف 
وعلله ؛ وشتغلوا برواية الأدب واللغة؛ ليكون منها . مضافة إلى نصوص القرآن' 
ادر لدر استهم الحديدة . 
وأن البيئات العلمية فى البصرة فى أواخر القرن الأول ٠‏ وأوائل القرن الثانى » 
كانت قد شهدت دراسات لغوية ونحوية.: ناضجة بعض الاضج حبى جاء 
الحليل بن أحمد وطبقته . وحملوا عبء هذا العدل » فإذا بالدراسة النحوية فى عهده 
كانت قد سارت خخطوات واسعة إلى التنظيم » وإلى الاستقلال . ش 
دتو أن النواينة السوية 0 تمر بتلك المراخل التهاف ورية ؛ الى 
مرت بها الدراسة النحوية » لأن البصرة: ‏ حتى عهد الخليل ‏ كانت قد استأثرت 
بهذا العمل وحدها » وتعهدّدته بلقو قبل أن يمتاح: لاكوفة أن شارك فيه » ولآن 
الذا وسو فى ال فة- وفيهم الد.حابة والتابعؤن: والفقهاء » والقراء » والمْحدثون- 
كانوا قد انصرفوا إلى رواية القراءات والأحاديث ٠‏ وإلى استخراج الأحكام من 
نصوص الكتاب وال نَة » وإلى إقان الرأى فى القضايا الى لم يحدوا إلى الإفتاء بها 
سبيلا بين .وص القرآن والأحاديث . 
ام كان هناك بين الضرين اتصالات قدمة © أدّت" إلى تسرب هذه الدراسسة 
إلى الكوفة.عن طريق كوفيين ذهبوا إلى البصرة : وتلددوا لشيوخها : أو عن طريق 


١و"‏ ب 


بصريين . هاجروا إلى الكوفة محملون معهم م أفادوا منه ى البصرة من ثقافات. 
ودراسات» ويذكر التاريخ من بين هؤلاء : أباجعفر الروامى ؛ الذى زعي القدماء : 
وبعض الباحثين أنه مؤسس الدراسة التنحوية الكوفية . 

4 - وإن بدء الدراسة الكوفية يوخ بأعمال الكساقّ النحوية . أما قبل 
الكساق فلم يكن لدراسة النحو ف الكوفة شأن سُذكر » وما نسبه القدماء إلى. 
أنى جعفر الرواسى مبالغ فيه . 

وأئة الكوفيين هم : على" بن حمزة الكساى » مؤسيس 5 الحديد للدراسة 
النحوية ٠‏ + ويحى بن 1 الفر اع »الذي كان له الفضلى ف تنظيم الدراسة الكوفية . 
وتثبيت قراعنها وأجد بن يحى تعاب » وقد كان له ؤضلى المحافظة على استدرار 
الدر استزالكوفية . 

وعند ثعلب يتوقتّف النشاط الكوف» بوصفه مزاحما للنشاط البصرئ؛ فى عهده. 
ظهرت بوادر جديدة 4 تؤذن بقيام مدرسة رية جديدة ع تقوم على 5-8 من. 
الدرستين » فقد شهدت البيئة البغدادية إذا ذاك عتلمين من أعلام العربية » أحدهما : 
عل المدرسة الكوفية تمثيلا صادقا » وهو أبو العّاس أحمد بن يحبى ثعلب + 
وثانيهما : ل المدرسة البصرية تمثيلا صادقا 4 وهوأيوالعباس خيول بن يريك المبرد. 

وحداث أن أنول اليغداديوك عن هذين الشيخين 3 وحاولوا التوفيق بين المذهيين 3 
وكان لوجود أنى العباس - المبرد فى يغداد إلى جانب أى العباس ثعلب ٠‏ أثر كبير 
2 و الدارسين عن الدراسة الكوفية 4 لا أمتاز بد المبرد دن ٠‏ ذكاء 3 وقوة 'منطق 8 
وقدرة عل الحدل 3 وما تركته الدراسة الفاسفية » وتركه الصراع الع لى” بين المعزلة 
وخصومهمء من أثرى تبيئة الأذهان لتقبل الأساليب اللحسدلية البصريةء القائمة على, 
المنطق 2 وكانلمواقف المبراد مع تعاب وغيره وانعقام المناظرة بدله وبين غدصومه . 
أثر فى طغيان المنهج البصرى وغلبته . 

ه - أما الأعمال اللى قام الكوفيون بباء فهى الأعمال الى قام البصريون بها ء 
إلا أنهم غيروا قْ الأساوب الذى تناولوا أو ضوعات فيه بالدر ص 


ا 


دحم 31 هم كانوا ينتهجون معاد القضابا الدعوية والنحوية منهجا لغوياء. 

عمادهم على الرواية » والإمعان فى التبسع اللغوئ 2 واستبعادهم 0 ماله صلة 
بالاستدلالات العقلية المنطقية » عن مجال 0 » كانوا أقدر م من البصريين على. 
تذوق العربية : ولح الطبيعة الللغوية » وتفسير ظواهرها » وعوارضها . 

تناول الكوفيون الآضوات اللغوية بالدرس » من حيث مخارجتها » ومن حيث 
خصائصها وصفائها ٠.‏ ومن حيث تمازجها وت لفها » وكان لل من عنايتهم بالقراذ 
والقراءات حافر قوئ ٠‏ بحفزم على بذل عناية خاصة فى هذه الدراسة . 

وتناولوا ابلية الكلمة +«وفير وا الظى اهن اللحوية نيزا عالت حاق ترمد 
الأحيان ‏ تفسيرات البصريين إياها + ش ٠‏ 

وتناولوا التأليف » ووجوه الإعراب » وفسّروا العوارض النحوية تفسيرا يكاد 
يكون خللوا 7 3 العمل الفاسى” » والمحمل المنطى وكان لم بن كل دك 2 
جدينة يعو فة ة غالبا - أقرب إلى طبيعة الموضوع المدروس 

ولما كان العامل وأثره ف التأليف ؛: ووجوه الإعراب ال#تلفة » هو محور هذه 
الدراسة : أعنى النحو بمعناه الخاص" » عنذ البصريين » فقد فلسفه هؤلاء » حبى 
ارتفعوا به إلى مئزلة العلة الفلسفية » ومنحوه خصائصها : فكا لايعقل اجمّاع عاءتين 
على معمول واحد ؛: ق وقت واحد ٠‏ ذلك عندهم لانموز أن جتمع عاملان على 
واحد ‏ وكا لايعقل أن يكون المعلول علدّة لعلته » كذلك لايجوز أن يعمل المعمول 
فى العامل » أو يؤثر فيه 

ومن هذه الوجوه العقلية أنكر البصريون على ااكوفيين مقالتهم باجماع عاملين 
على معمول واحد . كنا كان من رأى الفراء : أن المفعول به منصوب بالفعل والفاعل 
معا » وكا كان من رأى الفراء أيضا : أن الفاعل فى نحو « جاء » وأكرمبى خالد » 
فاعل للفعلين حميها . ' 
وأنكر وا عليهم أن يكون الفعل فى نحو « خالد أكرمته » عاملا فى خخالد 


وضميره . 


84هماتب 

وأنكروا عليهم أن يكون المبتدأ والخبر مترافعين » لاستازام ذاث الدور + كما 
يقتضيه رجهم : وهومحال . 

والكوفيون لم يستبعدوا فكرة العامل ٠‏ وأثره ف التأليت ووجوه الإعراب » 
إلا أنهم لم يمنحوه ختصائص العللة : ولم يقلسقوه ‏ فقد كان العامل عندهم متصيّدا 
من فهم الطبيعة اللغوية » وفقه خصائصها » وقد توضّلوا إليه من ملاحظة تأثير. 
. الحروف فى الحروف » والكلمات ق الكلمات حين تتأف وتعازج » ولذلك لم 
سبالوا باجمّاع عاملين على معمول واحد : أو بإتمال العامل الوا<د فى معمواين من 
وجه واحد ؛ ولميعيروا اهماما إنكار البصريين عليهم منهجهم ١‏ و“نلامم على 
طريقتهم ؛ واتهامهم بأنهم أفسدوا اللغة والنحو م . 


5 - وكان لابدا حم من مصطلحات يتتّفق عليها الدارسون : وقد أقروا أكة 
المصطلحات التى كان البصريون قد وضعوهاء ووضعوا مصطاحات أخرى جديدة» 
فى المواطن التى لم تغن فيها الاصطلاحات القدعة + وكان أكثرمصطلحاتهم مستمد"ًا 
من فهم الموضوعات المتناولة » وكان طبيعيا أن تختلف مصطلحات المدرستين تبعا 
لاختلاف وءجهات النظر ق تحديد الموضوعات الى وضعت ها المصطلحات م 

- وكان للم بكم إمعانهم فى الاستقراء زياذات فات البصريين أن يتلمسوها». 
بعد أن قصر م إمعامم في المنطق ؛ عن فهم الطبيعة اللغوية 2 

ولا يعبى هذا أن التتائج الى توصل إليها الكوفيون صحيحة كلها 4 كا لابعبى 
أن منهجهم فى دراسة الذّغة سلم كللّه ».فقد كانوا يعُتمدون على الملاحظة والتجربة 
فى اللغة العربية نفسها »* دون أن يلتفتوا إلى .ما بين العربية وأخوانها الساميات من. 
وشائج وضللات 3 فلي يقيموا دراستهم على أساس من: الوا بين هلى وتلك ع 
لتكون النتائج واقعية» ولكنهم بالرغم من كل "هذا » كانوا أصدق نظرا من البضريين 
ف تفسبر كثير من الظواهر 6 يك لفنييس , 


الهؤم 


م والمصادر الى اعتمذ عليها الكوفيون فى دراستهم أكثر تمثيلا للغة 
العر بية من مصادر البصريين الدراسية فمك استبعد البصريون كثيرا من المصضادر الى 
اعتمد عليها الكوفيون » وأفادوا منها : وقد انعكس توسع الكوفيين فى المصادر 
الدراسية فى رأى البصريين فى صورة مشوهة: فانبموا الكوفيين من أجله» بأنهم أفسدوا 
النحو : أو أفسدوا ما أخذوه عن البصريين 3 بأخذههم الدملاً واللحن من مصادر 
مطعون فى حكتها . إلا أن الكوفيين لم معدو بهذه المتحذ . و مضا فى منوجهم . 

وقد أفاد الكوفيون دن ٠‏ اله راءات 4 لو: مها تسلد داق اختلافها إل ماين النهجات 
العربية من اختلاف : واستبعادها عن مواطن الاستشهاد كما فعل البصريون - 
حرم هذه الدراسة” كثيرا من المزايا الى لم تكن الدراسة لتكون شاملة بدومها . 

وببذا ونحوه : كان النحو الكوق أكار تمثيلا للغة الغربية » وأدق" تصويرا 
لطبيعتها . بالرغم سن المنات الى 3 قف طر بقة تناوله الموضوعات بال بعدمث ) هذه 
اتات الى ا وقو عها لدره. ص نائى” 3 1 إلى د 0 بالشتوط الخدود ش 
الذى قطعه التطور العقى ىُُ تللك الحقبة . خاضع ل ل" اكيبير أيضا المستوى 
عصره : والدرجة الى كان يقف عايها فى سلم تصاعده : فى عهد ل تتوافر ف 
أدوات الدرس توافرها الآن» “ول قد سع 1 فاق التفكير فيه ؛ اتساعها فىالوقت الحاضرء 
وم تقد الدراسة فيه “>ن أَئ نما . 07 الاجماعية والليعية والاغوية 3 ]1 أفادت 


مله ف زمئنا هذا . 


8 ومتهج الكوفيين هو المنهج الذى سلدكه الكساىّ ٠‏ وهو ينبى على اسان 
بصرية وكو فية . 
أما الأسس البصرية فهى اللنطوط الى تأدّر ببا ع بدر استه. على الخليل : 


وغيره م*' ن قدماء اليصريين . 


١‏ وأما الأسس الكوفية : فهى الحطوط البى تأثشر بها الكسالى فى بيئته العلمية 


هم 

الأولى » يوم أن كان قارئا » معنيا بالرواية والتتّقل » شأن القراء والمحدئين ١‏ 
طغى منهجهم على البيئات العلمية فى الكوفة : 

وهو - أعبى منهج الكوفيين - إنما نسب إلى الكساقى المتأدّر بذينك المصدرين» 
لا إلى يونس بن حبيب ٠‏ ولا إلى غيره من البصريين 4 الذين وجد بعض الباحثين 
تشابها بين آرائهم وآراء الكوفيين » لأن عرد التشابه بين بعض آراء الأخفش وآراء 
الكوفيين ء لم يجعل الأخفش من الكوفيين . 

ومنهج الكوفيين ‏ كنا رأينا ‏ قالم على أأسس ثلاثة : 


١‏ - قياسهم على المثال الواحد » لأمهم « إذا سمعوا لفظا فى شعر ٠‏ أو نادر 


دين 
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كلام جعلوه بابا» » كأنهم كانوا يشعرون بأن مايقوله الأعراىّ أوالأعرابية إنها بمدّل 
بيئة لغوية » لايصح إغفاها . 

؟ - وحرصهم على أن تكون الأصول خاضعة فى شكلها النها للأمثلة 
المستعملة المسموعة شا يكادون سمعون مغالا يشذ” عن أصل موضو حى 
يسرعوا إلى إعادة النظر فى هذا الأأصل » و تغيير ه» حى يتلاق مع هذا المثال . 

© ب إمعامهم فى التتبسع اللغوى ٠‏ واستبعادهم أساليب المنطق غ٠‏ وجافامم 
للتأويلات ال خالفها الظاهر 1 

ومن أجل هذا كانوا يعتازون بفهم العربية فهما يستند إلى فقه الطبيعة الاغوية ء 
5 0 اله 3 
لا إلى تكهنات تمحلية » تملى على العربية إملاء » كنا كان البصريون يفعلون » 
وكان مذهبهم أقرب إلى تصوير العر بية تصويرا واقعيا 4 ولوههم أكثر ميلا لاغة 
العر بية بلهجانما المختلفة . ٠‏ 

هذا ما انتهيت أنا إليه من معالحة موضوع هذه الرسالة : « مدرسة الكوفة 
النحوية . ومتهجهاق اللحث ) . 


أما القارئ فينتهى منها إلى هدف رئيس . كنت أو إليه حينا » وأصاح به 
رى 'يضهى ضصي رسن إأية حدي 0 


لاوم 


حينا: آخر » فىمواضع متفرقة منها .ع ذلك هو الدعوة إلى إعادة النظر فى دراسة 
النحو ؛ الى صارت عبئًا ثقيلا بنوء به الدارسون ء والسسبيل. ليها وعرة » يضل" 
فيها السالكون م 

هد الاعوق متداق اللعواك عر 4 سق لافيت أن ناد وا با ءادها لحرا 
من علقم الدراسة الدحوية: بما نجس" به اليو . وكانت الدعوات إلى الدع والتجديد 
مختلف تبعا لاختلاف الدوافع الى كانت تدفع أصعابها إليها » والتقد م الفكرى الذى 
سلابس العصر الذي فيه يعيشون م 

وظورت الذهوة الأوق بالفتكوى من علو الشحاة قفلسقة النكى ومتتطفته» 
ولف أولانا دلت » فيا نقد به أبو على الفارسبى ( م /ا/امه ) أبا الحسن الرمائى 
) 8 امام ( من قوله :ا ) إن كان النحو مايقوله أبو الهسن الرمالى » فليس' معنا فيه 
ىء 8 وإذ كان النئحو مانقوله 13 فليس معه منه شبىء ا( 0 6 

وفما قاله بعض أهل الأدب - فيا يروى أبو البركات بن الأنبارئ ‏ : « كنا 
ضر عند ثلاثة مشايخ من النحويين » فنهم من لانفهم من كلامه شا" ومنهم من 
نفهم بعص كلامه دون البعضس 3 ومنهم من تفهم تيع كلامه ؛ فأما ادن لانفهم من 
كلامهم شيئا فأبو الحسن الرمانى » وأ أما من نفهم بعض كلامه دون البعض فأبوعلى” 

هاتان المقالتان إذا لم تكونا دعوتين إلى التتّجديد وإعادة] النّظر فى بناء السّحو على 
أسس نجديدة مستصلحة » فهما شكوى وتذمر من غلوٌ أنى الحسن الرهاف فى مزج 
عمله بالماطو مال ستتغة سح “الذا القرن الرايم ١ ١‏ 

بالنطق » وهو يستسغه حى رسون فى القرن لرابع » الذى طغت فيه 


الفلسفة » والتزم الدارسون فيه حلود منهيجها 3 وهم] بعل ذلك لفت لارمانى وغيره 


(1) نزعة الآلباء ز صن 0و *) , 

00 تزهة الألباء ( ص زوع ) , ندون هذا الرأى على ما هو عليه» الزن مد تنيت لأن 
من بقصه شرح البيراق: لكتاب سيبويه. » وما ملا به احتجاجاته لمذهيه من توعليلات وتقسيمات عقلية » 
يعد السيراق فى حملة الغلاة وم النحو بالمنطق و الفلسفة . 


3 


الا لي الدراستين من فرق ينبغى ملاحظته » وأن ما حققوه » بوصفهم 
بحاة » لسن فن الشخو قثىء ش ٠‏ 

ويبدو أن الدارسين إذ ذاك لم يفهموا مغرّى هاتين المقالتين .» فقد غيروا 
'بمعنون ف فاسفة النحو » غير شاعرين ا هم مقدمون عليه *ن إرهاق النحدو وإفساده » 
حى ندآت فىالقرن السادس دعوة جريئة إلى تخليص النحو من أسره » وتطهيره من 
عناصر الفساد : دعا ها وى الدلسى. جرىء © هو ابن مضاء القرطبى” 3 ول 
با على الشحاة البصريين : بمالم يألفه الذين أقبلوا على ار عر الا 

وكانت دعوة ابن متضاء صِددى لماكان يدور فىعصره من « ثورة على المشرق 
امف لاورز م ول 1 1 لومي اقل از الأ الو د 
هذه الثورة » حر إذا كان يعقوب « وهو أحد خلفاء الموحدين » ١ه‏ 98ه ها 
رأيناه يأمر حرق كنب المذاهب الأربعة ؛ يريك أن 5 رك فته المشرق على المشرق ٠»‏ 
وقد تبعه ابن متضاء”» قاذى القضاة فدولته ؛ فأنّف كتاب ١‏ الرد” على التحاة »». 
دريك به أن برد به لدو المشرق على المشرق » 5 بعبارة أدق ء يريد أن يرد يعن 
أصول هذا النحو » وأن يخلّصه من كثرة الفروع فيه » وكثرة التأوبل ) 0 

وقامت هذه الدعوة على : )١(‏ إلغاء نظرية العامل . و 0 العلل الآوانى 

والثوالك . و(”) إلغاء القياس . و (4) إلغاغ العار ين غير الواقعية . لآن المذهب 

الظاهرى» الذى كان ابن 5-7 اء على رأس متايه يقوم على ا اك كرفية 0 صوص 
وريم القياس » واستّعاد التعليلات منها . 


وعدتى ابن عاك كررماغ ا الفعو اصرق خاصة ؛ وداقع الشّحاة اليصريين 
وتحادخم ؛ ولم يعرض لنحو الكوفيين - وقد سبق للدكتور شوق ضيف أن أشار إلى 
هذا أيضا - بل لم حاول التوفيق بين المذاهب النحوية اغتلفة : وهذا هو مصدر 
العتقمم فى فى هذه الدعوة . | 
ومرّت القرون حنى بدت اليقظة الفكرية الحديثة » ورأي الدارسون أنفسهم 


ع 


(1) الرد عل النحاة ( صن م +5 5). 


35 

.ف عصر توافرت فيه عناصر الدّرس' » الخلائمة لطبيعة اللدراسات الختلفة » وظهرت. 
دراسات جديدة : م يتعان . القدماء مها ؛ ولم يعرفوها ؛ كالتحو المقارّن وعام 
ش الاجماع الغو » وظيقت هذه الدراسات على تر اللدات الأجدية ‏ سحت 
ق تجديده وإصلاحه إلى حد كبير .. 

0 شعر أهل العربية بضرورة تجديد النحو العربى » وإعادة الدظر 
تصنيفه من جديد » وقامت ماولات من أجل تحقيق هذا » بعضها ميلد ف إلى 
التيسير والتسّهيل : وبعضها ند ف إلى الإصلاح . 

كان من الأولى : ما أقدمت عليه وزارة المعارف المصرية 1978 م » وعهدت 
به إلى بنة تأللّفت من الدكتون.طه حسين + والأساتذة أحد أمين ؛ وإبراهم مصطى » 
وعلى الخارم » ومحمد أى بكر إبراهم : وعبد اليد الشافعى ١‏ 

وكان منها : ما أقدم عليه الدكتور شوق ضيف فى تقديمه لكتاب ١‏ الرد على. 
النسحاة » لابن مضاء : وقد انينت محاواة الدكتور على شيئين : « أوهما » المَسّك 
بما دعا إليه ابن مضاء : من إلغاء نظرية العامل » وإلغاء العلل ٠‏ وإلغاء التقديرء 
وإلغاء الكارين غير الواقعية . و ١‏ ثانيهما » : جمع المتفرق من المسائل فى باب . 

وكان منها : ما أقدم عليه الأستاذ عبد المتعال الصعيدى : ف لخر كتابه : « النحو 

ش الحديد ) . وقال عله : 0 إخوانه افيه 7 سيصرهم أن واحددا منهم وصل إل. 
هذا الديجديد 8 ف النحو » قبل أن يصل إإايه يرهز )2.5 

حاول الأستاذ الصعيدىّ أن يصف أبؤات الكحر تصليفا: شديدا © وله 
لم يفعل شيئا : ولم يمس الموضوع ف ثبىء ٠‏ بل ل ينته من تيسيره إلا إلى تصعيب » 
وكل ما ظنه جديدا لايتعدءى الشكل . 

وكان من مظاهر تجديده المزعوم : تقسيمه الفعل إلى قياءبى ودماعى » وإغفاله 
تقسم الكتلم إلى معارب ومبنى » واكنه جين حاول التيسير فى جمزئيات الأبواب. 


)0( النحو الحديد (:ض 24) . 
(؟) النحو الحديد من 5510 )» 


ل 010 52 


عرض للمبتدأ » فجعله ثلاثة أنواع : مبتدأ مرفوعا » وهبتدأ منصوبا » ومبتدأ يرفع 
وينصب » ولم يكن المتدأ فى النحو القديم إلا نوعا واحدا . 

هذا إلى ما انّسمت به محاولته من إيجاز مبالغ فيه ». كأن الغرض من التجديد 
إخراج نحو غاية فى الإيجاز ء أو كأن الغاية منه هى الإبداع: فى إخراج أوجز اللمتون » 
فقد اختصر أبواب الشّحو » كما عرفها القدماء » فى ثمانى وعشرين صفحة من 
القطع الصغير .. 


« د 3 


وكان من الثانية » أعنى المحاولة اللحادءة فى إصلاح النحو . وتجديده » ودراسته 
من جديد ف ضوء ما استحدث من مناهج : محاولتان -جديرتان بالنظر . 

الأولى : محاولة الأستاذ إبراههم مصطى » فى كتابه ١‏ إحياء النحو ) . 

والثانية : محاولة الأستاذ أمين الحولى”» فى بحثه الذى قدمه إلى مؤتمر المستشرقين » 
المُنعقد باستانبول ٠196,م‏ ».وموضوعه : ١‏ الاجتهاد فى النحو العربى » . 

ب الأسناذ إبراهم مصطى رأيه فى إحياء النحو » وتجديده على قاعدتين - 
رئيستين : 

الأولى : مطالبته أن بتتّسع الدرس النحوىّ » فيشمل دراسة أواخر الكلمات 
كا فهمه الشّحاة الأوّلون ‏ » وغير الأواخر » ما يتتّصل بالتأليف » لأن النحو 
عنده ٠‏ هوقانون تأليف الكلام؛ وبيان لكل" مايحب أن تكون عليه الكلمة ف الحملة» 
والحملة مع الحمل » حبى مق العبارة » ويمكن أن تؤدى معناها » ١‏ » وطذا 
طالب بدرس واف لأحكام نف الكلام » وأسرار تأليف العبارة » وطالب - بوجه 
خاص” - بدراسة طرق الإثيات » والننى » والتأكيد » والتوقيت « يعبى دراسة 
الأزمنة » » والتقديم والتأخير . 


والثانية : مطالبته باستعاد الفلسفة الكلامية » الى تطفّلت على هذه الدراسة 


(1) إحياء انحو رص )١‏ , 


1 


وأعانها على التوغل فى ميدائها 'اللخاص” انام نتروا بها ء وأعجبوا بأسالييها 2 
ول يركوا بعد ما بين طبيعتى الدراستين .' ذ: 

وتقتضى هذه الطالبة إلغاء نظرية العامل » واستتصال جذورها » وما تستلزم 
من تقديرات » وتأويلات » تذهب بروح الذّة » وجمال العبارة : 

فإذا تم ' له ذلك وجد السبيل أمامه #مهدة لتصنيف جديد» وكانت ابوك الهامة 
الثى بنى عليها :صنيفه هى : 

١‏ - ليس الإعراب حكا لفظيا خالصا . يتبع لفظ العامل » وأثره » بل هو 
إشارة إلى معنى » وإلقاء ظل على صورته ١‏ . 

؟ ‏ اللدركات أعلام معان » ولككن ليست الدركات الثلاث كلها أعلاما لمعان 
فقد انتهى إلى تقرير « أن للإعراب فى العربية علمين : الضدة والكسرة» وأن ااضدة 
على الإسناد» والكسرة على الإضافة » ؟ » أما الفتحة « فليست بعلم الإعراب ء وإنها.. 
هى الحركة الحفيفة ا مستحبة عند العرب » الى يحبون أن يشكل بها آخر كل كلمة. 
فى الوصل ٠‏ ودرج اأكلام » فهى فى العربية نظير السكون فى لغتنا العامة »* . 

واستتبع هذا أن يجدع فى باب واحد ما فرقه النحاة فى أبواب متعددة» فقد انتهى 
إلى أن المبتداً والفاعل ونائب الفاعل باب واحد ء لأن كلا منها أسند إليه » أما اللخبر 
فقد أدخله فى الترابع .» لأن ملاكها منطبق عليه . 

م« د ليس هناك علامات أصاية وعلامات فرعية ) فلا حاجة بالدارس إلى أن 
يتجثم | دراسة أيواب فرض النحاة لها الاستقلال فرضاء وكان النحاة يدرجون فيا 
علامته فرعية : باب الأسماء الستة » وباب جمع المذدكر ااسالم » وباب جمع المؤنث 
السالم » وباب ما لا ينصرف » وباب المثتى .. 

ورأى أن الأسماء الستة » وجمع المذكر السالم لا تعرب بالحرو ف ء وإنما ترب 

)"ضاف اسن رض 41 )د ٠‏ 

(0) إحياء النحو (ص ١١9‏ ). 


() إحياء النحو رص 78 ) . 
5 - مدرسة الكوفة 


بح 7 408 يم 


حركات مطولة » 5 لت إلى حروف » وشذ عن ذلك إعراب المثنى . ورأى أن جمع 
المؤسّث وما لاينصرف جاريان على الأصل » ولكنهم أغفلوا النصب فى الأول حلا له 
على جمع المذكر السالم » الذى أغفلوا فيه الفتح » وأغفلوا إعراب الثانى بالكسرة للا * 
يشتبه ى حال الكسر بالمضاف إلى ياء المتكلمإذا حذفت ياؤه « وحذفها كثير جدا ف 
لغة العرب )1 

4 - التنوين علامة التتكير » وعدمه علامة التعريف :.. وعلى هذا ققد أراح 
الدارس من عناء دراسة « مالا ينصرف » بالشككل الذى دون فىكتب النحو » 
وأزاح عنه عناء البحث عن العلل الموجبة لعدم الصرف ٠‏ وعن الممنوع من الصرفه 
تعلة » والممنوع منه لعلتين . 

57 التوابع تابعان » هما النعت 17 » ويدخل ف النعت خيرا المبتدأ » 
لأن الحبر هو المبتدأ » "ما أن النعت هو المنعوت ٠‏ وملاكهما واحد » ورج منه 
النعت السبى ٠‏ لأن الوجه ى كل نعت سبى » أن يكرن مبتداً ولكنه جرى نعتا 
على نحو 0 الإتباع » كالإتباع فى قراءة 37 » « الحمد لله » بكسر الدال إتباعا 
لكسرة اللام » وكالإتباع فى قولهم : هذا جحر ضبْ خرب » بكسر « خرب » 
إتباعا لكسر « ضب » » لوقوعه فى جواره . 

ويدخل فالبدل : التوكيد وعطف البيان » أما العطف فليس نوعا من التوابع 
لان إعراب المعطوف على الأصل » لا على الإتباع » لأنه يشارك المعطوف عليه فى 
حكه فحقه أن يشاركه فى إعرايه . 


فتحت هذه المحاولة أفقا جديدا فى الدرس النحوى ٠‏ وكانت محاولة تستنهيض 
الهمم للقيام محاولات جدية أخرى » حتى إذا ظهر تاب ابن مضاء « الرد على 
النحاة » لفت الدارسين إلى ما بين الكتابين « إحياء النحر » و ١‏ الرد على النحاة » 
من وجوه الاتفاق فى بعض الأصول الى انبنت كلتا امحاولتين عليها. » وأغرىئ 


.)1١1١« إحياء انحو رص‎ )١( 


ال 


هذا الاتفاق بعض الدارسين أن يعزوا مافى ١‏ إحياء النحو » من جدة إلى ما جاء فى 
« الرد على التحاة ) . وهو غوف تؤهين ما فى ( إحياء النحو » وإهمال اا فيه من 
وجوه التجديد فى العربية ٠‏ لأن الفرق بين عمل ابن مضاء وعمل الأستاذ إبراهم 
مصطق كالفرق بين هادم لم يسع إلى بناء » وهادم حريص على إعادة البناء » أقام 
عله الخديد على أسس من فقه العربية » وفهم أساليبها . 

هذا إلى ما بين الخاولتين من فرق اقتضاه فرق 5 بين ملهجين : 

منهج قديم إن ظهر فى مظهر التجديد فى الغلاهر » فليس من التجديد فى شىء ؛ 
لأنهلم يغير أصلا ء ولا جاء بيحديد » وكل ما كان يهدف إليه هو إلغاء نظارية العامل» 
وإلغاء التقدير » وإلغاء العلل الثواى والثوالث 4 وإلغاء القياس 3 وإلغاء الغارين - 
الواقعية » مقر الأوضاع الأولى على ماكانت عليه من اضطراب» ول يناقش فكرة 
العامل إلا فى ضوء المذهب الظاهرى » كنا سبق للد كتور شوق ضيف أن قرر ذلك » 
أما ملاءمة ذلك لطبيعة اللغة» أوعدم ملاءمته لها فلم يمسه بالدرس ىق كثير ولا قليل: 
بل لم تكن تسمح به عقلية الدارس فى القرن السادس . 

ومنهوج حديث أراد أن يدم الأوضاع الأولى ٠‏ وأن يعيد بناءها من جديد : 
بما تيسر أ من ثقافات حديثة » وبما وصل إليه من نتائج قررها الدرس الحديث . 

ولا يؤخذ على الأستاذ إلاما أهلله من محاولة الجدع بين المذهبين » والاستفادة 
من أعمال المدرستين » وإن بدا أنه أفاد كثير ١‏ من أعمال الكوفيين فى توطيد أصواه » 
فإن الأستاذ يروت كاعر بالدت أن الصرف علم التتكير ؛ وعدمه علم التعريف ء 
ولم يتضح له سبيل ااقول فى تأييد أصله هذا فيا أظن ‏ إلا بوقوفه على مقااة 
الكو فيين أن العلدية وحدها كافية للمنع من الصرفء» فمدل جوزو للضرورة 2ل كك 
صرف المنصرف لا مطلقا » بل بشرط العلمية دون غيرها.. ن الآسباب ء لقوما» . 

واقترح الأستاذ أمين اللحولى لتجري. ابحو العرى : 7 

١‏ عه أن بعام النغار قَْ - الثروة اللو ب 4 لأن جع اأقدماء إياها بم بالرغم با 
يذلوه من جهد لم يست ل ؛ كنا صرح به القدماء أنفسهم + 
اك ليا ف 5 
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ْ فى أن ستكال هذه لثوة مكن + ون ين مستحيلا » «لآن له نظائر 
كتبت تواريخ كانت مجهولة تماما» . 


ويرى أن « فى الحزيرة العربية مجالا للاستكمال . فإن الحياة قد حفظات فيها 
بالورالة » وتسلسل الطتّبقات 3 وتناقل الأجيال شئونا لغوية وأدبية » من ليجات 2 
وأوضاع وآماليب » وكلمات » هى مادة للدرس » لو جمعت جد" علمى 
وصهولت بأحدث الوسائل » ٠»‏ لأضافت جديدا » وأكات ناقصا » ودعت إلى استئئاف 
نظر » واجتهاد رأى » ؟ . 

اعد وآن مهاد من علم الّدة العام" » ومن فروعه الخاصة ؛ بحيث يضع 
الدارس دراسته اللغوية على درجة السل م الى تقف فيهز الحياة اليوم ' 
<< فإذا م ذلك أعيد النظر فى منهج النحدو ى ضوء الدراسة الحديثة » وق ضوء 
علم الغة العام بوجه خاص" » وذلك يقتضى الدارس : 

60 التحلى التام عن التعليلات النحوية فى أى لون من ألوانها النفارية » سواء 
ف ذلاك ااتعليلات المنطقية ال بى عوبلحت بها المسائل فى كتب القدماء » أم التعلر يلات 


الأدبية أو الاعتبارية الى جاء بها المحدثون قى محاولامهم الحديدة لتيسير النحو : 
أو تجديده . 


(ب) والتخل عما خلفته الغو بة المنطقية من صيغ إعرابية تلقيزية » تر هد فى غير 
. وعى » كالقرل فى الإعراب : إن التوث عوض عن التنوين فى الامم المفرد » والنون 
للوقاية » وهذا لاينصرف لعلتين هما : كذا وكيت » أو لعلة تقوم مقام العلتين هى 
"كذا الخ . . 
: ويقتوح الأسجاة ضيح ع الهج النحوئ أن ينبى على الاجتهاد ععنييه : 
الهو «انقائم على « الحد” الدائب فى تأصيل الدراسة اللّخوية العلمية » واستكاها : 


00 الاجتباد فق التخو العرفى ( ص ١4‏ 9(). 
649 الاجتادى النحو المرى ( ص ١٠١‏ ) . 
(؟) الاجتهاد فى النحو المرلى ( ص هه ) . 


ب ©#:5 يم 


والاعهاد عليها وحدها فى فهم خصائص العربية » وتقديم التفسير الغو الصحيح 
نظراهرها » كا تسجل الكثير منها العايخ الإعرابية التقليدية » ١‏ ؛ والأصول القائم 
على بذل اللتهد للوصول إلى الحكم » وتقدير سلامة قواعد العربية » وتقرير البيسير 
والرفق ؛ وجمع كل ما يوجد من المذاهب اانحوية » حيما وجد ء والتوسع فىفهمه » 
دون وقوف عند نصوصه . وعدم التقيّد بمذهب نحوئ واحد فى مسألة بعينها » 
وتاي عا يوآقو جاضة الأمةاء ايز رقها الحووام + 

هاتان هما امحاولتان الاتان هدفتا إلى إصلاح النحو وبنائه من جديد على منهج 
لغوئ أو تحوى سليم ء وقد افترقتا من. ناحية » واتفقتا من ناحية أخرى . افترقتا فى 
كون الأولى عملية تطبرقية » والثانية نظرية ٠‏ واتّفقتا على أصل هام" هو استبعاد 
الفلسفة الكلامية » وااتعليلات المنطقية العقلية » وما لايتاصل بطبيعة الدراسة النحوية 
بصلة » أو قرابة . ش 

وعلى التّظر إلى هاتين امحاولتين » وإلى ما وقفنا عليه من آراء أخرى لباحثين 
مخقصّين » تناولوا المنهج الغو ىّ والنحوئ بالنرس © انببى رأينا فى سلامة المنهج 
الكرق» لأن الكوفيين كانوا قد استبعدوا جانبا كبيرا من ذلك » ولم دوا بشىء) 
وبتوا دراساتهم على الاستقراء والنتقل ؛ وما السبيل السليمة للوصول إلى أحكام 
نحوبة صعيحة » تتمثّل فيها العربية » ظواهرها » وطواركها تمثيلا صادقا . 

وللأستاذ الدولى محاولة لتيسير النحو . 0 0 ف محثه : « هذا النحو»» 
المنشور فى مجلة كلية الآداب » مجلدها اسليع. 14 . 


بى محاولته هذه على أصلين رئسين : 
١‏ -- تقليل الاستثناء » واضطراب الإعراب . 
- واختيار ما هو بسسبب من الحياة اليوم . 


00 الاجتهاد فى اتح العربى ( ص .)١4‏ 


0 عتم 


ولاحظ أن الاضطراب يتمثدّل فى أبواب نحوية معروفة » هى الأسماء البضعة » 
والمثنى ٠‏ وجمع المذ كر ويه الجبر ووو الايميت . ورجا أن 
يعالج الاضط راب 3 ويقوم بأمرين : 

أولهما : محاولة الاحتفاظ باطراد القواعد ما 56 


٠ 5 


وثانبهما:< تار ما هو أسر إعرايا, 

وهى محاولة “مد ف إلى تيسير النحو للدارسين ء وتخليصه مما لايفتقر إليه من 
استثناءات » وأوجه امنا عختلفة » وملاءمته بين نفسه وبين لغة الحياة اليوم » 
ليتذوقه الدارسون ويسقبلوا عليه . 

ومحاولة الأستاذ هذه » وإن كانت ميد ف إلى بناء النحو » 0 الحياة إليه 
من جديد ؛ إلا أنها تيدف - مع ذلك 1 خلق جديد » قد تنقطع بوجوده 
الأسباب بين لغة الحياة اليوم » وبين الثراث القديم ٠‏ أو قد تنشاً به كما يقول 
بعضهاج ‏ : « لغة ملفسقّة بعيدة عن لغتنا الى نستعملها » وعن لغتنا الى تربطنا بها 
تلك الصّلة التاريخية » فنصيزر ببذا أمام ثلاث لغات ؛ بدلا من لغتين » ونزيد 
الصّعوبة صعوبة » ونزيد التعقيد تعقيدا » ١‏ . 

وستؤدّى محاولته أيضا إلى فصل الأقالم العربية : وذهاب كل” كل إقلم بلغة 
إقليمه خاصة . ش 

ولو سايرنا الأستاذ فى تصححيح الأوضاع المحلية : وإيجاد أصل ها فى الذّغات 
القديمة » وفى القراءات » لما وضعنا أيدينا على التّيسِير المنشود » لأآن اللغة سائرة 
فى تطورها » غير مكترثة بما يعترضها من عقبات » فلا تلبث هذه الذّخة الى وضعنا 
لها النحو اللحديد أن تتطوّر » وأن تتشعب وأن يصبح نوها الحديد بالنسبة إلى ماجد” 
من لحتجات كالفّص حى بالنسبة إلى لمسجاتنا الحديثة اليوم . 

ولا ينطوى اختلاف لغة الكتابة عن لغة الحديث على شذوذ يحملنا على أن 
نتلّس له الل" الناجز » لأن هذا الاختلاف طبيعى فى الذّخات جميعا . ش 
)١(‏ التحو الحديد( ص 980). 5 
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ومع الاعتراف يأن الفرق بين لغة الكتابة ولغة الحديث قاللكات الأوروية 
الحديثة أقل" منه بين لغة الكتابة ولغة الحخديث فى البلاد الناطقة بالعربية : فإن هذا 
الفرق اليل لايلبث أن يلسع هار (الخاكة الادقوب 

فقدكانت الدخات اللاتينية الحديثة قبل أن تصبح لغة كتابة_تمثّل الذّغة اللا: 
متطورة : وكانت بمازلة لمجاتنا الحديثة اليوم » الى تمثل اللغة العربية متطورة » 
فلما أصبحت لغة كتابة : وسمّل النحاة قواعدها ححيل بينها وبين التطور » 
ولكنها بوصفها لغة حديث لاتعترف ببذه القواعد ١‏ ولا تقم وزنا لهذه القيود البى 
حاول النحاة أن يقيدوها بها » فقد ظدّت سائرة فى طريقها تصطنع لنفسها أساويا 
جديدا لايليث بمرور الزمن أن يغاير الأساوب الذى توقّفت عنده لغة الكتابة » لآن 
المتكلمين ينقسمرن عا يحيط بهم من ظروف طبيعية واجناعية إلى جماعات متعد دة 
فتتعد”د مسالك التطور التو » ولا تليث مسافة الخلف بين اللهجات الحديثة ولغة 
الكتابة من جهة ٠‏ وبين النّهجات أنفسهن من جهة أخرى » أن تدّسع شيثا فشيئا 
حبى تصل إلى المرحلة الى وصلت إليها اللهجات العربية الحديثة فى تطورها عن 
الفصحى » لغة الكتابة 

ولا ينبغى القعود عن بذل الحهود الدائبة » أو اليأس من إمكان التقريب بين 
التّختين » لغة الكتابة ولغة الحديث » أو تيسير لغة الكتابة للناطقين باللتّهجات العربية 
الحديثة الختلفة » فلدى اللتماعات الناطقة ببذه اللهجات من أساليب التقريب ما يضحن 
اتساع لغة الكتابة » وتيسيرها فالبيئات الدّدوية المختلفة » فلا يزال القرآن مصهرا لغويا 
0 عو مرجع اللاجتهاد. فى شئون الفقه : ولا يزال أمام المجامع اللغوية 
و العلمية القائمة فرص العمل على مضاعفة ما ببُذل حتى الآن من جهود » لتحقيق 
ش نه الغاية المنشودة . 

هذا : ما يرجوه العاملون من تنسيق المناهج فىمعاهد هذه البلاد فى مراحلها 
التعليدية التلفة » وإلى ما عقدوا الأمل عليه لتحقيق تلك الغاية » من دور العثيل 
المسرحى والسيئان » والمسجّلات » وخاصة ما يذاع منها فى الملايين : ومما صدر 


0 -- 0ل ل 
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اوت يا نبده اغاولات أن مظن بل الهدى الكو نطارتيا إل الصمر البصر ف + 
وأن تفيد من أعمال الكرفيين فى تجديد النحو أو تيسيره » ولكن :لم يكن من بين 
أصعاب المحاولات قدبما وحديثا من التفت إلى ضرورة الاستفادة من أعمال الكرفيين » 
الهم" إلا ماكان من الأستاذ الحولى حين قرر ضرورة الاستفادة من المذاهب النحوية 
افتلفة » وعدم الشكد عذاهب مو والحن ف مدالة يعينها : 

وستظل” هذه المحاولات تعانى بقصًا كبيرا ما دامت قصرت جهدها على النحو 
البضرئ وحده ء أو التحو الذى وضل إلينا » وهو نحو نحو يكاد يكون بصريا خال صضاء 
لولا بعض الا ثار الكوفية الى فرضت نفسها على هذه الدراسة » وأعانها على البقاء 

"نحاة حاولوا الجمع بين أعمال اسلف اغختلفة » واثتقاء الصالح منها . وما ومل إليهم 
قليل من كثير » ا لدييم لما عاقهم عن الأخذ به عائق من عه بي » أوغيرها . 
فإذا أردنا نحوا تتمثل فيه العربية تمثلا صادقا ». فينيخغ ى ألا نقتصر عبل مذهب 
بعينه » فقد لاحظ الدارسون قدبما وسحديثا أن النحو البصرى 07 يستكمل الاستقراء » 
أذ يود اضرا كانت قد قصرت عن بلوغ الغاية منه » قصروا الأخذ 
على قبائل معيدّنة » ولأن أبا عمر ون العلاه المترئ كان يقوك* ما انتهى إليكم مما 


قالت العرب إلا أله ؛ ولو جاءكم وافرا بخاءكي علم وشعر كثير ) ١‏ 


وإذا قلت : المذاهب النحوية » فَإنما أعنى المذهب الكو وامذهب البصرى : 
فهما المذهبان التَّذانَ شهدا فى أوّل نشوتهما التتّدوين اللو » ورحلات العلماء إلى 
التؤافي .قينا 2ه الغرية وى ارال مضط نقام)ا ترقا وحويتها. آنا 
5 الأخرى ت إذا وعدت فحسبها لبا مديئة ذين المذهبين فى تكرينها 
ولأعال. رجان الكرسين فيا ثدنك الهنام أعال.. ٠‏ 


)١(‏ طبقات الشيراء لابن سلام ( ص ١١‏ ) . الخصائص ( جح اص 9و"). 


29ت 


فإذا حاولنا جاد”ين أن نستنبط نحوا جامعا » فينبغى أن نضع نصب أعيننا أعباله 

الملق سواء أكانوا كوفبين أم بصريين » واشيد من جهودم. المضنية الى بذلوها » 
ومجمع مروياتهم اواتقتيتك لبها نفاكر أخرى نوها أن وكا العاف 
كالأحاديث الى وقفنا منها ‏ فيا مضى ‏ موقفا ترخصّصنا فيه فى أشياء كثيرة كان. 
القدماء يتتجون منها » كا مر بيانه فى الفصول الأولى من هذه الرسالة . 

وينبغى أن نعيد النظر فى هذه المرويات » فتحاول ‏ ما أمكن ‏ تسيتمها إلى 
أصحابها » لأن اللغة العربية إنما تمثل لمجات تلفة باختلاف بيثاتها » وأن نعيد النظر 
أيضا فى تصنيف هذه القبائل » فهى - كما يبدو لنا ‏ بالرغم من تعددها » تكاد ' 
تنقسم قسمين كبير ين ١‏ 

)4 لغة قريش . وما والاها من القبائل . 

(0) ولغة تمم » وما والاها من القبائل . 

أو بعبارة أخرى اعلها أدق : لغة غربية » وهى لغة القبائل الى انتظهما غرب 
الحزيرة العربية .. . ولغة شرقية » وهى لغة القبائل الى انتظمها شرق الهزيرة . 

وبالرغم من أن القدماء كانوا يلمحون فى كثير من الأحيان ما بين هاتين 
انمجموعتين اللغويتين من فروق لم يعللقوا على ما نوه أثرا » ودرسوا اللغتين على أنهدا 
تمثلان وحدة لغوية » مع أنهما ق الواقع وحدتان » إحداهها كانت متأثرة بالحياة. 
الحضرية » كتب لطا الغلبة وأصبحت لغة الشعر والأدب » وهى لغة قريش وحواضر 
الحجاز » وثانيتهما بعيدة عن التأثر بالحياة الحضارية لآنها أمعن فى اابداوة » وهى لغة 
تم وأسد وغيرههما . 

على أن مابين هاتين المجموعتين. الكبير تين من منشابه لاخى على داس » وإن 
:احتلفتا 9 فى مسائل وضع القدماء أيك هم عليها » ونبهوا على كثير منها » وقد سبق 
سيبويه إلى تسجيل كثير من 208 بين اللهجتين ى مواضع متقرقة ين تابه 


فإذا وضع نحو قرشى » هو لحو لهجة قريش » وما يتبعها من القبائل القريبة 
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منها المتأثرة بهاء ونو تميمى» وهو نولهجة م ومايواليها من القبائل الحيطة مبا أمكن. 
الاطمئئان إلى نحو عام» مستخلص من النحوين» يمكن الاطمئنان إلى تمثيله العربية . 

ما لل اللهجتين لحجة واحدة » ووضع الأصول لذلك الخليط من المرويات » 
فهو إمعان فى الجهل بواقع الحياة العربية » وهو مصدر هذه المآزق الى أوة قع النحاة 
أنفسهم فيها » فلم يجدوا أمامهم إلا التحايل على المرويات بالتأول ؛ فإذا استعصت 
عليه أبعدوها عن مواطن الاستشهاد » أو وصفوها بالشذوذ » أو تحاوزوا ذلك إلى 
تغليط العرب أصحاب اللغة المدروسة , . 

وسيكون النحو الذى تحاول بناءه من -جديد حاويا لكثير من الأصول النحوية 
الك رفية » كا سيكر ون حاويا لكثير من الأصول النحوية البصرية » ولن يتيسر ذلك 
إلا بالرجوع إلى المصادر الأولى الى رجع النحاة الأولون إليها » وسيكون فى مقدمة 
هذه المصاهر : القرآن الككريم : وقراءاته السبع » أو العشر ؛ لأنبا ‏ فى الغالب ل ثمثلة 
للهجات عربية كتلفة . 

فإذا 3 'لنا ذلك استأنفنا الدرس من جديد قى ضوء ما استحدث من مناهج 2 
ل من بحوث لعلوم اللغة » وما:وصل إليه المحدثون من مقارنات بين اللغات 
السامية الحتلفة , 1 

أما المنهج الذى سنسير عليه فهوالمنهج الكرى معدلا ما وصل إليه الدرس التديث 
للع ا سبق وصفه ‏ منهج يقره النظر العلمى الحديث ٠‏ ويقره النظر اللغوئ 
بوجه خاص . 

وسيظضط را الدارس إذا أخل به أن يستيعل جمبيع .تلك القيود البى هيا النحو 
البصرى؛ وأن يستأصل الطفيليات الدخيلة على هذه الدراسة » فلا أقيسة منطفية» ولا 
تعليلات نظرية » ولا تأويلاث متكلفة لا عمت إلى طبيعة الدراسة بقرابة أو صلة . 

أما اقول بأن الككر رفيين « جعلوا من اللامنهج فى سماعهم منهجا خاصا طم » فسمعو | 
اللحن » واللطأ © وأخذوا عمن فسدت لغته من الأعراب والحضر » ١‏ » أو بأن 
ل 
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« البصريين عنوا بالسماع فحرروه » وضبطوه » واحترموه . على حين زيفه الكرفيون ' 
وبلبلوه » ١‏ ء فقول.ساذج إذا دل على شىء فإنما يدل على أن صاحبه استراح إلى أخخبار 
الأولين » واطمأن إلى أن المسألة انتهت إلى هذا الحد ؛ بحيث .لا يحتاج بعده إلى نقد 
أو مما كة . 

وليس مما يعاب به النحو الكو أن كان. قياسه مشوشا » غير واضح المعالم » 
ولا مطردا ولا منسجما فى أجزائه ؟ » لآن القياس طارئىُ دخيل » ناءت هذه الدراسة 
بتطفله » وكان على الأولين أن يدركوا هذه الحقيقة » وأن يحنبوا هذه الدراسة ما من 
شأنه أن يتحكم فيها » ويفسدها » ولكنهم إنصافا الحهوده ‏ اجتهدوا فخانهم 
الفيوانة. + 

كذلك ليس مما يعاب عليهم به أن اعتمدوا كل الاعتاد على النقل » فقد انتهينا 
من تقرير أن اللغة رواية ونقل» لا قباس وعقل » وأن أداة الاستنباط فيهاهو الاستقراء 
لأن اطراد' السماع على غير القياس أحيانا كما صرح به ابن جنى ' - يدل على أن اللغة 
ليست مطردة كلها » وإذا لم تكن مطردة فهى غير منطقية ». لآن قنمايا المنطق لا تعرف 
الشذوذ » فوجود مسموعات كثيرة تتخلف عن القياس ينقض الأساس الأول الذى 
قام عليه القول بأن النحو قياس وعقل . 

يؤيد هذا ما قاله ابن هشام ‏ فيا نقل السيوطى - : ٠‏ اعلم أنهم يستعماون غاليا 
وكثيرا » ونادرا » وقليلا » ومطرد! » فالمطرد لا يتخلف . والغالب أكثر الأشياء » 
واكنه يتخلف ٠‏ والكثير دونه » والقليل دونه » والنادر أقل من القليل . فالعشرون 
بالنسبة إلى 'ثلاثة وعشرين غالب » والخمسة عشر بالنسبة إلنِها كثير » والثلاثة قليل » 
والواحد نادر » ؛ : لآن هذه النتائج إنما تعتمد على الاستقراء »؛ وتنفق مع النسب المثوية 
الى ينتهى إليها المشتغلون فى الإحصاء اليوم . 

(1) سعيد الأقفانى : فى أصول التحو ص ١58‏ ) . 
(؟) سعيد الأففاق : فى أصول التحو ص ١58‏ ). 
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ويؤيده أيضا موقف الأصوليين - وهم » كنا يقول الأستاذ الخولى » أنئمة النحاة: 
المقتدى بهم ١‏ » من القياس فى اللغات » فإنهم يقر رون أن القياس لا يجرى فيها » 
وهذا ابن الحاجب: وهو أحد الأصوليين س يرى أن رفع الفاعل » ونصب المفعول 
إنما ثبتا بطر يق الاستقراء ” . 

هذا إلى أننا نرى أن القياس فى اللاراسة النحوية لا يعود عليها بفائدة ولايضيف 
إليها جديدا » لأن القياس فيها لايوصل إلى مجهول ٠»‏ وذلاك أنه إذا قيس لفظ على 
لفظ لوجود علة مشتركة » فلا يؤدى هذا القياس إلى مجهول , لأن الحكم الذى ينشده 
الدرس النحوى من رفع أو نصب أو خفض ؛ ومن إعراب أو بناء » معلو م بالاستةراء » 
وكل ما هنالاك أنه س بعد حمل المقيس على المقيس عليهيقرر اشتراكهما فى علة الحكي» 
من فاعلية » ومفعولية » وإضافة » وغيرها » وليس هو الغرض المنشود . 

وق بيان هذا يقال : إذا قيس رفع (« خالد» فى « جاء خالد » على رفع «زيد » 
فى« جاء زيد » فلا يحقّق هذا إلا تقرير أن « خالدا » فاحل كزيد . أما الرفع ‏ وهو 


المغروض أن يكون هو المجهول - فعلو م بالاستقراء 4 لأنه عع مرفوعا 8 


وسألت نفمى وأنا أقرر ته حيح وجهة اانظر الكوق » وصلاح منهج الكوفيين 
لملاءمته طبيعة الدراسة : إذا كانت الدراسة الكوفية على ما قررت فلماذا لقيت من 
إهمال الدارسين ما أضاع كثيرا من معالمها ؟ ولماذا لم تفرض نفسها فرضا كا يزعم 
قانون بقاء الأصلح ؟ 
:وسألت أستافى اقرف عن ذلك فلنض إل البواضة الى دقفت المسلمين إق 
اكير ا هراسة الحو > ول طبيعة النماعات الى أقيلت غل جرامته . 
وقد سيق أن عر ضت لذللك فى الفصول الممهدة لهذه الرسالة » وأوجزته فى :هذه 
الحاتمة » وقلت : إن الدراسة اانحوية كانت )١(‏ ثمرة من ثمرات الأعمال القرآنية » البى 
حرص عليها المسلمون الأولون لحفظ القرآن » وحفظ التراث الدينى الذى تسلموه . 
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بو(؟) تحقيقا ارغبة الشعوب الأجندية الداخلة ف الإسلام آنذالك» وكان احرص على إتماء 
هذه الدراسة نتيجة مباشرة لاختلاف المسلمين فى قراءاتهم الشائعة بينهم » ولظهو 
بوادر اللّحِن فى الأقطار الإسلامية المفتوحة فى لغة التخاطب ٠»‏ باحتكاك العربية 
بغيرها من لغات الأقو ام الذين عاشوا جنبا إلى جنب مع العرب الوافدين ه 

ولا ينتهى بنا السير إلى القرن الثانى حيى كان .العمل الحفظ القرآن والاغة ألزم 
منه فى الماذى ٠»‏ لكثرة الأجانب » ولزيد اختلاطوم بالعرب . وكان على الشّحاة 
إذ ذاك - وفيهم تاق ليمو ايغرين بش عن قبل تي هله الدؤاة + وتوينيا 
للمقبلين على تعلم العربية » د يكونوا يحتاجون إلى أكثر من أداة يستعينون بها على 
تواولة هله الللحة فق شبهولة ويسسر وكات أوق الدر امكين. .بذ القرط رض هو الدراسة 
البصرية الى حاولت أن تفرغ الذّحة فقوالب ثابتة» وقواعد مضبوطة» فال الدارسون 
إلى وهم » وساروا على منهج دراستهم . 

أما البحث لحر » وأما الدرس الواسع الذى يمَكدل الذّة العربية : وأما المنهج 
الملاكم لطبيعتها » فليس ذلك كله بالغرض الذى “يبد ف إليه الد ارسون إذ ذاك » 
الهم" إلا المتخصصون منهم : 

ولذلك لم يقبل الدارسون على النحو الكوق » لسعة روايته » وكثرة اللهيجاث 
لمتمشلة فيه » ولآن الدارس المقبل على تعلم لغة الدولة لايعنيه من ذلك كله إلا 
ما مسق له التكلدم بلغة عر بية ىٍِ يفوم 5 والسنة» وتدعدم تدييته 6 وتساع. 0 له 
العيش فى تمع 17 الرسمية هى الللّخة العر بية 

وإذ سبقت الإشارة إلى أن النحو الكوفى لم يسْلكم من العثرات ء ول يل" 
منهجه من المنات » لأنه كان مقينّدًا بالشتّوط المحدود الذي قطعه التطرّر العقلى” 
فى تلك الحقبة » وبالدرجة الى يقف عليها فى سم رقيه ‏ فلا بد” من الاستغانة 
مما جد من أدوات الدارس الحديث » والاستفادة من تقدام العلوم فسائر ميادينها » 
ولاسها عم الاجماع اللغوى » الذي يبد ف إلى بيان العلاقة بين الالخة وادياة 
الاجماعية » وير إلى تقدير أثر امجتمع فى مختلف الظدّواهر الذُخوية » وذلك لأن 
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الأئغة ظاهرة اجماعية . لا تجرئ وثقا لإرادة الفرد » ولايتحكم فيها الع المنطى 
المنظلم وا يطو 'عليها عقل المجتمع » الذئ ا بالأساليب: العقلية 
المنطقية » و نخضع فى سيرها لقوانين جيرية » لايد لفرد على توجيهها » ولا سلطان 
لأحد على صد نشاطها وتطورها . 

وسوف يبدو لاك ارس - بعد الاستفادة من هذا والاستعانة بذاك أن الكوفيين 
كانوا أقرب إلى فهم العربية على هذا الوءجه » وأساليبهم فى تناول الموضوعات تناولا 
لغويا ‏ كما هوطابعهم المميز ‏ أقرب ما تكون إلى الأساليب اللّخوية اِسّليمة د وقد 
سبق لنا أن لاحظنا ذلك حين بدت لنا ار عنايتهم بالاستعراء 3 ومقادم 
باللهجات على اختلافها »و تمسكهم بظواهر ال .صودن وعدم ا ء إلى التأويلاات 
البعيدة . 

ومن المُوازنات الكثيرة الى سبقت » بين منوج الكوفيين ومنوج البصريين » 
تنبعث هذه الدعوة رامية إلى استعاد الدآخيل الطازئ على الدراسة » هادفة إلى 
تخليصها مما لايتناسب مع طبيعتها. » منادية بإعادة النشّظر فى تلك انخذّفات الى 
حشدت فيها الأصول العقلية حشدا » وبالرجوع إلى المادة الدُغوية الأولى » التى 
ضاع كثير منها بين شاذ ونادز » وخارج«لى القياس » ومروى عن مجهول » إلى 
غير ذلك من الذرائع. ».الى كان البصريون يتذرعون بها فىتوطيد أصولم » وتصحيح 
أقيستهم . 

ومن هنا نرجو أن يستعيد الدرس الكوق نشاطه » ويسترجع قوته وحيويته > 
بعد أن يسلائم بين نفنه » وممقتضيات العصر » وأن يفيد من تقدام العلوم » وأدوات 
الدرس الحديث ؛ فإن ما تركه الكوفيون من تُقَول » وما حفظوه لنا من لغات » 
مضافا إلى ما تركه البصريون ‏ جدير أن يكون مادة الدرس النحوى الحديث > 
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' مصادر البحث 


إن موضوعا متشعب الأنحاء » متعدآد الجهات » كهذا الموضوع » يحتاج إلى 
كثير من المصادر ٠‏ وقد راجعت إلى ما أمكانى 


الرلجوع إليه من مصادر » بعضها 


يكتى بالنّظرة السريعة » أو الوقفة القصيرة » وبعضها لاينفع ببذا القدر ء فلا بد” 
من إالة اوبوت عندذه ؛ وقد قاسيت ما ينقاسيه غيرى من يعالج موضوعا بدو أنه 


بالج دول مرة 4 ويتسماء عل مطياجز لاايعرف صعوية الرلجوع إليها إلا م من يعانيها 
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ح له رؤية الور 4 وكثير من ل اج 


ولسبت 7 نفعا ف ا مرجع إأيه من مصادر 4 هذا 5 هنا ما ورد 


ذكره فى هوامش هذا الكتاب » مرتسا على حروف الهجاء : 


الإنقان فى علو ْ القرآن » السيوطى . القاهرة . 
الاجتهاد نى التّحو العربى » أمين الحولى : « بحث قنُدام لمؤتمر المستشرقين المنعقد. 


باستانيول سنة 061981 . 


إحياء النحو ء إبراهم مصطى . القاتمرة 7١9181‏ د 


أخبار النحويين » أبو سعيد السيرافى.. بيروت ١98‏ : 


الأشباه والتّظائر» السيوطى . حيدر أباد . 


الأصوات اللغوية » إبراهم أنيس . 


: الأغانى ؛ أبو الفرج الأصفهانى . القاهرة « ساءبى » 
إمللاء م مرق ' به الرحمن من وجوه الإعراب 2 ع2 القرآن 3 أبوالبقاء العكبرى 8 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » القفطى « مخطوطة بدار الكتب » . 


الإنصاف فى مسائل الحلاف » أبو البركات بن الأنبارى . 


- 


00 
الأيام والليالى » يحبى بن زياد الفرّاء . ٠‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية رقمها : 
اعم لغة ‏ . ٠‏ 
* 5947 دملصمط . سمسمست18 م111 , معتأاعصمطط طمتاعومظ 
البحر المحيط ؛ أبوحيّان الغرناطى . ش 
سّغية الوّعاة فى طبقات اللدّخويين والشّحاة » السيوطئ . القاهرة 18975 : ٠‏ 
البلدان » ابن الفقيه . ليدن . 
البيان والتبيين ‏ الحاحظ . القاهرة ١951‏ . 
نت أنى الفداء . 
تاريخ بغداد » الحطيب البغدادى + | 
تاريخ ابن الأثير ( الكامل ف التاريخ ) القاهرة 1178٠‏ 
تاريخ المكرى الأسلامية م رو وكامانة ‏ روا 
تاريخ الطبرى ( تاريخ الرسل والللوك ) . 
تاريخ علوم اللّغة العربية » طه الراوى . بغداد ه 
تاريخ الفلسفة فى الإسلام دي بور . ترجمة ( أبو ريدة ) . 
تاريخ اللّغات السامية » إسرائيل ولفنسون . القاهرة 1989 : 
التبيان فى شرح الديوان : شرح ديوان المتابى المنسوب خطأ إلى أن البقاء العكبرى » 
التطون الحو للغة العو مدير بارا ب الفاهرة: 
تفسير الرازى 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » مصطاى عبد الرازق'. القاهرة ١944‏ . 
التوطئة » ذؤاد حسنين . : 
مذيب التهذيب » ابن حجر العسقلانى . ؛' 
التهذيب فى الالغة » الأزهرى . ؛ مخطوطة بدار الكتب المصرية . رقمها : 4 لغة *: 
التتّيسير » أبوععرو الدانى م 
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الجمهرة ؛ ابن د ريد . 

الحجة فى قراءات الأئمة السبعة» ابن خالويه . « مخطوطة بدار الككتب المصرية » . 
خزانة الأدب » عبد القادر البغدادى . بولاق دام 

. الخصائص » ابن 'جى . القاهرة 1917 ج! 

خطأ فصيح ثعلب ٠‏ أبو إسخاق الرجِّاجٍ « مخطوطة بدار الكتب المصرية . 
رقمها : *5هة5١).‏ 

خطط الكوفة » مَاسِنيون ( ث رحمة تآ المصعبى ) . صيذا .. 

خطط المفريزى . 

دائرة المعارف الإسلامية : الكوفة ‏ البصرة ‏ الخليل ‏ سيبويه ‏ الكساق ‏ 
علب . 

8006 . ك1 . 2 ”1115629 تتمطه5 ى »© وطدعة عل 
الرد على الدححاة ؛ ابن مضاء القرطبى . القاهرة .1١9151/‏ ؛ 
روضات الحنات ‏ ال وانسارى . إيراك . 

روح المعالى لوي : 

سر صناعة الإعراب - ابن جى ١‏ مخطوطة للأستاذ إبراهم .صطى » . 
شرح الأشمونى على ألفينّة بن مالك . القاهرة 19417 . 

شرح البحخر الرائق 6 ابن جم .. 

شرح الركى على شافية ابن الخااجب 5 

شرح الرذى على كافية ابن الخااجب 5 

شرح المفصل ٠‏ ابن يعيش . 

الصّاحبى » أحمد بن فارس . القاهرة 191٠١‏ . 

-- ضحى الإسلام » أحمد أمين . القاهرة 198/8 . 


لاما سس مدرسة الكه قة 


0 مالم !ةب 


2 
ف طيقات. الشعراء 3 ابن سلام الجمحى . 
طبقات النحويين البصريين » الزبيدى « نسخة ضور ة بدار الكتب المصرية ) . 


العربية » يوهان فلت . « ترجمة عبد الحا النجتار 0 . 


5 ع 
عقيدة الشيعة » دوايت م . رونلدسن . 
خ" المي + اللي بن اعد .يقداد 4114 
غاية النهاية » ابن الزرى . 

فتوح البلدان » البلاذرى". القاهرة 219-01 

فقه اللغة » فلغي لاد واق . 

الفهرست ء ابن النتّديم . القاهرة . 

فى أصول التحو » سعيد الأفعانى . دمشق م 

. 1925 واعسلعلهةة) .11.8.1 عنطوعة 52 ومقءعدملطط 


١ 


ِِِ الكتاب » سييويه . بولاق 15"ام 


هٌ 5 52 2 
اللغات ف القرآن » إ«ماعيل بن ©رو المصرى . القاهرة :. 


ا » فندريس ١‏ ترحمة القصّاص والدواخلى ) . القاهرة 5-25 

اللهجات العربية » إبراهيم أنيس د 

ما يلحن فيه العوام » على بن حمزة الكساى (بدار الكتب المصرية « برسلاو » 
رقمها : /ا81؟ لغة ), 

مالس اللغوبين و الشّحاة » الزجاجى ١‏ نسخة مصوارة بدار لكاتب الميرية غن 
نسخة شهيد على باستانبول ) . 

-- #الس ثعلب ؛ أحمد بن حى تعلب . 

لة كلية الآداب ( -جامعة القاهرة » الحلد السابع ١55‏ . 

مجلة لغة العرب ٠»‏ أنستاس الكرملى . السنة السابعة . 


علة اجمع العلمى بدمشق » اجلد الرابع عشر ١‏ بحث لطه الراوى » عنواله : 
نظرة ق الخو .2 

- محاضر جلسات مجمع فؤاد للغة العربية « دور الانعقاد الأول » . 

محاضرات باول كراوس بطلبة الآداب ( القاهرة ) سنة 19147 9844 , 


محاضرات الد كتور فؤاد حسنين بكلية الآداب ( القاهرة ) سنة 1١944‏ 0 
مرآة الحنان » اليافعى اليبى . 


اال هري السوط ر القاهر ماه اماد 
المسائل الخلافية » أبو الإقاء العكيرئ . « مخطوط بدار الكتب المصرية » رقمها 
8 ش نحو ) 

مفاتيح علوم : ؛ أبو عبد الله الحتوارزىّ . القاهرة 98٠‏ : 

- المفصّل فى قواعد الذّغة السريانية » الأبراشى : القاهرة 0مة؛ ب 

0 دق لان دعي بن زياد الفراء . ١‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية » رقمها : 
تفسير ش .)١٠١‏ 

معجم ما استعجم ؛ أبو عسسيد البكرئ م القاهرة : 

معجم الأدباء » ياقوت . القاهرة ‏ 

معجم البلدان ؛ ياقوت . القاهرة ‏ 

500 » ابن هشام . القاهرة /18919 م 

المقدامة ء ابن خلدون . 

مشدمة الإنصاف »؛ جوتولد فايل ( ث رحمة عبد اليم النجار . . 

مقدامة لدرس لغة العرب » عبد الله الا القاهرة » المطبعة العصرية هآ 
مقدمة لسان العرب » ابن منظور + 

- منتهى الوصول إلى علم الأصول ؛ ابن الحاجب : القاهرة 185 م 

دين أعران الذنة العربية » إبراهم أنيس . القاهرة م 


| ه45 د 
الموفى فى الشّحو الكوق ؛ عبد القادر الكنغراوى : دمشق 1981 : 
موسيى الشعر ظ إأبراهم أئيس . القاهرة : 
منهج البحث فى الأدب واللغة الطواذ انيه +« ولاتسون 5 نرححة ويد 
مندور ). بيروت .1١91549‏ 
نزهة الألبّاء فى طبقات الأدباء » أبو البركات بن الأنبارى . 
النتشر فى القراءات العشر ؛ ابن الزرى . 
قوع الددة العربية » أنستاس الكرملى . القاهرة ١988‏ ب 
<مع الموامع شرح جمع الجوامع . السيوطى . القاهرة /1"81 , . 
وقطقعةخ عط]1 مغ 1عنهوط عممعلوة عاووين بووع ا 
١ 1020628 1949 ٠‏ دعر © تزوجر1 عرز 


وفيات الأعيان » أبن خدكان ( باريس ») . 


ثبت تفصيل مواد البحث 


بيك 


3 


ا الكوفة » من ١6 1١‏ 
أصل النسمية بهذا الامم . . . موقع الكوفة ‏ خصوبة أرضها - الديارات الى 
حوها قبل تمصيرها . 1 1 
المهجرة إلى الكوفة : 
الهجرة الأولى ‏ الهجرة الثانية ‏ انتقال المسامين إليها بعد قضييها سكانها ‏ 
العناصر الفارسية ‏ العناصر السريانية ‏ عناصر من النبط - اليهودٍ والنصارى - 
الأغبال الى اشسه ما كاتا بح الضاء” فة -- وقفة عند مزاعم ماسنيون . 
بين الكوفة والبصرة : ش 
' كانت الكوفة متنجه الأنظار -- كثرة الصحابة الذين انتقلوا إلى الكوفة وتعليل 
ذلك - الفوارق الطبقية فى الكوفة : وتعليل وجودها فيها دون البصرة . 
١‏ - كتاب الله والمسلمون ؛ من ه81١‏ 
الدوافم الى دفعءت عمان إلى توحيد النص” القرآ فى - المقرئون من الصحابة 
والتابعين . 
 *‏ مدارس القرآن فى الكوفة » من 1/8 ١١‏ 


عناية المسلمين بكتاب الله الكريم - توحيد نصّه - إعرابه » إعجامه - وضع 
الحليل علامات جديدة للإعراب - عناية الكوفة بالقراءعات ومظهر ذلاك 5 


5 
(أ) مدرسة القراءة والإقراء » من 57" 
أبو عبد الرحمن السلمى ب 8 بن حبيش - عاصم بن أن التبجوة حمرة بن 
حبيب الزيات - على بن حمزة الكسائ 
(ب) مدرسة الفقه والفقهاء » من 5 .7م 
ظهور الرأى ف التشريع الإسلااى ‏ بين العراقيين والحجازيين - الطبقة الأولى 
. من الفقهاء - الطبقة الثانية « عامر بن شراحيل الشعبى سعيد بن جبير - إبراهم 
النخعى » 
(ج) مدرسة النحو والنحاة » من 9م ب#؛ 
العوامل الى لبضت بالدراسة اللغوية ظهور الاحن والاحانين - سبق البصرة 
إلى الدراسة النحوية النواحى الثقافية الى تفوقت بها الكو فة على البصرة ل تعروف 
. الكوفة تحويا بالمعنى الاصطلاحى قبل الكساق - تعليل سبق البصرة إلى الثقافة الأجندية 
تّْ ف الكوفة عرلى إسلاى . 
4 - منهج الدراسة فى البصرة ومصادرها من ؛ م" 
آراء العلماء فى نشأة اللغة ‏ رأى الخليل بن أحمد فى نشأنها ‏ ظهور القياس فى 
الدراسة البصرية عند عبد الله بن أى إسعاق » وعيسى بن حمر منهج القراء ومنهج 
المتكلمين ‏ الخصومة بين المحداثين وغيره, . مصادر الدراسة البصرية ‏ نقد المنهج 
البصرى . 


الاب الأاول 
الفصل الأول 
57 
من 0# ك7" 
9 - الاتصالات الثقافية بين الكوفة والبصرة . التنافس بين المصرين . 

- بداية المدرسة الكوفية عند القدماء -- مناقشة ما ءجاء فى ضحى الإسلام‎ - ٠ 
الدراسة البصرية تبتدئ بأعمال سيبويه - ترج الكوفيين بشيوخ بصريين - البصريون‎ 
. القدماء هم المصدر الأول للمدارس النحوية‎ 

الفصل الثااى 

رجال مدرسة الكوفة 

من 5لا لاو 
١‏ - الكساتى والفرَاء هما المؤسسان للمدرسة الكوفية النحوية . 
يت 

مناقشة القدماء عاق إثياميم نحاة كوفيين قبل الكسالى 35 جدول بأسماء النمحاة الذين 

تألفت منهم مدرسة 1 فة ‏ بداية المدرسة الكوفية ‏ امتدادها إلى ما بعد ثعلب 
يكثير ‏ النحاة الكوفيون الذين جاءوا بعد ثتعلب » وكتبهم المصادر الى حفظت 
لنا النحو الكوق . 


0 على بن حمزة الكساى »من لاة ١١9‏ 


أخذه عن الخليل -- #واله فى البوادى العربية - شهرته فى القراءة والنحو - 


4754 : 
تأديبه أولاد اللخلفاء ‏ الكسائى هو الواسطة بين الكوفيين والقصور - وقفة عند رأى. 
أحمد أمين ف تعليله تقريت اللخلفاء لنحاة الكوفة ‏ مناظرات الكساق مع البصريين. 
نظرة عابرة فى الكتاب المنسوب إأيه : « ما تلحن فيه العوأ م0. 
التجاوب بين الأستاذ ونلميذه - الشيوخ الذين تأثر بهم تلاميذه : الفراء ‏ 
اللحياق 5 5 بن معاوية الضرد دراسا 0 بن المبارك الأجمر 
نحوه لم يتأثر بالفلسفة 5-3 تأثرا شاشرا د عتايقة بأخباز الاتحاد ح «عتارقة 
بالقياس - تأثر الكسانى بالبصريين » وإخراجه الحخديث من مصادر دراسته . 
م ب يحبى بن زياد الفراء » من ١44-119‏ 
تلمذته لأنى «جعفر الروامبى -- تلمذته لاكسائى ‏ ذهابه إلى البصرة ولقيه يونس 
ابن حبيب - ثقافته الكلامية » واتصاله بالمأمون ‏ كتاب الحدود وأسباب تصنيفه . 
تلاميذه 
سلمة بن عاصم 3-3 الطوال ماحكومل بن سعدان . 
مؤلفاته كتاب الأيام والليالى - كتاب معانى القرآن ‏ نحو الفراء هو المصدر 
الأكبر للكوفيين - آراؤه البى احتذاها الكوفيون . 
نهج الفراء فى دراسة النحو : 
يمجع مراء اق دراسه الحو : 
منهجه هو هنهج الكسا ‏ تأثره بالفلسفة الكلامية . 


ا 
مصادر دراسته : 
هى المصادر الى كان الكسالى يعتمد عليها : ١‏ القرآن ‏ القراءات - الرواية 
اللحوية 1 ش 
بين الكساتى والفراء : 
اختلاف نحو الفراء عن نحو الكسائى شكلا وموضوعا ‏ أمثلة لاختلافهما - 
اختلافهما لابمعس” وحدة المنهج العام عندهما . 
- أحمد بن يحجى ثعلب » من ١5١-1485‏ 
تلمذته: لكتب الفراء واستيعابه إياها حفظا ‏ شهود عصر ثعلب ب احتدام 
المنافسة بين المدرستين د خصومته مع الممراد ب ترونجه ذهب الكوفيين 52 ثعاب 
بمثل طرازا كوفيا أ صيلا -- أثره فى استمرار المذهب الكو . . 
منه جه قُُ دراسة النحو ُ 
عنايته بالنقل عن شيو خه » وحن العرب الذين وثق بهم ا مناظرته مع المراد 
تؤيد ميله عن التفاسف فى القضايا النحوية ‏ آراؤه النحوية الى تابع فيها شيوخه ‏ 
آراؤه الى تفرد بها . 
تلاميذه : 
أكثر تلاميذه من خلط المذهبين -_- نوق بكر بن الأنبارى أميزْلة ابن الأنبارى. 


عند القدماء ‏ بعض الآراء التى رونا عنه كتب النحو . 
. الباب الثانى 
نحو الكوفة 
تمهيد ؛ من ١55-4151‏ 


ذلاك . 


نحو الكوفة كنحو اابصرة » دراسات مختلطة - تعلي 


ل 


عاوقكات 
الفصل الأول 
الدراسة اللغوية 


ع الدراسة الصوتية 3 من 1١55‏ م/ا١‏ 


ما حققه نحاة المدرستين من اللدراسة الصوتية ‏ بدء المحاولة فى الأصوات بعمل 
الحليل ما حققه الكوفيون من هذه الدراسة - الفراء وأثره فيها ‏ آراء للفراء تتعلق 
بالأصوات . ظاهرة الإدغام - تأثر الأصوات بعضها ببعض - ظاهرة الإبدال - 
التفسير الحديث هذا التفاعل بين الأصوات . 


؟ بنية الكلمة العربية » من 11/8- 5١١‏ 
الاح ا وس وا الشف ال الف 

دراسة البناء هى اللخطوة التالية لدراسة الأصوات -كثير من القدماء لم ينتبهوا 
الما بين الحركات وحروف الاين من قرابة ‏ الدراسة الصوتية تعين على فهم الظواهر 
اللغوية - مذهب اللخليل فى الهمزة - مذهبه فى القلب المكانى - المواطن الى قال 
بالقاب المكانى فيها ‏ لكوفيين فى الحمزة آراء خاصة اختلاف القبائل العر بية 
فى الهمز . 

كيف تتألف الكلمات : 

ارد والمزيد ‏ البناء عند الكوفيين ثلاثة أصول فقط - مقارنة بين رأيهم ورأى 
الحدثين - أبنية ثنائية ‏ الأسماء الحمسة - وقفة عند رأى الأستاذ إبراهم مصطىق فيها 
مققارنة بين الساميات فيها - كلمات أخخرى شذات عن البناء العام عندهم - 
الضمائر - أمماء الإشارة - الأسياء الموصولة. ‏ مقارنة بين ما ارتاه الكوفيون 
والبصريون فيهن” » وبين ماتوصل إليه المحدثون - وظائف هذه الكنايات . 
م الاستعمال وأثره ف البناء العام » من 7١1‏ -- /ا؟ 
الا سنن لاا امم اا 


اعنّاد الكو فين على الملاحٌظة والاختبار فى داخل اللغة ‏ الكو فيون أكثر انتفاعا 


و 2 
بالمصادر اللغوية من البصريين : اللغة عند الكوفيين. تتأثر بالتطور ٠‏ وتخضع 
للاستعمال : بعض الأمثلة لتأييد هذا الزعم » مناقشة بعضن القدماء فى انتصارهم 
للمذهب البصرى فى مسائل خاصة : رأى الكوفيين فى السين وسوف »ء أمثلة لأدوات 
عربية » كانت أفعالا » أو أمماء : ثم تحولت بالاستعما السك أدوات . 
النحت والتركيب ٠‏ 

التركيب فى اللغات السامية قليل ‏ الفرق بين التركيب والنحجت ب اشتراك 
الركيب واللحت قُ ملاك واحد الأصل الذى انبى عليه الم ركيب ول ب 
الفراء أكثر الكوفيين عناية بتفسير الظواهر العامة . ش 

منحوتات ٠‏ : لق 3 ليس 3 لكن 0 اللهم 3 إلا ف الاستثناء نك . 

مركبات : مهماء مهمن » حيذا “كم : 
الفصل الثانى 


الدراسة النحوية 


0755#” سد هن لاما‎ ١ 


تقسيم الكلمة عند الكوفيين والبصريين - رأى الكوفيين فى أقسام الفعل .. ليس 
فعل الأمر قسما بذاته عند الكوفيين ت اشم الفاعل هو القسم الثالث للأفعال ب لسمية 
الكوفيين | إياه فعلا داتما ب الكوفيون يسمؤن احرف أداة , : 


ع الإعراب وعلاماته من “ع5 لاه 


جدل القدماء علامات الإعراب 5-5 رأى قطرب وما الفته لجمهور النحاة - 
آراء المستشرقين والدثين العرب ق علامات الإعرا اب 321 رأى الأستاذ إدراهم مصطق 
١‏ إخداراق الأستاذ 1 يوهان فك درأى الد كتور أئيس ومناقشته . 


5758 هم 


علامات الإعراب عند الكوفيين حركات وحروف - الكوفيون لم يفرقوا بين 
علاميات الإعراب وعلامات البناء 7 


م ب العوامل ٠‏ من ع 


العامل الفلسبى ‏ العامل التوقينى - ل اللغوى ‏ فكرة العامل تسربت إلى 
النحاة دن مللاحظة الحليل والغراء ومن حلا حذوها ب تأثير الحروف فى الحروف. 
والكلمات ف الكلمات أساس التفكير ف العامل عندنا ‏ أقوال للفراء تؤيد هذا الزعم ' 
.- عوامل الإعراب عند الكوفيين » من 1/5 40م 
(أ) العوامل اللفظية : 
الأفعال... الأمؤاء ... الأدوات .. أدوات ار . :الكوفيون يذهيوث إلى نبابة 
بعض الروف اللحافضة عن بعفى . قرار مجمع فؤاد الأول للغة العربية فى التضمين . 
أدوات النصب . أدوات الحزم . الكوفيون يقصرون أعمال أدوات الشرط على فعل 
الشرط وحده . لولا عاملة رافعة عند الكوفيين . 
)2 ب ( العوامل المعنوية ّ 
النحو الكوفى غَنى بالعوامل المعنوية : الإسناد ‏ الفاعلية ‏ المفعولية ‏ التتجرد 
عن الناصب وابكازم ‏ االحلاف . 
درقالة الحليل ق نصب المستثى بإلا هى مصدر لق ول باللجلااف 000 المواضع اللى 
ينصب بالحللاف عدم فيها ‏ الملاك الذدى أخذو ا به فى النصب على اللحلاف حملنا 
ع التوسع فيه » حبى يشمل موضوعات أخرى - العامل الصوق وأثره عند 
الكو فيين - عامل الانسجام الموسيى . 
© امه المصطلح النحوى بين الكوفيين والبصريين من .ثم السام 


«.سطلدات كو فية 4 يعرفها البصريون : اللجلاف - أحرف”' الصرف مصطاحات 


41794 ب 
بصرية لم يعرفها الكوفيون 7 لام الابتداء 5 اسم الفعول 4 المفعول المطلق 14 وله 4 وفيه 3 
ومءه ‏ مصطلحات كوفية اصطلح البصريون عليها بعبارات أخخرى : الححد . 
انحل أو الصفة . الترجمة والتبيين . الفعل الدائم . الأدوات . اللخفض » المجهول . 
العماد . حروف الصفة . النعت . الإدغام « بالتخفيف » . المكنى + 
دروف الصلة أو حروف الحو 5 لفق : الرفع والنتصب والحفض والهزم 5 
5 - ما زاده الكوفيون ف النحو العرلى ؛ من #15 /الام 
لوتتتتئا ا اللاي يي يي ري يي ااال 
تصنيف الزيادات ىُْ أصناف 5-7 أدوات 0 يعرفها البصردون ل معان “جاءبءة 


لأدوات تداوها البصريون والكوفيون وءجوه إعرابية وبنائية جديدة 3 
الاب الثالثك 
الفصل الأول 
مصادر الدراسة الكوفية 
من لات ةع" ١‏ 
النحو البصري - لغات الأعراتٍ ‏ لغات أخرى أباها البصريون - الشعر 
العرى 5 أمثلة لأحكام بنوها عل ماعجاء فى الشعر العرنى 1 
يعن الكوفيون ولا البصريون بالتفريق بين أسلوب الشعر وأسلوب الثثر - 
الاعياد على الشحر وددة كان دياب الاضطراب 2 بعص الأحكام”. 
القراءات من مصادر الكوفيين الحامة ‏ موقف البصريين هن القراءات - 
تأويلهم بعة نس القراءات وتغليطهم بعضها الأخر هج عسلتك الكوفيين حى بالشاذ” 


منها - أحكام استند الكوفيون فيها إلى القراءات ‏ الأسباب التى حمات الكوفيين على 
الاهمام بالقراءات 37 اثفاق الكو فيين ع البصريين قُْ رفض الاستشهاد بالحديث 3 


ءا مم 
الفصل الثانى 


1 اهن 858 د مه”_ 


القدماء لايشكونٌُ قُْ وجود ذهب 00 مستقل انك اختللاف الدارسين الحدثين. 
ق ذلك وبيائة س جوتولد فايل أول من فىاكهال هذا المذهب ‏ مناقشته . 


؟ - مبى ثشأت مدرسة الكوفة النحوية ؟ من مه" ,رمم 


نشأت المدرسة الكوفية بظهور الكسائى النحوى - ايتناء الدراسة الكوفية على 
2 أفاده الكسالى 3, ن دراسته الأول 6 وتلمذته الخليل بن أجل 7 


© - المنهج الكوق كا يصوره كتاب الإنصاف ء من هم ب م 


أبو البركات بن الأنبارى نحوى على اذهب البصرى - ثقافته الكلامية الواسعة 
اعتداده بالقراس وغلوه فيه مسائل لحلاف فى « الإنصاف » هى أشهر المسائل 
الى اختلفت فيها وجهتا النظر ؛ ل يؤيد ابن الأنبار ي الكوفيين إلا فى سبع مسائل ‏ 
يشك ١‏ فايل » فى عوة ما مجاء منسوبا إلى الكوفيين من احتيجاج ودعاوى ‏ استشهاد 
الكوفيين بالمرويات - واستدلام م بالنقل د أساوف الحجاج الكوفى فى « الإنصاف » 


يؤيد ما رأيناه م 0 اللغوي ي - مسائل لم يحتج لها الكو فيون إلا بالنقل - 
هسائل احتيجوا لما بالنقل 4 وساقوأ القيام ى فيها تأبيدا للمنقول . 


4 كيف نشأ المنهج الكوفى ؟ من 58" الم 


يقوم المنهج الكو فى على ما استمداه من منهج الفراء » وما استمده من منهج 
الخليل بن أحمد . وعنايته بالقياس ‏ مذهب الكسائى هو مذهب الكوفيين » وقد 
اجتذبته طريقتان مختلفتان : طريقة القراء؛ وطريقة البصريين القدماء ‏ ليس يونس بن 
حبيب هوهر جع الكوفيين كا م دفايل ٠‏ - وقفة عند رأى « فايل ».هذا ومناقشته . 


2 
ه - خصائص المدرسة الكوفية العامة » من /ام ‏ ورم 
. الكوفيون يعتدون بالمثال الواحد - الأمثلة هى مناط القياس عند الكوفيين -. 
يمئاز نحاة الكو فة بفهم العربية فهما لايستند إلى فاسفات وتكهنات ‏ النحو الكو 
أبعد نا يكون عن الأخحذ بأسباب المنطق . حرص الكو فيين على الأخن بالمسموعات. 
والمرويات 5 أمثلة تَؤْ يل عنايتهم بالنقل 5-35 ليس صعيحا أن البصريين أكثر تصلبا فُْ 
أمر الرواية معن الكوفيين يح الكوفيون أوسع رواية من البصريين مسم الطعن قَْ اعهام 
البصريين الكو فيين بإفساد النحو ‏ تشداد البصريين فى الروايات مبالغ فيه . 


4١4-88 امن‎ 


الدعوة إلى إصلاح النحو - دعوة القدماء دعوات المحدثين ومحاولتهم 2-3 
محاولة الأستاذ إبراهم مصطى ‏ حاولة الأستاذ أمين الخولى .. الوقوف على أعمال 
الكوفيين ضرورى لمن بحاول الإصلاح - وقفة عند رأى الأستاذ أمين الخول ى. 
تسير اللحو , 


مصادر البحث 


عن سدع 


5204 


اعطكا.»ا. ملم 


« مدرسة الكوفة.» تأليف :الدكتور مهدى امخزوى 
مدر اك جيه راكفية مسال الباق الي رأولاده معني 


تكله ممع وسيم 


؟ رمضان ننة الل اه 


لقامرة فى أبريل سنة م958١‏ م 


لاق نطنا_همرمأىده8/عد.]//:دمغط 


